الك 0 
لادم لحتو 


الا رون 


ارام له 
تان لايع لاخ يصو 


۳ قوله تعالى : طه ما آنزلنا عليك ال رآن . الآية 


1y 
) ز سو رة‎ 


ص 


3 وهى ماه وئلائون وس آیات 4 


ا 


۱ )©© 


ل سر ار سات سرج سره | 


۲۲۵ عك ال قران لتق ۰۲۰ إلا ند خشی‎ ] loa 


o‏ سے سے سے 


تيلا من حَلَقَ الأرض والسموات الم « ؛ » الل من 5 العرش استوى 


سے س ا مر ص مر مر 
دم فى السموات وما الأرض وما يهم وما Nam‏ 


2 1 0 وم 


MT 


مه 6 سروس 5 


جر تور اه ان وی »۱ ۳۳ 


ی 


امس 


CAD 


ل( سو رة طه 4 
لإ بسع الله الرحر. نات © 
1 ما أنزلنا عليك القرآن لتشق » إلا نذ کرةان خشى : تز يلان خاق الارض والسموات 

العل . الرحمن على العرش استوى » له ما فى السموات وما فى الارض وما بينهما وما تحت الثرى ‏ 
ون تجهر بالقول فانه يعم السر وأخن الله لا إله هوله الاسماء الحستى ) . 

اعلم أن قوله ( طه ) فيه مس ألتان : 

/ المسألة الأول ) قرأ أو عمرو بفتح الطاء وكسر الهاء وقرأ أهل المدينة بين الفتح والکسر 
وقرأ ابن كثير وان عامر بفتح الا اروا د بكسر الطاء والهاء قال الزجاج 
وقرىء طه بفتح الطاء وسكون امساء وكلها لغات قال الزجاج من فتح الطاء وامساء فلان ما قبل 
الآلف مفتوح ومن کنر الطاء والحاء فأمال الکسرة لآن الحرف مقصور والقصور يغلب عليه 
الامالة ال الکسرة : 

لإ المسألة الثانية ) للمفسرين فيه قو لان : ( آحدهیا ) أنه من حر وف الم ی والاخر أنه کامة 
مفيدة . آما عل لقول الاول فقد تقدم الكلام فيه فىأول سورة البقرة والذى زادوه هنا أمور : 
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( أحدها ) قال الثعلى طا جرة طون والماء الحاوية فكا نه اقم باه والار (وانها ‏ 9 

جعفر الصادق عليه ااسسلام الطاء طهارة أهل البيت والماء هدايم ( وثالئها ) يا مطمع الشفاعة 
لامة وياهادى الق الیل ( ورابعها ) قال سعيد بن جبير هوافتتاح اسمه الطيب الطاهر المادى 
( وخامسها ) الطاء من الطهارة و اغاء من المداية کا نه قيل ياطاهراً من الذنوب وياهادياً الى علام 
الغيوب ( وسادسما ) الطاء طول القراء والحاء هيبتهم فى قلوب الكفار قال الله تعالى ( سنلق فى 
ا ١3‏ ارع ( وسابيا) اا تداق الاب واطاء خسة کون أريعة عشر 
ومعناه با أها البدر وقد عرفت فيا تقدم أن أمثال هذه الأقوال لابجب أن يعتمد علیها ‏ القول 
الثانى ) قول من قال انا كلمة مفيدة وعلىهذا القول ذ كروا وجهين : آحدهما معناه يارجل وهو 
ا اس ا و ادد و سعدن جير وقتادة رعكرمة وال سكلى رضی الله عنهم 
حم قال سعيد بن جبير بلسان التبطية وقال قتادة باسان السريانية وقال عكرمة باسان الحبشة وقال 
ا عك وآنشد الکلی فاعم : 

۰ ان الاي طه ی Dl‏ لا قدس الله أرواح الملاعين 

وقد تکام ا هذا رول مس وجین : ز الاول ) آه عمی بارجل ىا حل ` 
لکنه لاجوز ان ثبت عل‌هذا العی إلا فة العرب إذ الق رآن ذه اللغة نؤل فحتمل أن تکون 
لغة العرب فى هذه اللفظة موافقة لسائر اللغات الى حكيناها . فآما على غير هذا الوجه فلاحتمل 
ولا يصح ( الثانى ) قال صاحب الکشاف إنكان طه فى لغة عك معنى يارجل فلعلهم تصرفوا فى 
یا هذا فقلو! الیاء طاء فقالوا طا واختصروا فى هذا واقتصروا عل ها فقوله طه ععنی يا هذا 
واعترض بعضهم عليه وقالوا لو كان كذلك لوجب أن یکتب أربعة حرف طا ها ( و ثانیما ) 
آنه علیه السلام کان يدوم فى تهجده عل إحدى رجاه فاس أن رطا الارض بقدمیه معأ وکان 
الاصل طا فقلبت همزته هاء ع قالوا هباك ف ایالك وهرقت فق أرقت وعوز أن كرون الاصل 
رط رل ةة اصله طأ يارجل ثم آثبت اماء فا للوقف والوجبان ذ کرهما 
الزجاج آنا قوله تعای ( ارلا عاك اله رآن شق ( ففيه مسائل : 

المسألة الآولى > قال صاحب الكشاف إن جعلت طه تعديداً لاسماء الحروف فبذا ابتداء 

کلام و ا احتمل آن یکون قوله ( ما آتزلنا عليك القرآن لتشقی ) ١212‏ 
وهى فى موضع المبتدأ والقرآن‌ظاهر أوقعموقع الضمرلا نها ترآن وأن کون جوابا لها وهىقسم . 

با الس أله الثانية 11 ریء ( مانزل عليك القرآن لقم 00 

۲ لالة الاك 5 ا ۱ وجوها :ارده تال مقائل إن أبا جيل 
اد ن المغيرة ا بن عدى والنضر 3 الذارت قالوا لر سول اس ما إنك لتشقى حيث 
ترکت دين آبائك فقال عليه السلام د بل بت رحمة للعالمين » قالوا بل أنت تشقى نأ نزل الله تعالى 
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هذه الا ا علوم )ا محر دالا نه ! بان دن الا سلام هو السلام و هذا المرآن هو السلام 
إل نل كل فوز والسبب ق إدراك کل سعادة وما فه الکفرة هو الشقاوة میا ( وا 
عليه السلام صل باللیل حتی تورمت قدماه فقال له جبریل عليه السلام « أبق على نفسك فان ها 
عليك حفا » أى ما نز لاه لتملك نفسك بالعبادة و نذا الشقة العظمة وما بعشت لا با لنشة 
السمحة » وروى أيضاً أنه عليه السلام ركان إذا قام من اليل ربط صدره حبل حى لا ینام » 
وقال رہ بعضهم کان يقوم على رجل واحدة» وقال إعضهم کات 000 طول الليل ذ اراد بو له 
لاقام می ) دك » > قال القاضى هذأ رہ يد لاه عليه J|‏ سلام إن فعل شيا من ذلك فلايد 00 
5 ا UD‏ بأمره فهو من باب السعادة فلا جوز أن يكال ها 
بذلك ( و ثالشبا ) قال يعض 00 أن کون الا عل نفسک ولا ند ۱ 4 على 
كفر هؤلاء فانا إنما آنزلنا عليك القرآن لتذ کر به » فن آمن وأصلسفائفسه ومن کفرفلا زنك 
لك الا 0 وهو كقوله تعالى ( لعلك باخع نفسك ) الآية ( ولامحزنك قوطم ) 
( ورابعبا) أنك لاتلام على كفر قومك كقوله تعالى ( لست عليهم عسیطر . وما أنت علييم 
و كل ) أى ليس عليك كفرم إذا بلغت ولا تواخذ بذنبیم (وخاهسها) أن هه السورة من 
آوائل مانزل که وف ذلك الوقت كان عليه السلام مقبوراً تحت ذل أعدائه فکا نه سبحانه قال 
له لاتظن اك تبقی عل هذه امالة آبداً بل یعلو 5 یظیر قدر فانا ما تزلنا e‏ 
القرارن لتبقى شقياً فا بيهم بل تصير معظماً مكرما . وأما قوله تعالى ( إلا تذ كرة لمن مخشی) 
ففيه مسائل : 

ل المسألة الآولى > فى كامة إلا ههنا قو لان (أحدهما) أنه استثناء منقطع عى لسكن (والثانى) 
التقدير ماز دا عليك القرآن لتحمل متاعب التبليغ إلا ليكون تذكرة کا يقال ماشافهناك بهذا 
الکلام لتتاذى إلا ليعتير بك غيرك . 

نا انية 4 ما حص من يخثى بالتذكرة لانهم المنتفعون بها وان كان ذلك عاما فى 
بیع وهو كقوله (هدی للمتعين ) وقال ل ا تارك الى رل ا عبده 
کون للعااین ۳ ) وقال (لتنذر ۳ ما آباؤم نهم غافلون) وقال ( و تنذز به قوماً أ لدا( 
تا فان الذ کری تنفع الرمين). 

۷ الما لة الثالثة 4 وجه کون القرآن تذكرة أنه عليه السلام كان يعظمبم به وببياته فيد غل 
2 یل 2 لآنه فى الاشية وال رة بالمرآن کان فوق ا ۳ و ما قو له 
ال ( تتربلا عن خلق الارض والسموات ل ) ففيه ا 

١‏ المسألة الآولى > ذكروا فى نصب تنزيلا وجوهاً ( أحدها ) تقديره نزل تنزيلا من خاق 
الارض فنصب تنزيلا عضمر ( وا أن صب رلا لان لني ما آنزلناه ننه اا 
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تذكرة (وثالتها) أن ينصب عل المدح وال ختصاص (ورایما) أن بنصب بیخنی مفعولا » أى 
أنزله الله تعالى ( تذكرة لمن خشى ) تنزیل الله وهو معنى حسن وإعراب بين و قری" تیل بالرفع 
عل آنه خر متداً حذوف . 

ذ المسألة الثانية ج فاندة الانتقال من لفظ التکار ال لاه آمرر 2 ) آن هذه 
ااصفات لمان ذ ک دا الا مع السار آنه‌قال 1 1 زلنا ففخم بالاسناه إلى مير الواحد 
المطاع ثم ی بالنسبة إلى امختص بصفات العظمة والعجيد قتضاءفت الفخامة من طريقّين (و ثالثما) 
جوز آن یکون 1 انا حكاية لکلام جربل عله السلام و اللائنکة النازلين معه . 

3 ا شا أنه تحالى عظم ال ار ان ان I‏ من خاو 1 ۲ 
السموات عل علو 0 عا ال لت لان تعظیم انه 0 يظهر خلقه و نعمه و اعا 
اق تذبره و اتامل فى معانيه و حقائقه وذلك معتاد فى الشاهد فانه تعظر الرسالة بتعظیم 
حال الرادل ا لرل إليه آقرب ای 

ع المألة الرابعة ‏ يقال سماء عليا وسموات علا وفائدة وصف السموات بالعلا الدلالة على 
عم ا ل و ی وو له تال (الرحين على المرش ۳۳۰۱ 
ا 

> -ألة الاولی ‏ تری" اارجن رورا صفة لن ای ل ا لادان بکون 
رفعاً ٍ المدح والتقدير هو الرمن وإما أن یکون مبتدأ مشاراً بلامه ۳ من خلق فان قيل اجملة 
الى هی على العرش استوى ما حلبا إذا جررت الرحمن أو رفعته على المدح ؟ قانا إذا جررت فهو 
خبر مبتدأ عذوف لاغیر وإن رفعت جاز أن یکون کذلك وأن یکون مع اار خرن خر( ۱۱ 

[ المسألة الثانية يه المشبية تعلقت مه الآية فى أ أن معبودهم جالس على العرش وهذا باطل 
الما ل والقل من وجوه( (أحدها) أنه سبحانه وتعال كان ولا ر ولا مكان . ولا خاه فا 
م حتج إلى مکاں بل كان غنياً عنه فبو بالصفة التى لم بزل عام إلا أن يزع ار 1 0 
000 الال على العرش لا.دوآن کون اطر. الحاصل منه فى مين المرش > 
و ار الم رش فسکون فى ها مرکا ۳ 0007 الله 0 
والر کب وذلك حال (وثالتها) MM‏ بکون متكا تال ره 
أو لامكنه ذلك فان كان الأول فد صار عل الحركة والسکون فسکون مدناً لا عالة وإن 
N‏ روط بل کل کار ۱ ۱ را تالا منه فان الومن اداشاء اطرکدی را 
وحدفنه آمکنه زاك وهو غیر سکن على معبودهم (و رابعبا)عو أن معبودهم إما أن عمل 3 کل 
مکان 0 ق مکان دون مکان فان حصل ی 0 ون [. زم أن عصل ف مکان النحاسات 
وال-اذورات وذاك لا وله عاقل .و ان حصل ف مكان دون مکان تقر إلى #خصص تخصصه 
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7 TT أن قوله‎ ) e ET TT 
1 الساواة من جميع الو+وه بدایل گحة الاستثناء فانه محسن أن يقال ليس كثله شى. إلا فى‎ 
ورد ق ات وللااق اللون وصة لاس ی ۱ جمیح هذه الامور نحتهء فلو کان‎ 
۳ ۱ جالسا لكل من ماله فى اطلوس ايكذ طا الانه ز سرا فوله تما‎ 
ربك فوقهم بومثذ مانية ) فاذا کانوا حاملين للمرش والمرش مکان معبودهم فیارم أن کون‎ 
الملائكة حاملين لالم ومعبو دم وذلك غير معقول لاف الخالق هو الذى عفظ الخلوق أما‎ 
امخلوق فلا عفظ الخالق ولا حمله (و سابعبا) آنه لو جار آن كون الستقر ف الکان ا فکیف‎ 
يعم أن الشمس والفمر لیس له لان طرمقنا إلى نی اا الشمس و القمر آنهما موصوغان باطرکه‎ 
والسكون وما كان كذاك کن عدا ولم يكن لا ادا بطم هذا الطريق اند عليكم باب القدح‎ 
فى إهية الشمس والقمر (وثامنها) أن العالم كرة فالجبة التى هی فوق بالنسبة إلينا هی تحت بالنسبة‎ 
۲۳ ۱۰ إل سا كلك الجائب الاخرمن الارض وال کان الم و۱‎ 
كانت فوقا ابوص الاس لكنها تحت لبعض آخرن ؛ ر اهاد العقلاء لا جوزان مال ار‎ 
جيم الاشیام( وتاسعا) آجعت الامة على أن قوله(قل هو الله أحد)من الحكات لامن المتشابرات‎ 
فلو کان ضنصا رالذكان لکان الجائب الدذى منه یل ما علل عمنه غير اممانب الذى مه بل ما عل‎ 
ساره و أكون 75 منقسا فلا ا فى الحقيقة فطل قوله (قل هو الله آحد) (وعاشرها)‎ 
أن الخليل عليه السلام قال لا أحبالآفلين) ولو کان‌المبود جسما لكان آفلا بدا غائياً أبداً فکان‎ 
پندرج تحت قوله ( لاأحب الافلین ) فثبت ذه الدلائل أن الاستقرار على الله تعالى هال وعند‎ 
هذا للناس فيه قولان ( الأول ) آنا لانشتغل بالتأويل بل نقطع بأن الله تعالى منزه عن المكان‎ 
والجبة ونترك تأويل الآية وروی الشبیخ الغزالى عن بعض اصحاب الإمام أحمد بن حنبل أنه ول‎ 
ثلاثة من الاخبار : قوله عليه السلام م الجر الاسود ين الله فى الارض » وقوله عليه السلام‎ 
و قلب ا بين إصيعين ه: ن أصابع 1ا ج لام « اك لاجد نفس ارحن من‎ 
قل امن ( واعل أن هذا القول ضعیف لوجبین ( الأول ) أنه إن قطع بأن الله تعالل منزه عن‎ 
الكان واه فقد فطع 1 لس مراد الله تعالى من الا س توا ۳ وهذا هو ۳ و یل ون م‎ 
يقطع نوك الت تعالی عن الللكان واه بل بق شا کا ه فرو جاهل ,الله تعالى .الم الا آن ول‎ 
آنا قاطع بأنه ليس مراد الله تعالى مايشعر به ظاهره بل مراده به ثىء آخر ولسكنى لا أعين ذلك‎ 
المراد خحوفا من الخطأ فبذا كنار ارغ ایشا تة لا ال ا و‎ 
وجب أن لارید باللفظ لا موضوعه ق لسان المرب وإذا کان لامعی و الا‎ 
الاستقرار والاستبلاء وقد تعذر حله على الاستقرار فوجب حله على الاستبلاه والا لزم تعطيل‎ 
اللفظ وانه غير جائز (والثاف) وهو دلالة قاطعة على أنه لابد من الصير إلى التأویل وهو أنف.‎ 
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الدلالة العقلية ١‏ قامت على امتناع الاستقرار ودل ظا رظ E E‏ ران انا 
I‏ هم معا وم أن ر جدالاقل عل العقل » و اما أن 
رجح العقل ونؤول النقل . والاول باطل وإلا لزم أن یکون الثىء الواحد «نزهاً عن المكان 

۱ لكان و کال راتا )اعاللا زم رفع الق یضین‌معاً وهو باطل (و التالت) 
باطل لان العمّا ل أصل النقل انه مالم شت بالدلا 10 العقلية و جود ازصاز وعلبه و قدر ته و بعنته 
للرسل ل يثيت اقا ل فالقدح فى العقل يقتضى القدح فى العمّل والنقل معا فلم ببق الا أن نقطع 
بصحه العقل و شتغل ؛ ار 07 و هذا برهان قاطم ئ المقصود إذا 0 تول قال لعض 
ااعلباء افراد من الاستواء الاستلاء قال الشاعر : 

قد استوی بشر عل العراق من غير سيف ودم مهبراق 
رل جاتر ل جود ( اج غا ان الإستلاء معتاه حصول الل که 

المجز و ذلك فق حق الله تعالى حال روثاتها ) آنه ىا ال فلان استولى على كذا إذا كان 
له منازع نازعه » وکان الستولی عليه موجوداً قبل ذلك ‏ وهذا فى حق الله تعالى محال , لان 
العرش إا حدث تخليقه و تکوینه ( وثالثها ) الاستيلاء حاصل بالنسبة إلى كل امخاوقات فلا 
یق لتخسیدی البرش بالذکر فاندة (واطواب ) آنا إذا فسرنا الاستیلاء بالافتدار زالت هذه 
المطاعن بالكلية قال صاحب الکشاف لا کان الاستواء على العرش . وهو سرير اللك لا حصل 
الا مع الملك جعلوه كناية عن االك فقالوا استوی فلان على البلد يريدون مات وان لم بقعد 
عل السریر ا وا عبروا عن حصول املك بذلك لاله اصرح و أقوی ف الدلالة من أن ال 
۲ ,: قولك : بد فلان مسوطة . و بد فلان مغلواة 10 أنه" جوا 0 لافرق 
بين العبار تبن إلا فما قات حى أن امد نم تسط دده قط بالنوال آو لم يكن له بد ۳ قبل فيه 
بده ماسو طة للانه لافرق عندهم بينه وبين قوله جواد . ومنه قوله تعالى ( وقالت الود بد الله 
مغلولة غلت دم ( أى هو خيل ( بل داه مبسوطتان ( هو جواد من غير تصور ید ولا 
ا بسط ‏ والتفسير باللعمة والتمحل بالتسمية من ضيق العطن . وأقول: إنا لو فتحنا هذا 
الباب لانفتحت تأو يلات الباطنية فاتهم أيضا يقولون المراد من قوله ( ذاخلع نعليك ) الاستغراق 
فى خدمة الله تعالى من غير تصور فعل . وقوله ( يا نار کونی برداً وسلاماً على إبراهيم ) المزاد 
منه تخليص إبراهيم عليه السلام من يد ذلك الظالم من غير أ يكون هناك نار وخطاب البتة» 
و کذا لول ىكل ما ورد فى کاب الله :دان .بل القانون أنه يحب حمل كل لفظ ورد ف القرآن 
على حفيعته إلا اذا قامت دلالة عقلية قطءمة د تو جب الاتصراف عنه . ولت من ر گی شتا 
خض فيه » فبذأ عام الکلام‌ی هذه الا بة أ راد الاستعصاء ق الا بات, الا خر پار ۳ 
a‏ رنه التوفق, أها قولهتعالى (لد مافىااسموات وما الارض وما 


۸ قوله تدای : طه ما آنزلنا عليك القرااق . الا بة 


بينبما وما تحت الثرى ) فاع أنه سبحانه لما شرح ملك بقوله ( الرحمن على العرش استوی ) 
و الاك 8 إلابالقدرة والعلم » لاجرم عقبه 5 ثم بالل أماالقدرة فرى هذه الا یو الراد 
4 س ا مالك ده ها م الار لعة فو كلك 2 ف وات من ملات دجم وغیرهما . 
اف ا والفاوات (0 ومالك لاسما من ا ومالک ۱ ۰ 
ری » فان قل الثرى هو السطم الاخير من العالم فلا يكون تحته شىء فكيف يكون الله مالكا 
له , قلنا الثری فى اللغة التراب 3 تدى فحتمل أن كر تر .وهر ادر 000311 
الصخرة أو الخر أو امواء عل اختلاف الروایات ل العم فقوله تعالى ( وإن تجهر بالقول 
فا نه يعم اسر وأخنى ) وفيه قولان ( أحدهما ) أن وله ( ( وأخ ) بن اء المالغة .وعلل هذا لول 
تقول إنه تعالى قسم الاشیاء إلى ثلاثة أقسام : اهر والسر . والاخق . فحتمل أن یکون الراد 
من ار الول الذی کار 4 6 وقد لسر ۳ اسمن وإن ظہر || مض ¢ وقد لسر ولا رظ بر على 
ماقال للنشئم 5 أن كرت ار اد / N‏ مالاس قول وهذا آظهر فک" به تعای بان 
أنه يعم السر الذى لايسمع وما هو أخنى منه فكيف لايع ابر ؛ والقصود منه زجر الکلف 
عن القباح ظاهرة کانت آو باطنة ؛ والترغب 3 ا طاعات ظ ظ اهرة كانت 1 باطئة » 0 هذا الوجه 
شعی CC‏ عمل الور الاك فى على مأفبه و آب 1 عقاب ار هو الأذى سر ۵ ارد 
فى نفسه من الآمور الى عزم علما » والاخن هو الذى ل بلغ حد العزعة . وحتمل أن فر 
الاح 3 عزم عليه وما وقع فى وهمه الذی لم يعزم عليه » وحتمل مالم یقح فى سره بعد سکون 
آخن من السر » :وحتمل آیضاً ماسیکون من قبل الله تعالى من الأامور الى ۸ تظهر » وان کان 
الا قرب ماقدمناه مما بدحل تحت الر جر والترغیب ( القول الثانى ) أن ۳۹ فعل د يعم 
آسرار العباد وأخنى عنهم ما یامه وهو کقوله ( یعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا حيطون بشیء 
من عليه ) فان 0 بل ات رط بق اعم 17 الشرط ؟ ۳۳ ما إن ۳ 0 ألله تعال من دعاء ۳ 
غيره » فاعم أنه غنی 0 جر لك . واما أن كرن 8 عن ۱۹ بر کقوله ( واذ رگ تضضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول ) وإما تعلما للعيا دأن لاستاع الله تعالىء وإماهو 
٠ a‏ واعم أن الله تال ده عام 0 عالم بكل الملومات فى كل الأوقات بعلم واحد 
وذلك العم غير 7 غبر متخ » وذلك العا لى مر لوازم ذاته ۱ یکون موصوفا ال 
الامکان و العید شارك ارب الا ف ادس الا وهو أصل العلل * 0 هذا الس رلته وان 
عباده أيضا نصفان مس دوانیق ونصف جزء من العلم مسل له والنصف الواحد جملة عباده . ثم 


0 الجزء الو احد EE‏ س الخلائق كليم من SEI‏ الكروية واللانگ الروحانة وحملة 


(۱) ی الاصلالامیری : والفلوات جمع فلاة وهىالخلاء والفضاء فى الارض ك!!صحاري لاننات ما . ومی‌محرفة عن الفلزات ؛ 


وص جواهر لارض وعناصرها ا ۳ 5 
زم ف الفخر الراني هذه O O mia‏ إلى لا ۱ 


فوله تعالی ؛ طه ما آتزلنا عليك اهر آن . الآية ۵ 


اعرش وسکان السموات وملاتكة الرحة وملانکة العذاب وكذا جميع الانبیاء الذین آوشم آد 
ار هم تمد صل الله عليه وسا وعلمم أجمعين و کذا جيم الخلائق كليم فى علومیم الضرورية 
007 رف رات 5 وجميع الحيوانات فى إدراكاتها ا و الاهنداء ال مسا ۱ 
عبا . و الحاصل لك من ذلك اخرء أقل من الذرة اة 2 انك 
۴ ۱ رت 11 2ه وضفاته الواجه الاه والسحلة اذا كنت مده ا 
ا رارف يرت عله خم درا و صفت. افلا يعم بذاك العم ل 
عبوديتك ؟ فذا حقیق قوله (وإن تجبربالقول فانه يعلم السر وأخفى) بل الو آن الا اك 


فى أغذ 8 ومضار م واد 


لان الذى علته فاعا علته بتعليمه على ماقال ( آنزله بعله ) وقال ( ألا يعلم من خاتی ) لهذا 
مثال وهو الشمس فان ضوءها جمل العام مشا »ولا لقص اه من ا ۱ 
فکیف لايكون عالما بالسر والاخفى. فان من ندبيراته فى خاق الاتجار وأنواع النبات أن 
00ت ولا ساتر آ لات اذا فلا جرم أصوطا كررة فالآرض مص ما النذاء فیتأدی 
ذلك الغذاء إلى الاغصان ومنما إلى العروق ومنها الا ورای. ثم إنه تعالى جعل عروقبا کال طناب 
ای ما مکن ضرب ایام .وکا آنه لابد من مد انب من كل جانب لني امه واقفة » کذلات 
العروق تذهب من کل جانب لتق الشجرة واقفة » ثم لو نظرت إلى کل ورقة وما فما من العرو 
الدقيقة المبثوثة فما ليصل الغذاء منها إلى كل جانب من الورقة لیکون ذلك تقو به رم الورقة فلا 
يتمزق سریماً » وهی شبه المروق الخلوقة فى بدن امیوان تسکون سالك الدم والروح فك 
مقوية للبدن » عم انظرإلى الا ثعار فإن جنها النظرالدلب وا لاف » ولاحاصل ۳ 
ل و و | سکن | انظر إل فا فده اا ا واشاهها تظير أنه لا ۱۳ 
۱ دق ت ولا الارض. 
آما قولهتعالى (الله لاله إلا هول الاسماء الحستى) فالکلام فيه عا ی (الاول) ق‌التوحید 
ال أن دلائل التوحيد ستأنى إن شاء الله فى تفسير قوله تعالى ( لوكان فما 1 ة إلا اله لفسدتا ) 
ee‏ ا صوف بالغدرة وال ع[ ار الدى : تقدم واحد لاشريك له. 
ای 00000 0 غيوه ند بر ا مماقفیذا البات وهی اعات : 
ا ۲ € اعم أن مراتب التوحید أريع ( آحدها ) الاقرار باللسان (والثای ) 
الاعتتاد (ES al‏ ا ذلك الاعتقاد بالحجة ( والرابع) آن صير العد 0 
لح رت ی خاعاره شیء غير عرفان الاحد الصمد ( أما الاقرار باللسان ) 
فان و جد خالیاً عن الاعتقاد بالقلب فذلك هو النافی روأءا الاعتقاد) بالقلب إذا وجد خالا عن 
الاقرار باللسان ففيه صور (اصورة الاولی) أن من نظر وعرف اله تعالى وکا عرفه مات‌قیل أن 
عضی عليه من الوقت ما يمكنه التافظ بكامة الشبادة فقال قوم إنه لایتم إعانه والحق آنه يتم لانه 
أدى ما کاف به وير عن التافظ به فلا ببق مخاطباً » ورأیت ف | دض | الکتب أن ملك الوت 
۲۶ دنر ٣۲‏ ) 


٠‏ قوله تعالى : طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشق . الآية 
مکتوب على جمته لا إله إلا الله لک إذا رآه امن تذکر کلبة الشمادة فیکفیه ذلك التذ کر عن 
الذکر ( الصورة الثانية ) أن من عرف الله ومضی عليه من الوقت مایکنه التلفظ بالکلمة ولکنه 
قصر فيه ء قال الشیخ الغزالى تمل أن يقال الاسان ترجمان ااقلب فاذا حصل القصود فى القلب 
ون امن ین التلفظ جارباً جری اماي الصلاة اف یس ۲۱۲۱ 
وقد قال عله السلام 0 من النار من کان فى قله مثقال ذرة من الا عان » وقلب هذا 
الرجل علوء من الاعان ؟ وقال آخرون : الامهان والکفر آمور شرعية نحن ند آن المتع 
من هذه الكلمة کافر ( الصورة الثالثة ) من أقر باللسان واعتقد بالقلب من غير دلیل فهو مقلد 
والاختلای فى عة إعانه مشبور ( آما المقام الثالث ) وهو إثبات التوحید بالدلیل والبرهان 
فقد بینا فى تفسير قوله تعالى ( لو كان فما لمة إلا الله لفسدتا ) أنه كن (ثبات هذا المطلرب 
بالدلائل العقلية والسمعية واستقصینا القول فما هناك (آما القام الرابع ) وهو الفناء فى بحر 
التوحيد فقال الحقةون : العرفان مبتدأ من تفريق ونقض وترك ورفض ممكن فى جميع صفات 
هى من صفات الق للذات المريدة بالصدق منتبه الى الواحد القهارء ثم وقوف هذه الكلات 
محرطة بأقصى نهایات درجات السانرین إلى الله تعالى . 

ل البحث الثانى € فى الاخبار الواردة فى التهليل ( أو لما ) عن النى صلى الله عليه وسلم قال 
د أفضل الذكر لاإله إلا الله » وأفضل الدعاء : أستغفر الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وس 
فاع أنه لا إله إلا الله واستغف رلذنبك وللومنین والومنات » ۰( وثانها ) قال عليه السلام « إن 
اه تعالی خلق ملک من اللائ قبل أن I‏ 
لته ماداً مها صوته لایقظعبا ولا يتنفس فما ولا تمها » فاذا آمبا أمى إسرافيل بالنفخ فى الصور 
وقامت القيامة تعظما ته عر وجل» (وثالما) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال عليه السلام 
د مازات أشفع إلى رف و یشفعی وأشفع اليه ويشفعنى حتى قات يارب شفعنى فيمن قال لا إله 
إلا الله قال يامد هذه ایست لك ولا لاحد وعزتی وجلالى لا أدع أحداً فى النار قال لا له 
إلا الله ۰6( وثاننها ) قال سفيان الثورى سألت جعفر بن مد عن حم عسق قال اما حکنه 
والیم ملک والعين عظمته والسين سناژه والقاف قدرته » يقول الله جل ذ كره عکی وملک 
وعظمی وسنالی وقدرتی لا آعذب بالنار من قال لا إله لا الل مد رسول الله ( وخامسها) آن 
عمر قال قال رسول الله صل‌اقه عليه وسلم «من قام فى السوق فقال لا له إلا الله وحده لاشريك 
له له الملك وله المد حى و عبت وهو حی لاعوت بده الخير وهو على کلشیء قدر , کتب له الله 
از ألف ‏ و oL e‏ 

لإا البحث الثالث ) فى الكت ( أحدها ) ينينى لاهل لا إله إلا الله أن حصلوا أريعة أشياء 
ستی يكو نوا من أهل لاه إلاالله : التصديق والنعظم والحلاوة والحرية » فن ليس له التصديق فمو 


را 


قوله تعالى : طه . ما ألزانا عليك القرآن لنش ٠‏ الا بة ۱۱ 


منافق ومن ليس له التعظيم فرو مبتدع ومن لیس لهالخلاوة فهو مراء ومنليس له الجرية فووفاجر 

( و ثانا ) قال (حضهم ۳ وله ( ال 30 ضرب الله مثلا كامة ط. 52 جرة طيبة ) إنه لا إله إلا الله 
(اله تصعد الک الطب والعما ا برفعه) لاإله إلا الله (و تم و اصوا كر ق) لاله إلا الله (قلإعا 
5 م بو احدة الا (وقفو ثم er}‏ ۳ ُولون) ع عنقول لاإلهإلا الله (بل جا باق مدن 
5 0 هو لا إلهإلاالله ( ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الماة الدنيا وف الآخرة) هو 
لا إلهإلاالله (ويضزالله الظالمين) عن قول لا إله إلا الله (وثالتها) أن موسی بن عمران عليه السلام 
قال «یارب على شيئاً أذكرك به قال آل لاله إلا الله قال کل عبادك يقولون لااله إلا الله ! فقال 
قل لا إله لاله قال سا أردت شيا تخصى به ! قال ياموسى لو أن السموات السبع ومن فين 
فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة لالت من لا إله الا الله » . 

الیحت الرابم ع فى اعرابه تاو اكلمة لا هنا دخات على الماهية : فانتفت الاهية . وإذا 

اتال MS‏ الاهية . وها الله فانه اسم عار لاذاتالمعينة إذ لو کان اسم معنى لكان 
كلها تملا لاكثرة فلم تكن هذه الكامة مفيدة للتو <يد . فقَالوا لا استحقت عمل آن 8 لم 
من و جهین ( 0 ا اا تاقضمادان أحدمالا كد إل 0 
8 1" اللفی . وه رن عادمم تشه اد ادن بالاخر ی الحم ٠‏ اذا ثبت هذا فتقول 
قالوا ان نيداً 2 يحب أن يقولوا لا رجلا ذاهب إلا أنهم بنوا لا مع ما دخل عليه 
من الاسم المفرد على الفتح » آما البناء فلشدة اتصال حرف النق يما دخل عليه كا مما صارا اسماً 

ددا 0 'فتم فلآنهم قصدوا البناء على الركة التحمة 006 بين الد لل الوحت للاعراب 
والدلیل الوجب ل ( التاى) خبره حذوف والاصل لا إله فى الوجود ولا حول ولا فوة انا 
وهذا يدل على أن الوجود زائد على المأهية . 

ف البحث الخامس € قال بعضمم تصور الثروت مقدم على تصور السلب فان السلب مالم 
2000009 تصوره فکیف قدم ها السلب عل الوت (وجوابه) أنه لما کان هذا 
السلب من و کدات الوت لاجرم قدم عليه ( القسم لا م الا ) من الکلام فى الابة البحث عن 
آساء اله تعالى وفه آعات 

( الیحت الأول قال عليه السلام د اه يوم القيامة نادی مناد أيه الناس أنا جعات لک 

5 ألم جعاتم ات E e‏ اتا وأتم جعم SÎ‏ ۽ أغنا؟ 
1 وا ۱ الت ا رت ی ولام ده ا ع أن 
الا شیاء ف قسمة العقول عل ثلا نه أقسام : کامل لاكتمل النقصان موناقص لاعتمل الکال ,و ژالش 
0 نه أما الكاهل الذى م النقصان فهو الله تعالى وذلك فى حقه بالوجوب الذای 
و فا فان من كاله أنهم (لابمصون الله ما أمرهم )ومن صفاتهم (أنهمعبادمكرمون) ومن 


۳ قوله تعالى : طه. ما أتزلنا عليك القرآن لنشى . الآية 


صفاتهم آنبم یستغفرون للذين آمنوا ‏ وأما الناقص الذی لا حتمل الکال فهو اجنادات والنبات 
والهانم . وأما الذى يقل الامرین جيعاً فهو الانسان تارة یکون فالترق بحيث عخبر عنه بأنه (فی 
مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وتارة فى التسفل محیث يقال ( ثم رددناه أسفل سافلين ) وإذا 
ان كناك استحال أن کون الاسان کملا DS ۱ o‏ 
02 کال إلى أن يعي مسا إلى الكامل لذانه . لکن‌الانتساب قسمان قم يعرض للز وال 
وقسم لكوت عرض للزوال.أها الدی كرون د ا ا ا 
واجمال » وأما الذى لایکون يعرض للزوال فعبوديتك لته تعالى فانه کا يمتنع زوال صفة الإهية 
عنه عتنع زوال صفة العبو دية عنك فهذه الفسبة لاتقل الروال ‏ و الناسب اليه وهو الح سمحانه 
لایقبل الخروج عن صفة الكمال . ثم إذا كنت من بلد أو منتسباً إلى قبيلة فانك لاترال تبالغ فى 
مدح تلك البلدة والقبيلة بسبب ذلك الانتساب العرضی فلان تشستغل بذ كر الله تعالى ونعوت 
كبر يائه بسيب الاتنساب الذانىكان أولى فلبذا قال (ولله الاسماء الحسنى فادعوه مبا)وقال (الله 
لا إله إلا هو اه الأسماء ا 


پات ۱ 
( اابست الثای ) فى 


تقسيم اما الله تعالى . ال أن اسم کل ثى.؛ إما أن یکون واقعاً عليه 
ار ااا اك آلا القسم الأول ) فقد 
جر فى أنه هل لله تعالى اسم عل هذا الوجه وهذه المسألة منية عل أن حقبقة اه تعال هل 
ی معلومة للبشر أم لا؟ فن قال نبا غير معلومة للبشر قال ليس لذانهاتخصوصة ام ءلآن القصود 
من الاسم أن يشار به إلى المسمى و إذا كانت الذات امصوصه غير معلومة أمتنعت 0 ثارة العقله 
الم ؛ فامتنع دمع الاسم ما وقد تما نی عفه ذلك ۰ م ۳ اسم اه ؛ و ۳ الا م الواتع 
عليه سب 00 ا ا اسان ال الم 4 لذانه شىء من من اللاجزاء لان کله e‏ کن ع 
او جود ۱ رن 56 اک اا م الواقم سب الصفات الخار جة عن ذاته ؛ 
قاس ات اما ان تکون و تمه ۳ امو که تا ناه بو تمه مع إضافية أو و دنه 
مع سل و إضافية مع كله اب تة وإضافية وساسة ولا کانت الاضافات المکنة غير متناهة 
ركذا السلوب غير متناهيه ١‏ أمكن أن يكون لباری تال اساء ها رمر اه ٠‏ ۳۳ 
فهذا هو التنبيه عل المأخذ . 
۱1 حت ات ما سال ارب E‏ اسم ألف لايعلا الا اسه ا 
لا لما ل انه و اما 3 وألف لايعلمما الا الله والملائكة والانیاء. وأما الالف الرابع فان 
ا بعلو ما لاله منها فى التوراة وثلهائة فى الال وثكائة فى 0 ومائه فى الفرقان 
“تسح وتسعون منها ظاهرة وواحد مکتوم فن آحصاها دخل ال جنة . 
۲ البحث الرابع €الاسماء الواردة فى القرآن منها ماليس بانفراده ثناء ومدحاً .كقوله جاعل 


قوله تعالى : طه ماأنزلنا عليك القرآن لتشق. 9۱ بة 3 


و فا ق وخااق اذا ك ل انا 1 الاصاا 0 رحا ع ل صار سكا نك الاسم راب ۹ 
۱ رن لغيره صار أبلخ > ولناحى فاذا 5 ل اجى ل الى ى الدی ۰۷ ۲۳ 
کان أبلغ وأيضأ ةو ل u‏ بديع السموات E‏ زداد المدح ومن هذا الباب 
ماکان اس مد 00 اده الك :وليل :وتف فاذا قل يا دنا الس 0" 
ا ده 9 مدح مفر rS PEL‏ > 

اس RT‏ أحسن کقواك الاول الا خر اا 

اعد الظاهر الباطن ومثاله و له تعالى ی 3 قول المسيح ) ان تعد يم ا اك وان تعفر 
0 انك ال اجک ): 326 الا عاث ود هدم ت سير امسر ألله ال ھن ارح 3 

بز الحكم )د به الا م 

ب البحت السادس ی النكت [أوطا]رأى بشر الاق كاغداً مكتو با فيه: ہے الله الر<ن الرحير 

8 ا 7 ۰ ا 2 1 

فر قعه وكيك بات و بلعه فرای 6 النوم وال" 01 5 ار طبات اعا فحن نطیب أموك 

الدنا والاخرة (وثانها ) قوله تعای ( و ۶ اس )ول خسن الا معاء آذر 121 ۱ 


لاط راصي ات پل حستها لسن معائيها ثم 000 ام اه یا دای الصورة ۱ 


سا 


فان ذلك محال على من ليس بحسم بل حسن برجع الى معنى الاحسان مثلا امم الستار والغفار 
والرحی ما كانت حسناء لآنها دالة على معنى الإحسان » وروی أن حکما ذه 9 قییح وحسق 
رات الوصية فقال للحسن أنت حسن وا لسن لايليق به الفعل القبيح . وقال الآخر أنت قبح 
والقبیح إذا فعل الفعل القبيح عظلم قبحه .فقول إلمنا آمماژك حسنة وصفاتك حسنة فلاتظهر لا 
ا اه والصفات اخسته الا الا <سان . إا ركفا فیح ااانا اناد تضم 
إله قبح العقاب ووحشة العذاب ( وثالا ) قوله عليه الس لام « اطلبوا اواج عند حاف 
الو جوه » اليا حسن الوجه عرضی أ کی ا و الاععاء فذای فلا ۱ عن احسانك 
ا خاسرين ( ورابعبا اا آن ادا كان یصید السمك فصاد مج وکان له ابه 000 
ابنته ا وقالت (نها ماوقستق الك إلا لذفاتاء اهنا تلك ااصية رحت عفلة ماك 
ا وتات ت تما ی اضر ود اا ل ا جا من ڪر 
رحمتك فارحنا بفضلك و خاصتا منها ۳ ی حار رحتك مرة 5 آخری ( واماد > 
الامماء خمسة فى الفاتحة .وهى الله والرب والرحن و الرحیم والملك فذ کرت الاغبة وهی اشارة 
إلى القبارية والعظمة فعلم أن الارواح لانطیق ذلك القبر 00 فذاآر a‏ 
على الاطف.الرب وهو يدل على التربية والمعتاد أن من ربى أحدا فانه للام مل آمره ثم ذ کر الرحمن 
الرحيم وذلك هو النهاية فى اللعف والرأفة ثم ختم الا مر بادلك والملك العظيم لايفتقم من اضعيف 
العاجز و لان عائشة قالت لعا TT‏ تأججم نانت NS,‏ 
(وسادسما) عن کرد . 259 ار ظی قال موسی عليه لام وذ ای خلقك ۶ ee‏ 


۱ وله قال : وهل انا 0 ات 


0 ست کے م 


ل اتاک حديث مو ود رای نارا امه مکتوا إنى 


2 ص 
4 ت ر 


0 5 ات 8 ببس ۱ أجد عل الثار هدی «۱۰ لا ناما نو 
ا 5 ربك الم مك نک بالواد المقدس طوی :۰۱۲ 


الزی لابزال ا ا ر تال Et‏ أ ؟ قال الذى يلتمس إلى علبه علم غيره ؛ 


قال فأى خلقك أعدل ؟ قال الذى بعضی على نفسه کا یقضی على الناس “قال اى لك أعظم 
جرما ؟ قال الذی سمی وهو الذی بسالی لی ثم لارضی عا قضيته له »إا إنا لامك فانا نعم آن 
کل EL‏ ره به قرو فصل وکل ا لما فو عدل فل تۇ اذا اسوه د ااا کا زرده ابعما ( وال 
ا لسن إذاكان يوم القيامة نادی منادسیعلم اجمع من أولى بالکرم »أبن الذي نكانت تنجانی جنو عم 
عن 00 ألله ؟ 3 دی اد آن الحامدون ألله عل کل ال 6 9 برد التبعة والحساب عل هن 
۳ ق اهنا دن حرناك وا ع عا مقدار ودر تا طاو ۱ واعف lie‏ بفضلك رك ” 
ومن اد الم 2ص 3 ار والصفا بت فعليه 74 ب لوامع ال نات 0 الا شاه وااصفات 
وبالله التوفیق . 
قوله تعالى لا وهل آتاك حديث موسى. اذ رأى ناراً فقال لأهله امكئوا اف آنست نارآ لعلى 
ایک ما هس | على الا ر هدی : فلا آتاه ها نودى او ہی ا رك فاخلع نعليك اك 
بالواد القدس ی( ٠‏ 
5 1 تال لا عم ال ألم رال وا رول فما كافه انيع ذلك عأ موی قاب رسو لوه 
من 5" ال الا نباء 9 از سلام ونه قله ق الابلاغ كقوله ) وکلا نقص E‏ من 1" 
اارسل مانشست به فۋادك ( وبا عوسی عليه ١١‏ سلام أن امحنه والفة :4 الحاصلة له كانت أعظم 
لیسل قاب ار سول 2 ذلك واصيره عل 0 الکاره 1۳ ) وهل أتاك حل مت 
وههنا اك : 
لإ الم ی ن کون هذا اول ها احر هه من | ۳۳ 
عليه السلام فقال (وهل آتاك) [ ی ' ا 27 ۳ وقد تا اك الان فتنه له و هذا قول الکلی 
تمل أن 3 ن قد أتاه ذلك فى الزمان المتقدم فكأنه قال أليس قد أتاك » وهذا قول مقاتل 
والضحاك عن أ اس 


لإ الا اثانية ) تا ( وهل أ تاك ) وان كان على لفظ الاستفيا م الذى لا جوز على الله 


ظ 


ا ا 


جو له كال : وعل آناك ول بت دو سی الا د ۱۵ 


كن لكر ن القصود منه تقرير 7 ب فى قله .و دذه ااصعة 4 آبلخ ق ذلك کا يقول الرء اصاحه 
هل بلغك خب ركذا ؟ فيتطلع السامع الى معرفة مايرى إليه . ولو كان التصم د هوالاستفپام لكان 
ا 1 الام لا من قبل الله 7 : 

ا ل المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( إذ رأى اا تا ابا حدنه ی رات ۲۰ ال 
المفسرون اا مو سى عليه السلام شعيبا 8 إل و الدته فأذن له ترج فولد له ابن 
الطريق فى للة شاتبة مئاجة وكانت للة المعة وقد حاد عن الطريق فقدح مومی عليه السلام 0 
لم تورالمدحه 0 . فينا هومزاولة ذلك إذ نظر ا هن بعيد عن سارالطريق . قالالسدى ظن 
ا سان اه رثالا خرو ن إنه عليه السلام راها ق تجرة ویس ق لفظ القرآن مايدل 
على ذلك : واختلفوا فقال بعضهم الذى راه لم يكن ناراً بل یله نارآ والصحيح أنه رأى ناراً 
كرك صادقا 220 إذ الكذب لاجوز عل 0 ل انار أريعة أقدا 0 5 
ال زار "شرب ولا تا کل وهی نار ار لقوله تعالى (جعل ۳ شجر الا خر 
ا ام و تشر ري تار ددر 9 ل ارت وهی 0 موسی عليه ااسلام 
وقل ام دار على أرلعة أقسام ( أحدها) نار لها تور بلا حرقه وهی نار موسی عليه السلام . 
(وثانها ) حرقة بلا نور ود ی نار جهنم ( وثالتها) احرقه والتور وهی نار الدنا ( ورابها ) 
تر ری ار آلاتار. فليا ابص الثار تو جه غر ها (فقال لاهله امكثوا) فیجوز أن 
کون الطاب لمر أة وولدها والخادم الذى معا و جوز آن کون ماه و حد ها و خرج 
على ظاهر لفظ الاهل فان الاهل بقع اح اا فمد مخاطب ال احد بلفظ امماعة تفخ 
اا ی مكانكم(إف ات ناراً) ی آبصرت توا ۲ س الا بعدار المي نالذى لا شمه شه و منه 
إنسان العين فانه يبين به الشىء والانس لظهورثم كا قبل الجن لاستتارم وقیل هو أيضا مایونس 
ا ,ا ناس وكان متا عة لم أ بکلمة إن لتوطین 2 وماکان الايناس 
بالیس ووجود ادى مترقبین متوقءين ی الامر فما على الرجاء والطمع فقال (لمل 51 

بقطع فقول اف a‏ ائلا o‏ لم يتين الوفاء به. الك ده فيه أن ۳9 قالوا کذب إبراهيم 
للمصلحة ودو محال لان موسی عليه ا 5 قبل نبوته احترز عن الكذب ف بقل | آي ولکن 
قال لعلى آ تیک و و 99 0 نول نی نيم لا يعد مالم ينين الوفاء به والقبس النار المقتيسة فى 

1 506 ۳ فتيلة أو غير هما( أو أجد على النار هدی )واشدی مام‌تدی به وهو | مصدر وا 
قال ا ا لى ا ار ما آمتدی به من دامل ۳ علامه . ومعی الاستعلاء عا بل التار 5 أهل 
اس ن د يهنا ولان الصطلین ما إذا آحاطوا ما کانو | مشر فين علیا(فا آتاها) 
07 ان عباس رای خر خضر امن أسفلبا إلى أعلذماي” ها ر بیضاء فو قف متعیا 
من شدة ضوء تلك النار وشدة خضرة تلف الشجرة فلا النار تغير خضرتما ولا كثرة ماء الشجرة 


۳ وله ا تاك حديث موسی . الاب 


لغير ضوء انار قسمح اسم ح اللا ور ی 0 عظما ا وهب فظ ا 5 ن مومى عليه ااسلام انما ۳ 


تا اه هت و دای 0 لقنس من ما ها ی يزه فا ۱ ۳ 7 
ترل تطمعه ويطمع فيها ثم ل يكن آسرع من خمودها فكانها لم کم ری موسی بنظره إلى فرعبا 
فاذا خضرته ساطعة فى السماء وإذا نور بين السماء والارض له شعاع تکل عنه الابصار فلا ری 
و ضع بده عر باموسی قال القاضى الذى بروی من أن( ما وان 
بوری نهذا جائز وأما الدى بروى من أن النار كانت خا عنه فان کانت النبوة قد تقدمت له جاز 
ذلك وإلا فهو ممتنع إلا أن یکون معجزة لغيره من الانباء علمم السلام وفى قوله (وأنا اخترنك 
فاستمع لما يوحى ) دلالة على أن فى هذه الخالة أوحى الله اليه وجعله نيا » وعلى هذا الوجه یبعد 
ماذ گروه من ا ر الذار عنه ون فساد ذلك قو له تعالى ( فلا آتاها نودى ياموسى ) وإذكانت 
۱ حالا مدحال لا صح ذاك ونا بولا ء التعقیب فائدة قلنا القاضی ۳9 بی هذا الاعتراض 
على مذمبه فى أن الارهاص غير جانز وذلك عندنا باطل فطل قوله وآما الك 2ا التعقیب 
فرب ان تخال الرمان القلیل فا بين المجىء و النداء ء لایقدح ف فاء التعقب . 

(١‏ المسألة ا أأبو رو وان کر بالف تح أى e‏ 1 آنا ريك ا 
باکر ی نو دی فقيل باموسی 1 ضرك هن ۳ فعو مل معاملته . 

{a a 02‏ قال الا در ی إن الله تعالى أسمعه اكلام 23 الذى لاس حرف ولا 
صوت وا اسر فانهم آنکروا وجود ذلك الكلام فقالوا إنه سمحانه خلق 0 فى جسم 
I sS‏ أو غیر ها لان‌النداء کلام الته تعالى والله قادر عليه ومتى شاء فعله , وأها أهل 
الستة من أهل ماوراء النهر فقد أثبتوا الكلام القدم إلا آنبم زعموا أن الذی سمعه مومى عليه 
السلام صوت خلقه الله تصالی فى الشجرة واحتجوا بالابة عل آن المسموع هو ااصوت احدث 
قالوا إنه تعالى رتب النداء على أنه أتى النار والارتب على احدث محدث فالنداء محدث . 

لا المسألة السادسة 6 اختلفوا فى أن موسی علیه السلام كف عرف‌آن النادی هو القه تعالی 
وال ابنا جوز أن علق الله تعالىله 0 ضر‌ ور ,ذاك و جوز أن يعر فه بالمعجزة الت المعتز له 
0 ما العلم ال و فغير جائر لانه لو حصل العم الضروری بکون هذا الندا كلام الله تعای حصل 
۳ الضرورى و جود الصانع العام ااقادر 0 2 أن تلكو ن الصفة معلومة بالضرورة والذات 
کون معلومة بالاستدلال 57 جود الصانع تعالى معلوماً له بالضرورة لخرج موسی‌عن کونه 
7 ل حصول العم اا ار 3 وبالاتفاق لم خرج موی عن ات ا 
أن الله تعالى عرفه ذلك بالمعجر ثم اختلفوا فى ذلك المعجز على وجوه ( أولها ) منهم من قال نما 
تيطعا أن الله تعالى عرفه ذلك و اسطة العجز ولاحاجه بن اه نعرف ذلك المعجز ماهورو تانها) 


بروی آن موسی عليه السلام 1 شاهد الور الساطع من اأشجرة الل ااا وعم عه الاک 


تا رت ابا ات موسی .الط ۱۷ 


وضع ندیه عل 2ه فتودی یامومی ؟ تقال لك ی أسمع صو تك , لا ار أن أن فا ۱۱ 
مك وأمامك وخافك وعيط بك وأقرب [ليك منك شم إن | [بلیس آخطر باله هذا الك وقال 
مايدر ريك أنك سمح کلام الله ؟ فقال للا آسریه كن 
شال ا EMT‏ 0 
بجميع أجز أن ا کان کل ای هارت اد 0 (وثالئها) لعله ع النداء م ن جماد 
کاطصی و غبرها فکون ذلك هعجر زا (ورابه مب آله رأى لار فى الشجر : اخضراء مت أن تلك 
الخضرة ماكانت تطقء تلك النار وتلك النار ما کانت نضر تاك الخضرة > وهذا لا هدر عليه حد 
الا الله سیحانه . 
7 لمال السابعة قالو ار ر اضر رای نا ر بك) کان لو کید الدلالة و [زالة الشمة. 
دا له الثامنة ذکروا فقو له( فاخلع نعا ك )وجوه ا(أحدها) كاتا من جلد حار ميت فلذاك 
أمر خلعبما صيانة لار ادى المقدس ولذلك قال عقیبه( نك بالوادی المقدس طوى)وهذا قول على 
عله السلام وقول مقاتل والكلى والضحاك وقتادة والسدى ( والثانى ) إتما أمر خلعیما لال 
قدميه رک الوادى وهذا 0 : بن جبير ومجاهد ( و تالم ) أن حمل ذلك على تعظی 
از طاها الا ا لكو ن معطا لما وعاضعا عند ماع کلام ربه ؛ والدليل عليه أنه تعالى 
قال عفييه ( رانك 0 المقدس طوی) وهذا شید التعلیل فک نه ال تعال : : اخلع تملك لانك 
بالوادى المقدس طوى . وأما أهل الإشارة فقد ذكروا فما وجوهاً (أحدها) أن النعل فى النوم 
ا رار فقوله (اخلم نمليك) إشارة الى أن لابلتف خاطره الى الزوجة و الولد 1 
دمي 0 الملل ار هها (وثانها) الراد خلع النعلين ترك الالتفات إلى الد نا و الا خرة كا نه 
e‏ مستفرق القلب بالکاية فى معرفة الله تعالی ولا بلتفت مخاطره إلى ماسوی 0 
و الراد من آلوادی‌القدس قرس جاال ات تعالى وطهارة عزته يعى | أك | و صلت إلى ا(عر 
لا تفت الى الخلوقات (وثالتها) أن الإنسان حال الاستدلال على الصانع لا عکنه أن یتوصل 
إليه إلا بمقدمتين مثل أن يقول ال الم احسوس ععدث أو كن وكل ما كان كذلك فله مدر 
ومؤثر وصانع وهاتان القدمتان 19 النعلين لان ممما توصل العقل الى المقصود وبنتقل 
رى النطر ف الخلق الى معرفة الخالق > عم بعد الوصول إلى معرفة الخالق وجب أن لابق ماتفتاً 
ال ۳ المقدمتن لان بقدر الاشتغال بالغیر بش ۳ عن الا ان شه هک » قل 
له لا سکن مشستفل القلب وانناطر بتينك القدهتین فانك وصلت إل الوادی الدس النی 
هو محر معرفة الله تال وله آلوهیته . 
١‏ المألة التاسعة + استدلت المعتزلة بقوله ( اخلم نعليك ) على أن كلام الله تعالى ليس يقد 
إذ لو کان قدا 6 قائلا قبل و جود موسی ا تعايك بأموسى ومعلوم أن ذلك مه اه 


کی ومن ان رعن 4 00 
يكلام ۳ لو فين 0 معی | طلا 4 هذه الجهات أن أ وه 


وم ب خر سام 


مج ۲ 


۱۸ قوله تعالى : ا لوا مك .الاي 


ةك فستمع اه موی «۱۳» ی ان اه لا إا 


ا ل 


وام الصلاة لذ کی « 61١5‏ 
الرجل فى الدار الخالة إذا قال يازيد افعل و یاعرو لا تفعل مع EE‏ ۰ ۱۳۳ 
005 يد ذاك جنوناً وسفها فكيف يايق ذلك بالاله اده وتمای وأجات أضانا ۳ 
و جهین : ( الاو ) آن کلامه تعال و إن کان قد > إلا أنه JE‏ يكن آمرا ولا رواثان) 
لكان آمرا معنى أنه وجد ف الارل شی, لما استمر ال لا 
غير وقوع التغیر ق ذلك الفی. کا آن القدرة تفتضی گحة الفعل ثم نا كانت موجودة فى الازل 
من غيرهذه الصحة فليا استمرت الى ما لازال حصات الصحة كذا ههنا وهذا 0 فه غوض 
وحث دفیق . 

لإ المسألة الماشرة ‏ ليس فى الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف ف النعل والصحيح 
عدم الکراهة وذلك لانا إن عل | الام ما خلع النعلين بتعظيم الوادی و تعظ کلام al‏ 
ام على تلك الصو رة » و إن عللتآه ر أن النعلين كانا من 0 مار ميت ۳ کون ول کان 
حاورا اس جلد امار الست و إن كان مدبوعا فان كان کل فو منسوخ بقوله عليه السلام 
« أبما إهاب دبغ فقد طبر » وقد صل النى بر فى نعليه ثم خاعهما فى الصلاة تخلع الناس نعاهم 
فلا سل قال : « ما لک خلعتم نعالكم » قالوا : خلعت نفلعنا قال : « فان جبريل أخبرفى أن فہما 
قذراً فا یکره النى قز الصلاة فى النعل وأنكر على الخالعين خلعبما وأخبرم بأنه إا خلعبما 

ا من القذر . 

لإ المسألة الحادية عشر ) قرىء طوى بالضم والكسر منصرفاً وغير منصرف فن نونه فهو 
سم الوادی ومن اك صرفه لانه معدول عن‌طاوی فو مثل عر العدول عن عامر و جوز 

SS 

لإ المسألة الثانية عشرة ) فى طوى وجوه : ( الأول ) أنه سم للوادى وهو قول عكرمة 
وان 1 والثای ) معناه مرتين و مثی آی قدس الوادی مر تین و دی مومی عاه به السلام 
ندامن يقال نادیته طوی أى ی ( واثثالث ) طوی آی طا قال ان عباس رضی الله عنهما اه 
مر بذلك الوادی ليلا فطو اه فکان المعنى بالوادیالقدس الذی طویته طا أى قطعته حى ار تفعت 
إلى أعلاه ومن ذهب إلى هذا قال طوی مصدر خرح عن افظه کا نه قال طوبته طوی کا يقال هدى 

هدی هدی والله اعا ۱ 

قوله تسا ولا اخترتك فاستمع حا وى انی أنا اله لا اا دق وأ ااصلاة 


قوله تعالى ا اختر تك فاستمع لا بوحى. الا ۱۵ 


لذ کری ‏ قرأ حرة (وإنا اخترناك) وقرأ 020 رتك وتا ۱۳۰۳ 

۲ ان اللاول ) + معناه اخترتك للرسالة وللكلام الذى خصصتك به وهذه الآبة تدل على 
ل الا شقان لان قوله ۱ وأنا اخترتك ) بدل على أن ذلك النصب العلل ما 
حصل لان الله تعالى اختاره له ابتداء لا أنه استحقه على الله تعالى . 

09 سألة الثانية £ قوله ( فاستمع لما بوحى ) فيه نهاية الميبة والجلالة فکا نه قال امد جاءك 
4 عظلم د ائل فتأهب له واجعل کل عقلك وخاطرك مصروفاً إليه فقوله ( وأنا اخترتك ) يفيد 
نهاية الاطاف والرحه وقوله ( فاستمع ) يقد مأبة اة فحصل ار ل ناية الرجاء ومن 
ات باب اخوف:: 

2 المسألة الا + قوله ( نی أنا الله لا إله إلا آنا فاصدی ) يدل على أن عل الول مقدم 
0 1 م الفروع لان التوحيد من عل الاصول والعبادة من عل الفروع وأيضاً الفاء قول (فاعبدنی) 
۳ 1 آن عادته (غا ازمت یت رھدا هر حفيق الما آن له هو الستحق ل 1ه 

لا المسألة الرابمة ‏ أنه سبحانه بعد أن آمره بالتوحيد ( أولا ) ثم بالعبادة ( ثانا ) آمره 
بالصلاة ( ثالثاً ) احتح أححابنا هذه الآية على أنتأخير اابيان عن وقت الحاجة جائّر من وجمين : 

( الأول ) أنه أمره بالعيادة ولم يذكر كيفية تلك العبادة فثبت أنه جوز ورود الجمل منفكا عن 
الببان ز الان ) أنه قال ( وتم الصلاة لذ كرى ) وم بين كيفية الصلاة قال : القاضى لا بمتنع أن 
اا عله ااسلام قد عرف "1 لاة الى تعد الله تعالى ما شع با عليه ذا سلام وغيره م: E‏ 
قصار امخطاب متوجماً ال ذللك وصتمل أنه تال بين له فى الخال وآن كان المنقول ف القرآن لم 
یذ کر فیه لا هذا القدر ( والواب ) آما العذر الأول فانه لایتوجه فى قوله تعالى ( فاعبدى) 
واسا خملمثل هذا الخطاب العظي على فاندة جديدة ول من حمله على أمر معلو ملآن ر 
السلامما كان يشك ف‌و جوب الصلاة التى جاء مها شعيب علیه‌السلام فلو حلنا قول (وأقم الصلاة) 
على ذلك لم يحصل من هذا الخطاب العظم فائدة زائدة ٠‏ أما لو حملناه على صلاة أخرى لخصات 
الفائدة الزائدة . قوله لعل الله تعالى بينه ذلك الموضع ون لم حك فى القرآن قلنا لاشك أن البيان 
| ار فاندة من المحمل فلو کان مذ كوراً لكان أولى بالحكاءة . 

المسألة الخامسة ٍ فى قوله ( لذكرى ) وجوه : ( أ<دها ) لذكرى يعنى لتذ كرنى فان 
الك ورصل ل روثانها 1 ورن 4 الاشتمال الف_لاة عل الاذکار عن جامد 
۱ ذ کرتبا ق الکتب ما با ( ودابعها) لآن أذ كرك بالدح والثناء وأجعل 
لك لسان د دق ( وخاهسما ) إن کریخاصة لاتشوبه بذ کر ور ذکری 
و طاب وجرى كرات 5 او 2ل ما غرضاً وا جا E‏ س فعل 
الخلصين ف جعم ذ ر دمم على بال مہم کا قال تعالى ( لا pel‏ ا ولا e‏ 


9 قوله تعالى : وأنا اخترتك فاستمع | يوحى . الآية 


( وثامنها ) لاوقات ذ كرى وهی مواقيت الصلاة لقوله تعالى ( إن الصلاة كانت على الومنین 
0 ( ۱ 1 الصلاة ) حين تذ کرها أى أنك إذا نسيت صلاة فاقضبا إذا 
E‏ عن اس ری له عمم | قال قال رسول الله سل « هن سی ا 
إذا ذ کرها لا كفارة لما إلا ذلك» 0 قرأ روا م الصلاة لذكرى ) قال الخطای عتمل ه.ذا 
۹ لت 2ن رآحرها ( آنه لا بکفرها غير ار لا بازم انا غرامة 
ولا كغارة کا تلزم الكفارة فى ترك صوم رمضان من غير عذر وکا يلرم الحرم (ذا راد هذا ۳ 
00 فدية مر ن إطعام أو دم اننا يصلى ما ترك فقط فان بل 13 العبارة أن يول قم الصلاة 
اذکرها کا قال‌علیه ااسلام « فليصلها إذا ذ کرها » قلنا قوله (لذ کری) معناه لاذكر الما ام خلقى 
أو بتقدر حذف ااضاف أى لذكر صلای . 
رادا لة السادسة € لو فاتته صلوات يستحب أن يضما على ترتيب الاداء فلو ترك التر نیب 
ف فضاما جاز عند الشافعى رحه الله ولو دخل عله وقت فريضة i.‏ فائتة نظر إن كان فى 
الوقت سعه استحب أن یبدا بالفائتة ولو بدأ بصلاة الوفت جاز وان ضاق ا لو بدا 
بالفائتة ذات الوقت يحب أن يبدأ بصلاة الوقت حى لا تفوت ولو تذكر الفائنة بعد ما شرع فى 
صلاة الوقت آعا 3 قضی الفائتة و یستحب أن يعد صلاة الوقت بعدها ولاجب‌وفال ابو حنيفة 
ره الله جب الترتيب فى قضاء الفوائت مالم تزد على صلاة يوم وليلة حتى قال لو تذكر فى خلال 
صلاة الوقت فائتة تركب اليوم بطل فرض الوقت فيقضى الفائتة ثم يعيد صلاة الوقت إلا أن 
يكون الوقت ضيقاً فلا تبطل حجة یی حنيفة رحمه الله الآية والخبر والآثر والقياس آما الآية 
فقوله تعالی( 0 الصلاة لذكرى)أى تذکره ها واللام ععی‌عند كقوله أت الصلاة لدلوك الشمس) 
أى عند دلو کا مُعنى الاية 1 الصلاة 1۱ 00 ق عند للك ها وذلك يقتضى رعاية التر توب و ۳ 
0 فقوله عليه السلام و من نسی صلاة فلیصلما إذا ذکرها » والفاء اتعقیب وأا روی 0 
ن عبد الله قال «جاء عمر بن شاب رد الله عنهما إلى الى ملم لله يوم الختدق خعل سب کفار 
قریش و یقول يارسول الله ماصليت صلاة العصر ی كادت 7 تغيب الشمس قال النى عله وأنا 
والله ماصليتها بعد قال فبزل الحا ء وصلى العصر بعد ماغابت الشه‌س ثم صل الغرب بعدها 
وهذا الد مذ کور فى الصحيحين قالت انفة و الا-تدلال به من و جبین ( أحدهما ( ند عليه 
الصلاة والسلام قال « اک رایتموی أصل» فلا صل الفوائت عل الولاه وجب عانا دك 
(والثاى) إن فعل النى ملق ذا < 01 مخرج البیان للمجمل كان حجة وهذا الفعل خرج بيان يمل 
وله تعای ( آقیموا ) وطذا قلنا إن الفوائت إذا كانت فى حد القلة جب مراعاة الترتیب 
فما واذا دحلت ف حد اللكثرة ل 0 وأما الا 2 اروی عن ان عر رضی الله 00 


1 ال «من 25 ماده فم بل رها إلا قصلاة الإمامفليمض صلانه اذا فی صلا نه 0 الإمام 


بصا ی مافانه ثم لیعد الى N‏ مع الامام »و ود يروى 0 نرق ال ی 0 ألله عليه و سل ٠‏ 


قوله تعالى : إن الساعة آتية أكاد أخفها . الآية ۳١‏ 
۶ وسا 


إن الساعة با اد فا جر کل نفس : ما تسعى ۱۰۱ فلا 


ص بر رت 5 سروس ص ت 7ه ص ردان رمس مر ر 7 و 


لصد ر ا من 0 مأ وان هواه وتر دی KIA‏ 


یی سیر 


۳ اما ااقباس فرو ما صلاتان فر يضتان جمعهما وقت وأحد ف اليوم 1 الل فأ عادر ۱۱ 
Ê‏ ولا جب إسقاط اتر تیب فما وجب أن کون جع افو ات اد دون تالم والليلة 
لراك حه الشاقء فى رحمه ألله از رو ی حل مت أنى 2 م 6 نامو ا عن صلاة الفجر 
انت ہوا زجحل E Cc‏ النى صا لى اله عليه 2 0 هو دوا رواحلرم ` ۳ صلام ا»ولو كان 
7 اد زر دما للصلاة اا جاز ذلك ۳ ال E‏ عله ۱ ۳ 
عل كيل التضییق بل عل سييل التوسع إذا بت هد | فقول إيجاب قضاء القوانت واجاب ادا 
فرضص الو قت الخاضر جری محر ی تخیر دين او اجن و جب آن ل اال ۳ ۳ تعد م 
ا ان ارب ی اعوانت ترطا نا سقط بالنسان آلاتری أنه (ذا صی اظرر 
والعصر لعر 43 0 م 9 ن أنه صل ابر 0 ارو ال و العصر لعادك الرو ال وازه يعيدمأ 
جیما وم يسقط الترتيب بالنسيان لما كان شرطاً فہما فهبنا أيضاً او كان شر طا فهما لما كان 
سقط بالاسبان 3 

وله تعال ۳ إن ااساعة أئة أكاد دا لتجزی كل نفس عا تسعى فلا فضد نلک ع ا 
زو من ۳ 0 هو اه فتردى 4. 

إعل أنه تعالى لما خاطب موسی عايه السلام بقوله (فاعبدنی وأتم الصلاة لذ کری)آتبعه بقوله 
( إن الساءه آنية أ كاد آخفما) ال ريل من تاول وله ( لذ؟ e‏ أى ای داد 
بالآمانة والكرامة فقال عقيب ذلك ( إن الساعة آنية ) لانها وقت الإثابة ووقت الجازاة ثم قال 
(أكادأخفيها )وفيه سؤ اد 

۳ ال وال E‏ 0 ۾ هو آن زه [ثبات و انانه ۳ بدايا ل قوله ) وما دوأ يفعاون ( أى 
00 ذلك فقول ( أ 0 أخفما ) هتصی al‏ دلت باطا 0 1 عونا ( وله 
) إن الله E‏ ع الساعة ( (واقاف) آن و له ) لتجزى کل ذفس ا لس 10 ۶ با ليق بالاخفاء للا 
بالإظبار (والجواب) من وجوه (أ<دها)أ نكاد موضوع للقارية ة فقط من غير بیان الاق والإثيات 
فهو له / 3 أخفما ( ما قرب الامر د -4 من ن الاخفاء و أما آنه ھ۵ ل حصل ذلك الإخفا 0 5 
حصل وذلك غر 0 من الافظط بل من فر نه 4 و له ) 31 کل نةس ٤‏ ل ۳ فان ذلك ۱ 
بلق بالاخفاء لا بالإظبار (وثانما) أن كاد من الله واجب فعنى توله (أكاد أخفما) أى أنا آخضا 


۲۲ قوله تال إن الساعة 15171 25 آخفها ۰ الاية 


ای كا أن ريا ) أى هو قريب قاله المسن(وثالئها) قال آبومسل (أ کاد) 


کی ارب ار فقو له( كذلك كدنا دوه أمثالهم التداو 2 لاأفدل ذلك ولا أ کاد آی 
ولا أريد أن أفعله (ورابعبا) معناه ( أ كاد أخفيها ) من نفسى وقیل نما كذلك فى مصحف أى 
وق ر ان مسعود( ‏ كاد فا ) من نفسى فکیف أعلنها لک قال القاضى هذا پمید لان 
الاخفاء إعا يصح فيمن بصلح له الإظبار و ذلك مستحیل على الله تعالى لان كل معلوم معلوم له 
فالاظرار والاسر ار منه مستحیل » وعکن أن ياب عنه بأن ذلك واقع على التقدير يعنى لو صح 
منى إخفاؤه على نفسی لاخفیته عنى والاخفاء وإن كان الا فى نفسه إلا أنه لا يمتنع أن یذکر 
ذلك على هذا التقدير مبالغة فى عدم إطلاع الغير عليه , قال قطرب هذا على عأدة العرب فى عخاطبة 
بعضهم بعصا يقولون إذا بالغوا فى كتان الشیء کتمته حى من نفسی فالله تعالى بالغ فى إخفاء 
الساعة فذكره بأبلغ ماتعرفه العرب فى مثله (وخامسها) (أكاد) صلة فى الكلام والمءنى( إن الساعة 
آتبة افيا .قال زید الیل 
سر يبع الى السجاء شاك سلاحه شا إن نکاد قرنه نفس 
والمعنى فا إنيتنفس قرنه(وسادسما) قال أبو الفتح الموسلى (أكاد أخفيها) تأويلهأ كاد أظبرها 
و تلخبص هذا اللفظ [ کاد آزیل عنها اخفاءه و آفعل قد يأى معی الل ا 0007 
aS TT 2‏ ا ۳ 1 4 TS‏ اه ( وسابعها ) 
قرىء أخفما بفتم الااف ای أكاد اظهرهامی ماه إذا اظهره ای فرب ای ۰ ۱۳۰ 
١‏ ۳ ) قال امو القیس : 
فان ندفنوا الداء لا خفه وت تیا ارب لا هكد 

أى لا نظهره قال ال جاج و هذه القراءة أبن لان معنی أكاد آظهرها يفيد أنه قد أحفاها رو ثامنها ) 
آراد آن الساعة ايه كدو 7 الکلام ثم قال أخفيها زر الكلام الاول إلى أن الاول 
الإخفاء (لتجزى كل نفس با تسعى ) وهذا الو جه يعيد والّه أعل (السؤال ا ای( ما ما 
إخفاء الساعه و اخفاء وقت الوت؟(۱ + واب)لان ألله تعال وعد قول التوبة فلو عرفوقت الموت 
لاشتغل بالمعصية إلى قريب من ذلك الوقت ثم یتوب فيتخلص من عقاب المعصية فتعر رف و فت 
ال موت کالاغراء بفعل العصية ‏ وانه لامجوز . آما قوله (اتجزی کل نفس عا تسعی) ففبه مسائل : 

( المسألة الآولى € أنه تعالى لما حك بمجىء يوم القيامة ذکر الدليل عليه وهو أنه لولا 
القيامة لما تميز المطيع عن العاصى وامحسن عن المسىء وذلك غير جائز وهو الذى عناه الله تعالى 
بقوله ( أم تجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالم دين فى الآرض . أم نحعل التقین كالفجار ). 

لإ المسألة الثائية ¢ احتجت المعتزلة بهذه الآة على أن الثواب مستحق على العمل لان ابا 
للالصاق فةوله ( ا تسعى ) يدل على أن المؤثر فى ذلك الجزاء هو ذلك اأسعى . 


سے اونا ی 


فوله تعالی : ال ااساعه اتبة ‏ کاد آخمبا ۰ الایة ۳ 


(( المسألة اتاك م احنجوا ما على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى وذلك لان الابة صر محة 
ف یات ۳ ارا كان الكل لوقا لله تعالى ۸ يكن لايد سعى البتة أءا قوله ( فلا يصدنك 
۳ من لا یمن ما ) فالصد المتع وههنا مسائل : 

اس الاوی ع فى هذين الضهیرین وجبان ( أحدهما ) قال أبو مسل لایصدنك عنها أى 
عن ااصلاة ای آم‌تك ما من لایومن ما ای بالساعة فالضمیر الأول عائد إلى الصلاة راتان ال 
الساعة وهثل هذا جائز فى اللغة قالعرب تاف این ثم تری جوام‌ما جملة ليرد السامع إلى كل 
خبر حقه ( وثانم‌ها ) قال عاس فلا يدنك عن الساعة أى عن الإعان مجيتها من لامومن 
ها الضميران عاتدان إل يوم القيامة قال القاضى وهذا أولى لان ااضمير بجحب عوده ال 
۳ ب المذكورين وههنا الا فرب هو الساعة وما قاله أبو ملم فاا يصار إليه عند الضرورة 
ار E‏ 

ااا ۱ اة £ الخطاب فى وله رفلا يصدنك) عتمل ا ون مع موسی عليه || سلام وأن 
کون مع عمد كلا او الاب أنه مع مو نی لان اكلام أجمع خطاب له وعلى كلا الوجهين فلا معنى 
قول الزجاج إنه ليس yT‏ ه وذاك لانه ظن أن انی قم ما لم يحز عليه مع 
ون يصده أحد عن الاعان بالساعة لم أن كارن ا ا NN‏ ل 
إذاكان ۳ ا لاشبل الکفر بالساعة من أحد وکان قادراً على ذاك جار أن تخاطب به و کون 
الراد هو وغيره . وحتمل أيضاً أن يكون الراد بقوله ( فلا يصدنك عنها ) الى له 
إلهم ومقاريتهم 

و الال ااك € المقصود نبى موسى عليهالسلام عن التكذيب بالبعث و لكن ظاهر اللفظ 
يقتضى نهى هن ۸ ؤمن عن صد موسی عليه السلام وفيه و جهان ( آحدهما ) أن صد الكافر عن 
لصدیق میا سیب الشکذیب فذ کر السبب لدل غل الب ر والثاى ) أن صد الکافر مسبب عن 
رخاوة الرجل فى الدين فذکر السیب لیدل حمله على السبب کقوله لا أرينك ههنا الراد نميه عن 
مشاعدته والکون حضر ته . فکذا ههنا كأنه 0 ال كن ادنا 

3 ااا الرابعة € الآية تدل على أن تعلم على الاصول واجب لان قوله ( فلا يصدنك ) 
يرجع معتاه إلى صلابته فى الدين وتلك الصلابة إن كان المراد مها التقليد ل يتميز المبطل فه من 
لا وان كون الراد ده ااا ره قويا فى تقرير الدلائل وإزالة الشات حى 
لايتمكن الخصم من إزالته عن الدين بل هو يكون متمکناً من إزالة المبطل عن بطلانه . 

١‏ المسألة الخامسة + قال القاضى قوله ( فلا يصدنك ) يدل على أن العباد م الذين يصدون 
ل فا هو الخااق لافعاشم لكان هو الصاد دوم ودل ذلك على بطلان القول بابر 
(والجواب) المعارضة 4سألة العم والداعي والله اع آما قوله تعالى (واتببع هواه)فالعنی أن منکر 


۳ قوله تعالی : وما تلك ا الا 


ما تک E‏ ا همو سی CVD‏ ل مگ عصا 6 وأو علما وا ما 


ی ول فما مارب أخرَى مد وَل ألا ب نی سی ۱۹ امه فا هی 


سے يلم سے م س سے ص ۵ ما ساسا مت مر 4 
00 لسعى (Y۰‏ قال 0 c17 ۳ e E‏ 
البعث إما آنکره اتباعا للهوى لا لدليل وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد لآن المقلد 
متبع للهوى لا الحجة أما قوله (فتردی) فهو ععنی ولا يصدنك فتردى وان صدوك وقبات فليس 
إلا الاك بالتار . واعلم أن المتوغلين فى أسرار العرفة قالوا المقام مقامان (أحدهما ) مقام الحو 
والفناء عا سوى الله تعالى ( والثانى ) مقام البقاء بالله والااول مقدم على الثانى لان من أراد أن . 
یکتب شيئاً فى لوح مشغول بكتابة أخرى فلا سبيل له إليه إلا بإذالة الکتابة ال وی ثم بعد ذلك 
عکن إثبات اللكتابة الثانية واحق سبحانه راعى هذا الترتيب الحسن فى هذا الباب لآنه قال لموسى 
عليه السلام أولا (فاخلع نعليك) وهو إشارة إلى تطهير السر عما سوى اللهتعالى عم بعد ذلك أمره 
بتحصيل ماب تحصيله وأدول هذا الباب ترجع إلى ثلاثة عام المبدأ وعلم الوسط وعلٍ المعاد فع 
المدأ هو معرقة الحق سبحانه وتعالى وهو المراد بقوله (إنتى أنا الله لا له إلا أنا) وما عل الوط 
فهو عا العودية ومعناها الاس الذى جب ان شععل الانسان هف هذه الحياة الما وهو 
ااراد وله ( فاعیدی و نم ااصلاة لذکری ) ثم فى هذا أيضأ تعثر لان قوله (فاعبدنی) إشارة إلى 
الاعمال الجسمانية وقوله(لذکری)(شارة إلى الاعمال الروحانة والعبودية أو ما الاعمال الجسمانية 
وآخرها الاعمال اأروحانة ع العاد فهر قوله ) إن الساعة 1 " 3 كاد أخفيها) > َم إنه تعالى 

أ فتتح هذه اا تکالاف عحض الاطف وهو قوله 0 اف ۳ ربك ( واخ مہا محض القرر وهو وله 
(فلايصدنك عنها من لايؤمن ما واتبع هواه فتردى) تنما على أن رحته سبقت غضيه و إشارة إل 
أن العد لابد له فى العبودية من الرغبة والرهبة والرجاء وا لوف وعند الوقوف على هذه اجملة 
تمرف أن هذا الترتيب هو النهاية فالحسن والجودة وأنذلك لايتأتى إلا من العام بکل امعلومات. 

قو له تال (وبا تلك دمن انى قال هی عصای انر ذو لا راهی 10 ۲۳ 
فها مارب أخرى » قال ألقبا یاموسی فالقاها فاذا هى حية تسعی » قال خذها ولا خف سنعیدها 
NT‏ 4 

إل أن قوله ( وما تلك بيمينك ) لفظتان . فقوله ( وما تلك ) إشارة إلى العصا ‏ وقوله 
( بيمينك ) إشارة إلى الید. وف هذا نكت ( إحداها ) أنه سبحانه لما أشار الما جعل كل 
واحدة منهما معجزاً قاهراً وبرهاناً باهرآًء ونقله من حد اجخادية إلى مقام الكرامة » فاذا صار 


وله تال : وما كلك كك صر ی .۰ الا به ۳۵ 


ا بالنظر الواعد 00 يار الجسم الکذیف نورانا لطیفا . ثم إنه تعالى ينظر كل يوم 
yT‏ ید فا و “وت لمان إل 00021 
ونور المعرفة ( وثانها ) أن بالنظر الواحد صار ابماد تعبانً 1 o‏ نائ عن ١‏ 07 
ااقلب مدد النظر الامی حیث یبتلم عر النفس الامارة بالسو. (وثالها)كانت العصا فى تين 
مووبی علیه السام فبسبب رک عينه انقلبت عباتا وبر هاناً . وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن فاذا حصلت فن موسی عليه السلام هذه الإكرامة والبركة . فأى جب لو انقلب قلب 
امن بسبب إصبعى الرحمن من ظلة المعصية إلى نور العبودية . ثم هبنا مژالات ( الاول) 
وله ( وما تلك يناك باموسی ) سوال والؤال ايكون ا عل انه تمال 
ال زا العایدم د به (وا+ واب) فيه فوايد ) احداها آن 0 1 اد آن ای مس اهر ۳ 
5 ذانه اده ويعرضه على الخاضرين و شول م هذا ماهو ؟ فقو لون هذا ٠‏ ا 
ثم إنه بعد إظهار صفته الفائقة فيه یقول لحم خذا منه کذا وكذا . فاته تعالى لما أراد أن يظور 
من العصا تلك الا بات الشريفةكانةلا ما حية ؛ و كضر به البحر حى انفاق . وق احجرحتی انفجر 
۳ رحه اولا عل موسی فک لقال له اموس هل تعرف حقيقة هذا الذى بدك رأ 
خشبة لاتضرولا تنفع ۰ ثم إنه قلبه عبان عظیاء فيكون بهذا الطريق قد نه العقول على كال قدرته 
و سس إن اط كد الابات العظيمة من أهون الاشا. عنده داس الا 
من قوله ( وما تلك بيمينك یاهومی ) . (وثانبا) آنه سبحانه لما آطلعه على تلك الانوار 
ا نان الفتجرة إل السماء و أسمعه تسییح الملائكة عم أسمعه کلام نفسه . ثم إنه مزج الاعاف 
بالقبر فلاطفه أولا بقوله وأنا اخترتك ) ثم قبره راد التكاليف الشاقة عليه وإلزامه عل المبداً 
والوسط والعاد ثم ختم کل ذلك بالتهديد العظي . تحير موسی ودهش وکاد لا يعرف امین من 
ا له ( وما تاك بیمينك با موسی ) لیعرف مومی عليه السلام أن عه هی الى انا 
الما . أو لانه لما تكلم معه آو لا بكلام الا ية وتحير موسی من الدهشة تکلم معه بكلام البشر 
ا ل" والشكتةفيه آنه دا غلبت الدهته عل موسى ف الحشرة آراد رب 
العزة إزالته! فسأله عن العصا وهو لايع الغلط فيه . كذلك المؤمن إذا مات ووصل إلى حضرة 
ذى الجلال فالدهشة تغليه ا عنعه عن الكلام فال ۳ رامل ف ق الدنا 
وهو التوحید فاذا ذکره زالت الدهشة والوحشة عنه ( و الما ) أنه تعالى لما عرف هومى 0 
الإلحية ر آن بعرفه نقصان E‏ فال 0 3 العصا افذ کر بعضرا فعر فه الله تعالى 

فیا منا فع أعظم ءا ك العت و ل‌قاصرة عن معرفه صفات الى ا اضر فلولا 3 
3 تبنم لول معرفة أجل ۳ وأعظمها ر ورایما ) فائدة مذا السغ ال 
آن بقرر عنده آنه عفة حنی إذا قلها بان لا مخافها ر السؤال الثانی ) قوله ( وما تلك ينك 


« ء تر 6۲۲ 


۳ 4 ال : وما تالک ات با و الآنة 


با موسی ) خطاب من الله تعالى مع موسی عليه السلام بلا واسطة , ول عصل ذلك محمد صل الله 
عليه وس فيلزم أن يكون مومى أ فضل من عمد زا (الجواب) من وجمين (الآول) أنه تعالى کا خاطب 
موسى فقد خاطب مدا عليه السلام فى قوله ( فأوحى إلى عبدهما أوحى ) إلا أن الفرق بينهما 
آن الذی ذکر ره مع موسى عليه السلامأفشاه الله إلىالخاق » والذى ذكره مع مد صلی الله عليه وس 
ان تس م امل ار من ای (وا ثای) إن کان مو سی تکام مجه وهو | نک م ]مع مو اة 
مرس مخاطبون الله فی کل يوم مرات على ماقال یلا د المصلى بناجی ربه » والرب يتكلم مع 
آحاد أمة عمد بلقم يوم القيامة بالقسليم والتسكريم وان قوله ( سلام قولا من رب رحيم ). 

(اسوال الثالث) ماإعراب قرله (وماتاك بيمينك يامومى) الجواب . قال صاحب‌الكشاف ( تلك 
اس ) كقوله ( وهذابعل ( فى انتصاب الال ععی الاشارة و جوز آن كرون لكا 
موصولا وصلته ( بيمينك ) قال الزجاج معناه وما التى بيمينك » قال الفراء : معناه ماهذه الى فى 
مينك » واعل آنه سبحانه لما سأل مونی عله السلام عن ذلك آجاب موسی علبه السلام ا 
أشياءء ثلاثة على التفصيل وواحد على الإجمال (الآول) قوله (هى عصای) قرأ ابن أ إسحق (هى 
عصى) ومثلبا (يا بشرى) وقراً الحسن ( هى عصاى ) بسكون الياء والنشکت هنا ثلاثة (إحداها) 
أنه قال ( هی عصاى ) فذكر العصا ومن كان قلبه مشفولا بالعصا ومنافعها كيف يكون مستغرا 
فى بحر معرفة الحق ولكن تمداً صل الله عليه و عرض عليه الجنة والتار فلم يلتفت إلى شى 
(ما زاغ البصر وما طفی ) ولا قبل له امدحنا ء قال : « لا أحصى ثناء عليك » ثم نسی نفسه ونسى 
ثناءه » فقال « أنت کا أثفيث على نفسك » (و ثانما) لا قال (عصای) قال الله سبحانهو تعالی (ألقباء 
فلا آلقاها فاذا هی حة تسعی) لیعرف أن کل ماسوی ات فالالتفات اله شاغل‌وهو ليه البلکة 
لك . و غذا قال الخليل عليه السلام (فانهم عدو لىإلارب العالین) وق الحديث و اء بوم القيامة 
بصاحب المال الذى لم يؤد زكاته و وف بذلك المال على صورة شجاع آقرع » الحديث نامه . 
( وثالما ) أنه قال هى عصاى فقد تم الجواب » إلا أنه عليه السلام ذكر الوجوه ال خر لانه كان 
يحب المكالمة مع ربه عل ذلك تس الى حصيل هذا الفرض ( التاق 2 قوله ( أتوکا E‏ 

زاوی والاتكاء واد کالتوق» والاتقاء معناه أعتمد علما إذاعية آو وقفضت عل رأس 

القطيع أو عند الطفرة خعل موسی ۲ نفسه متو كا عل العصا وقال انه تمالی حمد ا 
الله عليه يه وسم « و على رحتى» بقوله تعالى ( ر يا أيما النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) 
وقال ( والله تمصمك من الاس ) فان فيل أليس قوله ( ومن اتبمك من الومنین ) یقتضی کون 
تمد بتوکا" على المؤمنين؟ قلنا قوله ( ومن اتبعك من المؤمنين ) معطوف على الکاف فى قوله 
( حسبك الله ) والمعنى الله حسبك » وحسب من اتبعك من ال مؤمنين ( الثالث ) قوله ( وآهش 
ما على غنمى ) أى خبط ما فأضرب أغصان الشجر ليسقط ورقها على غنمى فتأكله . وقال أهل 


قوله‌تعای : وما تلك بيمينك یاموسی . الاية ۳۷ 


اللغة : هش عل عنم مش م اماء ف ا ل . وهششتاا رجا 006 متم الماء ف ا كم 
CCT‏ با اه Mu‏ ادر ۳۲ 
زجر جر الم ام أن غنمه رعته فدا مصاح تسه قوله ا علا ) 9 صا رعته 
ف قوله ( وأهش ما على غنمى ) فكذلك فى القامة بدأ بنفسه فیقول نفسى نفسى ومد صل الله 
عليه وس ١‏ اشتعل ۴ الد نبا الا اصلاح اس ا ( وماکان أيه یعدم ا فهم ( 2 الم 
أهد و چ فام لا تعلبون 0 قله 2 يوم القيامة بدا ایض بامته فيو ل 5 : «آمپی ۳ ( 
8 له (ولى فما مارب أخرى ) أى حواج ومنافع واحدتما ا بفتح الر 1 و ان 
۱ فطرب سر الراء آیضا » والارب بفتح الراء . والإرية 00 ED‏ ۱ 
لا IT‏ لان ال آرب ف معی جاعة فک نه قال جماعة مر الحاجات 
ى و لو ا رت حر لكان و | کا قال ( فعدة 0 يام أخر ) 2 e‏ ت ( إحداها ) 
أنه لا مہ مم قول الله تعالى ( وما تلك مہ ك( عرف أن لله فيه أسراراً عظيمة فذكر ماعرف 
ا وا الى ماع نيا اسلا لاتفضيلا موه رول فيا »ارب أخري ) . (وثانها ‏ أن 
و 2 السلام تخس بأنه تعالى إا ساله عن امس العضنا 0 عظيمة : قال ۲ 
مادذه العصا الدع يك انمالك عنم عرفت الفا مارب 0 ومن حملت اا ا 
کے سما وو جدت هذا آله ر العظيم لرا ف يسيما(و li‏ أن موسى ءا مه ال سلام أ ل رجاء 
أن سأله ريه عن تلك الما رب فسمع کلام ای ری و طول آمس كاه سب ۲ 
0 أنه ببب اللطف انطلق لسانه ثم غلبته الدهشة فانقطع لسانه وتشوش فكره فأجمل 
5 لو اه ۵ باش مس ۱ وإإذا ا عل عا نقه يعاق فما | من اقرا والشاب؛ 
وإذا كان فى البرية ركزها وألقى كساء عليها فكانت ظلا . و قبل كان فما من المعجزات أنه کان 
لستعی ا فتطول بطول ۳۹ وتصير شعتاها دلواً و یصیران تين ى الليالى 3 وإذا ظهر عدو 
حار بت عنه ,.واذا ol‏ كن ۳ ی و ارت ..وکان عمل ءا 3 ازاده و ماءه اءه وکانت ماشه 
3 بر کزه أف الا اذا رفع ۱ لضب وكأنت تھ A.‏ 00 .واعلم 0 موب سی علیه السلام ا ذ کر 
لد ا وایات 1 این تعال ۳ 8 العصا ف قال ) ۳ 1 امو سی ( وفيه 9 (إحداها ( 5 عليه 
السلام شا قال ول فما مارب أخرى ) أراد الله أن يعرفه أن فما مارية أخرى لا بفطن شا 
ولا يعرفها وأنها أعظم مر سائر ٠آريه‏ فقال ( ألقها يا موسى : فألقاها فاذا هی حية تسعى ) 
اناما ) کان ق رجه ثىء وهو النعل وق بده شیء وهو العصا ا 
آلة الطاب فقال أولا ( اخلع نعليك ) إشارة إلى ترك المرب . ثم قال ألقها ياموسى وهو إشارة 
ال راك الطاب 07 رد سد ۳۹۱ قال اك مك فى مقام الك وااطا Ey,‏ نفيك 


۳۸ قول تعالى : وما تا کت باس اد 


وطال] لحظك فلا تکون خالصاً لمرفتی فکن تارکا البرب وااطلب لسکون خالصاً ل ( وثالثتبا 
آن موسی عايه ااسلام مع تا درجته . وڳال منقبته ا وصل إلى الحضرة وم يكن معه الا 
لذملان والعصا أمره بالقامیما حتى آمکننه الوصول إلى الحضرة دأنت مع ألف وقر من العاصی 
ا اك الوصول 0 جنابه ( ورابعتها ) أن مدا صلى الله عليه وساي كان جردا عن ۳ 
مازاغ البصر فلا جرم وجد الكل » لعمرك أما موسى لما بق معه تاك العصا لاجرم أمره بالقاء 
العصا . واعلم أن الكعى عسك به فى أن الاستطاعة قبل الفعل فقال القدرة على إلقاء العصا؛ ما 
أن توجد والءصا فى بده أو خارجة من يده فان أتته القدرة وهی فى يده وذاك قولنا ( وأن الله 
ليس بظلام للعبيد) و ادا أتته وليست فى بده و إا استطاع أن يلقى من بده ماليس فى بده فذلك 
حال , آما قوله ( فألقاها فاذا هى حية تسعى ) ففیه أس عل : ( السؤال الاول ) ما که نی قلب 
۳۳۳۹ حه 1 ذلك الوقت ت ؟( اس وات ) فيه وجوه : (أحدها) 4 تعال 5 | سح 4 سکون معجزة 
وى علمه السلام اعرف ما ندوة تفه وذلك 1ه عليه || سلام إلى هذا الو قت م ام الا ال 
ا إن کان عالقا للعادات إلا أنه لم يكن معجزاً لا<تمال أن يكو نذلكمن عادات اللاك أو 
الجن فلا جرم‌قلب اله العصا حية ليصير ذلك دليلا قاهرا والعجب أنمو سى عليه السلام قال أتوكاً 
عليها فصدقه الله تعالى فيه وجعلبا متكا له بأن جلما معجزة له ( وثانها ) أن النداء كان ! کراما له 
فقلب العصا حية مزيداً فى الكرامة لسکون توالى الع واللكرامات سيا لزوال الوحشة عن قله 
(وثا ااانه عرض‌عاه لشاهده آو لا ذاذا شاهده عند فرعون لاافه ( وراه با ) أنهكان راعياً 
فقيراً ثم إنه نصب المنصب العظیم فلعله بقى فى قلبه تعجب من ذلك فقلب العصا حية تنبهاً على الى 
لا قدرت عل ذلك فكيف يس بعد مى فصر ق مثلك فى إظهارالدين ( وخامسها ) أنه لما قال ( هى 
صاى أتوكا علا ) إلى قوله ( ول فما مارب أخرى ) فقيل له ( ألقها فلا ألقاها ) وصارت 
حية فر موسی‌علیه السلام منها فکا نه قيل له ادعيت أنها عصالد وان اک اما مارب ۲۱ فلم تفر 
منهاء تنب على سر قوله (ففروا إلى الله) وقوله ( قل الله ثم ذره ) ( السؤال الثانى / قال ههنا حية 
وف موضع آخر عبان وجان » أما الحية 1 جنس بقع على الذكر والاتی والصغير والکییر: 
2 الثعران والجان فيه | تاف لان الثعيان الحظيم 0 ایا ات والجان الدقق وفسه وجبأن: 
) أحدهما ( ۳ كانت وقت اقلاما حية صغيرة دقيقة تورمت وتزاید جر مما حی صارت 
تیان فأرید بالجان أول حاف ا و امان مآها ز التاق ) آنبا کانت ان شخص العبان وسرعة 
حركة الجان . والدليل عليه قوله تعالی (فلبا رآها م‌تز کا نها جان) . (السؤال الثالث) كيف كانت 
صفة الحية (الجواب)كان لما عرف کعرف الفرس وکان بين ليما آربعون ذراعا » وابتلعت کل 
مامرت به من الصخور وال نجار حى مع موسى صرير الحجر فى فا وجوفهاء أما قوله تعالى 
(قال خذها و لاتخف س:عيدها سيرتما الآولى) ففيه سؤالات ( السؤال الأول ) لما نودى موسي 


9 


قوله تعالى : و اضتم بدك إلى جناحك . الا ید ۳۵ 


6 چم 6 او سم 000 
وحم ده إل جناحك ° 0 سضاء من عبر نف اخری ۰۳۳ 
سے سے م ص 6 جم © الم 1 
مريك من اراتا 5 د۲ إذهت إلى ذ رعون إل ا 621 


سس لت ارامات العظيمة وعل 0 مبعوث من عندالله تعالى إلى الخاق فا خاف (والجواب) 
من وجوه : سب ) آن دك وف کان من ثقرة ة الطبع ل علمه ١١‏ 0 و شاحد فثل دك 
ا 20 اء معلومة بدلائل العقول . وعند الفزع اك تنعل اسان عنه 

قال الشييخ القاس الانصارى رحه الله تال وذلك احرف من آقوی الدلائل عل صدقه ی 
ا 0 بر 0 أن الذى أنى به تمو به فلا خانه اابتة ( وثانها ) قال بعضهم خافبا لانه عليه 

ات عرف ك آدم نبا( و الا ) أن جرد قوله ( لاف ) لا يدل على حصول الوق 

كقوله تعالى ( ولا تطع الكافرين ) لا دل على وجود تلك الطاعة اکن قله ( فلا رآهاتمتز 
کا نها جان لرا دل عله . ولکن داك امرف إعا ر لیظبر الفرق بیته وبين مد صا 
الله عليه وسا فانه عايه السلام أظبرتعاق القلب بالعصا و النفرة عن الثعبان . وأما تمد عليه السلام 
ا الرغبة 2 ولا التفرة عن الثار رال رال الثالى)عتى آخذها . بعد انقلاا عصا آوقبل 
ذاك ( رواب ) روی آنه ادح بده بين آسنامما فانقلت خشبة والقرآن دل عليه أيضاً بقوله 
(ستعیدهاسیر تما الا ولی) وذلك یقع ی الاستال . رصا فمذا آفرب تکرام لانه كا آن انقلاب 
المصا حبه معجزة فکذلك |دخال يده فى قبا من غير ضرر معجرة وانقلاما خشاً معجز آخر 
د ارال اامجرات فيكون أتورى ف الدلالة (اسوال الثالث) كيف آخذه . آمع الذوف 
أو بدو نه (واجواب) روی معا وف و کته بمید . لان بعد توالى الدلائل بعد ذلك . وإذا عم 
موسى عليه السلام أنه تعالى عند الا خذ سیمیدها سير ما الا ولىفكيف يستمر خوثه , وقد عل صدق 
هذا القول وقال بعضهم للا قال له ربه (لاخف) بلغ من ذلك ذهاب خوفه وطمأنيئة نفسه إلى أن 
ا 85200007 حيما ( السؤال الرابع ) ما معنى سیرتا الآ ولى (والجواب ) قال صاحب 
و یدنا اسیر كال 3 من 001 يقال سارفلان سيرة حسنة شم اقسع فما فنقات إلى 

ف اص والطريقة (السؤال الخامس)ء علام ا( واب) فيه و جرا ا ( 
ل ا اك مدها مستقلا تفه غر متعلى بی عا 2 
SS‏ کات قصب سير اها مضمر أى تسير دير ا 
الاولی زو ا 0 كنك 0 علا ولك فم ١‏ الارب الى ك2 5 ا ” 

قوله تعالى < واحمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء ا ا ا ا 
الكبرى E TT‏ 


۰ ۳ قوله تعال : وام بدك إلى جات ۰ الاب 


اعم lh‏ الثانة وه مس 
( المسألة الآولى ؛ يقال لكل ناحيتين جناحان کناحی العسكر لطرفيه وجناحا الإنسان 
1 والاصل المستعار مه جاسا الطائر لاه تسیا و ان ور ۱۳۳ 
ا ال جناحك إل صدرك والاول أ لان يدى الانسان رشہان جناحى ااطائر لآانه قال 
( خرج بیضاء ) ولو کان المراد بالجناح الصدر لم يكن لقوله ( ترج ) معنى واء عم أن معنى ضم اليد 
إلى الجناح ما كان فى اة آخری ) 1 اك ق‌جسك ) لانه إذا آدخل بده ف جيه کان قد ضم 
بده إلى جناءه والله أعلم : 
لإ المألة الثانية © السوء الرداءة والقيم فى کل شىء فكنى به عن البرص کا كى عن العورة 
بالسوأة والبرص أبغض ثىء إلى العرب فكان جديراً بأن یکنی عنه يروى أنه عليه السلام كان 
ددد الادمة فكان إذا أدخل بده الى فی جیبه وأدخاما ع ابطه الایسر و آخرجها کانت تبرق 
مثل البرق وقيل مثل 0 ن غير برص ثم إذا ردها عادت إلى لونما الأول بلا نور 
المسألة الثالثة + بیضاء وآية حالان معاً ومن غير سوء منصلة البیضاء کا تقول 5 0 
غير موه وق ا وجه ۳ وهو ن E‏ باضمار نحو خذ ودونك وما ا ذلك حذف 
لد لا لد الكلام »> وقد تعلق مذا ادرف ار ك ای حد هزه الآية كا لعد 0 العصا لنريك 
باتين الا شن بعض اانا اانکری او ریک مها السکری من ایاتا ار 1 بت ۰ ۳۳ 
فعلنا ذلك . فان قیل‌الکیری مس نعت الا یات فلم يقل الكبر ؟ قلنا بلهىنعت الآية والمیانريك 
الاية الکیری ولن سلنا ذلك فیو کا قدمنا ی قوله ( مارب آخری . والاسماء احستی ) . 
لإ المسألة الرابعة ‏ قال الحسن اليد أعظم فى الإعجاز من العصا لانه تعالى (ذ کر لنريك من 
آیاتتا الكيرى عقب ذ کر الد وهذا ضعیف لانه لیس ق الد الا تغیر اللون» واما العصا ففیه 
7 لن و خلق الزيادة ق الجسم و علق اساة والقدرة والاعضاء اختلفة وابتلاع الحجر 
والشجر »ثم عاد عصابعد ذلك . فقد وقع التغیررمرة أخرى ف کل هذه الامورفکانت العصا أعظم ۱ 
وأما قوله ( انريك من آیاتنا الكبرى ) فقد بينا أنه عائد إلى الكل وأنه غير مختص بالید . 
إا (2 الخامسة € آنه سیحانه وتعالى لما آظهر له هذه الا عقما بآن آمره بالدهاب ال 
فرعون وبين العلة فى ذلك وهی أنه طغى ؛ وإنما خص فرعون بالذکر 3 أن مومى عليه السلام 
كان معو إلى الكل لانه ادع ال هة وتکر وكان عشوعا فکان ذ کره اول .قال وهب اا 
تعالی لمومىعليه السلام واسمع کلامی واحفظ وصيى و انطلق برساتىفانك بعینیو مع وإن معك 
بدی ویصری وإ البستك جنة من ساطای لاستکل ما لوة ی آهری ا 
من خلق بطر نعمتی وأمن مكرى وغرته الدنيا <تى جحد حقی وأنكر ربويتى ١‏ وإف ق عر 
لولا الحجة والعذر الذى وضعت بنى وبين خلقى لبطشت به بطشة جبار ولكن هان على وسقط 


وله تعالى : قال رب اسر ح لی صدرى . الآية ۳١‏ 


ص ص لی انوب 86 سے سے دا مد رو وم ه 


ال E‏ اشرح لی صدری «TOD‏ ويسر لی ری C7‏ وار عهدة 


من E‏ ۰۳۷ را قول «YA»‏ ۴ ل ونیا من ام (۲۹ 


م 4 
ا رات مدیم 2 و مده 0 ام لخر ساس ام 


هرون ای ۲۰۱ اشدد به آزری مار اشر كر ف أمرى ۳ فى ا 


ص سم و سس 


<TD ۳3‏ ويل وك كثيرًا ۰۳ ۱ 1 بصب ر «۲۵» 
e‏ ادعه إل عبادی وجدره شمی ۱ وقل له قرلا لسا )لا رن لاس 
الدنا فان ناصيته بیدی . لا بطرف ولا یس إلابعلى . فى کلام طویل ؛ قال فسکت مو سی سيعة 
أيام لا لا تک م ثم جا و فا اريك فما آمر ك بعیده » . 
وله 1 + قال رب الاسام ری : .واحلل عقدة من اسان » شمّهوا 
و رال 4 اه ام و ۱ ۳ ازری :واشرد ق امری» ؟ سس 
را ان كك با ضير 4 
إعلم أن الله تعالى لما آس مومى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون وکان ذلك تكليفاً شاف 
فلا جرم سأل ربه مورا انام ختمبا ما جری مجری العلة لسوال تلات الا شیاء. 
< المطلوب الا ول € قوله ( رب اشرح لمصدرى ) واعل أنه يقال شر حت الکلام أى بينته 
وشرحت صدره أى وسعته والاوليةرب منه لان شرح الکلام لاحصل إلا بسطه . وااسبب ق 
هذا السوال ماحک الله م قوله ( TT‏ ا 
سال الله تعالى أن يبدل ذلك الضيق بالسعة » وقال (رب اشرح لى صدرى ) فأفبم عنك ماأتزات 
دن الوحی وشل تجعی لاجترىء ء نه على مخاطية فرعون 3 الكلام فيه 3" 9 ) 0 
فائدة الدعاء وشرانطه ( وثانما ) مااسبب ف أن الانسان لابذکر وقت الدعاء من‌آسیاء امتعالى 
إلا الرب ( و ثالما) ما می شرح الصدر ( ورابعبها) عاذا يكون شرح الصدر ( 00 
کف كان شرح الصدر ی حىّ مومى عليه السلام و تمد صل الله عليه وس( و سادسها ) ص 
صدر موسی عله السلام هل كان منشرعا أو لم يكن منشرحا : فان کان منشرحا کان طلب شرح 
الصدر تحصبلا للحاصل وهو محال . و ان لم يكن منشرحا فبو باطل من‌و جين رالاول) أنه سبحانه 
بين له فعا تقدم كل ما يتعلق بالآديان من معرفة الربوبية والعبودية و أحوال المعاد وكل ما تعاق 
بشرح الصدر قى باب الدين فقد حصلء ثم إنه سبحانه تلطف له بقوله (وأنا اخترتك فاستمع لما 
بو حى ) نم كامه على سيل الملاطفة بقوله ( وما تلك بيمينك یاموسی ) ثم آظبر له المعجزات 


۳۳ قولهتعالى : قال رب اشرح لمصدرى . الآية 


« 00 ثم أعطاه منصب ارساله ا دار هار ود‎ OT 
الاعزاز والا کرام فقد حصل . ولو أن ذرة من هذه المناصب حصلت لادون الناس لصار‎ 
منشرح الصدر فعد حصو غا اکم اقتال بت ال لا منشرح الصدر (والثای ) أنه‎ 
لالم يصر منشرح الصدر بعد هذه الأشياء لم يحز من الله تعالى تفو يض النبوة إليه فان من كان ضرق‎ 
» اا مشوش الخاطر لايصاح للقضاء على ماقال عليه السلام « لايقضى القاضى وهر غضبان‎ 
نكيف يصلح للنبوة ای أقل مات القضاء ؟ فبذا جموع الامور التى لابد من البحث عنما فى‎ 
. هذه الآية‎ 

( آما ا 13 وهو فائدة الدعاء وشرائطه فقد تقدم فى تفس ير قوله ( رینا 
لاو اخذنا ان ا ) إلا أنه نذکر منبا هنا بعض الفوائد المتعلقة .هذا الوضع فقول 
اعلم آن الال مرانب و در جات راعلا أن بکون کاملا ق ذانه مکلا اغبره 7 | کو نه كاملا 
فى ذاته فكل ما كان كذلك كان كاله من لوازم ذاته » وکل ما كان كذلككان كاملا فى الازل 
ولكنه ستحيل. أن كرون مكلاف الآزل لان الل ا2 ۱ ۲ 
لایتحقق إلا عند عدم الکال . فانه لوكان حاصلا فى الازل لاستحال التأثير فيه » فان تحصیل 
ES‏ تدع فلا جرم أنه سبحانه , وإن كان كاملا فى الازل إلا أنه يصير 
مکلا فا لازال , فان قل إذا كان التسکنیل من صفات الکال خیث لم يكن مكلا فى الازل 
دكن عارياً عن صفات ا ا لمان ۸۱ بازم لو كان ذلك 
اق الازل لكنا ينا أن الفعل الازل OE‏ الازل محال فعدمه لا 00 تقصانا کا 
آن قولنا انه لابقدر عل تکوی مثل نفسه لا یکون نقصاناً لانه غبر سکن الوجود ق نفسه» 
لاا لايل عدداً مفصلا كركات أهل الجنة لان کل ماله عدد مفصل فو متناه . وحرکات 
أهل الجنة غير متناهية فلا يكو نله عدد مفصل » فامتنع ذلك لالقصورف العلم » بل لکونه فى نفسه 
متتع الحصول . إذا ثبت هذا فتقول إنه سبحانه وتعالى لما قصد إلى التكون وکان الغرض منه 
تكميل الناقصین لان المکنات قابلة الوجود وصفة الو جود صفة کال فاقتضت قدرة الله تعالى 
على التكيل وضع مائدة الكل الممکنات فأجلس عل الاندة بعض المدومات دون البعض 
لاسباب ( أحدها ) أن المعدومات غير متناهية فلو أجاس الكل على ماندةالو جودلدخل ما لانهاية 
له فى الوجود ( وثاننها ) أنه لو أوجد الكل لما بق بعد ذلك قادرا على الإيحاد لان إبجادالمو جود 
مال » فكان ذلك ون كان كلا للناقص لکنه يقتضى نقصان الکامل فانه ينقلب القادر من القدرة 
إلى العجز ( وثالئها ) أنه لو دخل الكل ف الوجود لما بقی فيه تميز فلا يتميز القادرعن الموجب 
والقدرة کال والإيحاب بالطبع نقصان » فلبذه الاسباب أخرج بعض الم‌کنات إلى الوجود فان 
قيل عليه سوالان ( أحدهما ) أن الموجودات متناهية والعدومات غير متناهية ولانسبة المتناهی 


ال : قال رب اشرح لر الآنة ۳ 


لل غیرالتداهی . فسکون نكا الضيافه اه لاق ٠‏ وآما ار مان فانه عدد نا لا اية له . و هدا 
اون وجودا ( اناد ) آن المض الدی خصه مبذه الك اذه ان كان لاتاق حمل دا دون 


غیره فذاك الاستحقاق عن حصل ؟ ون كان لا هذا الاستحقاق کان ذلك عبناً وهو محال کا قيل : 
يعطى وعنع لا خلا ولا كرما 

وإنه لا بلیق بأ کرم الا كرمين ( والجواب ) عن الكل أن هذه الشبيات إنما تدور فى 

العقول والخيالات لان الإنسان حاول قباس فعله على فعلنا . وذلك باطل لانه لابسال عما يفعل 


وم ون . إذا عرفت هذا فبذا او جود الفائنض من نور رحمته على جميع المکنات هوالضيافة 


العامة والمائدةالشاملة وه الراد من قوله (وری وسعت کل ثىء ) م إن الوجودات انقسمت 
ال ابمادات ول امیوانات . ولا شك أن ابماد الاه إلى الحو ان کالعدم بالاسة إلى الو جود 
لان اناد لا خبر عنده من وجوده فوجوده بالنسبة اليه کالعدم وعدمه کالوجود ؛ وأما المبوان 
فهو الذى عبز بين الموجود والمعدوم CET TT‏ 
انار تستعمل اعادات ق اغراض اها ومصالما وهی کاله 
المطيع السخر والحيوان كالمالك الستول . فکانت الحيوانية أفضل من اعادية فکا أن إ<سان 
الله ورحته اقتضیا وضع مائدة الوم‌عود لبعض العدومات دون البعض كذلك اقتضيا وضع 
مائدة الحياة لبعض الموجودات دون البعض : فلاجرم‌جعل بعض الو جو دات أحياء دون البعض . 
و امياة پالاسبة إل امادیه رر بالنسبة إلى الطلة والبصر بالنسته إلى العمی والوجود بالف ة 
إلى العدم ؛ فعند ذلك صار بعض الموجودات حا مدرک للمناى واللائم واللذة والألم والخير 
والشر »فن ثم قالت الاحياء عند ذلك يارب الآرباب إنا وان وجدنا خلعة الو جود و خلعة الحاة 
لت لكن ازدادت لاجلا حال العدم وحال المادية ما كنا نحتاج إلى الملاثم 
ا شاي انناف 110 حمل الو جود وا اة احتجنا إلى طلب الاد 
ودفع التاق فان تکن دا قدرة على المرب والطلب والدفع والجذب لبقينا كالزمن القعد على 
ااطر یق عرضة الاقات وهدفا لسهام البلیات فاعطنا من خزائن رحتك القدرة والقوة الى سا 
نتمکن من الطلب تارة واظرب اى فاقتضت الرحمة التامة مخصیص بعض الاحاء بالقدرة کا 
اقتضت تخصيص بعض ال و جودات با ياة و خصیص بعضالعدومات بالوجود . فقال القادرون 
عند ذلك |مُنا الجواد الکرم إن الحياة والقدرة بلا عقل لاتکون الا لاحسد القسمین اما 
للمجانين المقيدين بالسلاسل والاغلال » وإما لاثم المستعملة حمل الا ال وكل ذلك من صفات 
النتقصان وأنت قد رقیتنا من حضيض النقصان إلى أوج الکال فافض عاينا من العقل الذى هو 
آشرف مخاوقاتك و أعز مبدعاتك الذى ع نه بقولك « بك أهين وبك أثيب و بك أعاقب » حى 
تفوز من خزاتن رحتك بالخلع الكاملة والفضيلة التامة فأ عطام العقل و بست ق آرواحهم ور 


ده ار ۲۲ 


قولهتعالى : قال رب اشرح لی صدرى . الاية 


البصيرة وجوهراهداية فعند هذه الدرجة فازوا بالخلع الأربعة الوجود والحياة والقدرة والعقل . 
فالعقل خاتم الكل والخاتم بحب أن یکون أفضل ألا ترى أن رسوا َه لما كان حاتم النبيين 
كان أفضل الا نبیاء عل مالصلاة و السلام » والإنسان اكان خانم الخلوقات الجسمانية كان أفضاما 
فكذلك العقل لما كان خاتم الخلم الفائضة من حضرة ذى الجلا لكان أفضل الخلع وأ كلا .ثم 
نظر القل ف نفسه فرای تفه كالجفة الماواه من ارام اللفية بل 1157| 2 ۱ ۲ 
الكوا كب الزاهرة وهی العلوم الضرورية البديبية ال ركوزة فى بدائه العقول وصراتم الاذهان. 
أن الکوا کب المركوزة.ق السموات E‏ باق ظلبات ار وا :۳۱۱۶ 
الجواهر المركوزة فى سماء العقل كوا کب زاهرة تدی بها السائرون فى ظلمات عام الاجسام إلى 
أنوار العام الروحانية وفسحة السموات وأضوائما . فلا نظر العقل إلى تلك الكوا کب الزاهرة 
والجواهر الباهرة رأى رقم الحدوث على تلك الجواهروعلى جيع تلك الم فاستدل بتك الارقام 
عل‌راقم »و جلك النقوش عل ناقش .وعد ذلك 2 1 النقاش خلاف النقش والمانى مخللاف 
البناء » فانفتح له من أعلى سماء عالم احدنات روازن إلى أضواء لواح عالم القدم وطالع عام القدم 
الآزلية والجلال وكان العمل إا نظر إلى أضواء عام الآزلية من ظلمات عالم الحدوث والإمكان 
فغلبته دهشة أنوار الازلية فعميت عناه فبقى متحيراً فالتجأ بطبعه إلى هفيض الانوار فقال (رب 
اشرح لى صدرى ) فان البحار عميقة و الظللات متكافة » وفی الطريق قطاع من الأعداء الداخلة 
والخارجة وشياطين الا نس والجن كثيرة فإن لم تشرح لى صدرى ول :سكن لى عونا فى كل الامور 
انقطعت » وصارت هذه الخلع سيا لنيل الافات لاللفوز بالدرجات . فبذاهوا مراد من قوله (رب 
أشرح لى صدرى ( قال ( ويسر ی آمری ) وذلك لآل كل ما يصدر من العبد من الافعال 
والاقوال والحركات والسكنات فا لم يصرالعبد مريداً له استحال أن یصیرفاعلا له » فبذه الإرادة 
صفة محد له ولايد لا من فاعل وفاعلها إن كان هو العبد افتقر فى #حصيل تلاك الإرادة إلى رادة 
أخرى » وازم التسلسل بل لابد من الاتهاء إلى إرادة عذلةه! مدير العالم فیکون الحقيقة هو الميسر 
للأمور وهو المتمم بیع الاشياء وتمام التحقيق أن حدوث الصفة لاد له من قابل وفاعل فعبر 
عن استعداد القابل بقوله ( رب اشرح لى صدرى ) وعبر عن حصول الفاعل بقوله ( ويسرلى 
أمرى ) وفيه التنبيه على أنه سبحانه و تعالى هوالذى يعطى القابل قابليته والفاعل فاعلیته . ولجذاكان 
الساف رضى الله عنهم یقولون : يامبتدثاً بالنعم قبل استحقاقها . وجموع هذين الكلامين كالبرهان 
القاطع على أن جمیع الحوادث ف هذا العام واقعة بقضانة وقدره و حکته وقدرته . ويمكن أن يقال 
أيضاً كأنموسى عليهالسلام قالإلهى لاأ كتتق بشرحالصدر و لسکن أطلب منك تنفیذالامی وتحصیل 
الغرض فلهذا قال ر ويسرى آمری ) أو يقال إنه سبحانه وتعالی لما أعطاه الخلع الاربع وهی 
الوجود والحياة والقدرة والعقل فكأنه قال له با موسی أعطيتك هذه الخلع الاربم فلابد فى 


0ك 


امن خدمات ا لتقا 8 ذعمة مخدمة ۰ فقال موسى عليه السلام ماتلك الخدمات ؟ فقال 
راقم الصلاة ل زر ی ۶ ار اعا اريه من الخدمة ایام والقراءة والركوع والسجود فإذا 
8 بالصلاة فقد قابات کل نعمة مخدمه .ثم إنه تعالى لما أعطاه الخلعة الخامسة وهی خلعة الرسالة 
قال ( رب اشرح لی صدرى ) حتى أعرف أنى بأى خدمة أقابل هذه النعمة فقيل له بن تجتبد فى 
أداء هذه الرسالة على الو جه المطلوب فقال مو سى يارب إن هذا لايتأنى منى مع مجزی وضعنی وولة 
آلانى وقوة خصمی فاشرح لی صدرى ويسر لی أمرى ( الفصل اف ) فى قوله رب اشرح لى 
صدرى ) إعلم أن الدعاء سیب اقرب من الله تعالى وإنما اشتغل مومی بهذا الدعاء طلا للقرب 
قفتقر ال 0 7 آن الدعاء سبب القرب شم إل بیان أن مووسی عليه السلام ط 
E‏ الدعا. اما بان أن الدعاء سیب القرب فىدل عله و جوه (الاول ) أن الله تعالی ذ کر 
ق 0 تابه فى عدة مو اضع منها أصولية ومنها فروعية آما الأصولية فأو هما فى البقرة 
3 انلع ن الاهلة قل‌هی موافت لد الاير نبها ) ق‌بی سر اه ل (ويسالونكء: نالروح 
0 الروح من آم رف ) ( وثالثها ) ( ويسألونك عن الجال فقل پاسقیا رف نسفا ) ( ورابعپا ) 
( بسالو نك عن الساعة ايان مرساها )رما الفروعية فستة منباق القرة عل التوالى ( آحدها ) 
( يسألونك ماذ ذا يفون قل ماأَفقتم من خر فللوالدن و الاة 0 وئانبا) ( سألونك عن 
ارام تال یه قل د ر الك عن ار والميسر قل نالم کیا 
0 و یسآلونك ماذا بنفقون قل !اعدو ) (وخامسها) ( و يسألونك عن اليتاى قل إصلاح 
هم خیر ) (و سادسها) ( و یسألو نك عن احیض فل هو آذی ) (وشارما) ( يسألونك عن الانفال 
ت ال تال ا و اولك رد القر این قل ساتلو لیک منه 1 
(وتاسعما) ) و یستنیئونك أحق هو قل إى ورف إنه حق ) (وعاشر‌ها) ( پستفتو نك قل الله 3 
ف الكلالة ) . (والحادية عش ) (وإذا سألك عبادی عنى فال قريب) إذا عرفت هذا فتقول 0 
ST os‏ وتمال اذك السوال كال خمد 
صل الله عليه وم قل وفی صورة أخرى جاء الجواب بصيغة فل مع فاء التعقيب وفى صورة 
ك قوله تيال ( بسألو نك عن الساعة أيان مر ساها ) وق 
0095 در الوات ول بذ كر فيه لفظ قل ولا لفظ فمل وهو قوله تعالى ( وإذا سالك 
عادی 0 فإن ام ولا ند 0 با ء من اافاندة فنقول آما الاجوية الواردة نافظ قل فلا 
ل ان قوله تعایی قل کالتوة قبع الحدد فى : اموت نبوة o‏ ۳ 
امحددنى کونه مخاطباً من الله تعالى بأداء "و حى والتبايغ . وأما الصورة الثانية وهی قوله (فقل ينسفها 
ا ب أن قوشم 1١‏ 7 ال/ سوال اما عن تدم آو عن وحوب اما 
وهذه المشألة من أمبات مسال أصول الدين فلا جرم أمر الله تعالى مدا بل أن جيب بلفظ 


۳ قو له تعالى : قال رب اشرح لى صدرى . الآية 


الفاء الفید للتعقیب کا نه سبحانه قال ,امد اج عن هذا ااسوال ق الال فان الشك 
فيه کفر ولا عمل هذا الأمرائلا يقعوا فى الشك والشيهة ,ثم كيفية الجواب أنه قال (فقل ينسفها 
ری نسفاً ) ولا شك أن الل نکن لانه مکن ق حق کل جزء ا 
فوجب أن يكون مكنا فى حق كل الجبل وذلك دل عل أنه ليس بقدم ولا واجب الو جود لان 
القدحم لا جوز عليه التغير والنسف . فإن قيل إنهم قالوا أخبرنا عن إهك أهو ذهب أو فضة أو 
حديد فقال ( قل هو الله أحد ) ول يقل فقل هو الله أ<د مع أن هذه المسألة من المبمات قلنا إن 
تعالى لم حك فى هذا الموضع سؤالمى وحرف الفاء من الحروف العاطفة فیستدعی سبق كلام فلا 
لم يوجد ترك الفاء خلاف ههنا فانه تعالى حكى سوام فسن عطف الجواب عليه عرف القاء 
( وأما الصورة الثالثة ) فإنه تعالى لم يذكر الجواب فى قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) 
فالحكة فيه أن معرفة وقت الساعة على التعيين مشتملة على المفاسد الى شرحناها فما سبق فلبذا 
بذ كر اله تعالى ذلك الجواب وذلك يدل على أن من الاستلة مالا يجاب عنما (وأما الصورةالرابعة) 
وهی قوله (فای قریب) ) ول بذک ر فى جوابه قل ففيه وجوه ( م بدل على تعظيم حال 
و اعظر مب دات فکا نه سبحانه قالياعبدى أنت إنما تاج إلى الواسطة فى غير 0 
اما ‌مقام الدعاء فلا واسطة بينى وبينك يدل عليه أن کل قصة وقعت لم تكن معرفما من اایمات 
قال صل الله عليه وسلم اذكر هم تلك القصة کقوله تعلل( واتلعلهم نبأ ابنى آدم بالحق). 
(واتل علبيم تبأ الذى آتيناه فانسلخ 7 .راد ف الکتاب موس) ا حت ا 

ادك را ۳ . (ونبهم عن ضيف إبداهم) ثم قال فى قصة بو سف 
2 نس عاك احسن a‏ ا 1 نم باحق ا 
ذاك إلا لا ف هاتينااقصتين من العجائب ا .و الخاصلك” نه سيحانه وتعالى قال یامد ادا 
سعات عن غيرى فكن أنت اجب وإذا لت فاسکت 201 122 کون آنا القائل زو تانا) 
آن و له(و اذا سألك عبادی عن ) بدل عل أن الد له | آن‌یسا ل| و قوله (فإف قریب ) بدل على أن 
الرب‌قر يسمن العید (وثالتها) لم يقل فالعید منى قریب ‏ بل قال أنا منه قريب » و هذا فيه سر نفیس 
اا هو هوق مر كز العدم وحضيض الفناء » فكيف يكون و 
ا القرس هه ای س.<انه و تعالى فانه بفضله و احسانه جعله مو جودا و قربه من نفسه فالقرب منه 
لاعن الحد فلهذا قال (فإنى قریب) ۰( ورابعها ) أن الداعى ما دام بیقی خاطره مشغولا بغير الله 
تعالى فإنه لا يكون داعا له تفال فاذا فى عن الكل وصار مستغرقا ععرفة اك الاحد الق 
۱ 8 أن سق فى قا الفناء عن غير الله مع الالتفات إلى غير الله تعالى فلا جرم رفعت الواسطة 
دن البين فا قال (فقل إنى قریب) بل قال ( فإلى قریب) فثبت ا تقرر فضل الدعاء وأنه من أعظم 
القربات تم من شأن العرد إذا آراد أن بتحف مو لاه آن لا تحفه إلا اتف والهدايا و فلا 


قوله تعالى : قال رب اشرح لی صدری . الابة ۳۷ 


رم أول ماآراد موسی أن تحف الحضرة الإلمية بتحف اطاعات والعیادات أتحفرا بالدعاء فلا 
چر2 9 قال (رب اشرح ل 9 . (و الو جه الثالى ى)ف سان عو الدعاء 08 وله ا 4 السلام و الدعاء 
cE‏ مر الله تعال به موی ع عله | سلام (العياد 1 لان قو لد (: ى آنا اله) 
اخبار و لیس بامر [عا الامر قوله ( فاعبدی ) ذلا كان أولهاأورد على موسی من الاوامر هو 
الامر بالا 1 أ ول ۵ له هو سی عله به ااسلام حورد 5 آلر «و 5 من 1 1 عسادة ه 
عفه الدعاء فقال (رب اشرح دص ۱ ۳ ار او جه الثالث) وهو أن مما اوعهز ن آنواع العىادة 
فكي أنه سیحانه وتعالى آمر بالصلاة وااصوم فکذلك آمر بالدعاء ويدل عليه قوله تعالى ( وإذا 
کات عمادی ۶ زان 2 اي ۰ ربکادعونی e‏ £( ۰ (وادعوه وا وطمعا). 
(ادءوا ربک او مره . (هو ای لاله الا فادعوه مخلصین له الدين) . ( قل ادعوا الله 
أو ادءو ۱ أل (E‏ ).وا أذ 0 ف 0 تضرعأ وہ aA.‏ 6 وقال ا » ادعو ا سادا الول 
والا كرام»فهذه الا ,ا بات ار 3 | ان الدع مأدة 5 قال يعض ذا بال اد عاء عل ا العقلمنو جوت 
( أحدها ( أنه علام الوب يعم مق ال دا کی ال تور فأی حاجه نا ال الدعاء 
)أن لظت إن كان معلوم انوقوع فلا حاجة إلى الدعاء وإنكان معلوم الاوقوع 
ا لا الدعاء 000 والبى وذلك من العبد فی حق الول سوه آدب 
1 0 | ) المطلوب بالدعاء آن کان هن ن ااصاح ا ا يم لا مله وان لم يكن هن الماح ١‏ نز 
4 ) و اه 1 وول آن اعظم ما مات 0 ذا بقضاء ألله 0 : وود دب إليه 
0-1 تاق ذلك ا ا ا و ااطلب / و [ وال عليه ااسلام رواة عن ألله 
الى عن مسالتی أعطته أفضل ما اعطی السائاين» فدل عل أن الاولی را 
الدعاء والا 500 1 تت عى وجوت الدعاء ( سارعا )انار اهم عايه السلام لما 
ترك الدعاء وا كت بقوله وحسى من سو الى علبه حالى» استحق الدح العظم 00 على أن الآ ولى 
ك الاول) أنه ليس الغرض من الدعاء الاعلام بل هو نوع تضرع كا 
التضرعات ( وعن مر 7 جری أن نقول للجائع والمطشان إن كان الشبع معلوم 
الو فوع فلا حاجه ال الا کل وا رل كان ا 5 ل و قوع فلا اندة فده ( ES‏ حس 
آن الصینه وإذكانت ص مغة اللاص إلا أ صو رهد و ال سای صر ذه عن دلگ زد EE‏ لرابع) 
كرات شر مه ب كتميق E‏ ا تام ادم دعا اضها کک 
َا قدره الله تعال وناك أعظم القامات ودو الجواب 01 اليقية إذا لات 1 من ااعیادات 0 
إنه ا 0 بال مأدة و بالصلاة 9 500 عاد 00 0 ١‏ 00 العيادات وهو الدعاء 
ا 00 0 506 ا قال ( فاو لا إذ 0 م باس ۳ ولکن قست قفاوم 


۳۸ و تعال : قال ری إشرح أن ری الاية 


0-01 لم الشسطان ما را بعملون) و قال عليه اأسلام « لا موان حر اللمم اغفرل آن شنت » 


ل ن مجزم فیقول : الهم اغفرلی فلهذا السر جزم مومى عليه الس-لام بالدعاء وقال رب اشرح 
ل صدری 3 سل الدعاء و له تعالی ( ادع e‏ لک ) وفيه 
1 امه عظيمة 4 لامتنا لان ر فضلهم الله :فضيلا عظما فال ي حم 0 راف ول كم على 
لعالین ) وقال أیضاً : زو ۳ يؤت أحداً من العالمين ) ثم مع هذه الدرجة العظيمة قالوا 
5000 اسلام ( أدع انا ربك بين لناما هى ) وأن الحواريين مع جلالتهم فى قوم 
) ن آتصار الله ) ا عسي کال يه السلام أن ل أل هم وه ال من اا 07 انه سسحانه 
وتعالي رفع هذه ۲ اسطة نی آمتنا فقال EE‏ لم من غ واسطة ( ادعو أستجب لک ) وقال 
( و اسالوا الله منفضله ) فلبذا السبب لا حصلت هذه الفضيلة هذه الآمة وكان موس عايهالسلام 
قد عرفا لاجرم فقال «اللبم اجعانى منأمة مد بَلِيهِ» فلا جرم رفع يديه ابتداء فقال (رب اشرح 
ی صدرى ) واعل أنه تعالى قال ( لض عنى فانی قريب ) ثم إنه تعالى جعل العباد 
على سبعة أقسام ( آحدها ) عبد العصمة ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) وموسى عليه السلام 
کان عخصوصا عزید العصمه ( واصطنعتك ا ( فلا جرم طلب زوائد العصمة فقال (د 5 
اشرح لى صدری ( وثانها ) عبد الصفوة ( وسلام على عباده الذين اصطق ) وموسی عليه ااسلام 
كان مخصوصاً عزيد الصفوة ( باموسی نی اصطفیتك عل الناس برسالاش و بکلای ) فلا جرم 
آراد مزید الصفوة فقال ( رب اشرح لى صدری ) ( وثالثها ) عبد البشارة ( فبشر عبادی الذن 
يستمعو نالقولة. يقبعون آحسنه ) وکان موسی عليه السلام خصو صا بذاك ( وأنا اخترتك فاستمع 
و جی) قاراد یر TT‏ ) عد الكراءة ( باعباد 
لاخوف عل ) ومو سى عليه ااسلام كان خصو صا بذلك ( لاتخافا نی معكا ) فأراد الزيادة علمها 
فمال ( رت آشرح لی صدری ) ( وخامسها ) عبد المغفرة ( : نیء عبادى أى أن | الخفور الرحيم ) ۰ 
وکان مو سی عليه السلام 2 بذاك ( رب اغفر لى ) فغفرله اراد الا دة فقال ( رب أشرح 
کل صدری ) ) ( وسادسها ( عبد ادمة ( اعیدوا ریم ) وموسی عليه السلام كان رك ذلك 
( و اصطنعتك لنفسی ) فطلب الزيادة فما فقال ( آشرحلی‌صدری ) ( وس أبعم ) عد القرية ( وإذا 
سالك عيادى عنی فاد ی قز بب ا مب دعوة ة الداعی إذا دعان ( وموسی علبه السلام كان ۳ 
بالقرب ( وناديناه من جانب الطور الا من وقربناه بجا ) فأراد کال القرب فقال ( رب اشرح لى 
صدرى ). 
١‏ الفصل 00 آشرح ی وجوه : ( آحدها ) أنه تعالى 
لما خاطبه بالاشياء الستة [التى |( أحدها) معرفةالتوحيد (إتىأنا الله لا إله إلا أنا)» (وثاسا) أمره 
بالعبادة وإلصملاة ( فاعبدی وام الصلاةإن كرى )۰( و نالا ) معرفة الآخره ( إن الساعة آتية) 


> اوو ي 


5 E ا‎ 


ا | ) حكة أفعاله فى الدنيا ر وم ا N‏ ا 7 ی العجز ات 


ا ری ) و إرساله الى أعقل الاس کفرا ۱۰ 
فکانت هذه التکالف اشاقة دا لقبر فاراد موس عله ال جبر ها ار بر امسن ۵ ۱۰ 


در 


کل من ساك قرب عنه و شرح لی صدری ) فار اد جبر القرر الحاصل من هذه التکاللف 
بالقرب منه فقال ( رب اشرح لى صدری ) أو بقال خاف شباطین الانس والجن فدعا ليصل 
بسیب الدعاء |لی‌مقام القرب فیصیر مامو نا من غوائل اطن الجن والانس ( و نانها ) أن 5111 
را الذهاب إلى فرعون وقومه ارا يقطع طح الا عن تسه بالكامة فدرف ا 
دعا ربه قربه له وقربه لديه خشد تنقطع الاطباع باللكلية فقال ( رب اشرح ا کرک 
( و الما ) الو جود كالتور والعدم كالظلية وکل ماسوی الله تعالى فہو عدم عض فكل ثی. 
هالك إلا وجبه فالکل کا نهم فى ظلمات العدم و إظلال عالم الاجسام والإمكان فقال (رب اشرح 
1 لی صدری) جي لس قلی ق مبى ضوء المعرفة و سادة شرح ح الصدروا جال فاك .ا 
كان جالسا فى الظلمة ين جلس فى ضوء شرح الصدر لا يرى أحداً فى الوجود فلبذا عقبه بقوله 
(ويسر لی أمرى) فان العبد فى مقام الاستغراق لايتفرغ لثىء منالمهمات (ورابعها) رب‌اشرح ی 
صدرى فان عين العين ضعيفة فأطلع ياإلمى مس التوفيق حتى أرى كل شی کا هو . وهذا فى عنی 
قول مده دأرنا ا دكا هی » واء عا أن شرح ااصدر مقّدمة اطي وع الانوا ر الالهية ق القلب 
والاستاع مقدمة الفهم الحاصل من ۳ الكلا فلته تعالى أعطى مومی عليه السلام القدمه الثانية 
وهی فاستمع لما بوحی فلا جرم نسج موسى على ذلك النوال فطلب المقدمة الاخرى فقال ( رب 
اشرح ی صدرى ق)و العا ذال اكه ر ال تمد يلت قبل له (وقل رب وت علبا) والعم دو القصود 
فلا كان مومی عليه السلام کالقدمة لقدم عمد مل لاجرم أعطى المقدمة ‏ ولما كان عمد 
كالمقصود لاجرم أعطى المقصود فسبحانه ماأدق حکته ق کل شیء ( وسادسها ) الداعیله صفتان 
ا عیدا للرب (وإذا سالك عبادی عی‌فای قريب )۰( وثانیتیما ) أن كرن 
الرب له ( وقال ریک ادعو أستجب 7 ا لاوما أضاضا إلى تشه را ۱ 
بالدعاء قد صار کاملامن هذين الوجبين فأراد موسىعليهالسلام أن بتع فى هذا البستان فقال ررب 
اشرح لی صدری) (وسا بعبأ) آن مومی ۳ ِ ( وقربناه اا ( فكا أن 
موسی علمه ا سلام قال ی شا قات E‏ د e‏ 
فقال یامونی آما عت قول وذا ا ادي عی 0 E‏ بالدعاء ۳۱ 
تریاً منك فعند ذلك ( قال رب اشرح لی صدری ) ۰( وثامنها ) قال مومى عليه الالام (رب 
اشرح لی صدرى ) وقال محمد صل الله عليه و سل م نشرح لك صدرك ) ثم إنه تعالى مارک على 
هذه الحالة بل قال ( وس راجا منيراً ) فانظر إلى ااتفاوت فان شرح الصدر هو أن يصير الصدر 


یا 
عليه وسلٍ كالتفاوت بين الآخذ والمعطى ثم تقول نا إن دینتا وهی كامة لالله إلا الله نور ؛ 
N. NS‏ التی أعطيئنا ف الدننا 
لاحرمنا أنوارفضلك وإحسانك يوم القيامة ( الفصل الرابع ) فى قوله (رب اشرح لى صدرى ) 
سئل رسول الله صل ال عليه وسل عن شرح الصدر فقال نور قذف ف القلب . فقيل : وما آمارته 
كال حاف عن دار الترون والاناة إلى دار لقاو ا 
على أن شرح الصدر عبارة عن الور قوله تعالى ( أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على اور من 
ربه ) واعل أن الله تعالى ذكر عشرة أشياء ووصفها بالنور ( أحدها) وصف ذانه ا ( ال 
تور السموات والارض ) .(و انا ) الرسول ( قد جاک ی الله تور و کناب مس ۱ ۱۱ 
القرآن ( واتبعوا النور الذى آتزل معه ) . ( ورابعها ) الاعان ( يريدون أن یطفتوا نور الله 


قابلا لانور والسراج امير دو آن رعط لود فالتفاوت ان موی ع 4 || سلام و و اك صل ألله 


بأفواههم ) . ( وخامسها ) عدل الله ( وأشرقت الارض بنور ربا ) .( وسادسها ) ضیاء القمر 
( وجعل القمر فن نوراً) ٠‏ (وسابعما) النهار ( وجعل ااظلمات والتور ) . ( وثامنها ) الينات 
( !نا آنرلناالتوراة فا هدی حول الانبياء ( نور عل نور )۰ (وعاشرها ) العرفة 
( مثل نوره کشکاة فما مصباح ) إذا ثبت هذا 3 لكان موسی عليه السلام قال ( رب اشرح 
لی صدری ) ععرفه ة آنوار جلا لك و کریا تك زو نان ) رب آشرح لى صدرى » بالتخلق lL‏ 
ارا نك (وثالتما) رب اشرح لی صدرى . باتباع وحيكو اماك ام ك ونميك (ورابعبا ) 
رب اشرح لی صدری » تور الإبمانوالايقان بإهيتك (وخامسها ) رب آشرح‌صدری بالاطلاع 
عل آسرار عدلك فى قضائك وحکنك ( وسادسا ) رب ل دى )ااال من نور 
شسك وقرك إلى آنوار جلال عزتك کا فعله إبراهيم عليه السلام حيث انتقل من الک وكب 
وا مس إل هرد هه روت ۱ ل صدری من مطالعة هار لك ,لاك 
إلى مطالعة نهار فضلك وليل عدلك ( وثامنها , رب اشرح لى صدری بالاطلاع على مجامع آياتك 
ومعاقد بيناتك فى أرضك و-مواتك ( وتاسعبا ) رب اشرح لی صدرى فى أن أ کون خلف‌صور 
و ۳ مم ف الانقياد لحم رب العالمين (وعاشرها) رب اشرح ات اد 
تععل سراج الا مان فى قلی کااشکاة الى فيا الصباح . واعل أن شرحالصدر عبارةعن إيقاد النور 
ا 0 حير ال ۳ ج وذلك النور کالنار » و معلوم أن إن اراد أن ارت ۱۳ 

اج إلى سبعة أشياء : زند وحجر وحراق و كبريت ومسرجة وئدلة ودهن . فالعيد إذا طلب 
النور 3 هو شرح الصدر افتقر إلى هذه السبعة (فأوها ( لاد من ز 1 الجاهدة ( والذن جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا) . (وثانيها) حجر التضرع ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) ( و تالا ) حراق منع 
الموى (ونهى اللفس عن الموى)(ورابعها) كبريت الانابة (وآنیوا إلى رب) أطخا رون ك 


وله فا E‏ رب أشرح لى صدری م الابه ١١‏ 


اغات 57 e‏ بو إلى الله (و خامسما) هیر > الصير (و استعینوا با اصبر والصلاة 0 
قدلة ااشکر ( لین شكرتم لاز بدنی ) . ( وسابعها 0 الرضا ( واصبر ل+5 ربك ) أى ارض 
بقضاء رك ناذا 5 هده اللادو ات فل 0 لا تعول علا ل ۳ 1 لك 3 اب el‏ - ألا دن 
E 0‏ ن رجا نك فا نم اط | باخشوع والخضوع ( وخشعت 
الاصوات لار حن فلا تسمع إلا همسأ ) فعند ذلك ترفع بدالتضرع وتقول (رباشرح لى صدرى) 
نالك تسمع (قد أو توت .و اك ياموسى) عم نقول هذا النور الروحان المسمى بشرح ااصدرأفضل 

من ا ان 4 أو جوه ( آحدها ( ا" جما غمامة 0 العر ده 5 جما الا تت 
ع | مه لصعد 6 الطيب) (وثا 3 ا ارين ليت لاد و اعو دم ۳ قال اا ا السلام 
0 اح الا فاین ) آم ا المعر وه فلا لغب ليلا ) إن ا ا اليل تیا ا و طْا 0 و الستخفرن 
رال عار ل أ 0 الخلع ار دسل ف ل ردان الدی آسری A YT‏ 
3200 تفی لم وشمس العره لا فی ( لام قولا من رب 

يم ) ( ورابعما) اشمس إذا قابلها القمر انکسفت أما همنا فشمس المعرفة وهی معرفة 
آشهد و إله إلا اه ما لم يقابلها قر أشهد أن مدا رسول الله لم يصل نورهإلى عام الجوارح 
Es )‏ ( ا تسود الو جوه والمعرفه 2" 0 6 لوم م لاان وجوه و سود وجود ( 8 
او SS a‏ ل 6 تج 5 وا .2 2 ان نوركقد ۳۹ ھی( (و سب ابعبا) 
لح اس و والمعرقة تصعد(إليه نصعد الكلم الطيب ).(و ثامنها)الشمس منفعتها الد ندا والمعرفة 
| فى العقی (و الا قات ااصالات خير ) .( و تأسعم ۳ ف اباك يمد 4 لاه الارض 
و العر فه و 1 لاض زه لامل ا ۰ وعاشر‌ها ( ا فوقای الصورة 0 ال وذلك 
يدل عل اد مع‌التکیر ١‏ والمعارف‌الاهة اة الصورة ثوقانة ال 3 و يدلعلى التو اضع 
مع الشرف ( وحادى عشرها ) ار هرف ارال الخاق وبالمءرفة يصل القلب إلى ا الق 
ات عشرها) ااشمس تقع على الولى والءدو والمعرفة لا محصل إلا لاولى فلا كانت المعرفة 
موصوفة بوذه الصفات النفيسة لاجرم قال موسى (رب اترح لى صدری)و آما الأ سكت (فا حداها) 
مس سراج استو قدها الله تعال 7 ۰( کل م من علمأ فان )و العر فة استو قدها للفاء فالذى خلا 
الفناء لو قرب الشیطان منما لاحتری ( شبابا رصداً ) و العرفة الى خلقبا لابقا کف يقرب ما 
الشيطا ن (رب اشرح ل‌صدری ا( 5 د( ۱ الله ات و اتریل الظلية عن 
ببتك مع بعدها عن بد e‏ قد تمس العرفه ق تارك أذلا تزيلظلة المعصية والسکفرعن لك 
مع قریها هنك راتا ) من استو قد سر 73 ۲ رال شنهده رده وا ال هر ار و 
ضرا ج العرفه (و سکن الله < بب إل الا مان ن) أفلا عده ودو معی وله (رب 0 اسر ۱ 


5 اللص إذا رأى السراج يوقد فى البيت لا يقرب منه واه قد أوقد ال ا 


0 
52 س شر ۲۲ 


۲" قوله تعال : ال رب اشرح لی صدری. الاب 


لك فکیف يقرب الش.طان منه فلهذا قال زرب انم لی‌صدری) .(و خامستا) 1" أوقدوا 
1 فا ر ن إطفاءها واللاك القدوس أوقد سراج ادا انق لك كيف یرضی باطفاه ‏ 
واعل آنه ساهو تعالى أعطى قلب المؤمن نسم کرامات (حدها) الياة (أو من کان ا ا 
فلا رغب مومى عليه السلام فى الحياة الروحانية قال (رب اشرح لى صدرى) م الدكتة أنه عله 
السلام قال من أحيا أرضاً ميئة فهى له فالعبد لا أحيا أرضاً فهى له فرب لا خاق القاب وأحياد 
بنور الإعان فکیی جوز أن یکون لغيره فيه نصيب (قل اله ثم ذرهم) وکا أن الا مان حياة القاب 
الك موته (آموات غير أحیاء و ما بشعرون) (وثانما) الشفاء (ورشف صدورئو ۱ مومنین) فلا 
رغب موسی فى الشفاء رفم فم الابدی قال ( رب اشرح لى صدری ) والنكيتة أنه تعالی لا جعل 
الشفاء فى العسل بق شفاء أبداً فهبنا لما وضع الشفاء فى الصدر فكيف لا يبق شة 7 الم ) 
الطرارة ) للك الذين امتحن الله قلو عم 1 تقوی) فلا رغب موسی عامه نام ف 00 طبارة 
لتقوی قال (رب اشرح ل صدری) را الصائغ |ذا ۹ الذهب مرة فعد ذاك 
لايدخله فى النا ر فهبنا | امتحن الله قلب الوّمن فكيف بدخله النار ثانيا ولکن الله دخل ف النار 
قلب الکافر (لعيزالله ابیت من الطیب) (ورایعما) الهداية ومن یو من اه مهد قلبه فرغب هوسی 
عليه السلام فى طلب زوائد اضدانة ذال ( رب اشرح ! ل صدری ) واانکت أن اربوك 2 
وا والقرآن دی روحك والول دی قليك فليا كانت اطدابهمن ۳ من مد صل الله 
عليه وس لاجرم : تارة حصل وأخرى لا عصل ( إنك لا دى من حيبت ولک الله ۲ 
يشاء) وهداية الروح ما کانت من القرآن فتارة حمل آخریلاتحصل ( بضل به کثیرآ ومهدی 
۳۳ هدایه القلب فلا كانت من الله تعالی فا انیا لاتزول لان امادی ازول ( ومد ۲۰ 
يشاء إلى صراط مستقيم ) ٠‏ ( وخامسم ) اللكتابة ( أولئك 5+ 0 الاعان) فلا رغب 
موی علیه السلام فى تلك اکتا اه قال( رب اشرح ! ی صدری ) وفيه تِ ۱ ا ار 
اسكاغدة ليس لها خطر عظيم و إذا كةب فا القرآن لم جر |حراقبا فقلب المؤمن کتب فيه جي 
أحكام ذات الله تعالى وصفاته فکیف يليق بالنكريم إحراقه ( الثانية ) بشر الحافى أ كرم كاغداً 
فسه اس الله تعالى فنال سعادة الدارين فا كرام قلب فيه معرفة E‏ ال أوك الاك ا ) 
کاغد لس فد خط [ذا 0 فيه أسم الله الااعظ عظر قدره حتی آنه لاجوز للجنب والاتض 
مه پل قال الشافعى رحه الله تعالی ليس له أن يمس جلد الصحف » وقال الله تعالی ( لا يمسه 
إلا ااطبرون) فالقلب الذى فيه أ کرم امخلوقات (و لقد کرمنا بی‌آدم )كيف جوز للشسيطان ابیت 
أن سه والله أعلم ( وسادسپا ) السكينة ( هو الذی آنزل السكينة ۰ ال 00 ةا 
ا 200 السكينة قال ( رب اشرح لى صدرى ) والذكتة أن أبا بكر رضى الله 
عنهكان مع رسول الله ر عات ركان خائفاً فلا دع ۱۱ ترلت اه 


فوله تعالی : قال رب اشرح لى صدرى . الاية ۳ 


الان ر ۳ (سمعو E SET‏ 1 أ )و أضاً لا ey‏ سكاء 0 
الخافا. ( وعد الله ال ارام 0 وعملوا الصالحات الام ق الارض ) : ی ال ۱ 
عاد الله ف ارس او ساوعها) ال و الرینة ( و لكن الله حب !! يم الا مان وزنه ف فلوبع ) 
والنكتة أن من ألق حبة فى أرض فانه لايفدها ولا محرقرا فمو سبحانه وتعالى ألقى حبة الحبة 
دض القاب کف ع ا( راما (وألئف بين قلوبک ) والندكتة أن محداً صل الله عليه 
و سل ات رت أعوايه ثم أنه 7 1 ۳ اف .4 به ولاحضور «سللام عل بناوعل 5 ما دالله اله المين» 
فار حم کف بکرم (و تاسعما) الطمأنينة (ألا بذكر الله تطمتن القلوب) وموسی طلب الطمأنيئة 
فال ( رب اشرح لى صدرى ) والكتة أن حاجة العبد لا نهاية لما فاذا لو أعطى كل ما فى العام 
من‌الاجسام فأنه لادكفيه كاه غير متناهية والاجسام متذاهية وا ای لا صر مهابلا عبر 
الآ ل الذی يكن فى ااجة الغير المتناهية الكال الذى لا تهاية له وما ذاك إلا الحق‌سبحانه 
و انال ألا بذ کرانته لطمت العلوب)و ا عر فت حفيقة 0 ااصدر للؤم:ين فاعرف صفات 
قلوب الكافرين ل وجوه( أحدادا) فلا زاغوا أزاغ الله قلومهم ( وثانها ) انه رفوا صرف الله 
e‏ ا جملا قلومهم قاسية ( وخاءسها) لا جلا عل 
قلومم أكنة أن يفقهوه ( وسادسها ) ختم | الله على قلومم ( وسابعها ) أم على قلوب أقفالما 
اوا بل ران ۱ لى لوم ( (وتاسعها ) وت ال بن طبع الله على قلومم . إِ 
رضلا وإحسا لك أغلق رده اواب اة من ٠‏ خذلانك ء نا واجبرنا با حسانك وافتح 
لاك لاوا ب الوه دن اياك بفضلاك ورحمتك انك على م ۰ 0 آذ ل اک 
۱ حهقة 2 الصدر 6 0 ده و جما 1 الأول ( آن لاق ب اا 0 الدنا ألا 
بالر غه ولا بالر هة ا ابر عه و ای ا القلب 1 الا هل 4 0 و تحصیل E‏ 0 ۰ و دفع 
المضار عنهم ١‏ وأما اأرهمة ی ك NS TS‏ و التاز زعن 9 إذا شرح ا لله صلم ره صعر 
كل ما تعلق رالد ن ۱ ف عن شم ره 5 يكور کال باب وااسق 5 ل عو صض 0 ندعو ه رع 4 4 الما ولا 2 
رهه عنمأ ؛ فصیر الکل عنده کالعدم و حیائذ بل القاب ال E‏ و طلب مر ضاذالله تعالى .وان 
القلب فى المثال كينبوع من الما. والقوة البشرية 0 کالینوع الصغير فإذا فرقت ماء العين 
الواحدة على ا اال ضعفت لول ۳ إذا أنصب El‏ م واحد قوق قال 
هو ىی عليه السلام ريه آن دمح له صدره إن بو فقه على 5 اب الد نب وح صفام| ہی لصير 
نله تفوراً عنما فإذا حصات النفرة تو جه إلى عالم اقدس ومنازل ارو حانات بالكلية (الثاى) أن 
علره |( سلام 6 لدت لذلاك 1۹ ہہ ی اد عظيم اا آل تكاليرف شاقه 6 ضط الو 0 
و الم اظ4 على در مه ه ا الق سیحأنه و عال وهم | إصلاح ۳ الم اا 3 ا صار e‏ دم سر 
اامالین والالتفات إل آحدهیا منم من الاشتفال بالاخر »ألا تری أن المشتغل بالابصار يصير 


قو لەتعالى : قال و اشرح ااه 


e e ٤‏ واسل بالسماع 0 ۳ ع عر الابصا و ان ال » فرذه القو ى متجاذية 
متنازعة ود موسی عامه السا لام کان محتاجا ال اک و اس بجمال الحق استوحش من 
جال الق فسأل موسی ريه أن يشرح صدره ال پفیض علیه کالا من القوة لسکون قوته 010 
إضبط العالمين فرذ! هو المراد من شرح الصدز وذ كر العلیاء لهذا الى أ مثلة ( المثال الأول ) اعل 
أن البدن بالكلية كالمما-كه والصدر کالقلعة والفواد كالةصر والقاب كالتخت وااروح للك 
والعقل كالوزير والشهوة كالعامل الكبير الذى جلب النعم إلى البلدة والغضب كالاسفهسالا 
ای ال بااضرت و اد يب أبداً والهواس كالجواسيس وسانرالقوی کا دم و الدملة والصناع 
ثم إن ااشیطان خصم هذه البلدة وه القلعة ولمذا اللك فالشیطان هو الملك واموی واطرص 
وسائر الاخلاق الذميمة جنوده فأول ما أخرج الروح وزيره وهو العقل فکذا الشیطان أخرج 
اانه لوي + ل العقل يدعو إلى الله تعالى والهوى يدعو إلى الشيطان ثم إن الروح أخرج 
الفطنة إعانة للعقل فأخرج: الشيطان فى مقابلة الفطنة الشبوة . فالفطنة توقفك على معايب الدنا 
والشهوة تحركك إلى لذات الدنيا ثم إن الروح أمد الفطنة بالفكرة لتقوى الفطنة ا 
اا والغائب من الماب على ماقال علیه‌السلام ‏ کرام ی ۱ 2 
الشيطان فى مقابلة الفسكرة الغفلة ثم أخرج اازوح الحم کت نان ی زب اس سا 
وااقبيح <سناً راد بوقف العقل على قبح الدنیا فأخرج ااشیطان فى مقابلته العجلة وااسرعة فلهذا 
وال ع له الا ومادعل ارفی ی کہ ال ره 07 ف شیم رل سا ۲ 
CCT‏ يام ليتعلم منه الرفق والثبات فهذه هى الخصومة الواقعة بين الصنفين . 
وقللك وصدرك هو القاعة 2 إن لهذا الصدر الذى هر القلعة خندقا وهو الزهد فى الدن E‏ 
الرغبه فيها وله سور وهو الرغة الا خرة وعة الله تعال فان كان الخندق عظیماً ارد ور با 
0 انشمطان ا اوراءثم ور كوا القاعة € كانت و إن وان خندق ۱ ۰ ۲ 
کی وسور حب الا جرد غير فوى قدر الخصى على استفتاح قامة الصدر فيدخلها ويبيت فيا 
جنوده من أأهوى والعجب و الک و ابخل و سوء الظن بالله تعالى و التميطةةوالغيية فيتحصير الاك 
فى القصر و یطیق الام عليه فإذا جاء مدد التوفيق و أخرج هذا العسکر من القلعة انفسح الا 
وانشرح الصدر وخرجت ظلات ااشیطان ودخلت أنوار هداية رب العالمين وذلك هو الراد 
ال ری ) ( ال الثاق )اع ع أن معدن النور هو القلب واشتفال ال ۲ 
بالزو جه 0 والرغة نی هه ۱ رالارق ها 0 الحجاب المانع من و وصول 
Ms‏ ب إلى فضاء ااصدر فاذا قوى الله (صيرة العبد حى طالع محر الق و له فاندمم ی 
کارت ص وا * ولا فك ا من حيث ثم 200 على ما قال تعالى ( کل ثىء 
الا a‏ بزال العيد ب بتأمل فاسوی الله تعال ال آن زشاهد م عدم مخض فعند ذلك بزو 


3 E 0 


احجاب سس قلبه ۳ انوار ال أله وا اذا تاك ایحا 5 1 لع من الور تداك هو 
+ الفصل السادس € فى ااصدر اعل أنه جیء و مراد منه القلب (أفن 000 صدر هللا لا 

رب آشرح 1 صدرى ٠‏ وحصل 0 الصدور 1 یم - ا ة الاعين وما 2 e‏ ( وقد 1 ۰ 
وااراد القضاء الذى وه ااصدر 0 اا 5 لععی الا بصا ر و تعس المّلو بت ۳۱ ( 
۱ واختاف اا ی أن عل العمل هل هو الب 2 الدماغ وجهور El‏ على أنه ال و ۶د 

شر حنا 2 A‏ ۴ سوره لدا هسیر و له ) ل 3 الروح الام عل لك ) و قال 
بعضهم المواد أربعة الصدر والقلب والفؤاد واللب فالصدر مقر الاسلام ( أفر ثرح الله 
صدره للاسلام) و القلب مقر الاعان (ولكن الله حیب اک اا ان وزنه ق ۶و $( والفؤاد 
مقر العرفه (ما کذب الفواد ما رأی) (إن السمع والبصر والفواد کل آ, و لك كن عنه مسئولا) 

واللب مقر التوحید (!عا يتذكر أولو الا لباب ) واعلم أن القلب أول ما بعت إلى هذا امالم بمث 
ا ن النقوش کلاوح از ساذج و هو ف عالم ارج الغو ل ثم إنه تعال 5-8 فيه 5 
ار ج اه و ال وه 0 م 3 مر و لع الم المقل من هو ش الله ۾ جودأت‌وصور اماه ات و 
3 اسر الواحد ال 1 جر 3 ام القيامة طذا الع عام الاصغر ولا هوالصورة الجردة والخالةالمطورة ۰ 
ثم ات العقل يركب سفينة التوفیق ويلا فى عار أمواج ااعقولات وعوام الروحانيات 
محصل من مهاب رياح العظمه لر وا اا ا ودذبور الإدبار 5 0 فرعا 
و صلت سنه انظ ولاك جانب 0 الجلال 4س 3 عليه اد الإلية و تخاص العقل عن 
ظلدما ت ااضلاللات ل واد ا اال 4 ف جندوب الجراللات ۳۹ و لعرق = 9 کول 
ااسفينة فى ملتطم آمواج العزة عتاج حافظط افينة إل وار واشدانات فعرل ما 
افك 0 ل صدری) واعلم أن العقل [ذا أخذ فى الرقی من سفل الامکان إلى عاو الو جوب 
كم اشتغاله مطالعة ال ماهيات ومقارفة امجردات والمفارقات ؛ ومعلوم آن کل ماهية فى إما هی 
معه ی ۲ ۰ ا كك 0 معة امتلاات النصيرة من ار حاال ۳ الاطية واد 0 هناك 
مستطلما ا ا ا فصمحل کل ما و اا من لسر 3 (صبر د ۰ وإن وفعت الطالعه لا 
ذو له کا هناك حال 00 ۰ وی اه و و صدت 2 ضافية من اللور ت عا شعاخ 
ا ا ذلك الشعاع ل و ع م مان ذذلك الموضع اا ال 4 5 ب شعاعات ترق 
جُميع الد بات 5 ما ملور الصاو دايا ف مه مره شمس لدي و او ر ا و مشر قى 
املال . ناذا وفع للقلب الات الها ات لب ود 4 ام بای ۳ | اشتمکن شعاع کر راء 
الالحية عن كل واحد 6 ااقلب فحترق القاب و 0 م أنه LE‏ كان احرق أ كل 
الاحتراق آم فقال ( رب اشرح لی صدری ) حتى أقرى على 0 درجات المکنات فأصل ٍل 


كن قوله تعالى : قال رب اشرح لى 25-2 اله 


مقام الاحتراق بأنوارالجلال. وهذا هو الراد بقو له عليهالسلام «آرنا الاشیاء کا هى» فلما شاهد 
عاقيا ناو اتدل قال ولا أحصى E‏ 

7 " الفصل السابع , فى شمه الاعاث ما قال ( رب اشرح لی صدری ) ولم يقل رب 
اشرح صدرى ايظهر أن منفعة ذلك الشرح عائدة الى موسی عليه السلام لا إلى الله . وأما كيفية 
شرح صدر رسول ا كل والمفاضلة بډنه و بين شرح صدر مو سى عليه السلام قذ کره إن ۱ ۱ 
فى تفسير قوله ( ألم شرح لك صدرك) و آعز" بااصو اب . 

م الثاق اقول ( ويسر لى أمرى ) وال اء منه عند آهل الوه له وعند العتزلة 
2 اك الدراع ولراعس ۰ لاد ۱ ê‏ ۰ ما أمكن من اللطف فد فعله 
الله تعالى 3 ق هدا السوال 5 | حتمل أن 11 فاك من اف ذا اع عاها 
إلا بعد هذا السؤال ففائدة السؤال حسن فعل لك الا اطاف .. 

۳ المطلوب الثالث 4 قوله ( واحال عقدة من لسانى» یفقبوا قولى ) وفيه مسائل : 

:< المألة الاول + اعلم أن النطق فضيلة عظيمة ویدل عليه وجوه ( آحدها ) قوله تعالی 
( خاق الانسان عله البيان ) وم بقل وعله البيان لانه لو عطفه عليه لكان مغايراً له ۰ آما إذا 
ترك ارف العاف صار قوله ( علبه البيان ) کالتفسير لقوله ( خلق الانسان ) كانه إا یکون 
خالقاً للانسان إذا عله البيان ۰ وذلك برجع إلى الكلام الشپور من أن ماهية الانسان هى 
الحيوان الناطق ( وثانيها ) اتفاق المقلاء على تعظيم آم اللسان ؛ قال زهير : 

لسان الفتی نصف و نصف فواده فم بق إلا صورة اللحم والدم 

وقال عل : ما الانسان ارلا انان لظ را ی اس ال ار 
الادراك الذهنى والنطق الاسای لم يبق من الانسان إلا القدر احاصل فى الما وقالوا المرء 
0 به قابه وسانه . وقال صل الله عليه وسل و الر ا اا أن د 
مناظرة آدم مع الاك ما ظبرت اة قال (با آدم ات فلا آنام 
انیم قال ألم أقل لک إن أعلم غيب السموات والارض)» (ورابعہا) أن الانسان جوهرم کب 
من الروح والقالب وروحه من عال الملائكة فهو يستفيد یا صور المغيبات من عالم اللائ 
9 بعد تلك الاستفادة فضا على عالم اد مم و واسطه ف تللك الاستفادة هی ا ر ھی 
و واسطته فى هذه الافادة هی‌النطق الاسان فکا أن تلاك الواسطة أعظم العبادات حى قيل «تفکر 
ساعة خير من عبادة سنة » فلكذلك الواسطة فى الافادة جب أن تون ان الاعضاء نو له 
ر رب اشرح لى صدرى ) إشارة إلى طلب النور الواقع فى الروح» وقوله ( ويسرلى أمرى ) 
إثارة إلى تحصيل ذلك وتسهل ذلك التحصيل » وعند ذلك عصل الکال فى تلك الاستفادة 
الروحانية فلا ببق بعد هذا إلا المقام البای وهو إفاضة ذلك الکال علي الغير وذلك لا يكون 


5و له ما : قال رب اشرح لى صدری ٠‏ الاید ۷ 


إلا بالاسان . فلهذا قال ( واحال عقدة من انى ) . ز وخامسما ) وهو أن العل أفضل الخلر قات 

ل ما ثبت رابود والاعطاء أف الطاعات . وليس ف الأعضا. أفصل من ليد . الأليد نا 
0 ت آل فى العطية الج مانة قل د اليد العلا خير من اليد السفل » فالعلم الذى هو خير من 
ال وانت اه اعا ان وجب أن كون أشرف الاعضاء. .,لا حك أن الادان س 
الل ف إعطاء المعاراق فوجب أن یکون آشرف الاعضاء . ومن الناس من مدح الصمت اوجوه 
( آحدها ) قوله عليه السلام و الصمت حکنة وقايل فاعله » ويروى أن الانسان تفسکر أعضاؤه 
الاسان ویقان اتق الله فينا فاتك إن استقمت استقمنا . وان اعوججت اعو ججنا . ( وثانها ) 
أن الکلام على أربعة أقسام منه ماضرره خااص أو راجح . ومنه ما یستوی الضرر والنفع فيه 
ومنه ما تفعه راجح ومنه ما هو خالص النفع . أما الذی‌خرره خالص أو راجح فواجب الترك . 
SS eT‏ ضيقى القسيان الآخيران وخلصیما عن زبادة الضرر 
2ك ال ۱ )ان مامن موجود أو معدوم خالق أو مخلوی معارم 
آو موهوم الا واللسان تار و رض له بإثبات أو نق . فان کل ما يتناوله الضمير يعر عنه 
اللسان عن أو باطل , وهذه خاصية لاتوجد فى سا الاعضاء . فان العين لا تصل إلى غير 
الالوان .وااصور و الاذان إل الا صوات واطروف . و البدلاتصل إلىغير الاجسام 
۳ ار لا اف ال فازه رحب ادان لیس له نها ولا حد فله فى ار ال 
رحب وله فى الشر عر حب : وانه خفيف الأؤنة سهل التحصیل لاف سار العاصی فانه حتاج 
فا ی من کثيرة لابتیسر حصیلما فى الا کثر فلذاك كان الأول ترك الکلام ( ررابعبا ) قالوا 
ترك الکلام له أربعة آساء ااصمت وال‌کوت والإنصات والاصاخة فأما ااصمت فهو أعبا لان 
بستعمل فما یقوی عل النطق وفما لايقوى عليه وشذا يقال مال ناطق وصاءت وأما السكوت 
فهو ترك الكلام من بقدر على الكلام والانصات سكوت مع استماع ومتى انفك أحدهما عن 
الآخر لايقال له إنصات قال تعالى ( فاستمعوا له وأنصتوا ) والاصاخة استیاع إلى ما يصعب 
إدرا که كالسر والصوت من الکان البعيد . واعلم أن الصمت عدم ولا فضيلة فيه بل اانطق فى 
نفسه فضيلة والرذيلة فى حاورته ولولاه لما سال كليم الله ذلك فى قوله تعالى ( واحال عقدة 
٩‏ ان ): ۱ 

2 ا الثائية 4 اختافواق تلاك العةدة ای كانت ٩‏ اسان مر و السلام على قو لین 
) ا ( كان ذلك التععد خلهة الله تعالى فال الله تعالى إزالته ( الا ) ااب ده أنه عليه 
الام حال صیاه أخذ ية فرعون و تفا فهم فرعون بقتله وقال هذا هو الذى زول ملک عا 
بده فقالت 1 انه صی لايعقل و علامته آن تقرب منه المرة واخمرة فقربا إله ا أخخرة جعلبا 
فبه و دولاء اختاقوا نم من قال م 21322 ولا الاسان لان اليد ال أخذ الحصا وهی الحجة 


۸ فوله تعالى : قال رب اشرح لی صدرى . الآية 


و اللسان | ل2 الذکر فکیف عترق ولان إبراهيم عليه السلام لم حترق بنار تمروذ وموسی عایه 
ااسلام لم ترت حين أل فى التنور فكيف ترق هنا ؟ ومنیم من قال ع الددون اسان 
اثلا حصل حق المواكلة والممالحة (الثالث) احترق اللسان دون اليد لآن الصولة ظهرت الد آما 
الأسان ققد خاطيه بهو له ادر والرابع ) اناما لثلا عصل الوا كلة و امخاطبه. 

) المسألة الثالثة ) اختلفوا فى أنه عليه السلام لم طلب حل تلك العقدة على وجوه ( أحدها‎ ١ 
ثلا بقع فى آدا. الرساله خلل البتة ( وثانها ) لازالة التنفير لان العقدة فى الاسان قد تفضی إلى‎ 
الإستخفاف بقاثلا وعدم الإلتفات إليه زو ثالما) إظباراً للمعجزة فکا أن حبس لسان زكريا عليه‎ 
السلام عن الكلام كان معجزاً فى حقه فکذا إطلاق اسان موسی عليه السلام معجز فى حقه‎ 
0000 (ورابعبا) طلب السهولة لان اراد مثل هذا الکلام عل مثل فرعون فی جبروئه‎ 
عسر جدا فاذا انض إليه تعقد اللسان باخ المسر إلى الماية . فال ربه إزالة تلك العقس‎ 
كارتا‎ 

لإ المسألة الرابعة ) قال الحسن رحمه الله إن تلك العقدة زالت بالكلية بدليل قوله تعالى ( قد 
أوتيت سؤلك ياموسى) وهوضميف لانه علي هالسلام لم بقل واحالالعقدة من لساتىيلقال (واحلل 
عقدة من اسای ) فاذا حل ۷ الله dg‏ والحق آنه احل I‏ 
شیء قلبل لقوله ( حکابة عن فرعون آم آنا خير من هذا الذی هو مهن ولا بکاد یبن ) آی 
بقارب آن لاسین وق ذلك دلالة عل آنه کان بين مع قاقر من الاتعقاد ف اه ۱ ۱۳ 
من وجهین ( آحدهما ) الراد بقوله ولا بکاد يبين أى لا ياتى بيان ولاحجة ( والثانى ) آن کاد 
ععی قرب ولو کان الراد هو الان اللسانی لكان معناه أنه لا بقارب البيان فکان فيه نن الان 
بالكل به وذلك باطل اه خاطب فرعون واجمع وكانوا ففرون کلامه قکف 0 8 أل 1 ار 
بل إا قال ذلك 00 ليصرف الوجوه عنهقال آهل الاشارة عا قال (واحلل عقدة 0010177 
لان حل العقد كلها نصیب خمد ا ما وقال ا رولا تقر وا یلیم الا با 0 هی ا 
فليا كان ذلك حقا ليتيم أنى طالب لا جرم ما دار حوله والله آعا ۱ 

١‏ الطلوب الرابع 4 قوله ( ( واجعل ی وزرا من آهل ) ا اما أن كل 
لاه حاف هن اقا 2 یام ذلك ١‏ الام فطلب المءين آو لاه 0 أن لله ا ادن 
والتظاهر عايه مع عن مخالصة الود وزوال التهمة مر بة عظيمة فى أم الدعاء ال اه ولذلك قال عیسی 

ان مرجم ( من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ) وقال محمد يِه ( حسبك الله 

ومن ابعك من الومنین ) وقال علبه السلام دنق الما رد ادا 70007000 
ذاللذان فى السماء جربل ومبکائیل واللذان ق الارض أو بکر وععر » وههنا مسائل : 

( المسألة الأولى ) الوزير من زر لانه تحمل عن الملك ار ۰ ۰ ۱ ۳۳۳ 


توت رج امح ی ان ۹ 


۰ 


۳ 


.ل الذى سحصن به لان اللاك يعنصم . لذن 5 ۲ ا ME‏ 
وهی المعاونة . والمواذرة مأخوذة من إزار الرجل وهو الموضع الذى يشده الرجل إذا استعد 
ا O‏ القياس أزيرا فقيلك ار ء إلى الواو 

< المسألة الثانية > قال عليه السلام « إذا آراد الله بماك خيراً قيض له وزيراً صالحاً إن نسى 
5 و أا إن أرا اخرلا كيه TS‏ لا ستدى آجود 
ار كن اصقل 1۰۰ ۱ كرم الدواب عن السوط ء ولا أعام الملوك عن الوزير . 

ٍ المسألة الثالثة > إن قيل الإستمانة بالوزير !> ااا رون اه 
بتبليغ الرساله والوحی من الله تعال إلى قوم على 3 0 0 ينفعه الوزير ناكا فاته عليه 
ااسلام سأل نع CET sS‏ 
والجواب : عن الأول أن التعاون على الاسم و التظاهر عليه مع خالصة الود و زوال التهمة له مزية 
اماف تأثير الدعاء إلى الله تمال فکان موسی 1 ااسلام واقاً بأخیه هرون فسال ره آن 
شد به أز ره حتى تحمل عنه ماعکن من الثقل فى الابلاغ . 

- المطلوب الخامس + أن يكون ذلك الوزیر من أهله أى من آقاربه . 

ل المطلوب السادس + أن يكون الوزر الذى من أهله هو أخوه هرون وإنما سأل ذلك 
لو جهین (أحدهما) آن الارن عل الدين منقية عظيمة فاراد أن لا عصل هذه الدرجة إلا لا هله . 
او لان کل واحد منمما ان ق غابة احية اصاحبه والوافقة له » وقوله هرون فى انتصایه و جبان 
( احدهما ) أنه مفعول الجعل على تقدير اجعل هرون أخى وزيراً لى ( والثانى) على البدل من 
اراس ماقا ٠‏ واعلل أن هرون عليه السلام كان و 
لقوله تما عن مومى ( وأخى هرون هو آفسح منى لساناً ) ومنها آنه کان فيه رفق قال ( يا إن 
1 1 ا بای ولا 7 5 اه کان 51 000 

۲ الطلوب السا ( € قوله اادد e‏ ) وفبه مسائل : 

۲ 1ل ألة الاول € القراءة العامة ( آشدد به . وأشركه ) على الدعاء + وقرأً ابن E‏ 
(آشدد . واشر که ) عل اطزاء وامواب » 6 عن مومی عليه السلام أى أنا أفرز ذلك 
و جوز لن‌قراً عل لفظ لاش أن جعل ( آخی ) مرفوعا عل‌الابتداء ( و آشدد يه ) خبره ویو قف 
على هرون . 

اس ألة لثانية ) الازر القوة وازره قواه فال تعالى ( فآزره ) أى أعانه قال أو عبيسدة 

00 ی کناب اليا (الازد ) الظهر . 

« المسألة الثالثة 4 أنه عليه ال.لام لما طلب من الله تعالى أن يحل هرون وزیا له 

طلب يه أن زشد به أنه و جعله ما له لانه لا اعتماد 0 القراية . 


و ۷ س خر 6۲۳ 


۰ ۵ قوله ۳ 5 قال قل او ات راك ا دو ”ی . الانة 
سے 8 رام سس سے صن سرام س مر چام ان 


قال قد اوتیت سم لک با مؤسى ۲۳۱۵ ولد مننا عليك مره ۱ ` 


مانه عا وم ون 

إذاوحينا إل مک ما 90 ۳۸۰ ۲ اقذفه ال تا ا فاقذضه ف اليم فلملقه 
ا a CO E‏ 0 ریب الما سے سر 6 ذه سے ار م ساسم ۳ 
ا e‏ رألقيت عليك حبة مى و نع على 


اد اد ی 0 ول هل فك ص 20000 0 5 ی 


ی 


هم سے ہے ت ا 


امك کی 5 ر عم n‏ ڪڙل م3 و فنجناك 2 من 3 وا ذ 2 


سم 06 سے ن سے سے 0 ۵ سر سے سے مر سے لثامم سس مس 
CC‏ ق هل a‏ حت على ا 1 دأ مو : ہی 6۰ و اصطعتك 
13 سے ره 6 سے سے سے 


أ ۱2 اه ات ٠‏ 1 ر أي ا 1 CED EE‏ ا 


۳9 ص م ص ص رن من 


1 
لإ المطلوب الثامن ) قوله ( وأشركه فى أمرى 0 والامس هبنا النبوة وا قال ذلك لانه 
عليه السلام عل أنه يشد به عضده ا نأ وأفصح ها كم إنه سبحانه وتعالیحکی 
عنه ما لا جله دعا ذا الدعاء 0 0 E Ss‏ ا ( والتسبيح عتمل أ 
يكون باللسان وأن یکون بالاعتقاد . وعلى كلا التقديرين فالتسبيح تنزيه الله تعالى فى ذاته وصفاته 
وأفعاله عما لايليق به ؛ وأما ال کر فهو عبارة عن وصف الله تعالى بصفات الجلال والكبرياء و لا 
شك أن الى مقدم على الاثبات » أما قوله تعالى ( إنك كنت با بصيراً ) ففيه وجوه : ( أحدها ) 
إنك عام نا لانريد مهذه الطاعات إلا وجهك ورضاكولا ترد م أحداً و ا (وثانما) ( گنت 
نا بصيراً ) لان هذه الاستعانة بمذه الاشياء لاجل حاجتى فى النبوة الما ( وثالتها ) إنك بصير 
بوجوه مصالنا فأعطنا ما هو أصلم لناء وإنما قد الدعاء بهذا إجلالا لربه عن أن بتک عليه 
و تفو بضاً للم بالك إل 
فولهتعالى ياك ا تس ولث‌باموسی ولق ا 07 اعری , اذ ذ أو ۲۱ أمك 
ما بوحى أن اقذفه فى التابوت فاقذفيه فى 2 امه اليم بالسا<ل ؛ باه E‏ والقت 
عليك عة می ولتصنع على عينى › إذ أك هل أ دلک عا ل من بکفله فرجعناك ال 
آمك ی تقر عینها ولاعزن ,دا ۳ فنجيناك من و فتراگ 7 لنت داق أهل 
م جئت على قدر ياموسى واصطنءتك لنفسی . إذهب أنت وأخوك بآیانی ولا تنا فد 


۴ هلل 2 او تبت ولك اموس . الأمة اه 


و 
۵ مه مس ی 2 


لي اس اسه 7 
وت انه r»‏ فقو لا له e‏ لينا لعله یذ ار ار خش «44» 


[ذهبا ٍل ترعون! 78 فقولا له فولا لا لعله بنذ کر أو خمى [. 

7 ل عم 0د ل دولك حين همی‌غبوز وأكل معتى ما كول. 
واعلم أن موسی عليه الام لما سأل ربه تلك الامور اقانية . وکان من الملوم أن قامه ما 
کلف به تک بف لا یتکامل إلا باجابته الما > لاجرم أ الله تعالى الما يك أفدر 0 الابلاغ 
على الحد الذى کلف به فال (قد 5 سؤلك يا موسی) وعد ذلك من النعر العظام عليه لما فيه 
من وجوه ااصال ثم قال ( ولقد مننا عليك مرة أخرى ) فنبه بذلك 0 
و اد را لاحك قيل سو الك نكف لا أء طيك مرادك بعد السؤال ( و انیا ) 
e‏ 00 ار امضحتك الان مطلويك لكان دك ردا e MNS‏ 
فکف بلق بکرمی ( و تالا ) نا ۵ا اعطیناك فی > السالفة كل ما احتجت الله ورقنالك 
من حالة نازلة إلى در جة عالية دل هذا على أنا تصبناك انصب عال ومیم عظیم فكيف يليق عثل 
ا ات الل ا 

م السؤال الاول +لم ذكر تلك التعم بافظ المنة مع أن هذه اللفظة لفظة مؤذية والمقام مقام 
اتلطلف ؟ ( و الجوا ب ) [عاذ کر ذاك لیعرف موسى عليه السلام أن هذه النعم الى وصلت اليه 
و کان مستحقا لدی متا بل اما خصه الله تعالى ما عحض التفضل والاحسان 

( السو وال الثافى ”.لم قال مرة آخری مع أنه تعالى ذ کر مننأ كثيرة ؟ ( والجواب ) لم يعن 
e‏ اسه من ان لان ذلك قد يقال فى القليل والكثير . واعلم أن ال مداه 
ا لل إذ آوحینا إلى آمك ما بوحی أن اقذفیه نی التابوت فاقذفه فى 
الم فیلقه اليم ار باخذه عدو ی وعدو له ) آما قرله ( ٍذ أو حينا) فقد اتفق ال كرون 
اا السلام ما کانت مت الانبياء والرسل فلا مجوز آن‌بکون الراد مه 1 ۳ 
هو الوحی الواصل إلى الا نباء و کف لا نقول ذلك والرأة لا تصايم للقضاء والامامة 
ااشافعی رحه الله لا مك ن من وکات | کف م ره ال قوله 00 
أ رسلنا قبلك إلا رجالا نوحى الم ) وهذا صرح 07 وأيضا ارح قد جا. فى افرآن 
ل N‏ وحى ربك إلى النحل ) وقال : ( وإذ أوحيت إلى الهواريين ) ثم 
امراف را ذا الوحی على وجوه : ( أحدها ) المراد رؤيا رأتما أم موسی عليه الام 
كنار يلها وضع مومى عليه السلام قالتابوت وقذفه فى البحر و أن الله تعالى برده ااا (وثانما) 
أن الاد عزيمة جازمة وقعت فى قلها دفعة واحدة فكل من تفکر فيا وقع إليه ظهر له الرأى 
الذي قا ابرق إلى احلاص ريقال لذاك الخاطر إنه وحي ( وثالثها ) المراد منه الالام لکنا 


۲ قوله تعالى : قال قد أوتدت سولك يامومى . الآية 


مى شنا عن الا شام كان ۶ خطور را ۳ وعلبه على اقلب فيصير هذا هو الو جه الثانى 


وهذه الو جود الغلا به عبر ض عا بأن الا لماء 6 البحر ور ات من الاهلاك وهو م للحرف 


ا حاصل من القتل المعتاد من فرعون فعکیف جوز الاقدام على آحدهما لاجل الصيائة عن الا 
( والجواب ) لعلبا عرفت بالاستقراء صدی رو اها فکان (فضاء الالقاء فق البحر إل السلامة 
اغلب على ظنها من وقوع الولف فى يد فرعون ورا له ایح ال بش ال ۳۰ 
9 کشمیب عليه السلام أو غيره ثم إن ذلك النی عرفا . إما مشافهة ۰ مر اسلز راع ۴ 
يه بأن الاس لو كان كذلك لما لتقبا من آنواع ا لوف ما با ( والجواب ) أن 3 0 
ان ور زم اليشرية کا أن موي E‏ لام كان : خأف فر عون ات ۱ لى کان بامره بالذهاب 
اليه مرارا ( وخامسها ) لعل الآنياء المتق-دمينكابراهم واعق e,‏ السلام أخيروا 
بذاك و ذلك اس ال لك ادسپا ) لعل الله تعالى بعت لا ملكا لا على وجه 
التبوة کا عث إلى مرجم ق فوله (قمل فا بشرا TT‏ را ۲۱ 
دا اك 0 0 لان الواقعة واه عظمة ولا سبل ال معرفة 
المصلحة فا إلا بالوحى فكان الوحى واجبا أما قوله تعالى ( أن اقذفيه ) ففيه مسائل : 
د اللا الأول € آن هی 4 لان ال ادن 
cau)‏ کی یم MM‏ را ۲۳ 
ار 
١‏ المسألة الثاللة > روی آنبا اتخذت تابوت وجعلت فيه قطنا علوجاً ووضعت فيه موسی 
عامه 1 سلام و ار رک وشقوفه بالقار مر مه ق السا وكات یشرع م: ر 0 رل دار لهرت 
فنا هو جالسعل را ار مع ا 1۹ اد تأبوت ىء ابه ا e‏ الغليان 
واواری باخراجه أ رجوه وفتحوا رك فاذا صى من 0 2 الاس ا فلا رآه فرعون 
أ حره 0 عام القصة فى سورة القصص . قال مقاتل إن الذی صنع التابوت <زقيل مژمن 
ال o‏ 
إا السألة الرابعة ج اليم هو البحر والمراد به هبنا ندل مصر فى قول اجميع والیم إسم بقع على 
البحر وعلى ابر العظيم . 
١‏ المسألة الخامسة € قال الکسای ااساحل فاعل بمعنى مفعول ی بذاك لان الاء بسحله ی 
غه 0 0 
لألة السادسة ) قال صاحب الکشاف الضمائر كلبا راجعة إلى موسی عليه 
0 3 ی ۲ بزدی إلى تنافر النظم فان قيل القذوف فى البحر 
تابوت وكذلك الملق إلى الساحل قلنا لابأس بأن يقال القذوف واللقی هو موسي عله ند 


قوله تعالى :قال قد أو تيت سؤلك ياموسى . الاب 0۳ 


22 تشفرق الت ار لا صل التنافر . 

3 اسالة السابمة > کن ا ۱ ان عرتن ماالم ولق بدلك التابوت إل 
الساحل سلاك ۴ ذلك ۳۷ 2 و جعل الم م5 ره 0 0 6 اك ليطيع الامر a,‏ ر 4۶ 
فقيل فليلقه الم ؛ ا اوه ( با خذه ل وعدو له ) فقبه أعاث 

4 البحث الأول > و قوله (باخذه) جواب الامر أى اقذفيه باخذه . 

١ ١‏ اللبحت التاق كو فى کفية الاخذ قولان ( آحدهما) أن امرأة فرعو ن كانت نعيث تستسقى 
ار ٩‏ بت توت ارت به ی التایوت 0 ون نازر زد دن فرعول الابوت 
قوله هو استحبابه باه رالتاق) أن البحر آلقی التابوت بموضع من الساحل فه فوده تبرفرعون : 
ا اه ۰ لا راه آنجذه. 

۳ محمث الذااث 32 ۳ وم له 0 5 د عدو 1 وعدو له ) ف 4 اک و هو أن هو ہن E‏ ۵ الاھ 
: ن ذلك اه رن تست بعادی (وجو أبه) أم نا ره برعت وه فظاهر و آما 
E 0 0‏ عا السلام 0 من حست إنه 0 و ظهر له E‏ لله و ڪتمل 0 من <.ت 
ول آمره إل ما آل إله من العداوة (المة الثانية) قوله ( وألقيت عليك عبة مى ) وفيه تولان : 
(الاول) وا لك محبة هی م ی قال أل زجشری (می ) لا مخلو ام تماق Nl‏ اطي 
على ۹ E‏ و ن أحبه الله أ أحيته القلوب ان تعلق ءحذوف وهذا دو القول ای 

اذاي وت عليك عه حاصلة مى واقعة علق 0 ذا 
امر أده رعون حی فا ار 6 لا :لو 6 a‏ ات عل و جم4 مسحه 4 ماوق 
عنه ملاحه لا ہر تمه من د و 2و دراه ال( چول شم الر ۳ ( قال القاضى 

هذا الو ح4 ات اه 2 E‏ صعر 5 لا بکاد و صف حه 4 ألله لع الى اى 0 3 من جه الدين 
لان ذلك ا امہ تعمل لكام هن عي دثث ا ق الذرات 3 اذ ١|‏ ا هة اذکرنا ۵ ن کشته 38 
| م2 ستحا ل ولحت .ا كناك كانت E‏ ف فرعون و آمر 0 و سول ألا تعالى له م لكر دمه 
مالا دايد عليه و مکنآ ن يقال بل الا مال ل أرجح لان el‏ 3 ع ج ال "لا ضمار 
ال ال را ل ع لما ی ررافة بتخلقى وعل التقدير الأول ۱۱ 
دنا اا غار 5 وله إنه حال صیاه لاحصل له محبه الله تعالى قلا لا سار وان عة الله تعالى 0 
معناها إلى اصال التفع آل عاده وهذا العی کان حاصلا فى حمه ی حال صيأه و 
آن ذاك یستمر [ٍل آخر عمره فلا جرم أطلتق علیه افظ الحبة (المنة الثالئة) قوله ( ولا 
عی ( قال المال اق على ي آی 5 وفق ادف ۰ وكا از ا أن من ك 8 ومو 
حاضر يظر إليه صنعه له کا حب ولا 3 أن فعل»اخا اف عه دا شاوی مها 
قرلان(الاول)اطر اد من العين العلم أى ترى على عل منى ولا كان العالم بالثى. ره عن الآفات 
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كا أن الناظر ا حرسه عن الآنات 0 اف ۳ اه مل لاهتبا هبما من هذا الوجه (الثانی) 
المراد من العين الخراسة و ذلك لان الناظر إلى ااشی. صحرسه كا بو ده فالغ 1٠‏ ۱ 
فاطلق اس السبب على المسبب مجازاً وهو کقوله تم الى (! نی معکا امم وأرى) و يقال عبن الله 
عليك إذا دعا لك با حفظ والحراطة . قال القاضی‌ظاهرالقرآن يدل على أن الراد من قوله ( ولتصنع 
عل عينى الحفظ ل اطة) کقوله تعالی (إذ تمثى أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فر جعناك 
افك تقر عينها ولا تحزن ) فصار ذلك كالتفسير باه الله تعالى له . بقى هنا عثان : 


3 ول 3 الو او ق وله (واتصنع على عينى ) فيه ۲ جه (آحدها) كانه قل( ولتصنع 
عل عبی) آلقبت عليك شبة منی 7 :کون قوله ( إذ أختك ) متعلقاً بأول الكلام وهو قوله 
(واقد نا علك مرة آخری اد آوحتا إلى آمك ا )واد عشی آخنك رو ۱ 
أن كرون قوله ) ولتصام عل عبی ) E‏ عا لعد و وهو و اه إذ E‏ ( ود ل هدن 
الوجبين فى قوله ( ولبکون من الموقنين ) . (و نالتبا) جوز آن کون الواو مقحمة آی وألقیت 
عليك عبة مى لتصنع وهذا ضع.ف . 
الثاني € قرى” ولتصنع بكسر اللام وسكونها وال جزم على أنه آمر وقرىء ولتصنع بفتح الت 
و النصب‌آی وليكونعماك و تصرفك علىعلمنى(المنة الرابعة)قوله (إذ منی‌آختك) 0 آن‌المامل 

E‏ عت المت و تصنم بروى أنه )ا فش | امبرعصر أن آل: فرعون أخدوا غلاما فى انل وان 
لاير تضع هت دی ال ۳۳ بو مم ا یله 0 5 ل عليه أ راضع غير ام اضطروا 
ال 0 النساء فلا رأت ذلك أخت م۲ ام متنكرة فقالت ( هل أدلكم على أهل 
شت د لوه له 0 ۳ .وت بالام .ا ل ندما فر 0 3 اب | لعف ألله 5 ال له من هذا التدسر 
أما قوله تعالى ( فرجعناك إلى أك ) أى رددناك ۰ وقال فى موضع آخر ( فرددناه إلى أمه ) 
وهو كةوله ( قال رب ارجءون) أى ردوف 1 الدنياء أما قوله ( کی تقر عينها ولا تحزن ) 
والراد 1 المقصود 2 و لہا حصو ل ا ا وزوال الزن ۳ .ان 5 لو قال ى 
۷ رن و نهر عي كان الكلام 0-6 0 لا بلزم من ی امرن حصول ۱ 1 نا ا 
ل E‏ لد ذلك ( ولا حزن ) فضلا لانه مى حصل ااسرور وجب 
زوال الغم لا محالة 1 قل ا ا a‏ تقر عنما اسب و و صولک لم | فيزول عنها الجزن اساب 
وصول 0 عبر ه الى باطنك ( والمنة الخامسة ) قوله ( وفتلت شا فنجيناك من الغم ) 
نار اد 4 اقا زید کر ۰ وهو || رجل الزی وله ا بان ره اد 
الاسرائيل عليه وكان قبطباً | خصل له ال م من وجهين ( أحدهما ) من عقاب ب الدنيا وهو افتصاص 
فرعون منه ما حك الله تعالی عنه ١‏ فا صبح ا يترقب ) والاخر من عقاب اله تعالى 
مرت قتإه لا ۳ ألله فیحاه اه عا من الخمين 2( ا من فرعو دين وفق له المماجرة ال‌مدین 
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وأما من عقاب الاخرة فلانه سبحانه و تعالى غفر له ذلك ر النة اسادسة ) قوله ( وناك را ) 
و امه أحاث 

۶ الیحت الاو ۶ ى قوله ( فوا وحبان (آحدهما ) أنه مصدر کالسکوف والجلوس 
والعنی وفتناك ا وذلك عل مذههم فى تأ کید الاخبار بالمصادر کول تعالى ( وكام الله 
موسق تكلما ( ۰) ل ( آله همع فتن و4 عل ا" اد ا ۳ نار کک ودور 
‌حجزة وبدر CM o‏ والان ر اسژال الاود آن ال مال" 

أنواع منذه على موسی عاءه السلام فى هذا المقام فكيف مو ق ذا الموضع فو له ( ( وفناك قر 
(الجواب عنه) من وجهين ين (أحدهما) أن الفتنة تشديد امحنه يهال فتن فلان عن دنه إذا اشتدت 
عليه ا #نة حى رجم عن ديئه قال تعالى ( فاذا ده ف الله جعل 42 الناس كعذاب الله ) وقال 

ال ( ۸۲ آحسب الاس أن ر كوا أن بقولوا آمنا وم لا يفت تنون . ولقد فتنا الذين من قبليم 
فليعلين الله الذين صدةوا ولیعلین الكاذبين ) وقال ( أم حسم آن تدخلوا الجنة ولا > 
مثل الذين خلوا من قبلك متهم البأساء والضراء وزازلوا حى يول ارسول والذين آمنوا 
007 انه ) فا لزلة الذكورة ف الا ةوس البأساء والضراء هى اافتنة والفتون : و1 
کان التشدند ا ة الثواب لاجرم عده الله تعالى من جملة النعم ( وثانها ) 
(فتناك فتونا ) ی خلصناك عا من فوم : فتنت الذهب من الفضة إذا آردت تغلیصه 
8 ۱۱ تا ش تون ال نستانف له ارا ا اس تس ۳ أصبح 
اس ت ل لیات الوارة ی شأرت موی عليه السلام من ادا اسر ۳ 
قصة فرعون وقتله أ واد بی أسرائيل ثم قصة إِلقَاء موسی عليه السلامی البموالتقاطآ | دا عون 
یاه واعتناعه من الارتضاع من الاجائب . ثم قصة أن موسى عليه السلام أخذ ية فرعون 
ووضعه اجمرة فى فيه . ثم قصة قتل القبطى : ثم هربه الى مدين وصيرورته أجيراً اشعيب عله 
السلام. عم عوده الى مصر وأنه أخطأ لطریق ف البلة المظللة واستتناسه بالنار من الشجرة وکان 
3 عام كل و احدة منها يقول هذا من الفتون يا أبن جبیر . 

2 السؤال الثاف ¢ هل 5 اطلاق ام الفتان عليه سبحانه اشتقاقا من قول ( وفتناك 
7 و اواب لا لانه صفة ذم ق العرف و أسماء الله تعا! لی توقيفية لاسعا فا وم مالاینتی 
( المنة السابعة ) قوله تعالی ( فل سنین ى ادل مدن م جدت على قدر اموت ی ) واعل أن 
التقدير ( وف فتو نا ) نفرجت ا ی أهل و ات تين فهم . 0 مدة اللات قال 
أبومسم إنها مشروحة فى فوله تعالی ( وا تو جه تلقّاء همدين الى قوله ‏ فلا تعنى موسى الاجل) 
وهی اما عشرة واما سان لقوله تعالی (عل آن تأجرنی مانى حجج ان اك راز 
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مهر ا أنه والاية تدل على أنه عليه السلام لبث عنده عشر سنین ولوس فما مايق الزياد 
على العشر . واعلم أن قوله ( فلت سنين فى هل مدين ) بعد قوله ( وفتناك فترنا ) كالدلالة 1 
أب له ف مدن من الفتون و كذلك كان فانه عایه السلام تحمل بسبب الفقر الى 
کثیرة . واحتاج إلى أن آجر نفسه . آما قوله تعالى ( ثم جثت على قدر ياءوسى ) فلا بد من 
حذف ف الکلام لاه على قدر آمر من الامور . وذکروا فى ذلك احذوف وجوها ( آحدها) 
أله سق فى قضانی وقدری أن أجعلك رسولا ل فق وقت معین عینته لذلك فا جفت الا عل ذلك 
القدر لا قله ولا بعده . ومنه قوله ( إنا کل شىء خلقناه بقدر ) . (وثانها ) على مقدار من 
الزمان بوحی فيه الى الا نبیاء. وهو رأس أريعين سنة ( و الما ) أن القدر هو الوعد فان ثبت 
ره تقدم هذا ا عد صح حمله عليه . ولا عتنع ذلك لاحتال أن 06 عليه السلام غبره هن 
ال نیاء کانو! قد عینوا ذلك الوعد .فان قيل كيف ذكر الله تعالى مجىء موسی عليه السلام فى ذلك 
الوقت من جلة مننه عله > قلا لاله لولا تؤفقه اا 17 شی. من ذللك (النة الثامنة ) قوله 
تعالى ( واصطنعتك لنفسى ) والاصطناع ااذ الصنعة > وهی افتعال من الصنع يقال اصطنع 
فلان فلانا أى اتخذه صنيعة . فان قيل إنه تعالى غنى عن الكل فا معنى قوله لنفسى ( والجواب ) 
عنه من وجوه ( الآول) أن هذا عثیل لآنه تعالى لما أعطاه من منزلة التقریب والتشكريم 
1 رالتسکلیم مثا ل حاله ال من براه يعض الوك و وأمع خصال فيه أهلا لذن كردن ۱۳۱ 
اله | TT‏ العتزلد انه سبحانه وتعالى E‏ 
عليه أن بلطف er‏ ومن جملة الااطاف مالا عم إلا معا فلو ل اصطنعه بالرسالة ليق ف عبدة 
الواجب فصار موی عليه السلام كالنائب عن ربه فى أداء ماو جب على الله تعالى ؛ فصح‌آن بقول 
واصطنعتك لنفسى . قال القفال و اصطنعتك أصله من قولحم اصطنع فلان فلا إذا أحسن إليه 
حتی يضاف إليه فیقال هذا صنيع فلان وجريح فلان وفوله لى ای لاع رفك یار ااا 
تشتغل بغير ما أمرتك به وهو إقامة حجتى وتبليغ رسااتى وأن تکون فى حركاتك وسكناتك 
م ۰ واعم أنه سحا نه 000 عدد عليه النن اشانبة فى مقابلة 0 
الالقاسات العانية رتب عل ذکر ذلك أمرا ونمیاً . آذ الامس فهو آنه سبحانه وتعالی آعاد ال 
بالاول فقال (اذهب أنت وأخوك با با را سبحانه وتعالى لما قال (واصطنعتك 8 
عقبه بذ کر ماله اصطنعه و هو الإ بلاغ الا داء حم ههنا مسائل : 
۳ ااساألة دوك 4 الياء ههد معی مع ولك لاه لا ل اك آیة معهمأ ۱ بل مه 
الا ال دا 3 الدلائل عل فساد التقلد . 
لاله زان اخافراات 200 لد ۲ ورة هه 4 تلا أقوال ( أحدها ) أنها اليد 
N,‏ الاذان 0 0 هما فى هذا الوضع وفى سائر الواضم التى اقتص الله تعالى فا 
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حدیت موی علیه السلام فانه تعالل ل یذ کر فی ثی. منبا انه علیه السلام قد أوق قل جه إلى 
فرء‌ون ولا !مد مجیثه حنی إن فرعون فالفس منه آية غير هاتين الایتین قال تالى عنه ( قال فأت 
بآية إن كنت من الصادقین .فألق عصاه فاذا هی عبان مبين . وزع بده فاذا هی بیطاء للاظرین) 
وقال ( فذانك بردانان من ربك إلى فرعون ومائه ) ناذا قيل لمؤلاء کف یطلق لفظ اجمع على 
ا ره | او ) آن الصا ها وت ای واحدة بل كانت آبات فان انقلاب الا 
۱ اة ثم ا كانتت I‏ جان) ثم كانت تعظم و هذه 
آنة أخر ی . ثم كانت تصير ثعبانا وهذه ایةاخری .ثم إن موسی عليه السلام كان بدخل يده فى فما 
فاكانت تضر مومى عليه السلام فهذه آية أخرى ثم كانت تنقلب خشبة فهذه آية أخرى » وكذإك 
اليد فان پیاضما آية وشعاعبا آية أخرى ثم زوالا بعد حصو آية 00 فصح 0 ا 
كثيرة لا آيتآن (الثانی) هب أن العصا أم واحد لکن فما آبات " كثيرة لان انقلام! حية يدل على 
وجود اله قادر على الکا 0 بالكل حك ج و يدل على نبوة مومى عليه السلام يدل عا عا 00 
حيث انقلب اماد حيو انا ره اناك نال ران اول يت ضع TN‏ 
إلى قوله(فه آبات بيناتمقام !, براهيم) ناد 07 ادان EL‏ 00 
( الثالث ) من الاش من قال أقل 5 إثنان على ماعرفت فى أصول الفقه ( القول الثانى ) أن توله 
(اذها بابای) مه ای با لارا كاه 0 الا با ا تزاح به العلل من‌فرعون وتو مه 
وه فان آبای معج 5 بقال آذهب فان‌جندی مجك أى أ أمدك بهم می احتجت (القو لالثالث) 
ناته ی اه الصا واليد وحل عقدة لسانه وذلك أ ۳ معجز فكانت الاب بات لا 4 هذا هو 
شرح الاعس آما اہی فرو قوله تہ د تنيا فى ذک رى ) الوفى الفتور والتقصير وقرى, 
ره تنا بكسر حرف المضارعة للاتباع ثم قل فيه آفوال (أحدها) ای لا تنا بل اخذاذ کری 
۱ تحص الماصد راعتوداأن ام من الامور لا ۰ ۱ ال اری واه ده 
مس د کر جلال اه استحقر غر فلا خاف أحداً ولان هن ذ کر جلال الله تقو ی رو حه بذلك 
e‏ ۶ القصرد . ولان ذا کر انك تعال لاید وآن پکون ذا کراً لاحسانه وذا کر 
مر أناءأراصه(وثانها) الراد بالذكر تبلیغ الرسالة فان الذكر بقع على کل 
امبادات وتبليغ الرسالة من أعظمها فکان جدیرا بأن يطلق عليه اسم الذکر ( و نام ) قوله (و لا 
نیاق ذ کری ) عند فرعون و کفية الذکر هو آن یذ کرا لفرعون و قومه أن الله تعالى لا رضى 
موم ا E‏ ا الثواب والعقاب والترغیب والترهیب ( ورابعها ) أن يذحكرا 
از نالا 3 ا له ثم قال بعد ذلك ( ای ال و ول اه عد فى ) وفيه 
سوالان ر الأول ) ما الفائدة فى ذلك بعد قوله ( اذهب أنت وأخوك بآياتى ) قال القفال فيه 
ا أنت وآخوك بایای ) حتمل أن كوت کل راد منما 
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مأموراً بالذهاب عل الانفراد فقيل مرة آخری اذهبا لیمرغا أ ا 
لا آن ل به هرون دون مومی ( والثانى ) أن قوله ( اد ات وأخوك ان 
Nh‏ ی إسرائيل وقوم فرعون 32 إن قوله ( إذهنا ال ذرعون ) امر بالذهاب إلى 
فرعو و حده ۰ 

لا السؤال الثاى 4 قوله ( إذه.ا إلى فرعون ) خطاب مع موسی وهرون عام 00 و هذا 
مشكل لان هرون عليه السلام لم يكن حاضراً هناك وكذلك فى قوله تعالى ( قالا ربنا إا خاف 
أن يفرط علينا أو أن يطغى) أجاب القفال عنه من و جوه ( أحدها ) أن الکلام كان مع موسی 
عليه السلام وحده إلا أنهكان متبوع هرون غعل الخطاب معه خطاباً مع هرون وكلام درون 

على سبیل التقدير فالخطاب فى تلك الخالة وإن كان مع موسى عليه السلام وحده إلا أنه تعالى 
أضافه إلهما 6 فى قوله ( وإذ قت م فسا ) وقوله ( لين E‏ لبخر جن الاأعز ما 
اللاذل ) وحكى أن القانا ل عد ا" ( و انا ) عتما ل آن انله تعالى لما قال ( قد 
أو تست رت الو 00 حتی لق ا 9 إن الله تعالى رك و له (اذهيا ال فرعون) 
( و الما ) أنه حى أنه فى مصحف ان مسعود وحفصة ( قال ربا إننا مخاف ) أى قال مو سی آنا 
وأخى نخاف فرعون أما قوله تعای ( فقولا له قولا لبنأ ) ففيه سوالان : 

7 السؤال الأول > لم أمر الله تعالى موسى عليه السلام باللين مع الکافر الجاحد (الجواب) 
وجبین ( الاول ) آنه عليه السلام كان قد رباه فرعون ا أن مخاطبه بالرفق رعاية لتلك 
الحقوق و هذاأ تنسه على : نما بة ت حق الابون ) الثان ( آن من عادة اليا برة ة ذا غاظط فم 3 
الوعظ أن بزدادوا عتواً وتكبراً » والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر 
فلهذا أسر الل تعال بالرفق . 

0 السؤال الثانى »كيف كان ذلك الکلام اللين ( الجواب ) ذ كروا فيه وجوها ( أحدها ) 
ما حك الله تعالى بعضه فقال ( هل لك ی آن ترك » وأدديك إلى ربك فتخثی ) ودر 
أيضاً فى هذه السورة بعض ذلك فقال (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك ) إلى قوله ( والسلام على من 
اتببع الهدى ) . (وثانيها) أن تعداه شباباً لابرم بعده وملكا لاينزع منه إلا بالموت وأن یبقی له 
لذة المطعم و 0 والمتكح إلى حين مونه(وثالثها)كنياه وهو من ذوى الكنى الثلاث أبوالعباس 
وأو الوليد و أبو عدر ورابعا ( حک عن مرو بن دینار قال بلغنى آن فرعون عمر أربعاثة سنة 
وتسع سنین فقال له مو سی عليه ااسلام ات آطعتی عمرت مثل ماععرت فاذا مت فلك الجنة 

واعترضوا عل هذه الوجوه الثلاثة الاخيرة (أم ما الاول) فقيل لو حصات له هذه اقلا یة 
فى هذه المدة الطويلة لصار ذلك كالالجاء إلىمعرفة أله نم الىوذلك لا يصح مع التكليف نا ما الثانى) 
فلآن خطابه بالسكنية أمر سبل فلا يجوز أن مجعل ذلك هو القصود من قوله (فقولا له قولا ليناً) 


ا لا را خاف ال عا الآ 0۵ 


7 
2 ما ات ا 


ارب انا اف آن شرط علا آو اطي «هء» تال لا 


رام وم ۶2 0 


میک أسمع وأرى :1 تس ا الس 


E ٠‏ تا با 0 ٩‏ من 0 رك واسلام 0 0 20 ۷ نا قد 


سے ص س ت 


5 3 ن e.‏ وولی « 


تم 


او حى| 
بل جوز آن بکون ذلك من جلة الراد (وآما التالت) فالاعتراض عله کا فى الول آما توله تعال 
( لمله يتذكر أو يخشى ) فاعلم أنه ليس الراد أنه تعالىكان شا كا فى ذلك لان ذلك محال عليه تعالى 
ولا الراد : فقولا له تولا لیا E‏ أن تکونا ا ر لان بتذکر دوأو مختی . واعا آن آحوال 
ب اديه ( حدما االا ار عل ال وا ( الاد رار على الناطا ل رو و تالم | ) التو قف ۳ 
0 3 وات فرعون كان عي على الباطل و هذا سیم أردأ الاقام فال تعایی ( فقولا له 
قولا این ادله يتذكر أو يخشى ) فير جع من إنكاره إلى الإقرار بالحق ون لم ينتقل من الإ نكار 
ال الافرار لکنه عصل ف قله 0 فيترك الانکار وإن كان لاینتقل إلى الا فرار فان هذا 
خير من الإصرار على الا نکار واعل أن هذا التكليف لايعل سره الا الله تعالی لانه تعالى لما عم 
آنه لا ف قط كان إعانه ضداً إذاك العم الذى يمتنع زواله فيكون سيحانه عالما بامتناع ذلك 
ال ان وإذا كان عالم.ا بذلك كف أ موی عليه السلام بذلك الرفق وكيف بالغ فى ذلك 
الم بتلطیف دعوته إلى الله تعالى مع عله استحالة حصول ذلك منه ؟ ثم هب أن المعتزلة 0 
فى هذا الامتناع من غير أن يذكروا شمة قادحة فى هذا السؤال ولكنهم سلوا أدكان 116 
ی عن وى عليه السلام إلا استحقاق 00 
والرحيم الكرجم كيف يليق به أن يدفم با إلى من عل ااه مرق ما يعن نفسه عم یقول 
إلى ماأردت السکین البه الا الاحسان 1 اا العقول قاصرة عن معرفه هذه الاسرار 
ولا سبيل فها إلا السام Ny,‏ اقلت واللسان. ورد يعن کب أنه هال 
والذى عاف SIS‏ و الق لا ۳ 1 قله فلا رمن . 
قوله تعالى ا قالا ربا انا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطنى » قال لا تخاغا إتى معسکا أسمع 
واری . فاتباه فقولا !نا رسولا ربك . اا معنا بى إسرائيل ولا تمذم اند ستاك ۳ 
ربك . والسلام على من اتبع الحدى . !نا قد أوحى إلينا أن العذاب علي من کذب وتول 4 
إعلم انا خاف ) Es‏ 


5 قوله تعال :لا ربا انا اف ای فرط ارده 


3 الال الاول € قوله ( قالا رب | ) دل على أن التکلم بذلك موسى وهرون علیرهاا سلام 
000 لم يكن ۳ هذا القال فکف ذلك وجواه ود تقدم . 


إا السؤال الثاتى > أن موسى عليه السلام قال ( رب اشرح لى صدرى ) فأجابه الله تعالى 
بو له ) قد أو تدت الك 5 ۴ ی 1 و هذا يدل ع أنه ود انشرح صذر ه و اسر ا ف کف قال 
لعدد (إننا تخاف) فان حصول ا2وف ع من حصول 0 ااصدر (وا+ و أب) أن 0 ااصدر 
عبارة عن هو بته عل ضط الك الاو امر والنو اه ی و حفظ الك رار على وده لصا تطرق إا 4 
ااسهو والتحر ف E,‏ 9 ا ر غبر زوال الخورف : 

۳ اوا ااك بث ۾ 0 عل موس ی وهرون وقد حلا ألله 1 || الأثاله 3 0 تعالى و مها 
من لل الذی هو مقطعة عه ا ا فد اا ولاک رل جو زا أن 3 ا( اسوه 0 
عام الاداء أو بعده و آیضا فانهما استظهرا أن سالا رما مابرید ق ثبات قلم‌ما عل دعائه وذلك 
بأن بتضاف الدلیل النقل إلى العقلى زيادة فى الطمأنينة ‏ قال ( ولکن لیطمئن قلی ). 

0 الراك الرابع ) 1 کک الامر ھن ألله تعالی بالذهاب فعدم الذهاب والتعلل با جوف 
هل یدل عل المخصية ال واف ) و ا الا م ر القور لکان خلت من أقوى 9 على المخحصية 

لاسما وقد | Î‏ ألله الع ألی مر ن أنواع الشر ‏ رف و تقو به + القلب وإزالة الم وك ن امن الام رعل 

الفور 3 رال السوال وهذا 07 ن وی ار له كل على آن الامر لا 0 0 إذا ممت اله مأيدل 
عل آن العصة غير جازة عل الرسلآما قوله تعالی (آن یفرط علینا و آن بطنی) فاعل أنفى (آن 
1 رط ) وجوه أ رأحدها ار ط سيق و تقدم و منه الفا رط الذی بتقدم الو ارده رفس دص فسن 
8 وی اف آن يعجل علا بالعقوية ( و ثانبا ( آنه ا 0 أفرط غيره اذا حمله عل 
ال فكان داو سم کی اهر او ل علممما اا دم اف من أن حمله اما ل على اا اا بالعقوية ,ك 
الحامل هو اما الشيطان ادعاوه لأر بو ره 0 حدية اا 1 قو مه وثم القط الم در 9 الذن 
حك الله تعالى عنم (قال الملا من قومه) (وثالثها) يفرط من الافراط فى الأذية آما وله ( أو أن 
یطنی ) فالمنی يطغى بالتخطى إلى أن يول فيك مالا يفيغى لجراءته عليك واعل ان من أمر ۳۷ 
ل دفعه بأعذار ا فلا بل أن مم كلامه عا هو الل و هذا ۹ ان اادد خحم عدره 
شوه (و جد ما وفوما ند و لاش دس هن درن )شک ذا هبنا بدأ موسیبقوله (آن فرط علینا) 
وحم بقولهرأر 0 رط وال ان طح له قحق الله تعالى | من ار اطه ق‌حق موسی 9 
اأسلام أنا قرله(فال لاضخافا نی معکا أسمع وأرى)فا اراد لاخافا ما عرض فى قاجا من الافراط 
والطغيان لاناك هواافهوم من الكلام سين ذلك أنه تعالى : بومم‌ما من الرد و ۵ الكدب 
بالا بات و معا ا السحرة ما قوله(انیمعجا) و عبارةعن اطراسة والحفظط وع لهذا الو جه يهال 
اينه مك على و جه الدعاء وأ كدذلك بو له (أسمع و آری) تان من‌یکون مع الغير وناصرا لموحافظا 


قوله تال : قالا ردا !نا مخای أن فرط . الاب ۰ 


2 کک كل ماينالهوإما حر سە فا يدل فبین سبحانه و تعالى ا بالحفظ و العا فى جميع ماينا ما 
وذلك هو الهابة فى إزالة الخوف قال القفال قوله (آعع وأرى) عته د يكن مقأبلا لو له ر آن 
یفرط علنا و آن بطفی ) والعی (يفرط علینا ) بآن لالسمع ما راو ان ام اب ار 
فقال الله تدای ( إنتى معكيا ) أسمع کلامه معکا فأ عفره 3 او اری افعاله فلا ار :+ ۳ 
بت كن هانه . واعلم TT‏ مان 
عل ال لم لآن قوله ( إنتى معکا ) دل على الد لم فقوله ( أسمع وأرى ) لو دل على الما لكان ذلك 
۳ وهو خلاف الاصا + 00 00 اد ذلك ال كاف فعا ل (فأتيا ه) لانه سبحانه وتعالى 
ا ول ( ال من انا النکری رد ال فرعون ) وق الثانية ( [ذهب أت 
و أخو لك ) وق امالشة ( قال [ذهبا فرعون ) وف الرابمة قال ههنا فأتياه فان قيل انه تعالى 
اد بان بر لا ۱ فولا لا )وق هه اارة الرابحة أمرجما ( أن ولا نا 
ها اط ,وه :(آحدها ) آن قوله ( نا وسولا 
ربك ) فيه احاث : 
( البحث الا ول 4 انقیاده الما وااتزامه لطاعتهما وذلك یعظم على الملك التبوع . 
البحث الثای € ترا (فارسل معنا نی اسرائیل ) فیه ادال النقص عل ملك لانه کان 
عتا 4 ما بر بده با اننا ای ره 
5 ۰ البحث الثالث 0 > قوله (, ولا تعذمم ) . 
< البحث الرابع > قوله ( قد جتناك بآية من ربك ) فا الفائدة فى التليين أولا والتخليظ 
9 | ان الان آن اا خهر لحاجه فلا بد له من التخا غاءظ فان قل ليس كن تن ار 

أن 0 ا لت و ا 2 ا ا ل ولا تعذ م N‏ و العجز 
00 بادعاء ار سالة رك 0 ره E‏ وه 0 وع 
اس دارا على ذلك اجموع , م1 فد تاک آنذمن ريك ) ففيه دز ال 
وهو أنه تعالى أعطاه آبتين وهما العصا والید ثم قال ( إذهب أنت وأخوك ,آيانى ) وذلك يدلعلى 
تلا رت ۳ بات و قال ههنا (جئناك بای بة) و هذا يدل عل انا كانت واحدة i‏ يف المع مع ؟ الال 
بأن معنى الاية الاشارة إلى جنس الابات كا نه قال ( قد جئناك بببان من عند 5 ) م جوز آن 
یکون ذلك حجة واحدة أو حججا كثيرة. وأما قوله ( والسلام على من اتبع 00 ) فقال 
بعضېم هو من قول الله تعالى لما کا نه قال 17 ا رسرلاريك وارلا له در 000 
اتبع اهدی و9 ارد بل كلام الله تعالى قد تم عند قوله (قد جدناك بای 01 0 فهو له اعد 
ذلك ( والسلام على من 3 امدی ) 0 0 لما لن امن و صدی بالسلامه لاهن قر بات 
الدنيا والآخرة ٠‏ وااسلام معنى السلامة کا يقال رضاعو رضاعةواللام وعلىهبنا عءنى واحد کا قال 


و 
J‏ 
2 
- 
ر 
جا 


3 قوله تعالى : قال قن ربکا باموسی . الآية 


ا 52 ص ر ob‏ < ران Emo. o‏ 


(0° ی ۰ قال ر با الذى اعطی کل د می- ادب‎ ET 


ذال وا ال رون الأول ۰۱2 5 ع ا عند ۳ و کت E‏ لا بضل ر رد 


له 6-6 مس ام 


«oY»‏ آآنی الأرض 1۳ لك[ 0 فم ا واترل 


من ن السياء ما 8 ۳ ر جنا به د من 5 E‏ واوارعوا 0 3 
AES E‏ ع كه 1 سے سنس گر و سا 2و م ۳ 
ذلك 1 نت لاولی آلبی :1۰ موس | خلفنا م وفيا نید 


اه 


خر جک ا ا ری «60) 


(ثم اللونة 0 سوم ء الدار ) عل‌معی عم وقال تال ۳ من عمل‌صا UL‏ وشن [ ۳ م( 
وف موصعم آخر( إن أحستم أحستم لافس وإن أ ساتم ۳۳ 60 ۳ ) 9 ود ار از" أن 
العذاب ا وتو !| لی) فاعم أن كه الایة هن أقوى الدلائل عل أ نعها بت ار مق لا بدو م 
وذلك لان الا لف واللام فى قرله ( العذاب ) تفید الاستغرای أو تقد الساهیه وعل درس 
فضي اعضار هذا انس یمن و 
ا لاس اصلا ۵ وظا هر هذه الا نی القطع ا 4 للا بعاقب 0 من الأؤمئين دراك العمل ره ۴ 
بمض الاوقات فوج بأن بي على أصله فتن الدوام لان العقاب التناهی[ذا حصل بعده السلامة 
مده غير متناهية صار ذلك كا كاله لاءقاب ل کسن حصول ذلك القدر أن يقال إنه 
لاءعقاب ۰ وأ فقو له ) والسلام عل من اتبع اهدى ( 3 وقد سر نا السلام بالسلامة وأاهره 
هی حصول الا م لكل من ابع المدى والعارف له ول اتبع ادف وو جب 0 كرك 

قوله تعالی لقال فن ریک باموسی . قال را الذی اعط ل كل شیء خاقه ثم هدى . قال فا بال 
له ول الاوی ع ES‏ ریف 3 تاپ لا يضل رف ولا سی ل 00 0 ¢ 
وسللك لک فيها سلا واتول ما ریا ار ۱ من نبات شتی .کلوا وارعوا آنهامک 
ان ق خاش ورا اہی ۰ ما لفان 7 خر جک تارة أخرى 4 . 

إعلم أنهما عل || 3 ا فالا : إنا رسولا ريك قال يا : قفن ربكا يادوت )فيه مسائل : 

0 1 ۳ ۳ 4 4 أن فرعون کان شد بل او ة عظم الغلة 0 اله ۳ إن موی عليه 


اس سمالت 3 


ااسلام لما دعاه ال ۳1 تعالى لم يشتغل معه بالیعش والايذاء با e‏ نسدد ا-اتر: ۲۱۱۱۱ 
لو شرع أ ولا فى الإيذا. لنسب إلى الجهل والسفاهة فاستنکف من ذلك وشرع أولا فى ااناظرة 
رداك ل لان السفاعه من غير اجه شی. ما کان بر تضیه فرعون مع کال جرلهو کفره سکف 
بلقذلك من يدعى الاسلام والعل ثم إن فرعون لا سأل مو سى عليهالسلام عن ذلك قبل ٠و‏ سى 
ات السو ال و باقامة الا على وجود ااصانع وذلك بدل على فساد التقلدد و بدل أيضا 
عل‌فساد قول التعليمية الذین بقولون نستفید معرفة الاله من‌فول الرسول لان موسی عليه ااسلام 
اعترف همتا بأن معرفة:الله تعالی حب أن تكون متدهة على معرفة الرسول و تدل عل فساد قول 
ك شولون استفید اك والدن من الکتاب و السنة . 

لإ المسألة الكنية > تدل الاية على أنه جوز حكاية كلام المبطل لانه تعالى حكى کلم فرعون 
ا الت و ری ابر وتات متكرى ا لر + إلا آنه عب أنك می آوردت 
السؤال فاقرنه بالجواب اثلا يبق الشك کا فعل الله تعالى فى هذه الواضع . 

و المسألة الا ال را e‏ 0 كلام المبطل والجواب عنه 
من غير ۳ .ولا .0 كا فعل موسی عليه السلام بفرعون هینا وکا اس الله تعالى رسوله فى 
وله ( آدغ ال سس ريك اجه الو عظه | سره ) وقال ( TE‏ ال دن ا 
فأجره حتی يسمع كلام الله ) . 

١‏ المسألة الرابعة 4 اختلف الناس فى أن فرعون هل كان عارفا بالل تعالى فقيل إنه كان 
0 إلا آنه کان يظبر الإنكار كرا 0 ردم ا » واحتجوا عليه س_تة أوجه 
( أحدها ) قوله (لقد عليت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض) فت نصبت التاء فى علدت 
كان ذلك خطاباً من موسی عليه السلام مع فرعون فدل ذلك على أن فرعو نكان عالاً بذلك وكذا 
قوله تعالى ( وجحدوا بها واستيقنتها أتفسهم ظلياً وعلواً ) ( وثانها ) أنه کان عاقلا وإلا لم جز 
نكليفه وکل من کان عاقلا قد عام بالضرورة أنه وجد بعدالعدم وکل‌من كان كذلك افتقر إلى مدر 
وهذان العلمان الضروريان يستلزمان العام بو جود المدبر ( وثالبا ) قول موسی عليه السلام ههنا 
(ربنا الذى أعطى كل ثىء خلقه 7 هدى ) وكلية الذى تقتضی وصف المعرفة حملة معلومة فلابد 
وآن تکون هذه دلو كانت معلومة له ( ورایعها ) قوله فى سورة القصص فى صفة فرعون 
وقومه وظنوا آنمم إلينا لا برجمون فذلك يدل على أنهم کانوا عالمين بالمبدأ إلا أنهم کانو| منكرين 
لمعاد ( وخامسم! ) أن ملك فرعون لم یتجاوزااقبط ول يبلغ ااشام ولا هرب هومى عليه السلام 
إلى مدين قال له شعيب ( لاتخف تجوت من القوم اظالین ) فع هذا كيف يعتقد أنه إله المام ؟ 
(وسادسها) أنه لما قال زو مارب العاللين) قال قو ى عله ااسلام (رب السموات‌والا رض ومايينهها) 
قال ( ٍن رسولک ال 007 يت أنا أطلب منه المساهية وهو يشرح الوصف 


و ال ال 


فو لم ينازع موسی فى الوجود بل طلب منه الماهية فدل هذا على اعترافه بأضل الوجود . ومن 
الناس من قال إنهكان جاهلا بريه واتفةوا على أن العاقل لاجوز أن بمتقد فى نفسه آنه خالق هذه 
السموات والارضین والشمس والقهر و خالق نفسه لآنه يعلم بالضرورة مجزه عنبا وی 
الع انا كانت موجودة قله فیحصل العلم و اس ما اا 
و اختلفواق کی مه جهله ,الله تعالى فحتمل 07 دهر با ناف رأصلا. وحتمل ا کان لمق ١‏ 
قانلا بالعلة ال وجبة » وعتمل آنه کان من عبدة الکوا ما اتان الا دا ” 
وآما ادعاژه الر و بة لنفسه قیمع ی‌آنه بحب عليهم طاعته و الانقیاد له وعدم الاشتخالبطاءة غیره . 

< المسألة الخامسة ) أنه سبحانه حكى عنه فى هذه السورة أنه قال ( فن ربکا یا موسی ) وقال 
ف سورة الشعراء ( وما رب العالين ) فالسؤال ههنا عن وهو عن اللكيفية وق سورة الشعر [ء 
0 وهو عن الماهة وهما سوالان تما ن والواهه واه ولاف أن ها ۰۰ ۳ 
ا أ على سوال ما ان کان ول ای آنا اه والرب فقال من ربکا فلا أقام ,مومی الدلالة على 
اا لا عکنه 0 يقاومه ق هذا المقام اظروره وجلائه عدل إلى امقام الل .2 
طلب الماهية وهذا أيضاً ما بنبه على أنه کان عالاً باه لأنه ترك المنازعة فى هذا المقام لعلمه بغاية 
ظهوره وشرع فى المقام الصعب لان العلم ماهية الله تعالى غير حاصل للبشر . 

۳۳۳ سادسة € إا قال ( فن ربکا ) ول يقل فن إه.>) لانه أثيت نفسه ربا فى قوله 
اك 2 | ولیدا ولبات ف. رلك سنین ) فز ES‏ اس او ۱۱ 
كه فلل ندع 5 آ آخر وهذا الكلام e‏ ا ۳ راھے عل | سلام لما قال ( ری 
الذى عى ويميت )قال تمروذ له (أ تأأحىوأء يت) وم يكن الإحياء والإماته الى ذ کر ما إبراهيم 

عليه السلام ها الذى عارضه ما عرود الان لايق ۱ ار ۱ 
تعالى ذكر فرعون هذا الكلام ومراده یی آنا الرب لانی ربيتك ومعلوم أن الربوية الى ادعاها 
مرمی له سحا وتعال عر هنه ااربوية فى ل 17 ار ا ۱۸ 

0 المسألة السابعة > اعم أن موسى عليه السلام استدل على إثبات الصانم بأحوال الخلوقات 
وهو قوله ( ربنا الذى أعطى كل نی. خلقه ثم هدى ) وهذه الدلالة ھی التى ذ كرها الله تعالى 
محمد يكلا فى قوله ( سبح اسم ربك الاعلی الذى خاق فسوی والذى قدر فبدى ) وقال إبراههم 
عليه | سلام انهم عدو لى إلارب العا لين الذی خلقی فهو مدین) و ان مومی عليه ااسلام ۳ | 
الامور يعول على دلا”! ل ارادم عليه السلام وسیال تقرير ذلك فى سورة الشعراء إن شاء الله 
تعالى واعلم أنه بشيه أن كرون او را عن تر كيب القوال كان واهداية عبارة عن 
إبداع التقوى المدركة و انحرکة فى تلك اللاجسام وعلى هذا التقدير يكون الخلق مقدماً على الحداية 
ولذلك قال ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) فالتسوية راجعة إلى القالب ونفخ الروح إشارة 


۱ اب م3 


إلى إبداع القوی وقال (و لد خلقنا الانسان من سلالة من طين) إلىأن قال (ثم آنشا ناه خلقاً آخر) 
فظهر آن الاق 1 على المداية ‏ والشروعق بان تان حكة الله تال الان واشدانة ام 
۳۴ لم و1" أمئلة قربة إلى الاغبام آحدها) أن الطبيعى قول ااثقيل هابط 
و الم بف 2 اعد 0 ار نا قله اللارض م الا و آشدها هه 4 ۱ 1 3 او ۱ N‏ وجا 
كنار اعل التصریات والارض أسفلهاء 00 E‏ 
الانسان ل أعل الاشیاء منه العظم والشعر وهما ايس م تنزلة الأرض ثم جعل 
2 الدماغ الذى هو منزلة ااا ء وجعل 2 ا 00 هو عتزلة الموا ء وجعل 0 الحرارة 
الغريزية 0 ف ی اتا ۳ ۳ هی عنزلة الا 5 مل مكان الارض من || مدن الاعلى وو جعل مق الثار 
ااا لعرف آن ذلك بتدبير القادر ا لحك الرحير لا باقتضاء العلة والطبيعة (و ان 1( 
ارك اذا نظرت ال ماب اانحل ف تر کب السوت ۳ 0 000007 والعوط ۶ 
اهتداثما | إى ی مصاح ا | لر ۳۷ E‏ ذلك لاعکن الا ۳۹ 5 , مدر le‏ | جمیع تاه و مات ( و۱ تا ) 
أنه تعالى هو الذى أنعم على الخلائق ما به قوامهم من الطموم والمشروب واللبوس والنکوح 
عم هدام إلى كيفية الانتفاع اد ابال واللای‌من اابحارو. ۱ در 

والدر باقات التافءه و جمعون ان اتا التافة وات عدر چو ۵ إذات الا طعمه و قدت أنه مہ يدانه 
هو الذی خلق کل الاشیاء ثم أعطام العقر صلرن إلى ك الانتفاع ما . وهذا غير 
مختص بالانسان بل عام فى جميع المیوانات فأعطى الانسان [نسانة وال جار حمارة والبعير ناقة ثم 
هداه ۳۹ ليدوم ا و هدی الاو لاد اندی الا مهات ۰ بل هذا غر عنص بالميوانات 0 هو 
حاصل فى اعضاما فانه خلق اليد على تر کیب خاص وأودع فما قوة الا غذ وخلق الرجل على 
ركيب خاص وأودع فا قوة الشی وكذا المین والادن ‏ وجیع الاعضاء تم ربط اابعض 
باليعض ع یل وجوه حصل 0 از بای ۳ جوع , واحد؛ وهو ال تال . اا دلت هذه الإا 

و جود ا لان ألم اف کل سجن عم من هد ه ا تلك ااصفه آعی | e‏ 

0 ا اما آن بکون واجبا آو انز ا باطل لا نانشاهد تلك الاجسام بعد الموت 
E e‏ هلع ال دللف ساس . واا لابد له من مر جم ولیس ذلك 
المرجح هو الا نسان و د لان د دی ودره عليه E,‏ 5 فيه الصاح 
واا NT‏ ناتان الانسان 0 بعد کال عله يعجر عن تخیر ادو اراك 
الت الك E‏ ا التشريح لا یرف من منافع الا عضاء ومصاخرا الا هدر القليل 
فلا بد أن يكون المتولى اتدبيرها وتر تيما موجودا آخر وذلك الموجود لا جوز أن یکون جسا 
لآن الاجسام متساوية فى الجسمية فاختصاص ذلك الجسم ذلك از Eg‏ 
ل ل غالان .فلا يد من الاتباء فى ا احاجة 


۹ څر -۲۲) 


اد ۳ تعالى : قال ربکا با موسی . لاله 
إلى موجود »تر ومدیر ليس يسم ولا جسمانی . م تأثیر ذلك الوثر ما آن یکون بالذات آو 
بارعا دول ال ان 0 لاميز مثلا عن مثل وهذه الاجسام مة-اوية فى الجسميةفل 
اختص بءضها بالصورة الفلكية وبعضها بالصورة العنصرية وبعضها بالتاتية وبعضها بالحروانية ؟ 
قثبت أن المؤثر والمدير قادر والقادر لا ءكنه مثل هذه الافعال العجيبة إلا ذا کان عالما . ثم 
إن هذا المدر الذی لس سم ولا جسیان لا نل کون واجب الو جو د ف ذانه وى صفاته 
وإلا لافتقر إلى مدر آخر 0 التسأسل وهو محال . وإذا كان واجب الوجود فى قادريته 

و الرا جب نات ای رن 000 البعض وجب | أن | یکون عالما بكل 
ماصح أن کرت ملع ۱۳۰ على کل ماصح أن یکون ورا مذه اللا سك 
ما موسى عاية السلام وه على ت#ريرهأ 3 د ال ام ال مد ی چسم ولا جسای ودو 
واجب الوجود فى ذانه وفى صفانه عالم بکل المعلومات قادر على کل ال2دورات وذلك هو الله 
سبحائه و تعالى . 

3 المسألة الثامنة 4 أن فرعون خاطب الاثنين بقوله (فن ربکا) ثم وجه النداء إلى أحدهما 
وهو موسی عله السلام لا نه الكل ف ار وھرون وزره وتابعه . وإما لان فرءون کان 
ليه يعم الرنة الى ی لسان موسی عليه به السلام فأراد استنطاقه دون ۳۹ 4 1 عرف من فصاحته 

MEN,‏ ق اسان موسی عله به ااسلام و بدل عليه قوله( أم أنا خير من هذا الذى هو مین 
ولا يكاد بين ). 

لإالمسالة الا( فى قوله ( الذى أعطى کل ثى. خلقه ثم هدى ) وجبان (أحدهما) التقديم 
والتأخير أى أعط خلقه کل ثى. حتاجون اله ور o‏ آن یکون الراد من 
الخاق الشکل والصورة المطابقة لمنفعة فکا نه سبحانه قال أعطى کل شی. الشکل الذی يطابق 
منفعته ومصلحته ؛ وفری. خلقه صفة لضاف أو الضاف اله . والعی أن کل فی. حلقه ال 
م له من اعطانه و(نعامه , وأما قوله تعالی ( قال فا بال القرون الاول ) فاع آن ق ار تباط هذا 
الکلام عا قبله وجوها ( أحدها ) آن موی عليه السلام لا قرر على فرعون أمر اابداً 
والعاد قال فرعون إن كان [ثبات المبدأ فى هذا اد من الظبور( فا بال القرون الاول) 
ماأثبتوه وتر كوه ؟ فکان موسی عليه ااسلام لما استدل بالدلالة القاطعة على إثيات الصانع قدح 
فرعون فى تلك الدلالة بقوله إن كان الامر فى قوة هذه الدلالة على ماذ کرت وجب على أهل 
رون الاضة أن لا كونوا غافلين عنها فعارض اجه بالتقليد (وثانها ) آن مومی عليه السلام 
هدد بالمذاب ولا فى قوله ( نا قد آوحی [لينا أن العذاب عل من کذب وتو ) فقال فرعون 
( ا بال القرون الاو ) فانها کذبت تم إنهم ماعذبوا ؟( وثالما ) وه و الاظر آن فرعون دا 
قال ( فن ريك باموسی ) فذكر موسی غا السلام دللا ظاهراً ورهاناً باهراً عل هذا الا 


قوله تعالى : قال من ربکا يامو می . الانة ۹۷ 


فقال ( ربا الذى أعطی كل ثى. خاقه ثم هدى ) اف فرعون أن يزيد فى تقرير تلاك الحجة 
فظیر لاناس صدفه وفساد طریق فرعون فآراد أن بصرفه عن ذلك 30 رشغله باکایات 
فقال ( فا بال القرون الآولى ) فلم بلتفت موسی علیه‌السلام إلى ذلك الحديث بل قال ( علمبا عند 
عند ری فى كتاب ) ولا بتعاق غرضى بأ<والهم فلا أشتخل بها . ثم عاد إلى نتمیم كلامه الأول 
و اراد الدلائل الباهرة على الو حدانة فقال ( الذى خاق لک ا هو ملك 5 A‏ 
وهذا الو جه هو المتمد فى صحة هذا النطم .عم هبنا مسائل : 

لا المسألة الا ول 4 اختلفوا فى قوله ( علبا عند رب فى كتاب ) فان العلم الذی يكون 
ات كت ون فى الكتاب ؟ وحقيقه ان عا الله تعال صنده TS‏ 00 
0 از بت كناب فداك غير معقول فد زر واقه وجبین (الاول) 
ا سيج e‏ 0 الا حکام تا ا ها قیه إطر E‏ 
ذلك زيادة لهم فى الاستدلال على أنه تعالى عالم بكل العلومات منزه عن السهو والغفلة » ولقائل 
أن يقول قوله ( فى كتاب ) يوم احتياجه سبحانه وتعالى فى ذلك العلم إلى ذلك الكتاب وهذا 
6 اناغ اجب م ا اول الام لاسما اکفر فكريف 
کر ده مع معاند مثل فرعون فى و قت الدعوة ؟ (الوجه الثاق) د رت ار ان 
المعلو oS‏ اا نار من هذا الكلام اد 
امول بأن أ مر ارها معلومة لله تعالى حت لايزول تیء ما عن عله . وهذا ال سیر ۳ قو له 
بعد ذلك ( لاضل ری ولا یشی ) . 

2 الال الثانية 4 اختلفوا ق فوله ( لا بضل ری ولا شی ) فقال نم معنى | للفظين 
ا لابذهب علیه ثیء ولا مخ عله وهذا قول جاهد وال كثرون عل الفرق ينها . عم 
ورغ رادا ) وهو الاحسن ما قاله القفال لايضل عن الاشیاء ومعرقتها وما علرمن 
ار ل اك ا الى کونه عالاً بکل الات و اللفظ الثانی ودو.قوله ولا ینسی 
دال على بقاء ذلك ااعل آبد الاباد وهو [شارة لل‌نفی التخیر ( و ئانها ) قال مقاتل لامخطیء ذاك 
الکتاب ری ولا ينسى ما فيه ( وثالئها ) قال الحسن لا خطىء وقت البعث ولا يفساه ( ورابعها ) 
۷ ابو مرو اصل ااضلال الغيروية والمعنى لایغیب عن شىء ولا يغيب عنه شىء (وخامسها) ۳ 

جریر لاعط و اد دو الك الك ۳ نه صو ۳ و اذا عرفه لاينساه و هذه الو جوه 
متقار 2 و التحیق هو الاول . 

ج المألة > أنه ا أله عن الاله وقال ( فن ربكا یاموسی ) وکان ذلك ا سبيله 
الإستدلال أجاب 000 ا سينى.. ولا ساله عن شأن الترون الاو 
ركان ذلك تنا سبیله الا خبارول يأته ف ذلك خبروکاه إلىعالم الغيوب . واعلم أن مومى عليه السلام 


۸ وله تعالى : قال من ریک یاموسی . الآنة 


لما ذ کر الدلالة الاولى وهی دلالة عامة تتناول جیم الخلوقات من الإنسان وسائر المیوانات 
وأنواع النبات واجمادات ذكر بعد ذلك دلائل خاصة وهی ثلاثة (أولها) قوله تعالى (الذى جعل 
لك الارض مدا ) وفيه أعا ت 

( البحت الاول > 4 قرأ آها در ههنا وفى اازخرف (ممداً) والباقون قرؤا مادا فهما قال 


او عم o3»‏ ادى د أره 0 وهو | م وااهد | سم الفعل 000 غيره ام كك ا م والهاد د أجمع 


ترش و الفر ا ۳ e‏ کہ مده 3 اقرا ش ! سس و لمر دن ف ال وقال ی مصدران 


سا 


هد ادا وطا له فر اشا ال ۱ وفرش 3 ۳ اش 
< البحث الثانى € قال صاحب الکشاف ( الذی جعل ) مرفرع لانه خبر مبتدأ حذوف أو 
لانه صفة رن و منصوب على المدح وهذا من مظانه وجازه . و اعل أنه يحب الجزم بكونه خبراً 
مدأ عذوف إد لو علناء عل الو 0 الباقيين لزم كونه من كلام موسی عليه 0 کر 
ِا لفسد النظم بسبب قوله ( فأخرجنا به آزواجاً من نبات شتی ) على ما سيأ بيانه إن شاء 
الله تمال . 
لإ البحث الثالث € الراد من کون الارض مدا أنه تعالى جعلبا يث يتصرف العباد 
وغيرم علا بالقعود والقيام والنوم والزراعة وجميع وجوه الا 3 وقدد كرناء 22۰ ۲ 
سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( الذی جعل لک الارض فراثاً والسماء بناء ) 1 نها) قوله 
رع سلك لک فا سبلا ) قال صاحب سالك 0 5 ما ق سقر کذاك 
سلکناه فى قلوب اجرمین ) أى جعل لک فما سا رورا ین الال E‏ 
(و ثالما) قوله 1 دن ل للم فه قد مر فی سورة رن 0 قوله ١‏ ا به 
لام دات هی مسا 
لإ المسألة الاول > قوله (فأخرجنا) فيه وجوه (أحدها) أن یکرن هذا من تام کلام موی 
عليه السلام كا نه 0 م جعل [ 3 كذا وكذا تأخرسنا 2ن وان عاد ۱9۳ 
بالحراثة أزواجا من تبات شتی (وثانها) أن عند قوله ( وأنزل من السماء ماء ) تم كلام موسی عليه 
۱ سلام * م بعد ذلك آخبر الله تعالى عن صفة نفسه متصلا بالکلام الاول وله ( ريا به) لم 
يدل على هذا الاحتال قوله (کلوا وارعوا أنعامم ) . (و تالا ) قال صاحب الکشاف انتقل فيه 
ی اف هه الط ۱۱ مالطاع للا لابذان 0 سبحانه و تعالی مطاع قاد الاشیاء اختلفة لا مره 
TS‏ سل زومر 1 ۲۳ ما 7 خرجنا به بات کل شىء » أل تر أن الله أنزل 
ماء فاخرجنابه رات تناما ألو انها : آمن خلق السموات والارض وأنزل لک من 
السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بمجة ) واعلم أن ة, 3 فأخرجا ) [ما آن یکون من کلام موسی 
عليه اد أ من کلام الله تعالى وال ول باطل لان قوله بعد ذلك (کلوا وارعوا آنمامک إن فى 


قوله تعانی: كال تمس ربکا بامو سی .الا ۵ 


ذاك لابات لاول ال من اس نمیدک ) ال Ea‏ ۱۱۰ 
ذأ ات نی )لا ای قوس ار ماق قنارة مومی عله ا ا 
صرف اليا إلى سق الأراضى وأما إخراج النبات على اختلاف آلوانما وطياثم E‏ 
عليه ااسلام فثبت أن هذا كلام الله تعالى ولا جوز أن بقال کلام الله ابتداؤه من قواه (فاخرجنا 
به آزراجاً من 00 الفاء تعلق عا قبله فلا جوز جعل هذا کلام الله تمال و جعل 
ماقبله کلام موسی عليه السلام فلم يبق إلا أن يقال إرن. کلام مومى عليه السلام م عند قوله 
( لايضل ری ولا یی ) ثم ابندی* كلام الله تعالى من قوله ( الذى جعل لک الارض مهدا ) 
ويكون التقدير هو الذى ( جعل لک م الارض مدا ) فيكون الذى خبر ميتدأ حذوف ويكون 
TS‏ الطاب اا ۱ 

لإ المسألة الثانية 4 ظاهر الآية بدل على أنه سبحانه نما خرج النبات من الارض بواسطة 
داك انا رن الا فيه Î‏ تقد ره و لايقدحق ن a‏ لانه سبحانه 
وتعالى هو الذی أعطاها هذه الخواص والطبائع لكن المتقدمين من المتكلمين يتكرونه ویقولون 
ا ذه الت . 

ام ۳ 4 اه قوله ا تدك لانبا مردو چ 
مع بعض (شی) 0 واج‌هم را ومرضی ووز آن کون ضفة بات و 
مصدر ی به انارت © بسمی الت فاستوى فبه الواحد وام بمی انها شی تمه النتقع 
والطمم والطبع يضما بصلح لاناس و بعضما بصلح للبام آما قر له( کلوا وارعوا آنعامک) نم, 
ال ا وااعی أخرجنا 0 ناف الات ايه ۳ e‏ ۱ 
ا و ند تضمن قوله 0 المنافع فهو کقوله (ولا تأكلوا أموالكم 
ینک بالباطل ) وقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتاى ظلاً ) وقوله (كاوا ) أمر إباحة ( إن فى 
1 ی فما ذ کرت من هذه انعر (لایات) ی 5 الم أن امول وااني ۱ 
NTO SS‏ 
نا ) فاع کر منافع الأرضوااسماء بين أمها غير مطلوبة لذاتها بل هى مطلوبة 
الكونها وسائل إلى منافع الا رة فقال ( منها خلقنا ع ) وفيه سوالان : 

< السوال الا ول ی مامعنى قوله ( منها خلة: اكر) مع أنه سیحانه وتعالى خلقنا من نطفة على 
ماس با ۳ الا بات (واطواب) من و جبین لا OT‏ دم عليه السلام 
من الراب على ماقا ل( کل آدم خلقه من تراب )لا جر مأطلق ذلك ع و الانسان إعا هو 
من انطفةو دم ااطمت و هم بتو لدان‌من الاغذية و الغذاء إما حبو ایو تاق رای وای بفتهی |ل‌النمات 
واانباتإها عدث من امتراج الماء وااتراب فصح آنه تمالی خاقنا منما لك لا ينا کوننا ع 


.۷۰ فرله تعال : و اقد اریناه آیاتنا ا ل 


ع ساس ن مره 0 رس ان من نم سر مس ي قت ا نا سے سے 0 
د ر 0 اا تا کا د واف 6662 قال ا لتحر جنا من 
0 2 واس مساو سے صر ومو لان اس مق مرو 9 سے س ۵ سے سے 
ارضنا (سیح 9 ۰ ۹۰۷ ۳ اک 8 0 ل ہہ FR‏ 0 
سے عے ص سے سجن 7 سے ۳ سے سے سے 


رص سس له سس ت > 
لا خلفه كن )ا موی COA?‏ 


سس 


من النطفة (و اثالت) ذكرنا فى قوله تعالى(هو الذى بصورع فى الارحام)خبر ا أن الله 
یاس ملك الارحام أن بكب الاجل والرزق والارض الی دفن ارا ا ا 
البقعة وبذره على النطفة * ثم اا ی لم ۱ 

لإ السؤال الثانى 4 ظاهر الآية يدل 00 الشی- قد يكون اوه مر ای و اهر 
ECE‏ ۳ واب ) إن كان اللاو الل ۳ 9 ا" 
الاول عن الذات راحدات صفة الثىء الشانی فبه نذاك جائز لانه 0 
تعالى ( وفيا نعيد كي ) فلا شببة فى أن المراد الاعادة إلى القبور حتى تكون الارض مكاناً 
مرها لك مس با( من رفءه الله إلى السماء : ومن هذا حاله حتمل آن كا ST‏ 
للك 1 ال ال ا خرجک تارة أ خرى ) ففسه وجوه : ( آحدها ) ومو الا قرب 
( ومنها تمخرجكم ) يوم الشر وایمت (وثانها) ومنها نخرجک لا ثم ییک بعد 
الاخراج LL‏ عض الاح ر( اا الراد ا عن البراء قال « خر 3 
رسول الله صل الله عليه وسا فى جنازة رجل من الانصار فذ کر عذاب القبر وما خاطب به 
المؤمن والكافر وأنه ترد روحه فى ج.ده ويرد إلى الارض وأنه تعالى يقول عند إعادتهم إلى 
الارض إفى وعدتهم أنى منها خلقتهم وفيا أعيدم ومنبا آخرجهم تارة أخرى» راعل آن اك تعال 
عدد فى هذه الا پات منافع الارض وهی أنه تعالى جعاها هم فر اشأرمهاءا بقل رن فا ۳ 
نيا مسالك بترددون فپا کف آرادوا وأ اتا اف ابات الى منبا آقواتیم وعاف 
دوامم وهی أصلمم الذی منه یتفرعون ثم هى كفاتهم إذا مانوا . ومنثم قال عليه السلام «بروا 
بالأارض فان ب برد ) . 

قوله تعالى لإ ولقد آریناه آياتنا کہا فکذب وآ . قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك 
ارات بسحر مثله فاجعل يننا وبينك موعداً لانخلفه نحن ولا أنت مكاناً موی . 

اعم أنه تعالى بين أنه أرى فرعون الا یات كلما ثم إنه لى يقيلما واختلفوا فى المراد بالآيات . 
فقال بعضمم أرادكل الادلة ما يتصل بالتوحيد وما یتصل بالنبوة » أما التوحيد فا ذ کر فى هذه 
السورة من‌فوله ( ربا الذى أعطى کل ثىء خلقه تم‌هدی ) وقوله (الذی‌جعل لگ الأرضممهداً ) 


۷۱ .الا‎ No OE 


/ والارضر‎ ml 

الایات . و اما النبوة هى الایات التسع التى حص الله ما موسی عليه الام وهی العصا والید 
وفلق البحر والحجر والجراد و اقمل والضفادع و الدم ونتق الجبل وعل هذا التقرير معنى آریناه 
عرفناه صتا وأو كنا له وجه الدلالة فما 3 E‏ 
E e‏ الا بات ال هاه و تعال :۳ 1 ذا موسی علیه لاا 0 
لانه أجراها على يديه کا آضا اف نفخ الروح إلى نفسه فقال ( فنفخنا فما من‌روحنا ) مع آن النفخ 
كان من جبريل عليه السلام . فان قبل 0 ید المموم والله تعالى ما أراه جع بای لان 
من جملة الاءات م 0 عی لاع السلام ا قبل موسی عله الام و الذین 
كانوا بعده تلا لفظ الكل وإنكان للعموم لكن قد يستعمل فى الخصوص عند القريئة کا يال 
دخات السوق فاشتریت کل ثىء أو يقال إن مو سی عليه السلام آراه آباته وعدد عليه آيات غيره 
من الانبياء علییم الت وا فرعرت انكر ار هال تكديت مش اامچرات 0 
تكذيب الكل غك الله تعالى ذلك على الوجه الذى ازم ثم إنه سبحانه وتعالی حك عنه أنه 
1 قال القاذى الإباء الامتناع واه لا بوصف به إلا من تمكن من الفعل والترك ولان 
الله تعالى اه لذت و آی هدر عل ماهو ف يه اصح ا الا 

9 00 توله ( !لا [بلیس آی وا ست-كبر ) والجواب مذ كور هناك : ثم حكى الله تعالى 
شمه فرعون وهی قوله ( ا لتخرجنا من آرضنا سحرك یاموسی ) وتر کب هذه الشرة میب 
وذلك لانه لفق مسامعیم مایصیرون به هبغضين له جداً ودوقوله ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا) 
و رال هلا يضق ۳ ۳ الى النهاية و لذلك جعله الله تعالی مساو : الم ی قوله ( آن 
افتلوا فشک راض دبار ؟ م )ثم لما صاروا ف نهاية البغض له آورد الشمة الطاعنة فى 
نو ته عليه السلام وهی TET‏ ۱ عم آن ار را 
کون العجز سا در معارضته والسحر شا مكن معارضته قال ( فلا تست درا و 
قوله تعالی ( فاجعل بینا وبينك موعدا لا نخافه نحن ولا آنت ) فاعم أن اوعد جوز أن یکون 
مصدراً ووز أن یکون اسما لكان الوعد کقوله ( وان جهنم موعدم أجعين ) وأن یکون اسما 
لزمان الوعد کقو له (إن موعدم الصبح) والذی ف هذه الاية ععبی الصدر أى اجعل بيننا وبينك 
وعداً لانخافه لآن الوعد هو الذى يصح 0 .اا الزمان والمكان فلا يصح وصفیما 
ا بو کد ذلك آن 990707011 الزينه بالتصب وذلك لا يطايق المكان والرمان . 
وإتما نصب مکانا لانه هوالمفعول الثانى للجعل والتقدير أجعل مکان مو عد لانخلفه مكاناً وى 
أما قوله ( سوى ) فاعم 5 قرأ عاصم وحمزة وأبن عام ( سوی ) بضم السین والباقون بكسرها 


و هرا لغتان مب E TT‏ اوغ منون . و وا ی معناهوجوها: 


۷ فو اد U:‏ 2 يوم الزيئة . الآية 


خحن سب ج 2 2و هو مم مسر لا ۵ مه 3 


۲ 00 بوم م ان و 0 د ضحى «۰۰۹ فتوی فرعون 


سے سے ی م نا م2 2 عل 


مع كيده 0 او« C1‏ وک 0 و 0 اله كذبا سح 


دون م رر هر 6 07 2 

357 وقد عات من افر ی« سم وس وااللجوی«۳» 
ا ( وال 5 على مكانا 77 ود ۳ 8 وهو 11 من قول محاهد قال تاد 
م يننا ( وا نمأ ( قال ان زرد ) سو ی ( ی ما لا حجب العين ۳ قسه من الار تفاع 
والاخفاض فسوی عل التقدير الأول صفة المسافة وعلى هذا التقدير صفة المكان و 5 
طلیو | ۳-۹ مستويأ لا يكون فيه ار تفاع ولا اخفاض حى يشاهدكل الحاضرين كل ما 

) و 0 اا امہ “وى هنا ىق الرضا ء 4۱ ( ورابعها ) قال الكلى ۹ ا سنوی هذا اکان 0 
ن فيه ان 

و له تعالى ( و ال موعدم يومالزينة وأن حشر الداس ص فتولی فرعون خم مکیده 0" 
قال لحم مومی ويلكم لا تفتروا عل اه كديا با فيسحتكم بعذاب وقد خاب من آفتری . فتنازعو | 
آرم ees‏ و ال جو ی 42 اعم أن ف الأية ا آل 000 

رات د أن قوله تعالى ( قال موعدم ) أن کون من فول فرعون فين 
الوقت وحتمل أن يكون من قول مومی عليه السلام . قال القاضى والاول أظهر لانه المطالب 
a‏ مو ی عليه J|‏ سلام » وعندى 0 1 من دلام موسى ع ليه آلا سام لوجوه 
1 اما ( جواب لول فرعون فاجعل ا ويك م (وثانها) وهو أن تنعمین بوم ال 4 
يقتضى إطلاع الكل على ما سیقع فتعينه إا بایق باق الذی بعرف أن ا الذی 
ا ل زوا ۳ عد خطاب للجمع فلو جعلناه من فرعون 
الل مو سی و هرون رم اما حرله على التعظيم رداك اك عال فرعون معهمأ 0 عل أت أقل ا 
اثنان وهو غير جائز أما لو جعلناه من موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه استقام الکلام . 

0 المسألة الثانية »4 يوم الزينة قرأ بعضهم بض الم 17 الحسن بالنصب قال الزجاج إذا رفع 
فعلى خبر ا وا وقت موعدم وم الزيئة ومن اصب فعلى الظرف معناة موعدم شع وم 
الزبئة وقوله ( وأن حشر الناس ضح ) معناه موعدك حشر الناس سى فوضع أن یکون رفا 
و جوز 4 الخفضص عطفا عل الزينة 4 قال موعدم 7 4 کت ڪشر التاس ی وان قبل 
أ م فام £ تسیر ۳ 4 ( 4 ( اجعل دنأ وبدنك عدا ( أ التقدير اجعل مكان مو عل اد امه 


| 0 نهذا کف بطابقه الجو ا 00 الرمان ۹ ۳0 مدو مط بق معی ولاك ل يطايق 0 


فوله تعالى : قال مو عدكم يوم الزينة . الآية Vr‏ 


لام 0 هم من e‏ جمتعو | د الز بنه ۳ مكان معان شود باجت‌اع ل 3 ذلك اليوم 


ذذ کر ال ار مان علم المكان . 


لاا > ذ کر الفسرون ف بوم الزينة وجوهاً ‏ أحدها) آنه‌بوم عید هم بتزینون 

فيه ( و 5 ) قال مقائل بوم النيروز ( وثالئها) قال سعید بن جمير يوم سوق هم ( ورابعبا ) 

وان عا س یوم ا قال حشر فانهم مجتمعون ذلك اليوم م عد ۱ ۲ 
هم ودره وال را بالیاء والناء برد وان DD‏ افرعون وآن تحشر البوم و جرز 
أن يكون فيه ضير فرعون ذ کره بلفظ الغيبة » إما على العادة الى را 
القوم بقوله ( موعدم ) وجعل ر لفرعرن 05 وعدم ذلك البوم YT‏ 
الله تعالى و ظهور دینه و کت الکافر وزهوق الباطل على رؤوس الاشماد فى اجمع العام ليكثر 
احدث بذلك الاس العجيب فى کل بدو وحضر وإشيع فى جميع اس زرا ال العا 
إنه عين اليوم بقوله (بوم‌الزینة) ثم عين من الیوم وقتأ معيئاً بقوله (وأن حشر ااناس ضی) آما قو اه 
(فتولى فرعون جمع كيده ثم أنى) فاعم أن التولى قد یکون إعراضاً وقد يكون إنصرافاً والظاهر 
ههنا آنه معنى الإنصراف وهو مفارقته موسی عليه السلام على الوعد الذى تواعدوا للاجتماع 
أقيه]؛ قال فال فتول e‏ إعراضه عن الق ودخل تحت قوله (جمع کیده) 
السحرة وسائر من جتمع لذلك ويدخل فيه الالات وسائر ما أوردته السحرة (ثم أقى) دخل تحته 
أن الموضع بالسحرة وبالقوم وبالالات قال ابن عباس كانوا اثنين وسبعين ساحرا مع کل واحد 
منهم حبل وعصا وقيل كانوا أربعاثة وقيل أ كش من ذلك ثم ضربت لفرعون قبة لفاس فبا 
ينظر ام وکان طول القبه سیعین 0 ثم بين ل ال روت ار 0 فل کل 
الوعید و التحذر عا قالوه وأقدموا عليه فقال ود ِل لا هتروا على الله 1 ) أن درا اا 
ات + لس عق وأنهخر فيه؟. نكم معارضی » قال ار 0 آن 
یکون العنی ألزمهم الله ويلا إن افتروا ع! علق كذ eT‏ ها وين أله 00 
جر ار ۱7 دنا و م فى يعذيكم عدا م۳ 
ا ويا ره و 0 والکسانی برفع الياء من الاعات والباقون يفتحبا من السحت 
والاحات لغة أهل نجد وبی نمم والسحت وى الجاز فكأنه تعالى قال ( من افترى على الله 
کذباً) حصل له آمران ( | ) عذاب الاستتصال ف الدنیا أو العذاب ادن الاخرة 
وهو الراد من قوله ( فیسحتک بعذاب ) ( والثانى ) الخيبة والرمان عن القصود وهو اراد 
بقوله ( وقد خاب من افتری) ثم بين سبحانه و تعالی أنه لما قال موسی عليه ااسلام ذلك أعرضوا 
عن‌قو له ( وتنازعوا آرم 0 ) وق تنازعوا قولان ( آحدهیا ) تفاوضوا و تشاور وا ليستةروا 
على شىء واحد ( والثاى ) قال مقاتل اختلفوا فعا بينم ثم قال بعضهم دخل فى التنازع فرعون 


ا 


Vt‏ قو له تعالى : قالوا إن هذان لساحران .الا 


0 


الوا إن هدّان تاج ران بریدان أن : رجاگ م من 5-7 برها 


ص سے سے 


E‏ م 96ر 0ے 


و يذه ات ریت 3 0 وا كدكم : نم اتتواصفا 00 افلح اليوم 
ا 14D‏ 


و فقو مه و موم من ول بل السحرة و والكلام عتمل ول ق الظاهر 8ا يدل على 
الترجيح وذ کر وا ی فوله ( وأسروا اللجوی ) و جوها ( أحدها ) أنهم آسروها من فرعون وعل 
هذا E‏ اس دی أله عنما إن جرام قالوا إن غلا موسى 
اتیعناه ( وال إلى ) قال 5 تأدة ة إن كان ا 0 وإن كان من السا وه أ ( ^ ات ) قال 
وهب لما قال (و یلک) ) الآية فالوا ماهذا بقول ساحر (القول الثانى) أنهم آسروا النجوی من موسی 
وفرعون و واه هو قو ك ماج ران ردان أن عر مم من آرضک ) وهو فول 
السدى ( الو جه الا( ث ) أنهم آسر واالنجوی ع اس اوکان 
وا آم كيف يحب تدير أمى الحبال والعصى وعلى أى وجه يحب إظهارها فيكون أوقع ق 
فى القاوب وأظهر للعيوب وهو قول الضحا. 
قوله تعالى ( قالوا إن هذان لساحران بریدان آن مخرجا 1 ن أرضكم عار 
رط ریقتع ال فأجعوا ک دک اه ا وقد أفلح اليوم من استعلى » وى الایة مسائل : 
( اسألة لاود 6 ۷۳ ال لصتن 
القراءة و از را آخر (أحدها ( را و مرو وعسی بن مر ( إن هذين [ ا حران ) 
الوا هی قراءة ا وعااشة وان الز بر وسعید بن جمير و رذى أبله ال 3 
واحتج أو مرو ورعسی على ذاك روی هشام 3 عروة عن أيه عن عااشة رطی آله لال 
ا | سا عن قوله ( إن هلان لس احران ) وعن قو له ) إن لد منوا والذين ها دوا 
و الصایئون والنصارى ( ف ا وعن وله ( ن الراسفون فى لكا ثم مم 5 إلى قو له - 
وأأقيمين الصلاة والأؤتون الركاة ( مات ياان أخى هذا حطاً من ۰ 5N‏ ب ¢ وروی 8 ى EE‏ ا 
نظر ااصحف وهال ۳ و 4 یا و محقم مدمه العرب ا 3 وعن أن 0 أنه وال 0 او 
أن أقرأ ( إن هذان لساحران )؛ >( وثانها) قرأ ان ۲۰ ( إن هذان ) بتخفيف إن و آشدید نون 
هذان ) و اها ( قرأ حفص عن عاصم إن هذان تخفیف الو نين ( ورايعبا ( قرأ عرد ألله بن 
هسجود ( وأسروا التجوى .أن ا 3 ان ) بفتح الا لف وجزم نونه [و] ساحران بغير لام 


( وخاسما )عن و ن( إن هذان ۳ حران) خميفة 1 معی ل 2 له قوم ترفدون م 


«و له تعال : قالوا ان هذان اساحران . الآية ۷ 


ویدخلون اللام لغرةر | شا ووس تس 0 معی ا 0 ع0 ( روی عن e‏ 
( ما هذان الا ساحران ) وروی عنه أيضأ ( إن هذان لساحران ) وعن الیل مثل‌ذلك » وعن 
آی آیضاً (ان ذان لساحران) فهذه هی‌القراءمات ااشاذة المد كورة فى هذه الاية , واعا آن الحققين 
ولو ا دنه القرابات لاحرز تصححبا لا ما مره بطریق الاحاد » والقرآن يجب أن بكرن 
منقولا بالتواز إذ لو جوزنا إثبات زيادة فى القرآن بطريق الاحاد لما آمکننا القطع ul‏ 
الذى هو عندنا كل القرآن لآنه لما جاز فىهذه القراء آت آمبا مع كونها من القرآن مانقلت بالتواتر 
جاز ی غیر‌ها ذلك فب أن عر ر کون هذه القراء أت من‌القرآن بطرق جواز الؤيادة والتقصان 
واتغییر إلى القرآن وذلك يخرج القرانعنكرنه حجة و دا کان‌ذاك باطلا فكذاك ما أدى اليه . 
وأما الطعن ق اقراءة الشپورة فیو أسبوأ عا تقدم من وجوه : ( آحدها ) آنه لما كان تقل هذه 
اه ای سره كنقل جهیع كلو كنا بطلاتها جاز مثله فى جيم القرآن وذلك شضی 
إلى القدحق التواتر وإلى القدح فى کل القرآن وأنهباطل . وإذا ثبت ذلك امتنع و ۱۳ 
اول عن د الصحاية رو انما أن المسلين أجعوا عل أن ما بين الدفتين کلام 
ألله مان وكلام أيه اعال لاجو ز 3 بكرن ۳ وغلطا شات فاد ماتقل عن ا وعااشة ركدى 
الله عنهما أن فيه نا وغلطاً ( وثالئها ) قال ابن الانباری إن الصحابة ثم الآئمة والقدوة فلو وجدوا 
فى المصحف نا لما فوضوا إصلاحه إلى غيرثم من بسدم مع نحذيرثم 0 الإبتداع وترغيبهم ق 
الاتباع . حى قال بعضیم : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيم ا اه لايد من تصحیح القراءة 
1 واختاف النجو ون فسه وذ کروا وجوها : ( الو جه الاو ) وهو الافوی أن هذه 
لغة لبعض العرب وقال بعضهم هی لغة بلحارث بن كعب .و الزجاج زسما ی کنانة وقطزب تسا 
إل باحارث 0 CC‏ ومراد و حع و اعض ی عدرة ٠‏ و اس ا جی الكل العش بى ريداكا 
۱ ا 

وآنشد الفراء عل هذه اللنة : 
تأطرق إطراق الشجاع ولو رى ماغاً لناباه الشجاع لصما 
وأنشد عرد : 
زود م بان آذناه ضر به د 4.۶ أل ھا التراب 0 

قال را وحی لعضص ی ا 1 قال دزا 2 بدأ أخى [عرفه ۰ و قال فرب هو لا . شولون 
ا رجلان واشتریت نربان قال رجل من بی ضبه جاهل : 

ما اتید ۱ ۱ رن أشنا ظیانا 


وقوله وماخرين عل الاخه القاشية وم رياه ذلك على وه هو لا. 5 


طارو ! علاون فطر علاها ود می حب حقواها 


E 5‏ :الوا ات 


وفال ۱ 
ول صرف باه آذا ها اک الا لات 
قال بعضیم : الاخطبان ذ کر الصردان » فصیرهما واحداً فيي الاستدلال بقوله صرف 
۷ سس وس لس نی ار 
ان ا حمل ومصيمه ای دم 0 0 اد هر تاو با 
و أنشدوا أرضاً : 
ان اها لیا ai‏ ۳ ی اعد ۳ 
وقال ان جى روينا عن قطرب : 
هناك ان نی ق انواد لطر انان 
ثم قال الفراء وذلك وإن كان قلبلا آقیس لآن ما قبل حرف التثنية مفتوح » فینیغی أن یکون 
ما ده ال ول کال ما بده با نی آل فد 12 لانفتاح ما قببا وقطرب ذ کر أنهم یفعلون 
ذلك فراراً إل الا لف الى هی أخف حروف الد هذا أفوی الوجوه ق هنه الابة وعکن آن 
يقال أيضا ال لف ف هذا من جوهر الکلمة والرف الذی یکون من جوهر الکلمة لا جوز 
تغييره بسبب التثنية وام لان ما بالذات لا پزول بالدرض فهذا الدلیل یقتضی أن لا جوز أن 


يقال ( إن هذين ) فلا جوزناه فلا آقل من أن جوز معه أن يقال إن هذان ( الوجه الثانى ) فى 


اك يقال إن هنا بمعنى نعي قال الشاعر : 
وان شیب قد علا ۵ و ود کرت فلت أنه 


اك نعم فالحاء فى إنه هاء السكت کا فى قوله تعالى (هلك عی‌سلطانیه) وقال آبو ذو يب : 
ا المفارق إن إن من الیل شیب اامذال مع العذار الواصل 
أى نعم إن من‌البل فصارإنكأنه قال نعر هذانلساحران . واعترضوا عليهفةالوا اللاملاتدخل 
ف ار عل الم كيان إلا إذا ات إن 7 1 التدا ۰ اما إذا ١‏ تدخل أن عل انا محل 
اللامالبتداً أذ شال لز رد أل من روو يشال زيدلاعلم من تم رو › ارا عن هذا الاءتراض 
من وجهين ( ال ول ) لانسام أن اللام لاسن دخوها على الخبر والدليل عليه قوله : 
0 ام ا لیس لعجوز شیر به ترضی دن اللحم 0 الرقه 
وقال اخر 1 
خالى لانت ومن جرير خاله ينل العلاء ویکرم الا خوالا 
و أنشد قطرب : 
ألم تكن حلفت بالله العلى أن مطاياك لمن خير المطى 
ال رودت أذ بالسكسر دی الال إلا أ تطرياً وال مناه مفت و الحمزة و أضاً ود 


الال وان ددان ل اران .الاه ۷۷ 


: ابن جی آنشدنا أبو عل‎ TET 
ا كف صا از وی لجوردا‎ 


۱ 
yy‏ سول اراد ال وان راته شتا رزید واه لوا 
ال کر : 
۳9 زات من لبیل لِدن أن ع ا لكام ا لكل بللاد 
وقال حر 00 من حمها لعمرد 


وقال العترض هنه الا مار من الشواذ ا ات کذا اضرورة الشعر وجل کلام الله 
تعالی عن الضرورة ولا تقرر هذا الکلام إذا بينا أن الميتدأً إذا ل يدخل عليه إن وجب إدخال 
اللام عليه لاعل ابر وتحقيقه أن اللام تفيد تأ کید موصوفية الميتداً بالخير واللام تدل على حالة 
من حالات المتدأ وصفة من صفاته فوجب دخوفا على المبتدأ لآن العلة الموجبة لحك فى عل 
ا رن خاصة ياك الل لا يقال هذا مشکل عا إذا دخات إن عل المتدأ فان هم 
يحب إدخال اللام على ابر مع أن ماذكر موه حاصل فيه اانا نقول ذلك لاجل الضرورة وذلك 
لان کلبة إن للتأ كيد واللام للتأ كيد فلو قلنا إن لويد فاعم لکنا قد أدخانا حرف التأ کید على 
حرف الأ كيد وذلك متنع فلا تعذر إدغاها على 9 لا جرم أدخلناها على الخبر لمذه 
الضرورة .وأما إذا ل يدل حرف إن على البتداً كانت هذه الضرورة زائلة فوجب إدخال اللام 
علی البتدً لابقال [ذا جاز عل حرف الي عل حرف الاو فى قوله : 
ما إن رات ولا "مت به كاايوم طالبی البق جرب 
ال ۳ کید ان فا ار ل ها وا رف ال يد را 0 
7 الاثات لانا ا بين الما بين أن و عمد 6000 ال عوصوفة زد 
بالقيام اذا قات إن زد قا “م فكلمة ان تفید د ذاك 3۱ .> فلو ذ رت ركذا آخر 
كيه إن ضار ی اسل له حرفا ید حرف 
في رد داك أ كيد لانه مستقل | فادة الاصل مكف دال ا 2 اله 
حرف نن آهر 2 قف ال کداً لول فلا یکون عیثاً تهذا هو الفرق بين الاين فهذا 
5 الاءتراض وهو عندی ضعیف : لان الكل اتفقوا عل أله إذا اجتمع النقل 
والقياس فالنق ل أولى . ولان هذه العللف تهاية الضعف فكي ف يدفع ما النقل الظاهر (الوجدالثااى) 
د اسراب کش 0 اا 07 الا إذا دخات له إن عل الا 00 
الزجاج فال آن و قعت ٠‏ وقع نمم و اللام ا مو قحم | والتقدير هذان ) ساحران فک زت ا اللام 
له عل ال درا لاعل ال 5 0 وعرضت هذا الفول على 0 ن بزید وعل ا | 
فارتضياه وذ كرا أنه أجود ماسمعناه فى هذا . قال ابن جنى هذا القول غير حيس لوجوه (الوجه 


۷/۸ قوله تعالى : قالو| إن هذان لسا حران . الآية 


اللا ول) أن الاصل آن الا إعا جوز حذفه لو كان اما لا ولو لا ذلك لكان فی حذنه 
46 الجهل له ضرب من تكليف عا الب المختاطب وإذا كان 4 فقد استغیی معرفته عن 
تأ كيده باللام لان التأ كيد إنما حتاج إليه حيت ل یکن العلل به حاصلا (الوجه ال انان 001 
سا حصار وال كيد من باب الإطناب فابمع بينهما غير جائز ولان ذ کر اؤ کد وحذف 
تا كيد أحسن فى المقول من السکس ( الوجه الثالت) امتناع أصحابنا البصر بين من تأ کید الضمير 
احذوف العائد عل المبتدأ فى نحو قولك زيد ضربت فلا جبزون زد ضربت نفسه عل آن جعل 
ال ركذا للهاء ال ا المقدرة ق ضرت ای ضربته لآن الذف لا بكرن الا بعد التحفيق 
والعلم به وإذا كان كذلك فقد استغنى عن تأ كيده فكذا ههنا (الوجه الرایم) أن جميع النحو بين 
حملوا قول الشاعر : أم الحليس لعجوز شبربه . على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة ولو 
كان ماذهب إليه الزجاج جائزا لما عدل عنه النحويون ولا حلوا الكلام عليه على الاضطرار 
إذا وجدوا له وجباً ظاهراً . و مكن الجوات عن اعتراض ان جنی بأنه اما حسن حذف 0 
لآن ف اللفظ مايدل عليه وهو قوله هذان ما لو حذف الا کید فلیس ق اللفظ مایدل عله فلا 
جرم كان حذف البتدا وی من حذف اا کید » و آما ام ناعیم ا الضمير فى قوم ز ید 

ضربت تفه فذاك إعا کال لان إمناد الفعل إلى ا ایا ۳ ۱ السام 0 قال 
زيد ضر بت نفسه کان قو له نفسه مفءولا فلا عکن جعله تا ا للضمير فنا 3 احذوف إا 
امتنع ههنا هذه العلة لا لان تأ كيد احذوف مطلقاً متنع وأما قوله النحو يون حملوا قول الشاعر: 
أم الحليس لعجوز شبربه . على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة فلو جاز ما قاله الزجاج 
لأ عدل عنه النحويون فهذا اعتراض ف نمابة السقوط لار ذهول القدمین عن هذا الوجه 
لایقتضی كونه باطلا فا أ كثر ماذهل التقدم عنه وأدركه التأخر فهذا تمام الكلام فى شرح 
هذا ( الوجه الثالت ) ق الجواب أن كلمة إن ضميفة ق العمل 00017177 بسیب مشامبة الفعل 
فوجب کونما ضعيفة فى العمل وإذا ضعفت جاز بقاء البتداً على إعرابه الا“صلى وهو الرفع . 

لإ المقدمة الا'ولى 4 آنا تشبه الفعل وهذه الشامة حاصلة فى اللفظ والعنی أما اللفظ 
الت Cv‏ وانفتح أ خرها ولزمت الا"عاء کالا فعال , وأما المعنى فلانبا تفيد 
حصول معی ی الا سیم وهو 0 موصوفيته بالخير کا أنك إذا قلت قام زيد فقولك قام أفاد 
حصول معنى فی اسم ۱ 

لإ المقدمة الثانية 4 أنها لا أشبهت الاافعال وجب أن تشمما فى العمل فذلك ظاهر بناء على 
تور ان 

١‏ المقدمة االلة ) 14 ان م وتدفع فم ار فتقربره أن يقال إنها لا صارت عاملة 

0 ترفع امبتدأ والخبر معأ و تتصیما معأ أو ترفع المبتدأ و تنصب ابر أو پالمکس والاتول 


ل ا إن هذان لساحران الاي ۷4 


باطل لان ا و ار کانا 1 دخول إن علا مر قو عبن واو ما كذاك لعد د دوطا عام ما 
1 ظاهر له ۳ البته نا أعطيت 0 ال ۰ ادل او دق امین فا دعی زا | 
0 القسم الاد 3 ایض باطل لدان هذا اسا اف لعمل الفعل لان الفعل لا اقب 0 3 
خلود عما بر فعد ( اه || ات ( أ ۳ باطل لا ند ۳ دی ل ا رد ل الا a‏ و الفرخ 0 
الفمل يكون عمله فى الفاعل أولا بالرفع وف اا حل الصا کن 
لخصات التسوية بين الاصل وال و لا بطلت الا-ا لال تعين ر القسم الرابع ) وهو آنا 
ع الاسم ورفع الجر + وود عا شه على اله 0 دخيلة ف ال 0 أصلية لان 
تقد حم الصوب 0 المرفوع ق وات العمل ول عن الاصل و على آن العمل ذه 
ارو ف لص ا قار بف الا صالة 0 ۳ راف عر 
المقدمة الرابعة N,‏ ات 3 لر رهاق اصب الاسم اساب هذه اا شاممة و جب جو از ار فع 
۳۳ و لك کن الاسم م 2 ی الرفع 0 ان على م لا ز یل عله وصف "ونه 
ا لانه شد ماکان لاز وال ماکان إذا ثبت هذا فنهول و صف کو نه e‏ شتتی الرفع 
وحرف إن متطى اا وى قیال أول بالاقتضاء من و ج (أحدهما) آن و صف 
ينا صفة أصلية للبتدأودخول إن عليه صفة عرضيةوالآصل راجح على العارض (والثاف) 
آن ءوض تلد بر قح اصل‌و اقتضاء حرف إن لانصب صفةعارضة وسيب مشامتها بالفعل 
فيكون ال ول أولى شيت عجموعهاقرر نا أن الرفع أولى من اانصب فان لم تحصل الاو اوية فلاأقل 
من أصل اج واز وهذا السبب إذا جعت ضير 5 عطفت على الام إسما آخ ر جاز فيه الرفع 
وال حصب م اليه الرابع) ۴ الجواب وال الفرأ : هذا ا ادت ادا لك ذا كلمة منهو صه 
CSE‏ بالحاء كك اسه و ز «دت ۳1 تشه ل هذا إن فاجتمع 6 كتان من جنس و احد 
فاحتیج ل دف وأحد و كن حدف أ اللاصل دك أصل الكلمة منقو صه فلا جعل 
آنقص غذف آلف التثنية لان النون يدل عليه فلا جرم ل تعمل إن لان عملبا فى آلف التثنية . 
وقال آخرون الات البای اما ألف الاصل أو آلف التانية . فان كان الاق ألف الاصل ۸ جز 
حذفها لا ن العامل الخارجى لا تصرف فى ذات الکامة . وان كان الباق آلف التثنة فلا شك 
آثیم آنابوها مناب آلف الاصل . وعوض الا صل آصل لاعالة فبذا ال لف أصل فلا جوز 
حذفه ویرجع حاصل هذا إلى الجواب الأول ( الوجه الامس ) ف الجواب حك ارجام ء 
50 الحو سن آن 10 هينا عصضمر ت و اتعدر أنه EC‏ أساحران 5 وهذه اطاء كناية عن الاامر 
والشأن . فرذا ما فبل ق هذا الموضع ٠‏ فأما ا شرا ان‌هذان لساحران فيو حسن فان 
ما بعد الخفيفة رفع واللام بعدها فى الخبر لازمة واجبة وان كانت فى إن الثقيلة جائزة ليظبر 
ألم لفرق بين إن له ا وان النافه وال عادر : 


1 # تال : ا لا 


ان مالك لر جى إن تضعضت OO‏ دارت عل خطوب 
وال 
إن القوم والحى الذى أنا مم لاهل مقامات وشاء وجامل 


الجامل جمع ھل ٠‏ ثم من العرب من يعمل إن ناقصة 6 يعماما نامه اعت ارا كان اا 
تعمل وان نقصت ق فولك ل يان بقاء معنی الا کید . ون زال الشبه الفظی باافعل لان الععرة 
لمعتی . و هذه الاغة تدل عل أن العبرة ق یاب الاعمال الش 4 المتوی بالقمل و هو ابات ار ۳ 
دون الشبه اللفظی ك أن التمویل ف باب کان عل ااحنی دون اللفظ لکونه فعلا محضاً : وأما 
اللغة الظاهرة وهی ترك إعمال إن الخفيفة دالة على أن الشبه اللفظی فى إن الثقيلة أحد جرأى 
العلة فى حق عملما وعند الخفة زال ااشبه فلم تعمل خلاف السکون فانه عامل ععناه لکونه 
فعلا عضا ولا عبرة للفظه . 

( المسألة الثانية ) أنه سبحانه وتعالى لا ذكر ما آسروه من اانجوى حک عنهم ما آظبروه 
وجموعه بدل على التنفیر عنمو سى عليه السلام ومتایعه دينه ( فا حدها ) قوطم ( هذان اساحران) 
وهذا طمن منهم فى معجزات موسی عليه السلام ثم مبالغة فى التتفیر عنه لما أن كل طبع سلیم 
بقتضی النفرة عن السحر وكراهة رؤية الساحر . ومن حيث إن الانسان يعم أن ال لاماء 
له فاذا اعتقدوا فيه السحر قالوا كيف تتبعه فانه لابقاء له ولا لدينه ولا لذهبه ( وثانها ) قوله 
ر ریدان ادك رجام من أرضك ) وه‌دا ان اية التقين لان TE‏ ۱۱ 
شديدة عل القالوب : وهذا هو الذی حکاه الله تعالى عن فرعون فى فوله ( ار ۳ 
أرضنا دوك اوی وان الا ۱ د 0 
قوله ( و یذهبا بطر یقتک ال ) وهذا أيضاً له تأثير شديد فى القلب فان اعدو إذا جاء واستولى 
على جمیع الناصب والاشیاء اى برغب فما فذلك یکون فى نبا المشقة على النفس فم ذکروا 
57 1 جوه للسالحة ق التو عن موس ر ي مه و افطل ام 

- البحث الأول € قال الفراء : الطريةة الرجال الاشراف الذین ثم قدوة لغيرهم يقال 
مر قوه 9 تال الواحد أيضا هو طريقة قومه ۰ وجعل الزجاج الآية من باب حذف 
الشاف ای ویذهبا باهل طر یقتک المثلى ٠‏ وعلى التقديرين » فالراد أنهم کانوا حرضون القوم 
بأن موسى وهرون علم‌ما السلام بریدان أن بذهبابآشراف قومك وأ کابره وم بنوا اسرائیل لقول 
موسی عله السلام ( ارسل عا اال )واا اسراقل لت لا ۱ 
القرم بوذ عدداً وأموالا ومن المفسرين من فسر الطريقة المثلى بالدين موا دینهم بالطریقه ال 
١‏ الق ها بالجاه والمتصب والرياسة . 
` البحث الثاق > ي (المثلى) مؤئئة لتأنيث الطريقة . واختافوا فى أنه لم سعى الافضل بالامثل 


1 "الوا راءوسى اما أن تلقى. الانه /١‏ 


86 1 ۳۷ ت 3 ور 


- 
3 سے س ۵ 6ه 


قالوا بامومی إما ان تلق وتا ان سکوت رمن الي 2 ٥‏ قال 4 الما 
رد ره تن اه 3 3 6 ەم مس ادا مت تسم سه 


0 ذا ام 00 ل اله من سحره اميا تسعى 3*0 فاوجس فى تسه 


2م ص رومس مسر 32 َم ەت 2 س 6 م6۵ 
موسی قل لا ف انك ا: ل سس :5 ما فى مينك تلقف 


م م2 ۵ 2 مر ص ص ره يري 35 CE‏ 
7 گا ۳2 ساحر ل يفلح الساحر حرث ان 142( 
فقال بعضیم : الامثل : الاشبه ؛ ا ‏ ل ر .عم إن تعال شا حکی 
عنهم مبالتهم فى التنفیر > موسی عله السلام والترغیب ق ۳ اللاك 70 

فااو | ( فاجعوا کید كم - م توا صفا ) قرأ ا رو 0 و الا وفتح مھ N‏ 

a 0 0 EE‏ إلا جم به دايله قوله ( لجمع كيده ) و ۳ الباقون بطع 
لاف وکر الم وله وجمان ET ll‏ 
4 ال الا عا لى الخروج مثل ارت ) و الثای : عه ) دي ا وقد می الكلام ىق هذا عل قوله 
( فأجعوا أمر كم وشركاءكم ) قال الزجاج لیکن عزمكم کبک كاليد ممما عليه لاتختافوا ثم 
۳ در "۳ بوعبيدة والزجاج و جهین ا سب ۹ جع والمعى انوا 
الموضع الذى تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتک , والمدنى اثتوا مصل‌منااصلیا ت وان اصف علبا 
المصا مرا بأن e‏ رشان ) أن ا 0 والعی ثم انتوا مصطفین 
عسمءين 00 کون أنظم 1 n‏ ییک 0 وهذا قول امد ان ٠‏ وقوله له وقد أذ 2 
اليوم م ا ( اعتراض 0 !عى و ود فاز من غلك فكانوا شرون ذلك | تفسيم فا اجتمعوا 
عليه من (ظهار ۳ بظهر و نه من السحر ۰ 

قوله تعالى ل( قالوا یاموسی إما أن تلق وإما أن نكون أولمنأاقى ؛ قال بل ألقوا فاذا < 
E 0‏ غيل إأنه من د ۳ السعى e‏ 3 اسه فة مو سی . 8 لا ف الك 0 
لداعل الى ماق مينك تلقف ماصنعو | را فد سا نس .ولا لح الا ET‏ 

اعلم أنه لما تقدم ذ كر الموعد وهو يوم الزيئة وتقدم أيناً قوله ثم ائتوا صفاً ) صار ذلك 
ا و خرو | ذا الك 3 وقالوا ) ام أن تلق ( إدلالة ا تدم عله‌و قو له ) اما أن ا 
ولما آن نکون ول من الإ معناه اما آن تلقی مامعك قبلنا . وإما أن نلقی ماعنا قبلك » وهذا 
التخمير 0 امد عه ی الذ کر ۹ أدب همم اضعله ۰ فلا جرم رز قر الله نما ال مان‌بر کته ٠‏ 
3 ان موی عليه السلام قابل ادم أدب فال ) بل ۳ ( أما و له (بل الهوا) يه لان ۰ 


دا ر ع 


۷۲ تال را ی اد سين 
لإ السوال الأول ) كيف جوز أن بقول موسی علبه السلام ( بل اندرا فیأمرم ما هو 
هر و کفرلانمم إذا قصدوا بذاك تکذیب مومی‌علیه السلام كان کفرا وا ۱ 
(أحدها) لا تسم أن نفس الالقاء کفر ومعصية لآنهم إذا ألقوا وکان غ ضرم أن بظهر الفرق 
بين ذلك ۳ وبين معجزة الرسول عليه السلام وهو موسی کان ذلك الالقاء ای و 5 
الكفر هوالقصد إلى تکذیب موسی وهو عليه السلام إسا آمربالالقاء لا بالقصد إلا 1 
فرال السوال ( و انا ) ذلك الام کان مشروطاً والتقدر ( آلقوا مان ال تم تم حقین) 
6 ق فوله تعال ( ف توا دور توق مثله آن كنم صادقين ( أى إن کنتم قادرين ( و تالم ) لك 
تعين ذلك طریقا إلى کشف الشمة صار ذلك جائزاً ؛ وهذا کامحی إذا عل أن فى قلب واحد شمة 
وأنه لو | يطالبه بذكرها وتقريرها بأقصى ما بقدر عليه لبقيت تلك الشمة فى قلبه » وعخرج بسییا 
عن الدن فان للمحق أن يطاليه بتقر رها على أقضى الو جره و يكون غرضه من ذلك آن ا 
ويزيل أثرها عن قله فطالبته بذ كر الشمة هذا الغرض تکون جائزة فکذا هبنا ( ورابعها ) أن 
لا يكون ذلك أمراً بل يكون معناه إنكم إن أردتم فعله فلا مائع منه حساً لک رنکشف الق 
( وخامسما ) أن موسى عليه السلام لاشك أنه كان کارها لذلك ولاشك أنه نام عن ذلك بقوله 
( ويلك لاتفتروا على الله كذباً أ فحتم بعذاب) و إذا كان الام كذلك استحال أن يكون قوله 
مر بذلك لان امع بب إن کونه اها رامرا بالفعل الواحد محال . فعلمنا آن قوله غير ممول عل 
ظاهره و<يئئذ ,زول الاشكال . 
3 السوال الثا ف ۸ قدمپم اللا ء على نفسه مع آن تدم 3 ستماع الشمهة على استاع, ا 
غر جانز فکذا تقدحم ابراد اشمة على إراد الحجة وجب أن لا جوز لاحعال ET‏ 
الشيبة ثم 0 يتفرغ ٠‏ | بعده فیقی حبذ ی الكفر والضلال 00 اسن أن شرل 
إن ذلك کان سبب ام للا قدموه عل آشب عه السلام قا بل ذلك ان ده بم على 4 
لآن أمثال ذلك إا بحسن فا برجع إلىحظ النفس » فأما مار جع إلى الدليل مت اس 
( والجواب ) أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزة مرة واحدة فا كان به حاجة إلى إظهارها مرة 
أخرى والقوم إمسا جاژا لمعارضته فقال عليه السلام لو أف بدأت باظهار المجزة أولا لكنت 
كالسبب فى إقدامبم على إظرارالسحرو قصد إبطال المعجزة وذلك غير جائز » ولکنی أفوض الام 
لیم دى آم باختيارهم بظبرون ذلك السحر ثم أنا آظبر المعجز الذى یبال حرم فيسكون على 
هذا التقدرسبباً لازالة الشمة . وأما عل‌التقدر الا ولفانه بكونسباً و قوع الشمةفکان ذلك أولى . 
أما قوله ( فاذا ل لاا م مخیل إلبه من سحره أ: ما کے( مسائل : 
١‏ المسألة الآولى > قال ابن ی عباس رضی الله عنما ( ألقوا حالم وعصيهم ) ميلا من هذا 

الجانب وميلا من هذا الجانب غيل إل موسی عليه السلام آن الارض کلپا حیات وأا 


توله تعای : قالوا ا موی إما آن تا . الابة Ar‏ 
اف فلا قیلله ( ألق ما مينك تلقف ماصنموا ) آلقی موسی عصاه فاذا هى أعظم من حاتم 
ثم آخذت تزداد عظما حتى ملا ت الوادى ثم صعدت وعلت حى علقت ذننبا بطرف القبة ثم 
هیطت فأ كلت کا ل ما عملوا اق الميلين والناس ينظرون الما لاعحسبون إلا أنه سحر ثم أقبلت عو 
فرعون لتتاعه اه ماقرا عانين ذراعا فصأ ح وی عليه السلام فاخذها ذاذا ھی عصى 6 كانت 
ونظرت السحرة فاذا هى لم تدع من حباهم وعصيهم شیتاً إلا أكاته فعرفت السحرة أنه ليس 
حر ولوان حبالنا وعصينا لوم ES‏ وقالرا ( آمنا رب العالمين 
رب موسی و هرود ). 

با المألة الثانية ‏ , اختلفوا فى عدد السحرة قال القاسم بن سلام کانوا سبعين ألفاً مع کل 
و احد ۳ و حبل ‏ و قال 1 ا (ضعه و ثلا ثين انا 0 عا حبل .وقال رافك 
انوا خمسة عخرالفا + وه قالاین جرج وعكرمة کانوا تسعائة : ثلثهاثة من الفرس و لاة من الرو م 
و لام کی .وقال الكلى كانوا اثنين وسبعين ساحراً اثنان هنهم من القبط وسپعون 
08 ار هتفر توت عل ذلك . واعل أن الاختلاف والتفاوت واقع فى عدد کشر 
وظاهر 0 1 رصت ات 
۲ السألة وت صاحب ااسکشاف يقال فى إذا هذه إذا الاجا والتحقیق اا ا 
ا E‏ ف يعض المؤاضم بأن تر ” 
ناصبا فلا خصو صا وهو فعل المفاجأة واخملة ابتدائة لاغير فتقدير قوله تعالى (فإذا .الم 


۱ ۱ 00 
سم ( اجا در ی و و - ج مه حباخم لصوام ودرا 0 : والعی عل اا حباطم 


فى 


و و 


۱ 
المسألة الرابعة + قرى' عصییم بالضم وهو الاصل والکسر إتباع نحو دلى ودلى وقسی 
دد 00 با ات و ای ات روص و 1 ی" بالضے بالياء 
820300 باسناد الفعل إلى الكيد وااسحر وقال القراء آى خیل إله سعا. 
؟ لاله ا امه ۲ ؛ افاء ی قوله ( خیل لیسه ) کناية عن مومی عليه السلام والراد آمم 
بلغو ا امب الزی صار خیل إلى موسی عليه السلام ۳ 0 ٤‏ ا 5 من 
ارات لاأنها كانت حية فى الحقيقة ويقال إنهم حشوها ما إذا وقعت الشه‌س عله يضطرب 
ا ا كيت ,اتصر ال ها كان طن آما تشعى» فأما ماروی عن وه 
آنیم حروا آعین الناس وعین موسی علیه السلام كني ميل ذلك هستدلا بقوله تعالى ( فلا ألقوا 
این دام ن ) و لو له تعایی ( مخیل إلية من ا لا ر لان ذلك 
الوقت وقت إظهار اامجزة والادلة و إزالة ااشمة فلو صار حيث لاعيز الوجود عن اليالالفاسيد 


0 2 5 
۱ ۰( بح ف دوه ( 035 )ر ( عت ) لا »ود غل هی مر-ی واه "مود على حال السحره و عصمم ( الصاوى ( 


۸ قوله تعالى : قالوا ياموسى إما أن تاق . الآية 


لم تمکن من إظهارا مءجزة كيذ فسد اللقصود ؛ داذن‌الراد آنه شاهد شا ولا علبه بأنه لاحققة 
ندب ای ۱ ۰ از م اما فو له تعالى (فً وجس فى نفسه خيفة موسی) فالا جاس استشعار 
| وه وجل ف a‏ حرا 2 فان قال إنه لح بل ص إزالة ا2وف عل مافعله ألله ال 1 حق 
موسی اا سلام ف فاته که أو لا رعرض عليه المعجزات البامرة کالمصا واليد م إنه تعالى صيرها 
lT‏ عم مان 2 إنه أعطاه الافتراحات المانية وذکر ما أعطاه قبل ذلك 
لان العا 3 قال له زول اب معکا أسمع و ار ( فع هذه ادمات al‏ کف 
۳ ا2وف 1 قليه ارك ع من و جود (آحدها) آن ذلك احرف 1 01 1 طبع الادى 
عليه من ضعف القاب و ان كان قد عم مودق عليه السلام أنهم لايصلون إليه و أله ناصر دو هذا 
قول الحسن (وثانيها) أنه خاف أن تدخل على الناس شبهة فا پرونه فیظنوا أنهم قد ساوو! موسى 
عليه السلام ويشتبه ذلك علمم وهذا التأويل متأ كد بقوله (لاتخف إنك أنت الاعلى) وهذا قول 
8 تر (و ۳ 0( أنه عا سم -00 أ ر المَاوّه آن تصرف بصن موم ل مت اددة مايلقه 
فيدومو اعل اعتماد الباطل (ورابعها) أعله عليه السلا م كان a‏ 0 أن لا فعل ۳ | إلا بالوحی 
فلا تأر نزول الو حى عليه فى ذلك الوقت حاف أن لاینزل عليه الوحى فى ذلك الوقت فيب فى 
امجالة (وعاه‌سما) لله علیه السلام خاف من أنه لو آبطل عر آو اک الجا فلعل فرعون قد 
اعد أقواماً آخرین فاأت. 4 مهم فیحتاج مرة آخری إلى إبطال حرم وهکذا من غير أن یظهر له 
ا ب الام ۳ حصل المقةصود انه ۳ زال ذلك اورف ار اال ا ولا 
ويلا ص ل ثم نا 0 ال و له ی ) و ا ۱ E‏ ات الاعل ( و دلال 4 على آن خو فه 
0 برجع إلى أن أمره لايظبر للقوم فآمنه الله تعالى بقوله ( نك أنت الاعلی ) وفيه أنواع 
من المالغة 0-0 ل كلية التأ کید وهی إن ( وثانها) تکریر الضمير ( وثالئها ) لام التعريف 
ردرابعبا) لفظ الملو وهر الغلة الظاهرة وآما التفصیل فقو له(وألق عافی مینك)وفیه سوال ؛ وهو 
أنه ملم بقل وألق عصاك (والجواب) جاز أن يكون تصغيراً لها أى لاتبال بكثر ةحالم وعصهم 
اق العويد الفرد الصدير الجرم الذى ات وا زه هدر ه ألله تعال لقا عل و حل ره 0 
وصغره وعظمها وجات أن يكون تعظيما لما أىلاتحتفل ذه الاجرام الكثيرة فان فى مينك دا 
أعما م م ES‏ م ا 0 lase.‏ ۵ سَلقفرا باذن الله تء الى وبمحقبا أ ما قوله 
۳ أى وا نلک ۱ ذا ألقيتها فاا تلف ماص ۳ ثر 8 عه 3 ا ا 0 بالجزم ۰ والتشديد أى 9 ۳ 
قفرا و 0 عار تلف 1 ا وضم الفاء ۷ لى معی ما ده 1 0 على 
الا سا كاف وروى دفص 3 ن عاصم إ 9 اللام لتخم ف آی 0 بقمأ 1 تلاعاً ایم عه 
واللثف وال ها برجمان الل هذا ال وصنعوا E‏ اختلقوا وزور واولا ول 


2 الك.ذب ھر کلام مص و و و 0-9 قوله (تاقف) 4 إذا ألق ذلك وصارت يه Ela‏ 


دسر سرت 


وله تعال : فآ ااسحرة عورا فالو! آمنا A Il.‏ 
201 
۰ 2 و اك ةد 0 لا 27 O‏ و ص 
له قل أن ا 8 08 0 لکیر م الذى علد السیحر فلا قطعن اد 


ی 1120-5-2 د یوت تابث اه له ا ص ا ص م ص 
الق السحرة 5 قالو | ۳ ره درون و Ne?‏ ال ۴ 


0 


ماصنءوا وق قوله ( فألق السحرة دا ) دلالة على أنه آلق العصا وصارت حية و تلقفت ماصنعوه 
و اف دلاله عل آن یج ماألموه تلمفته وذلك لا 0 إلا و جسدها و a‏ 
7 ی عن ال 0 عند التاقف آیقتو | ران ماجاء به موسی عليه اسلام ليس من مقدور 
البشر من‌و جوه(أحدها) ظهورحرکة العصا عا م جه لا یکون له ۷ (وثانما) زيادة عظمه؛١ةا‏ 
على وجه لايم ذلك باحیلة افد الا عضاء عليه( )من لین والنخرین وافرو غبرها و لا 
م ذلك بالحيلة (ورابعرا) تلقف جيعماأ لقوه على کثرته وذلكلايتم بالحيلة (و 0 28 
خشبة صغیرة ‏ كانت وشىء من ذلك لايم الل حم بين سبیحانه 0 و کد 38 
والمعنى أن الذى معك يامو سى معجزة إلية والذى معهم وات باطلة فكيف محصل التعارض 
وقری" كيد ساحر بالرفع والنصب فن رفع فعلى أن ما موصولة ومن نصب فعلى آنا كافة وقری" 
ا جر فعی ار 1" مم لتو غلم 0 م م السیجر عله وبذاته 0 بن 
ls‏ وغير محر . 5 بين المائة بدرهم ونحوه علم فقه وعلم ڪو. بقسؤاللات 
لإ السوال الأول ب لم و حد الساحر و جسم (الجواب) لان القصد فى هذا کلام إلى معنى 
اناد لا إلى معى ااعدد فلو جمع ان الفصره هر الفده الا ل E‏ لا يملح الساحر 
ی اهنا ان 
لإ الال الثاتى كه لم نکر أولا ثم عرف ثانياً ( الجواب ) کا نه قال هذا الذى أتو ابه قم 
واحد من أقسام المحر وجیع أقسام السحر لا فائدة فيه ولا شك أن هذا الكلام على هذا 
الوجه أبلغ . 
لازا ای قوله ( ولا يفلح الساحر حيث أنى ) يدل ل أن الساحر لا عصل له 
ده دا اسر خرا کان اراشرا وا يقتضى اق السدر بالكلية(الجواب) ال کلام فى السحر 
و ح4 هته قد و قرة فلا وجه للاعادة والله أعلم : 
قوله تعالى - أل السحرة جد قالوا آمنأ برب هر ون ومومى ؛ قال آمنتم له قبل أن آذن 
لک ل 3 0 عل 6 السحر فلا تمعن اد م فق حارف 0 :5 ۳ جذوع 
( ۲۰۱ ۰ ۲ ) اصرات (عضمبا  )‏ ( عام ) و (غرده' | لا e‏ كناك م ى يلك 


0 مت و تا ی 0ك ا NS‏ میا )ء e.‏ ل ٩ص‏ عرد قوير على (۰) 3 
7 ل ( ما ق كا مان اتات "ول رات ری ) 


A٦‏ و له تعال : ق السحر 5 و | الوا ا . الآنة 


€ ت‎ 2 ٥ ره ر‎ 2 o 


وارجلک . ن خلاف و لاصا لبم فى جذوع النخل وت 


2 د 2582 


عذانا وابق «۷۱ 


إعلم آن 1 و له (فا ۳ السحرة رآ ( د لا (ه على أ الق ماف df‏ وصار حية قت ماصنءوأ 
وظهر الام تغروا عند ذلك#دآ وذلك لانهم كانوا فى الطبقة العليا من عل السحر فلا رأوا مافعله 
موس عامه أأسلام م عن صناعتهم عرذوأ أنه یں من السحر الت و يقال وال ر یسم کنا 
نغالب الناس بالسحر وکانت الالات تق علینا لو غلينا فلو كان هذا سرا قاين ما ألقيناه فاستدلوا 
0 ۳ معلى الصا مااع نع العام و بظهو رها على + دل مودى ale‏ ||| سلام عی ؟ و 4 زولا 
صادقا من عہ كيك الله تعالى ا 3 و او ااا ا هو الم أنه بة ق اضوع N‏ م 1 
تعالى (فألق السحرة دا فیس اد م "1 م 05 عل السجودو إلا ا كانو| “ودين بن بل الأ و ۳۳ 
قيهم اقالالاخفش و هو آم من سر ع4 م ارو r‏ مرا وقال صاحب‌الکشای م ا ا 
قد لّوا حبالهم وعصيهم للكفر والج<ود . ثم ألقوا رسیم بعد ساعة للشكروالسجود .فا أعظم 
الفرق بين الإلقاءين » وروی أنهم لم يرفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار ورأوا ثواب أهلبا 
وتان عكرمة ۳ خروا مورا أراثم الله ۳ سجودم منازهم الى يصيرون إلا E‏ ۰ وال القاضی 
هذا ررد للانه تعالى لو آرام عرانا اصاروا ملجدين »وذلك 5 باق 4 قو هم ) انا اما را امغر 
نا خطایانا ) ( وجوابه ) لما جاز لير اهيرعليهالسلام مع قطعه بکو نه مخفوراً له أن بقول (و الذی 
أطمع أن ینفر لى خطینی ) فل لاجوز مثله ففحق السحرة ‏ واعلم أن هذه القصة تبه على آسرار 
ية من آمور الربوبة و نفاذ القضاء الالمى و قدره قجملةاحدئات . وذلك لان ظبور:لك الادلة 
كانت ران من الكل و ذكان و <4 BSD‏ قم 06 ظاهراً وهو أ E‏ 2-5 
وا دک ا من مور والء عم ذلك 2 ى › وذلك اور اما الخلق , واما عيرم .والارل ۱ 
اللطلان لان کل عاقل عم بااضرورة من نس4 لا در عل ا اد الہ وانات و لعظيم 2 86 د 4۶۵ 
1 2 الم م أ اك وه سا ا 0 الجاية می ا أ العقل ۳ اطع 
ا لا ید من مدر 0 العام ۳ ذا يول ألا ك1 3 أ اولك ال جراو | صو ده زا ۰ ۲ 
ف مهأية ل وك لا : ابا آن لواحد 86 - مث لا عکز داوكا ب العاةل ف 4 واذأفقد عرفوأ حم ۳ 
نکم اصر ۱ على اجهل و E‏ حصي لالع كالما ده و لانفسهم ۳ عصیل اجهل والشةاوة 
لا نفسیم ماآری أن عاقلا يرضى بذاك لنفسه قط فلم ببق إلا أن يقال العقل و الدلیل لا يكن با 
لاد 2 مدر خلق ددم ات 1 القلوب ¢ وخاق الشعور كيفية تر نیس ویکفة اتتا جما 


توله ال وا ارو مدا قالوا آمنا . اة AV‏ 


ی آه ا ات الا 7 و اقا دا بدل عل أن الكل بهضانه رف 
فانه لااعماد على الحقول والقلوب فى مار ما و تصرفاتما ومن طرح التعصب عن قلبه ونظر إلى 
احوال نهسه ق مجاری آفکاره رأنظاره از داد ررغ عا ذ کرناه آما قوله ( قالوا آمنا رب در رن 

وموسی) فاع أن التعليمية احتجرا ذه الاية وقال وا إنهم آمنوا باه الذى عرفوه من قبل هرون 
و وی فقدل ذلك عل آن معرفه الله لاتستفاد إلا من الامام . وهذا القول ضعیف بل فى قوم 
رب هرون ,موی فالدان سوی ماد رود . 

۶ الفائدة الأولى + وهی أن فرعون ادعی الربوبة فى توله ( أنا ربكم الاعلی ) والإلمية فى 
قوله (ماعلمت لح من إله غيرى) فلو أنهم قالوا آمنا برب العالین الكان 0 را 
لسر فاقطع هذه الثّهمة اختاروا هذه العبارة : والدليل 1 2 م قدمو ادر هرون عل موی 
۲ رن كان يدعى وهار ی بناه عل أنه راه ف قوله 0 تربك فينا وليداً ) فالقوم لا 
ع ام امات 3 00" ا 7 ل فا هذا الخال . 

- الفائدة الثانية موهى أنهم لما شاهدوا أن ابه تعالى خصرما بتلك المعجزات العظيمةوالدرجات 
الشريفة لاجرمقالوا رب هرود وموسیلاجل‌ذلاك . ثم إنفر عون ها شاهد منهمالسجود والإقرار 
حاف‌آن‌پمیر ذلك ال ار الناس میم فی الاعان بان تعالی وبرسوله فق الخال آل شمة 
ف فى النى فقال( أمنتم له قبلأن آذن لك إنه کیرک ثرالذى عل۔کااسحر) و هذا "كلام مشتمل 

وا تین ) إحداهما ) قوله ( آمنتم له قبل أن آذن ١‏ 0 557 الاعت‌اد على ال n‏ 
غير جائز بل لابد فه من ایست وال ظرة والاستعانة 00 لام تمعلوا شيا من ذلك بل 
فى الحال ( آمنتم له ) دل ذلك على أن إعانك ليس عن البصيرة بل عن سبب آخر (ونانها ) وله 
( اکير 1 الذى عل السحر ) يعنى نم تلامذته فى السحر فاصطاحت, على أن تظوروا العجز 
من‌آفسک تروعاً لامره وتخا لشأنه . شم بعد إيراد الشمة اشتقل بالتهديد تنفيراً لمم عن الاعان 
وتنفيراً لغيرهم عن الاقتداء هم فى ذلك فقال ( لا قطن أبديكم وأر جلك من خلاف ) قرى. 
لأقطعن ولاصلبن بالتخفيف . والقطع من خلاف أن تقطع اليد المنی والرجل البسری لان کل 
واحد من العضوين خلاف الا خر فان هذا بد وذاك رجل وهذا مین وذاك شال وقوله ( من 
لاف ) ق عحل الاصب عل الال آی ( لاقطعما ) مختلفات لأا [ذا خالف يدها بعتا تقد 
اتصفت بالاختلاف ثم قال ( ولاصابنک فى جذوع النخل) فشبه سکن المصلوب ف الجذع یتمکن 
الثى. الموعى فى وعائه فلذلك قال فى جذوع اانخل والذی يقال فالمشهور أن في بمعنى عل فضعیف 
عم قال (و لتعلینآینا آشد عذابا وأبق) آراد بقوله (آینا) نفسه لتا لان قوله(آینا) يشر بأنهأراد 
نفسه‌وموسی عليه ااسلام بدلیل قوله (آمت ه) و فیه تصالف باقتداره و قهره وما ألغه من‌تعذیب 


الناس بأنواع العذاب واستضعاف مومی عليه السلام مع الحزء به لان موی عليه ااسلام قط لم 


۸۸ رل ل ا ايه 


عم م 


1۳5 عد عل ما جاءنا می امیدات والذی فطرنا فاقض ما آنت 


عام | هم 35 ی لاص رن ع رص سے سے سے 

قاض 1 قضی 0 او أ الدنيا ۷۲ 2 5 لمغفر 0 طا ا 
مر 2 و وب رم 6 ۱ س وم مریم صو مذ رر ثرم > 

وما | هتنا عليه من e‏ ا وابق ۰ [نه من بات ريه محرما 
ات شار امات ماح عيض 2 سے رص سے مر o^‏ > سر و ۳ 

و ۱ یا ولا حی وس ال ار ات 

اوک م ارات ۱ 0 2 = اك 3 ی دن 0 الا ر خالدین 


لا ما مگ 


فم ود ِِ ۶ هن ری 260620 


eT 0‏ نان قل إن فرعون مع قرب عهده عشاهدة انقلاب الءصا حبهة بتلك 
اة الى شر حتمو ها e‏ ان فصدت ابنلاع قصر فرعون وال الامر الل أن ااك 
عوسی عليه السلام من کے اڭ اا شع قرب عهده ذلك وغزه عن دفعه iS‏ مدد 
السحرة ویبالغ فى وعیدم إلى هذا المد ویستپزی" موسی عليه السلام فى قوله( أبن آشد عذاباً 
تلام لا جوز أن يقال إنه كان فى آشد لوف ف نله إلا أنه كان یظهر تلك احبلادة 
و الوقا<ة عشبة ١‏ سه وترو يا مره ا اين العالم علم أن الماجز قد يفعل 
أمثال هذه الاشاء . وما يدل على صعة ذلك أن كل عاقل يعم با ورد أن عذاياك ۱ ۳۱ 
۱ ذلك وأيضاً فقد کان عالا بکذیه نی فوله ( انه لكبيركم الذى le‏ 
۰ ( لانه عم أن موسی عليه السلام م أخالطهم اتةه وما لقم وکان عرف من رنه آن 
اد ی و احد من هو و کف حصل ذلك العلم شم انه مع ذلك کان ول هذه ا شلك آن 
ياه فى كل ذلك ما ذکرناه وقال ای عباس رضی الّه عنیما «کانواافی ول البار سرة ‏ 
وفى آخره شهداء » . 
قوله تعالی لا قالوا ان تورك عل ما جاءنا من المینات والذى فطرنا فافض ما أنت قاض . 
إا تقضی هذه ال 11 ا ربا لیخ ا © له من ال اة 
وان »انه من أت جر مأ فان له جهم لا کر ت في اولا حی 000 1 E‏ 
ااصالات ا لك م الدرجات العلى ت عدن 2 000 E‏ هار خالدين فعا وذاك 


و 


70 © 


جزاء من 37 9 


۶ تال :الوا لن تبرت عل ماخاهنا. الامة ۸ 


اعم آره تعال ا ج مدید سر او لك حکی جو ام ن ذلك 6 بدل على حصول 
اليقين التام والبصيرة الكاملة لهم فى آصول الدين . فقالوا ( لن :ؤثرك على ماجاءنا من البينات ) 
وذلك بدل عل آن فرعون طاب مم آلر جوع الا ءان وا فعل er‏ م الوا ) لق 
ارالك ( چو ابا لا قاله و بر | العلة وهی أن اا جاءثم بات و ادلة و الذی بذ کره فرعون 
خض الد :ا نافع الددا ومضارها لاتعارضمنائع الاخرة و مار ها 3 آما ور له [والذىنط نا) 
وه وجمان : ( الاو ) أت التقدير 0 2 ا باقر عون عل ا ا ن البینات وعلل الذى 
وط ای وع طاعه الذى فطر نا وع عبادته ( او جه الثاف ) جوز ۱ ا ی القسم . 

واعل أنهم لا علموا أنهم متى آصروا على الاعان فعل فرعون ماأوعدم به فقالوا (فاقض مات 
قاض ) لاعلى معنى أنهم ار ذلك ۹ ان آظیر و ا أن ذلك ١‏ اوعد لا ز یام م اه ع اما 0 
وعما عرذوه من الق عل و یلا 3 ۳ مالاجله 2 علهم اال ذلك ی 
هذه الخياة الدنيا) وقرىء ( نقضى هذه الخياة الدنا ) MEA TT‏ 
8 :تصیه ا لى ااظرف فانسع فى الظرف باج رأنه ری المفعو له به کمو اك ق E‏ 00 0 صم 
والعی أن قضاءك وحکك إنما بكرن ف هذه اة الدنيا وهی کف كانت فانة وإتما مطلءا 
سعادة الاخرة وهی باقة : والعقل يقتضى كمل الضرر الفالى المتوصل به إلى 'لسعادة الياقية 7 
قالوا ( نا آمنا بربنا ليغفر لناخطایانا ) و لاكان أفرب خطايام عدا ماأظبروه منالسحر . الوا 
( وما أ ها عليه من السحر ( در ا داكت الا کراه ار ی ( 0 اللارالك ف ذلك 
الزمان کانوا بأخذون البءض من رعيتهم ویکلفونمم تعلم السحر فاذا شاخ بعثوا اليه أحدائاً 
ليعلهم يكو ن ف کل وقت من حسنه الو قدا القول لا جل ذلك أى كنا فى التعلر آولا 
والتعليم ثانا مكرهين قاله ان عباس ( و ثانما ) أن رؤساء السحرة کانوا انين وسيعين . إئنان من 
القرط ولاق من 4 اسر سل ا ۱ 0 lT‏ نا موسی ما 0 رأوه فو جدوه 0 عصاه 
فقالواماهذا ساحرء الساحر إذا نام يطل ته فأ إلا أن يعارضوه ( و E e‏ 
ااسحرة حشم وا من 0 0 ھور ”ی عليه السلام ۳ ا ١‏ بالحشر وكانوأ مکر ھان 1 
الضرر رها کنیا عکرهین ایضا ف اظبار السحر ورادا قال رون عد دعوة الساطان 
كاه وهذا ضعدف 0 دعو ها إذا لم يكن معأ خوف ۸ تکن | کراها 0 
قالوا ( واه خیر ثواباً) لن آطاعه ( وأیق ) عقابا لمن عصاه > وهسذا جواب لقره : 
( ولتعلین آینا آشد عدايا وان ) 2000 سبحان الله القوع کفار 0 آشد الکافری کفرا 
ات ۳ ۳ دمم الا مان ی طر 0 4 عين فلم يتعاظ لام أن ۳۹۳ وا( اقض 0 أ قاض ) ی اک 
ألله تعالى وألله أن أحدكم ۱ 2 CE‏ قران سستتن عاما كم إنه )0 دنه .هقی حقیر . 


ختموا هذا الکلام رع رال او منين ال اجرمتن ف 0 4 العامة 3 ۳1۳ ۳ ی اجرمین من 
ey‏ 


۵۰ تعالى : قالو! آن رتراك على ماجا E‏ . الاب 


ll 9 )‏ ۳ ولا ی ) وفيه مسائل 

3 المسألة الارل 4 > الماء فى قوله ز انه ) © الا أن الامر ا کذا. 

لإ المسألة الثانية ) استدلت المءتزلة بهذه الآية فى القطع على وعيد أعحاب الكبائر قالوا : 
o‏ جرم وکل جرم فان له جهنم TT ME FF‏ 
معرض الشرط تفيد العمو م بدليل أنه جوز استثناء کل واحد منها والاستشاء مخرج من الكلام 
ما لولاه لدخل » واعترض بعض التکلمین من أتابنا على هذا الكلام . فقال لا نسلم أن صاحب 
الكبيرة جرم والدليل عليه أنه تعالى جعل الجرم فى مقابلة المؤمن فانه قال فى هذه الآبة (ومن يأته 
مؤمناً قد عمل الصالحات ) وقال ( إن الذين أجرموا انوا من الذين آمنوا يضحكون ) وأيضاً فانه 
قال ( فان له جهنم لا يموت فيا ولا حى ) والمؤمن صاحب الكبيرة ون عذب بالنار لا يكون 
بهذا الوصف . وف الخبر الصحیح «خرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان» واعلم 
أن هذه الاعتراضات ضعيفة ‏ أما قوله إن الله تعالى جعل الجرم فى مقابلة المؤمن فبذا مسلم لمكن 
هذا إما ينفع لوثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن » ومذهب العتزلة أنه ایس ممن فهذا المعترض 
0 بى هذا الاعتراض على مذهب نفسه وذلك ساقط » قوله ثا 0 إنه لاتق بصاحب الكبيرة 
أن يقال فى حقه إن له جهنم لاعوت فم اولا کی ا لا نسم فان عذاب جهثم 0 غاية ااشدة 
فال تعال (ر بنا إنك من تدخل النار فقد آخزیته) أن الحديث فال الةرآن متوائر فلا يعارضه 
خبرالواحد » و عکن أن يقال نيت فى آصول الفقه أنه جوز تخصیص القرآن بر الواحد وللخصم 
أن جيب فيقو لذلك یفیدالظن فیجوزالر جوع اليه فى العملیات » وهذه المسألة ليست من العملیات 
پل من الاعتقادات فلا جوز المصير الما هبنا . فان اعترض إنسان آخر » وقال أجمعنا على أن 
هذه الآية مشروطة بننى التوبة وبأن لا بکون عقابه مبطاً بثواب طاعته والقعدر المشترك بين 
الصورتين هو أن لابو جد ماحبط ذلك العقاب و لکن عندنا العفو عبط للعقاب » وعندنا أن 
الحرم الذی لا بوجد فى حقه العفو لابد وأن بدخل جنم . واعل أن هذا الاعتر 0 
ناما شرط ننى التوبة فلا حاجة اليه لانه قال ( من یأت ریه ل حال کو 
رقي لاصدی لها ای حال رها 0 ی 3 
لان امجرم امم للذم فلاجوز إطلاقه عل‌صاحب الصغيرة ؛ بلالاعتراض الصحيح أن نقول 1 م 
هذا الوعہد معارض عا جاء بمده من عمو م الو عد وهو قوله تعالى ا م3 قدعمل الصا لا 
۳ ولئك لم الدرجات الل ) وکلامنا فیمن نی با بالاءان والاعمالالصالحة ثم أنى بعد ذلك عض 
ال 1 قيل عقاب المءصية عبط بواب الطا عه قد نا م لاجوز أن يقال ثواب الاعان يدقع 
عقاب المعصية فان قالوا لو كان كذلك لوجب أن لا جوز لعنه و لقامة ال علیه . قلنا : آما اللعن 
در عاد عدا لل إقامة الحد عليه ققد :کون على سيل الح 6 فق حق التائب وقد کون 


وله تعالى : و ل2ّد ا لك مو سی ۳ بعيادى : الآية 0 


ا عاد اضرب 00 طريقا 8 
علی سبیل التسکیل قالت ا قوله تحال ( والسارق والسارقة فاقطءوا آیدمما جزاء عا کا 
نکالا من الّه ) فاته تال فص عل أنه يحب عليه إقامة الخد عل سبیل التشکیل ؛ وکل من كان 
ناك استحال أن كران ةا للمدح والتعظم » و إذا لم يبق ذلك لم ببق الثواب کا فلنا . فداناذلك 
على أن عقاب الكبيرة أولى بازالة واب الطاعة المتقدمة منالطاعات بدفع عقاب‌الکبیرة الطارئة . 
هذا منتبی كلاهبم فى مسألة الوعید قانا حاصل الكلام يرجع إلى أن النص الدال على إقامة الحد 
عليه على سبیل التبکیل صار معارضا للنصوص الدالة على كونه مستحقاً لاب . ذل كان ترجيح 
أددهما على الاخر أولى من السکس وذلك لان امن كان ينقسم إلى السارق وغير السارق 
فااسارق ینقسی إلى المؤمنو إلى غير المؤمنفم يكن لاحدهما مزية على الا خرق العه‌وم اك 
فاذا تعارضا تساقطا . ثم نقول لانسل أن كلمة من فى إفادة العموم قطعية بل ظنية ومس ألنا قطامية 
فلا جوز التعويل على ما ذ كرنه وام الكلام فيه مذ كور فى كتاب احصول EE‏ 

ل السألة الثااثة + عسکت الجسمة بقوله ( إنه من يأت ربه مجرماً ) فقالوا الجسم ۳۱ 
ان TT‏ ابه ) أن الله تعالى جعل [تیانهسم موضع الوعد إتيانا إلى الله 
باز كقول ا راهم ا تاس إل رى شهدين ). 

لو الماك الرابعة چا ای لا بد وآن یی إما حيا أو بصی اننا لوه عن الوصفین 
محال ماه اک ر ا كال موت مو تة مرصحه ولا ڪيا حياة متعه 00 
ذ کر حال المؤمنين فقال ( ومن يأته دؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك هم الدر جات اعلی ) واعلم 
أن قوله ( قد عمل الصالحات ) یقتضی أن یکون آتياً بکل الصالات . وذلك بالاتفاق غير معتبر 
ولا ءکن اك كير ذلك على آداء الواجبات ثم ذ کر أن من أف بالاعان والاععال 
الصالحات كانت له الدر جات العلى ؛ ثم فسرها فقال (جنات عدن‌تیری من‌تحتما الامار) وق‌الا2 
تفبیه عل‌حصول العفو لاحاب لكا لانه تمای‌جعل‌الدر جات العلى منانة ان أتى ربه بالاعان 
والاعمال الصالمة فسائر الدرجات الى هىغير عالية لايد وأن تکون لغيرم . ومام إلا العصاة 
7 ا آما قوله (وذلك جراء من 377 ) فقال ان عباس برید هن قال لا إله إلا الله . 
1 دلت هسنه الآية عل أن الدرجات العالية هی جزاء من تزى أى تطهر عن الذنوب 
وجب ع ذلك الخطاب أنالدرجات الى لاتکون عالة أن لاتکون جزاء من تز فهى لغيرتم 
عن يكون قد أنى بالمعاصىوعفا الله بفضله ورحته عنهم » واعل أنه ليس فى القرآن أن فر عون فعل 
بأولئك القوم المؤمنين ما وعدم به ولكن ثبت ذلك فى الاخبار . 

قوله تصالی ل واقد أوحينا إلى موسی أن آسر پعبادی فاضرب ۵م ۳ 


4 فو له تعال ؛ ارا أل و ی ا روا 


0 > رس ت مه د ر aad,‏ 22 س ص e‏ للا سے وات 


#۲ 
ی ی 


2ه 6 قم 6 o‏ 4 0 42 ع صا 


CVAD 9‏ م 9 رعون وو مه وما هدى 0 

لاخاف درک ولا تخشى فا ہم فرعون بحنو ده فغشيمم من اليم ما غشيهم . وأضل فرعون قومه 
و ما هدی 4 

واعل أن فىقوله ( ولقد أوحينا إلى موسی أن أسر بعبادى ) دلالة على أن موسی عليه السلام 

فى تلك احالة کثرمستجییوه, فأراد الله تعالى تمييزم من طائفة ذ رعون وخلاصهم ذ E‏ 
اسر ی مهم لاج دو ری اسم لير الل والاسراء «ثله .فان قيل إن د مهم ليلا ؛ 
ما ) آن یکون اجتعاعهم لاعشید عن ااعدو زد يمنعهم عن استکال مرادم فی 
ذلك( واا ) سكوك عائقاً عن طلت فرعون و۰۰ وق او ۱ 0 ۰ ۳ 
ل عسکر فرعون فلا م‌ابوم . آما قر له (فاضرب طم طريقاً فى البحر ببساً) ففیه 
وجمان : ( الاول ) ای لخ ل عن 5 عرف لاك ار lage‏ ۰ وضرب اللبن عمله (وااثاق) 
دين ى طر ه ۳ فى الحر با اضرب بااعصا وهو آن يضرب البحر بالعصا حى ينفاق »فعدی الضرب 
إلى الطريق . والحاصل أنه أر يد يضر ب الطر بق جعل‌الطر بق بالضرب 0 9 بین تعالى أن 8 
یا من کان حاصلا فى ذلك الطريق ( أحدها ) آه کان با قرىء بابسا ويبساً بفتح ایا 
رگن لاه ان قال باب ماه من الط رت وس ال تا رب الا فال ۲ 

وادوالمی طريقا أ ا اا را ۳۱۱ 
فيه وحل ولا نداوة فطلا عن الماء ( وثانها) قوله (لا تخاف درکا ولاخشی) أى لا تخاف آن 
درکك فرعون فان حول ينك ويه بالتأخير . قال سیوبه : قوله (تخاف) رفعه عل و جبین: 
(أحدها ) عل الخال کقولك غير خاثف ولا خاش (والنای) عل الابتداء ی أنت لضاف 
وهذا قول الفراء ؛ قال الا فش والزجاج المعنى لاتخاف فيه کقوله ( واتقوا بوءا لانجزی نفس 
عن شس )ای لاجری ۹ ووقرا جره لا فا را EM‏ 
قال ابو عل جمله جواب انعر ط عل معی إن تضرب لاعف وعل هده قر ۰.۱ ۰ ۱ ۰ ۱۲۱ 
( ولا ختی ) لاا او( ها أن بستانف که فبل رس نی ای رس ۳۱ 
امس لد ی روا لا تكرت الا لف هی الالف النقلية عن الباء الى هی لام الفعل ولکن 
زائدة لاطلای من أجل الفاصلة کقوله تعالى (وأضلونا السبيلا)(و تظنون بالله الظنونا) » (وثالئها) 
أن یکون مثل قوله : . [وتضحك می شيخة عیشمیة()| کأن ۸نری قیل آسیراً مان 


(١ 1‏ اضر اب ار ا اك : / ۳ 1 الشدر الك 3 بت و ود و ضعت صدره دين معکفین لانه لس 3 الاصول 0 


- 


1 أت تقال 0 و اود ات ال مور سی آن ۳ حافك 8 ان عه 


(و تالم۱()۱) قو له (. نی اف درا فر عون ولا ضغى اخری لا وا 
انعم فرعون نو ل أ مول زعم رواة اللغة أن أتبعهم و تبعیمو احد وذلك جائز و حتمل 
أن تکون الاء زائدة ولا یآتبعیم فرعون جنوده كةو لهتعالى (لا تأخذ باحیتی, لا رآمی) آسری 
بعبده وقال الزجاج فری دحيم ا اله رده وفری رده وك 
لق جنوده ہم E‏ ی معوم آما قوله الحم فالمنى علام وسترم وما غشهوم 
تعظيم للام 1 شیم مالا بعل ا إلا الله تعالى و قری" (ففشام‌من اليم ماغضيهم) وفاعل غشاهم 
انه وتمال أو ءاعشییم أو فر عون لاه الذی ورط جنوده وتسيب ف هلا کیم أ 
(وأضل فرعو ذقرمهوما هدی) فاحتج ا ال من خلق اتال لا اا 
يقال 0 00 قومه بل وجب أن يقال الله تعالى أضلهم ولان الله تعالى ذمه بذلك فكيف 
ل م عه ی لايد وان يكرك «رغير فاعل لذلك الفا إلا 
لامستحق ذلك الذم و قرله ( وما هدى 20 ول راوها د LN‏ ۳۰۱ 
ال سة وما فم من المباحث قال ابن عباس رطی الله عنهما لا أمى الله تعالى موس ىأن یقطع بقومه 
اک Eg‏ 9 ا 220 فرعون الخل والدواب امد 
تخرجون له رج ممم ليلا وم ستمائة ألف وثلاثة لاف ونيف ليس فم ابن ستين ولا 
عشرين و قدکان بو سف عليه السلام عهد الم ع ن خر جوا بعظامه محم من مصر فلم 
١ 0‏ فتحير الوم نی دانم يو على م وضع العظام فأخذ و ها فقال موسی عليه السلامللمجوز 
احتکی فقالت آ کون مك فی اطنة . وذ کر این عباس أن محداً يتم وأبا بكر موا عل رجل 

ن العرت وامرأة لیس هر الاعيز فذيوها ذا قال عليه اسلا إذا مت برجل قد ظبر 
نان یا الله 00 منه خيراً . فلا سمع بظیور الرسول بلق آتاه مع امرأته فقال آقعرفی 
قال ذم عر فتك فقال له احتک فقال تمانون ضانية فأعطاه إياها وقال له « أما إن جوز بى إسسرائيل 
خير منك » وخرج فرعون فى طلب موسی عليه السلام وعل ات الفت ,۱۰۱ 
را دا ای مومی إل ال قال قينا آرت ثم قال هوى عليه السلام لل 
انفرق فایی : فاوحی 
اد خلر| فيه فالا کف وارضه رطة فدعا الله فت عليه الصيا جفت تا حاف الغرق 0 


الله إل ه آن اضرب تعصاك البحر ضر به فاتفاق فقال هه م هو NE‏ سلام 


را خعل e»‏ و ى ہی ى ضرمم ا دخلو | 5 حى جاوزوا اأبدر فاقيل فرعون 
بات لك الطری 1۳ قومه أ أن تردق ود ور البحر فصار کا و وكان على فرس ا و 
جمر یل عليه السلام على فرس أنثى فى ثلاثة وثلاثين من اللاك فصار جبريل عليه السلام بين 
دی 0 رعوك إت E‏ لفرس الخجر الم هر عوك علأثرها وصاحت الملا بك 3 الاس 


- () اصواب( ورادمما ا سقط كي املل الرجه . ودر آن ول *و له 1 ل E‏ وه !عار ز لذ أي 


ولا ی ۳9 امن ری رهه 


۳7 


5ه و له تعال ۱ بی ارا مل ا نا كمه ن عدو کم الا 


ا ا اك 


مین من ااطلق من مصر إلى الشام وقرىء ال E‏ الجوار عو جحر ضب خرب و انتفاع 
القوم بذلك إما للآن الله تعالى أنزل التوراة علهم وفيا شرح دينهم ؛ و ما لان الله تعالی لما كام 
مومى على الطور حصل للقوم بسبب ذلك شرف عظيم . 

( المسألة الرابعة > قوله ( کلوا ) ليس أمر ان بل آمر إباحة كقوله ( وإذا حلم 
فاصطادوا) . 

ل المسألة الخامسة 6 فى الطيبات قولان ( أحدهما ) الاذائذ لان المن والسلوى من إذائذ 
الأطعمة ( والثای ) وهو قول الكلى ومقاتل الحلال لانه شىء أنزله الله تعالى إليهم ولم سه بد 
الآدميين و جوز المع بين الوجهين لان بين المعنيين معنى مشترکا . وتام القول فى هذه القصة 
تدم رده اهر 3 : 

١ 1‏ المسألة || e‏ تمالی ( ولا تطذوأ ) فيه وجوه e‏ 
ألله 0 لاتطنوا أى لا بظام بعضک ll‏ فیأخذه من صاحبه ( وثانها ) قال مقاتل والضحاك 
لاتظلوا فيه آنفسک بأن تتجاوزوا حد الإباحة (وثالتها ) قال الكلى لا تکفروا النعمة أى 
لاا ستو | بنعمی على عخالفى ولا رتوا عن اک رولا تعدلوا املال ی 1 رام . 

0 المسألة السابعة ) قرأ الا ععش والكسائى فيحل ومن يحلل دلاهما بالضے وروی الا عمش 
عن أصداب عبد الله فیحل بالکسر ومن حال بالرفع وقراءة العامة بالكسر فى الكلمتين آما من 
کسر فعناه الوجوب من حل الدين عل إذا وجب آداژه ومنه قوله تعالى ( حتى يبلغ الحدى عله) 
والضموم فى معنى التزول و قوله ( فقد هوی )ا شق وقیل فقد وقم فى الطاوية يقال هوى 
موی هو یا [ذا سقط من علو إلى سفل . 

CNN ۱‏ + اعم أن الله تحال وصف ىه وه غافراً را E,‏ أن له 
0 ومفرة وعر عنه بلفظ الماضى والستقیل والامر . ما نه وصف نفسه بکونه خافرا 
فقو له ( غافر الذنب ) وأما کونه را فقوله ( وربك الغفور ذو الرحه ) واه آما کونه غفاراً 
فقوله ( وإفى لغفار لمن تاب ) وأما الخفران فقوله ( غفرانك ربا ) وأما للغفرة فقوله (و ان ربك 
لذو مغفرة للناس ) وأما صيغة الماضى فقوله ( فى حق داود عليه ااسلام فذفرنا له ذلك ) وأما 
صبغة الستقبل فقوله ( إن انه لا يعفر أن يشرك ورد ما دون الك لن بشاء ) وقواه ( ان 
ألله بعفر الذنوب جوا ( وقوله فى حق مد 1 ( لبخفر لك الله ) و لفظ الاستخفار فقو له 
روا لايك ولو اه )وق حق نوح عليه السلام (ققلت استغفروا ريم 
إنه كان غفاراً ) وف الملائمكة (ويستغفرون ان فى الارض) واعلم أن الانباء علهم السلام كليم 
طليوا المغفرة أما آدم عليه السلام فقال ( وإن ۸ تغفر لنا وترحمنا لسكونن من الخاسرين ) . وأما 
نوح عليه السلام فقال زوالا تخفرل ور جی ) : واما إبراهم عليه السلام فقال ( والذى أطمع 


وله تهالى : E‏ من عد وک 6 A۷‏ 


(أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين) وط 5 لوست 0 السلام فقال فى 
الاتر يب عليكم اليو م يخفر الله | -&( وأما مومی‌علبهااسلام فنى قصة القبطی (رب اغفر لى 
لاخی )وأما داود 1 السلام (فاستخفر ر به) ۳ سلعان ء ا اغفر ال وهب إل 
ملک ون عيسى عليه السلام ( ون تذفر له ١1‏ نانك أنت العزيز الحكيم ) وأما تمد بت نقوله 
عفر إذنيك ولل و الومنات )و N els‏ و له ۱ والذین از 2 1 ولون 
رو ادل أن بط الكلام ههنا أن نبين أولاحةيقة المغفرة ثم نتکلم فى كو نه 
تعالى غافراً وغفوراً وغفاراً ثم تكلم فى أن عفر ته عامة ثم بين أن مخفرته فى 0 عم 
السلام كيف تعقل مع أنه لا ذنب هم . ويتفرع على هذه اجملة استدلال أصحابنا فى إثبات العفو 
000007 الات إما ال کون صفیرا أو كيرا بعد التوية آو فل التوبة والقسيان 
الول يشبح من الله عذامما وجب عله التجاوز عهما ورك الق بیج TT‏ غفراناً 
4 حدق ااغقران إلا م الثالث وهو المطلوب. فان قيل هذا يناقض صرح الآية 
ا مقر ان ی حوام. 00 00 رأ أربعة : التوبة والاعان والعملالصاح والاهتداءء 
نا ارت من تاب وآمن وعمل صالا ات اهتدی ثم آذنب بعد ذلك كان اتا وعوضاً وان 
ا اما ؛ وممتديا ومع ذلك ۳ 00 خينتذ يستقم کلامنا وههنا نکتة . وهى أن 
العبد له أسماء ثلاثة : الظالم وااظلوم والظلام » فالظال ( فنهم ال لنفسه ) والظلوم ( إنه كان ظلوما 
جپولا)و الظلام إذا کثر ذلك منه . وقه فى مقابلة كل واحد من هذه الاسماء اسم فک نه تعالی قول 
ا ظانا فانا عافر ون كنت ظلوما فانا غفور. وان كنت لام انا غفار روا لففار أن 
۹ 
« المسألة التاسعة » کثر اختلاف الفسرین فى قوله تعالى ( ثم اهتدی ) وسبب ذلك أن 
من تاب وآمن وعمل صالاً فلا بد وأن یکون مبتديا. فا موی قوله ثم اهتدی بعد ذكر هذه 
از یا ؟ والوجوه الملخصة فيه ثلاثة ( أحدها) المراد منه الاستمرار على تلك الطريقة إذ المرتدى 
فى الال لا یکفیه ذلك فى الفوز بالنجاة حى يستمر عليه فى الستقیل و عوت عله وی کده 
قوله تعالی ( إن الذين قالوا ربا الله استقاموا ) وكلمة ثم لتر ای ف هذه الاية و لست لتبان 
لا ي بل لشان الو قتين فک نه تمالى قال الا تبان بال بالتوبة والاعان والعمل الصالح ما قد 
سفق لكل أن ولا صعونة ی دلك اء تا الصعوبة ی الداو مه على ذلك والاستمرار عله 4 (و انا( 
الراد من وله ( تم اهتدى ) أى عم أن ذلك ممداية الله و توفیقه وق ۳ بألله فى إدامة 
ذلك من غير تقصير . عن‌این عباس (و ثالتبا) المراد من الا عان الاعتقاد البیعل الدایل العمل 
الصاح كار إل أعال الوا وارح قى ! بعد. ذلاث ما بتعلق تطبير الاب من الاخلاق 10۳ و 
السمی بالطرشه ق لسان الصوقة. 2 انکتاف حقائق ا له وهو 0 بالمقيمة فى 


۳ سب 7 حر س ۲۲ ) 


۹۸ و ند : وما آعحاك عن قومك ده 


ت 
سے مین rG‏ 


وما عات 0 قومك ي باموسی CATD‏ لم او لاع eT‏ 


۰ لترضى ۸»> 


1 


لان الصوفية فباتان امرتبتان هما اطرادتان بقوله ( عم اهتدی ) . 

7 المسألة العاشرة 4 منهم من قال تجب التوبه عن السکفر أولا ثم الاتیان بالاعان ثانا 
واحتج عليه م-ذه الآية فانه تعالى قدم التوبة على الإعان . واحتج أححابنا ذه الآية على أن 
العمل الصا غير داخل فى الإعان لانه تعالى عطف العمل الصالم على الايمان واامطوف 
مغاير للبعطوف عليه . 
قوله تعالى لإ وما أيحلك عن قومك ياموسى » قال ثم أولاء على أثرى وتات إليك رب 
آرضی >. 

إعم أن ق قوله ( وما أغلك عن قومك یاموسی) دلالة عل آنه قد تقدم قومه ی السیر إلا 
الکان وبحب أن یکون المراد مانبه عليه فى قوله تعالى ر وواعدنا كم جانب الطور الاعن ) فى 
ةريره وار ار سان ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ) يريد اللميقات عند الطور 
وعل الآنة را 

( السوال الأول قوله ( وما آیجلك ) استفهام وهو على الله حال ( الجواب ) أنه إنكار 
ف صمغة الإستفبام ولا امتناع فيه 

3 الال ل 4 آن مو سی عليه السلام لا خلو إما أن يقال إنهكان متوعا عن ذلك التقدم 
أو لم يكن عنوعا عنه ۰ فان كان عنوعا كان ذلك التقدم معصية فیلزم و قوع المعصية من ال نیا 
وان قلنا إنه ما كان عنوعا كان ذلك الانکار غير جائز من الله تعالی ( والجواب ) لل عليه 
السلام ما وجد نصا فى ذلك إلا أنه باجتهاده تقدم فأخطأ فى ذلك الاجتهاد فاستوجب العتاب . 

لإ السؤال الثالث © قال (وعات ) والعجلة مذمومة ( والجواب ) أنها عدوحة فى الدين 
قال تعایی ( وسارعوا إلى مغفرة هن ربكم وجنة ) : 

لإ السوال الرابع € قوله (لترضى ) يدل على أنه عليه السلام إا فعل ذلك لتحصیل الرضا 
لله تعالى وذلك باطل من وجهين (أحدهما ) أنه يازم تجدد صفة لله تعالى . والاخر أنه تعالى 
قل حصول ذاك الرضا وجب آن یقال انه تعایی ا لان تحصیل اشاصل 
محال ؛ ولا م يكن راضياً عنه وجب أن یکون ساخطاً عليه » وذلك لایلیق حال ال نبباء علوم 
السلام ( الجواب ) الراد تحصيل دوام الرضا کا أن قوله ثم اهتدی ) الراد دوام الاهتداء. 

لإ الدؤال ا امس € قوله ( ويجلت إليك ) يدل على أنه ذهب إلى الميعاد قبل الوقت الذی 
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1 مه ضبان آسفا تال ۱ عدا ل 
1 و 8 1 3 10 اع فت 


of Foro‏ یم له رن سر ه مهار هاه 


العهد ام ارد 0 ل e‏ عضب دن ریم فاخلفتم CAD‏ لو 


عینه الله تعالى اه .و الا لم يكن ذلك ت جيلا ثم ظن أن خالفة أمر الله تعالى سیب لتحصیل رضاء 


عير اناس فضلا ع كلم الله تعالی زو وات ) ما ذکرنا أن ذلك غ الاجا 
لط فه. 

لإ ااسوالاسادس 4 قوله (إليك) یقتضی کون الله فى الجرة لآن إلى لاتماء الغاية 0 

0 على أن الله ال 9 فالراد ال مکان و عدك . 

( السؤال السابع ج ( ما جلك ) سؤال عن سبب العجلة فكان جواه اللائق به أن يقول 
طلبت زيادة رضاك و الشوق إلى کلامك . وأما قوله رام الا عل أثرى) ففیر منطبق داه کا 
تری واجواب من وجبين ( الا ول ) أن سؤال الله تعالى يتضمن شيئين ( أحدها ) إنكار نفس 
العجلة ( والثانى ) اسوال عن سبب التقدم فكان أم الامرين عند موسى عليه السلام بالجواب 
هذا الثای فقال لى بو جد منى إلا تقدم يسير لاحتفل به فى العادة وليس بنى وبين من سيقت الا 
تقدم يسير يتقدم مثله الوفد عن قومبم عم عقبه بحواب السؤال عن العجلة فقال ( وعجلت إليك 
رب لرضی ). الثاى أنه عله ااسلام لما ورد عليه مر هة عاب الله امال ماورد ذهل 

ن الجواب الماطبق المترتب على حدود الكلام ٠‏ واعل أن فى قوله ( وما أعجتك عن تومك 
0300 دلالة على أنه و مره عضر ات مع قرم مخصوصين . واختلفوا فى ااراد 
بالقوم فقال بعضمم ثم الثقباء اسیعون الذين قد اختارم الله تعالى ليخرجوا معه إلى الطور قتقدمهم 
موی عليه السلام شوقا إلى ربه . وقال آخرون الوم جملة بى اسرائيل وم الذين خلفيم موسی 
مع هر ول ,ااك 2 شيم فيم خليفة له تلا( ES‏ 
E 00‏ 0 رع ان ری الكر Eo‏ ارا 
بالضم ۲ اتا أول القصر . والآثر أفصح من الآثر . وأما الآثر فسموع فى فرند السيف 
وهو بمعنى الاثرغ 

CC‏ 2 1 با هد تا خر مت مس ف ا ال 0 ل تک إلى و ده 
غضبان أسفاً ال با قوم 0 لاد دبک CET‏ ل عليم العهد أ م آردتم أن عل عل 5 
بي سد » قالوا ما خلفنا موعدك ملءك: ا ا نزي 


0 قوله تعالى : قال فانا قد فتنا قومك من بعدك . الابة 


۰ ۳۹ ۱ 9 ملكا و ولكنا ۱ 58 ۳ من 0 وم اا 


و ص 


رك 2 2 كوه 4 ۱ و 


نكذلك الى سامرى «لام» فاخرج هم علا 75 ر 2 قالوا 0 


ا د و کے 2ے عام صصص س ان ص 


ام و أله ۰و سیی فی ۸ء افلا رون ألا برجم ام 0 00 بلك 


تق کے 2 مرس م 


هم ضرا ولا تما ۰۸۳۹ 


القوم نقذفناها فكذلك أل السامرى» فا خرج لهم ع ۱ خوار فقالوا هذا !سک ولله 
درفن فلي أولد روت 3500 قولا ولا تملك لم ضرا ولا فعا 4 

إعلم أنه تعالى لما قال لموسى ( وما یلك عن قومك ) وقال موسى فى جوابه ( وتات إليك 
رب لنرضى ) عرفه الله تعالى ماحدث من القوم بعد أن ذا_قهم عا كان بعد أن يحدث لو كان 
مم فقال ر فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضایم الساسری ) وههنا مسائل : 

و المسألة الأولى > قالت المعتزلة لاجوز أن یکون المراد أن الله تعالى خلق فم الكفر 
لوجبين (الوجه الآول) الدلائل العقاية الدالة على أنه لا جوز من الله أن يفعل ذلك ( اكان ) أه 
قال (وأضلمم السامرى) ولو كان الله خلق الضلال فم لم يكن لفعل السامرى فيه أثر وكان يبطل 
قوله ( وأضامم السامرى ) وأيضاً فلآن موسى عليه السلام لما طالبهم بذكر سبب تلك الفتدة قال 
ر أفطال ال عليكم المود أم أردتم أن عل لک غضب من ربكم ) فلو حصل ذلك اق الله تعالى 
اکان هم ل ٠ as‏ ا لماکت فكان بطل تقس موسى عليه 
السلام 07 فقال ( أم أردتم أن عل عليكم غضب من ربک ) ولو كان ذلك مخلقه لاستحال أن 
يغضب عليهم فيا هو الخالق له ولا بطل ذلك وجب 5 کر لقوله (فتا) معنى آخر وذلك لان 
اا ود a‏ الا تدان يقال فتنت الذهب بالنار إذا امتحنته بالنار ۰ مز اد 0 
الردی" فهبنا شدد الله الف علیهم وذلك لان السامری دا آخرج شم ذلك العجل صاروا 
مكلفين د ضارا حدوث حل العام ام م عل آن لم ۳ ی - و حتذ بعرفون 
العجل لا صلح الاشة فكان هذا التعيد تشديداً ف التكليف فكل فال د ق 01 ك 
ال 1 (أحسب الناس أن بتر كوا أن ,قولوا آمنا وهم لایفتنون) هذا بام کلام المعتزلة 
قال الاحاب لیس ف ظبور صوت عن َ متخذ من ۵ ام أعظر ان ا ۳:۱۰ 

والدلیل الذئ ى کون الدمس والقمر كا آرل بان 8 ول دا الع اد ات 
حدوث ذلك المجل تشد بدا ف ا تکلیف فلا يصح ل الاب ع يه فو جب حل عل خلق ااعلال 


ر لط الى : قال فانا قد فتدا رمك من يدك . الآية ۹ 


م ولم أضاف الإضلال ! عا 5 ولا أ! الا ات اعادة تضاف ای آسا ۴ 
فىااظاهر و إن كن الم جد لما هو الله تدالىة .كذا ههنا وأيضا فری " وأضلیم آل ری 
ولدلا | ری و على هذا لادی el‏ ل ال SES‏ حم الذى م ماد 5 الشغب الم ات مصل 
الداعی على ماس ر ف هذا ۱ E‏ نات بر ل ۰ 

المسألة ۳ زب + الر اد ا بالعوم هنا ثم الذين 0 0 هرون ع ليه السلام عل ساحل 
البحدر وكانوا ا اش افتتتو ا لعجل عير الى عشر ۳ 5 

< المسألة الثالثة > قال ابن عباس رضی اله عنهما فى رواية سعيد بن جبي ركان السامرى عاجاً 
سن ال کرمان وفع إلى فصر وكات من فوم دون السقر والذی عله اللا e‏ آنه کان و 
عظاء ی دل من فل يقال لما السامرة وال الرجاج وقال عطاء عن ان قياس بل كان رجلا 

۶ ای عليه السلام رقت آمن به. 

8 الألة الرابعة 0 - روی ف القصه ا أ قامو | (عل مقارقته عشربن ۳ وحسيوهاأ آر لعتين 
مع رام وقالو 9۱ العدة ثم كان أمر العجل بعد ذلك والتوفيق بين هذا وبين قوله موسی 
عند مهدمه رانا قد :| قو مك من بعدك ) من وجهین (الاول) آنه اما أخير عن الفننه المترقة 
بافظ أ1 و جوده EE‏ على عادته اد ( أن 1 سار شرع ۳ ند در الامر ا غاب و عليه 
السلام و عز رز عل اا ال مفار 43 مو سی عليه السلام 0 رد قدر اله م و جوده :. 

۳ ۳ 4 ا ۹ ۳ دجم هدو سى عليه به السلام لعل م اام ار ردن ذا القعدة و عشر 
ذى ا 

۳ ناا 4 ۱ 8 4 كر و ۱ ق ال وجو ۳ El‏ |( 11 ذه الغضب دعل هذا 
التقدير لايلزم ار لان قو له غضان باك أصل الغضب و فو له اس | شید كاله ) و انا 9 ال 
الآ كثرون حزناً وجزعاً يقال أسف يأسف أسفا إذا حزن فبو آسف (و ثالثها) قال قوم الاسف 
eT‏ التب بان إن 0 زر صف بالفظ ویرضف بالعطب من 
إراء ده ۳ از بالمخضوب عليه والغظ لغير باحق المختاظ و ذلك لا لم إلا 
01 2 مك لك والبكا. ثم إن الله تعالیحکی عن مو سی عليه السلام أنه عاتم بعد رجوعه 
الم قالت المعتزلة وهذا يدل عل أنه ليس الراد من قوله ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) أنه 
تعای < ا فم و ال 1 عاتم بل جب ا دعا 3 الله تعالى قال الا جات وقد فعل ذلك 
) إن چ إلا كلك ا( ٠‏ وتموع لاك عاد نات ا (أحدها ) وله 7 افو م أم یمد کم ریم 


وعدا سم 1( وفه سوار ۱ 
5 + السو وال الاول 0 قو له آم لەد م ديم ( هذا اكلام ۳۹ و جه علوم لو کانوا معترفین 
1 2 ر سوى العجل اما 1 ا تعدوأ اه 0 إله واه على 7 أخر انه ل ere‏ آم قالوا وذا 


١‏ قوله تعالى : قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك . الآية 


اد 0 وإله cC‏ سو جه علوم هذا أ كلام ) د وا أنهم کنو ۱ معتر فين بالا له کم 
2 و العجل على التأوبل الذى بر عده الاصنام 
لإ السوال الثانى ‏ ما المراد بذلك الوعد 0 ارات )ذكروا وا ا 
لان 7 7 اوعدم 0 00 التوراة عم قفوأ عل ارال والاحكام و حصل 0 اسب كاك 
مزية فما بين الناس وهو الذی ذ کره الله تعالى فا تقدم من قوله (وواعدنا اک جات الطور 
الاعن ) / وثانها) أن الو عد اس هو الو عد الصدق بالواب عل الط اعات ( زوه 0 1 هو 
العهد ا قول مجاهد وذلك العبد هو قوله تع الى ( ولا تطغوا فيه فيحل علیک غض 
إلى قوله ١‏ 9 اهتدى ) والدلل عله قوله بعد ذلك ( أفطال عليكم العهد أم 9 ار 8ه 
علء 5 عص ون رف -& ( فکانه قال أفنسيتم ذلك الذى قال الله نج ولا تطغوا فه 
فيمنافع الدنيا . آما منافع الد. عد رال 2 yT‏ اا 
ار لل ارات الع 7 7 . وأما منافع الدنيا فمو أنه تعالى قبل إهلاك فرعون 
کان قد وعدم آر ضرم و ده ارم > وقد فعلذلك 9 قال( أفطال عا ل عل العهد أم أردتم أن حل س 
غضب من‌ریع) قالر اد ا ذلك العهد أم لعمد م ا محصية 6 واعلم آن‌طول العهد ع عم 
( أحدها) اال عل يدم دين ی لله ااال م ن اجائه ۳1 0 من فرعون و عبر ذلك م من الحم 
لس ود الا در ره أو ائل سورة البقرة وهذا كقوله ( فطال علهم الامد فقست قلومم ) . 
( و ثانم نها ) پروی أنهم عر ۳ وا أن الا جل آربمون لبلة لجعلواكل يوم بأز ۳ لله وردوه إل عشرین 
وال ۳ کی هذا ر کكك لان ذلك لا : كاد اك 4 به على 1 ) و ۱ ا ۱ 0 آن موی عليه لالام 5 
ثلاثين لله فلا زاد الله تعای فا 2 TST‏ ذلك طول العهد . 5 قو له ) أم آردتم أن 
عل le‏ 006 من رب ) فه_ذا لا 00 إجراؤه على الظاهر لان اهنا لابريد ذلك 9 
المخصية ا اک و جب ذلك 3 ومريد اا مرد ا ارصن ص هذا الكلام واحتج 
CEE‏ 1 صفات الافعال لامن صفات الذات لان صفة ذات الله تعالى 
لاتعزل فى شىء من الا جسام ll‏ (فأخلفتم موعدى) فهذا يدل عل مو عد کان منه عليه السلام 
مع القوم وفيه وجهان nT‏ لاا ق به رانجی IT‏ 
۳ و عدوه من الاقامة على دنه الل أن 6 الهم من الط ور > دعل هذا قالو | ( ما | ام داك 
ملكا ) وفى أن قائل هذا الجواب من‌هو وجمان : (الاول) أنهم الذين ل يعبدوا العجل فکا نهم 
قالو | إا ما ها ۳ موعدك ا أى 1 ۳ Sle‏ وقد طف الرجل فعل ةر لہ الى نفسه کموله 
تال قاذ ر ابع البحر . وإذ فطع ۳ ( وان كان الفا عل لذاك ا 8 لام 6 نهم قالوا 
الشة و مت علي عددة العجل فم ندر علي ترم عره و هدر أيضأ علي مفار قم نا یربا 


وله تعال م قال انا قد هتنا فومك قن اليس ۱.۴ 


آن ات ۳۰ لوقو عالتفر قه قه ود بادة الفتنه ( لوجه نی ) آن هذا ول عدة ۳۳ اد 
أن عبر | أوقع الشهة ۴ 6 وفاعل ال فاعل اال و محخلف عد هو الذى أوقع ااشمه 

فانه كان كأاالك ۳ فان قل کف عمل عه فرب من ستانه ا داك من العقلا. المكلفين 
عن الدب و دفعه و احدة ال سکم اد العجل الذی بعرف فاد ها بالضر ورة َ 3 إن 0 امع 

ار توا الذين وأظبروا الكفر فکیف یعقل رجوعبم دفعة واحدة عر 0 الددن 

د مور سی عليه اأسلام وحده الهم انا ه_ذا غير کج ۴ حدق الله من اللا : واعلم 1 22 
علکنا ثلاث قراءات قرأ حمزة والکسائی يضم الم ونافع وعاصم بفتح الم ET‏ 
وان اا el‏ 3 ما کر والفتح فما و احد و هم اعتان مدل رطل ورطل 9 0 الضم قرو 
الساطان . ثم إن القوم فسروا ذلك العذر الجمل فقالوا (ولكنا حلنا أوزاراً من زية القوم) قرأ 
حمزد و ان وأو 0 حانا وده من امل وقرأ ان کثبر و نافع 
وحفص وان ۳ حلا مشدده 0 ور أ ال و حلا مع آنفستا ها اس اه من 
الوم ومن قرأ التشدید ففيه وجوه : ( آحدها ) أن موسی عليه السلام حلبم على ذلك أى أمرم 
باستعارة الحلى والخروج ما فکا نه ألزمهم ذلك ( وثانيها ) جعلنا کااضامن لا إلى أن تؤديها الى 
حيث یأمرنا الله ( و الا ) أن الله تعالى حلمم ذلك عل معنى أنه ألز مبمفيه حك المننم » آما الاوزار 
فهى الأثقال ومن ذلك مى الذنب وزرا لانه ثقل ثم فيه احتمالات ( أحدها ) أنه للكثرتهاكانت 
أثقالا ( وثانيها ) أن المغام كانت عرمة علمم فكان يحب عام حفظبا من غير فائدة فكانت 
أثقالا رو الما ) المراد بالآوزار الائام والمعنى حلا تام روى ف الخبر أن هرون علية السلام 
قال انا عله فتطرروا منما ‏ و قال السامری إن موسی عله السلام !ءا احتبس عقو به بالل فيجوز 
أن تکو نوا ار لد هذا القول . وقد سول الانسان للثىء الذی بلرمه رده هذا كله ۳ وذب 
یکومما آوزاراً کا ال مثله فی آلات العاصی . آما قوله 8 فقذنا ی N‏ 0 ق یم 
د ن #ذفوهأ 5 ۱ الو جه الاول) قذفو ها ف حفرة كان le‏ 4 السلام أمرم جمع الا ل فبا 
اا اعود مو سی عليه ااسلام (و الوجه الثاى ) قذفوها ى مو أمرم ۱ ا ذلك ) الوجه 
( ق م ا شه الثار 1 1 قالو | فکذلك ألق الا صی أى قعل السامرى مل . فعلنا ۰ 
أما قوله ( فاخرج لهم جلا جسداً له خوار ) فاختلفوا فى أنه هل كان ذلك الجس_د حياً أم لا؟ 
(فالقول الاول) لا لانه لا ع اظبار خرق العادة عل‌ید الضال پل‌السامری صور صورة عل 

كل العجل وجعل ل فا افك و تارق کہ مث يدخل قبا الریاح ف حرج صرت كت صوت العجل 
) اك الثاى ( أنه صار 0 وخار 56 ور العجل واحتجو ا عليه بو جوه : ۳ E‏ ( وله 
ا 0 حیاً لا بق لهذا ال کلام فاندة ( وثانيها ) أنه تعالى 


١ ۰ 1‏ وله تعالل وال فا زا ود وا ا من باك الایة 


سماه لا والعجل حقيقة فى الحروان وساه جسداً وهو إنما بتناول المى ( و اما ) أثيت له 
الخوار وأجابوا عنحجة الآولين بأن ظپور خوارق‌العادة على يد مدعی‌الاهبة جائز لانه لاعصل 
الالتباس وهبنا كذلك فوجب أن لا يمتنع » وروی عكرمة عن ابن عباس أن هرون عليه السلام 
مس بالسامرى وهو يصنع المجل فقال : ما تصنع ؟ فقال : : أصنع م ما ينفع ولایضر فادع لى فقال 

لیم أعطه ماسأل فليا 1 هرون قال السامرى : الهم إلىأسألك أن ور نفار وعلى هذا التقدير 
0 ذلاك جر[ للنى . آما قوله ۱ فمالو | هذا المع و اه موسی ) ففيه إشكال وهو أن القوم إن 
کانوا المبالة بت اعتقدوا آن‌ذلاك المجلالعمول ف‌تلك الساعة هو امالقلا-موات والارض 
م مجانین ولسوا مکلفین ولان مثل هذا الجنو ن على مثل ذلك امع العظى حال وان لم یعتقدو | 
ذلك فکف قالوا هذا اک 7 إله مو سى » وجوابه لعلیم کانوا من اللولية جوزوا حلول الا له 
أو حلول صفة من صفاته فى ذلك الج » وان كان ذلك اضان اهلد لا ۲ ۳ 
الخوار لایناسب الإلهية > ولکن لعل القوم کانوا قال البلادة و امملافة . وآما فوله فنسی ففیه 
وحوه ( الأول ) أنه کلام الله تعالى كأنه آخبر عن السامری أنه نسی الاستدلال على حدوث 
الأجسام وأن الاله لاحل فى شىء ولاعل فيه شىء ثم إنهسبحانه بين العنی الذى يحب الاستدلال 
به وهو قوله (أفلا يرون أن لابرجع الم قولا. ولا يملك لهم ضراً ونفعاً )أى لم خطر ,الهم أن 
من لا يتكلم ولا يضر ولا نفع لاييكون ما ولا يكون للاله تعاق به فى الهالية والحاية (الوجه 
الثانى ) أن هذا قول السامرى وصف به مونی عليه السلام والعی أن هذا مک وإله موسی 
فنمى موسى أن هذا هو الإله فذهب يطلبه فى موضع آخر وهو قول الا كثرين ( الوجه الثالث ) 
فنسى وقت الموعد فى الرجوع أما قوله(أن لايرجم لیم قولا ولا لك لهم ضراً ولا نفعا)فهذا 
استدلال على عدم إلهيتها بأنها لاتتکلم ولا تنفع ولاتضر وهذا يدل على أن الاله لابد وأن یکون 
موصوفاً هذه الصفات وهو كقوله تعالى فى قصة إبراهيم عليه السلام (ل تعبد مالا يسمع ولا 
بصرولا يغنى عنك ششا ) وانمزمی عله السلام ف ا الاك لا ل ا ۱۱ 
بر اهم عليه السلام بق ههنا : کیان ١‏ 

3 البحث الا ول > قال الزجاج الاختبار أن لا برجع بالرفع بمعنى أنه لابرجع وهذا کقوله 
( وحسبوا os SS CM‏ ررك ام على أن أن 
هذه هى الناصية للأفعال . 

0000000 البحث الئان © هذه الاية ندل عل وجوب النطراق معرفة اذ تعالل وقال‎ ١ 
رآ روا أنه لا یکلمهم ولا مدیم سببلا ) وهو قريب ف ال هن وله ف ذم عبدة الاصنام‎ 
(أهم أر جل عشون ما ) وليس القصود من هذا أن العجل لو كان یکلمهم لكان لا لان الشی.‎ 


جوز 9 مرو ا کذيرة ففوات وأحد ا هَتضی ر ات ال ط .ولکن 


فرله ال و مد فال لم هرون من بل . الاب ۷۱۰ 


1 
ساره مر مر مر قرو رار 2 0 هزم نی واگ 


ولقد قال هم انان 0 با قوم سم ونر رعن 


سے سے 


E‏ ا ح عليه عا کین حتى برجم 


ص 


حصول الواحد قم ا شتطی حصول الشروط ( ا اا ( ۳۹ لعضص مرو د لعل عله السلام 
ما دو نتم نبيكم حتى ادام » و2 ام ها أقدامكم من 
نا لهاج ذم آل ؟ 


ا والقد قال لم eT‏ اما فتتم به .وان ربكم الرمن با 
وأطيعوا أمرى ٠‏ قالوا لن نبرح 0 كفين حی يرجع إلينا موسى - 
اعلم أن هرون عليه السلام إنما قال ذلك شفقة منه على نفسه وعلى الخاق أما شفقته على 
ماه ا عند اه ا باشعروف ری عن اکر وکن مأموراً من ء 
7" مر ا السلام ) اخلفی ف قوی واصلح و تتسع e‏ ( فلوم يشتغل 
بالامر بالعروف والنهى عن النکر لكان كذالفا لامر الله تعالى ولامر موسى عليه السلام وذلك 
لا جوز أوحى الله تعالى إلى بو شع ل مات من و مك اسن لاه خارثم وستين 
۳ من اع فقال یارب هولاء الأشرار فا بال الا خیار؟ فقال إنهم لل يغض 0 00 1 
ثابت البناتى قال أنس قال رول الله لق من أصبح وهمه غير الله 00 فلیس من الله نی شی. 
و ن أصبح لا تم بالمسلمين فليس منم . وعن الشعی عن النعمان بن يشير عن النى بم « مثل 
ان ی تواددم وتراحمم و و تعاطفیم ل ا د ۸ داع 4 سار ال 
۳ دای » رال او على الحسن النوری كنت فى بعض الواضع فرأیت زروفاً فا دنان 
مكتوب علما اطیف فقات الملاح إيش هذا فقال أنت صوفى فضولى وهذه خمور TT‏ 
له أعطى ذلك المدرى » فقال اغلامه اعطه حى نهر اش سمل Ml‏ وصعدت الرورق 
فکنت أ كسر دنا دنا والملاح يصيح حى ب واحد فأمسكت اء صاحب السفينة فأخذنی وحلنى 
إلى المعتضد وكان سيفه قبل كلامه فلا وقع بصره على قال من أنت ؟ قلت الحتسب »قال من ولاك 
الحسبة ؟ قلت الذى ولاك الخلافة . قال لم كسرت هذه الدنان ؟ قلت شفقة عليكإذا لم تصل بدی 
إلمدفع مكروه عنك , قالفل أبقيت هذا 9 احد قات ا لا کسرت هذه الدنان ای اغا کےا 
حية ی نات فلا وصلت ال هذا ده راو بهست کا کیت ت اسکسرته . فقال اخرج 
باشیخ فقد و ایتک الحسبة » فقات كنت أفعله لله تعالىفلا حب أنأ کون شرطاً . وأما الشفقة ۲ 


و4١‏ تر -ووع 


۱۰۹ اك : قال باه لاست ا ۰ الا 


5 فللآن الانسان 5 7" 1 ون رقءق و ۱۳ 0 4 ۳ م ة أعظم 0 أن 
بری جمعا مافتون عز انار يمحم مر آی سعید ادری E‏ السلام« يهول الله تعالى 
اطلبوا الفضل عند الرجاء من عبادی تعيشوا فى أ کنافهم فاتى جعلت فیم ری ولا تطلبوها فى 
القاسية قلومم فان فيم 00 عبد الله بن آی‌آونی قال«خرجت آرید انیس 5 آو بکر 
با صر صق فقال لعمر ضم الصی البك ذانه ضال فأخذه عير فاذا امرأة تولول 
ا جوعا عل انا مهال رل الله سك آدرك ااراة فناداها ات فأخذت ولدها 
وجعات تبک و ااصی فى حجرها فا تفعت در ات 0 ی يكلب فاستحيت فقال عليه السلام عند ذلك 
ا هذه ر<يمة lt‏ قالو ا NT‏ ی مذه رحمة فقال والذى نفسى بیده اا 

بالمؤمنين من هذه بولدها »وروی «أنه بينا رسول الله لړ جالس ومعه أصهابه إذ نظر إلى شاب 
على باب المسجد فقال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النارفلينظر إلى هذا فسمع ااشاب ذلك 
فول فقال الى وسیدی هذا رسولت شید عل ان ی ار ۱ اأعلم أنه صادق فاذا كان 

لان ر كذاك وأألك أن على فداء أمة مد م وتشعل النار فی حى تبر عینه ولا تشعل النار 

أحد آخر فبيط جبريل عليه السلام وقال يامد بشر الشاب بأنى قد أنقذته من النار بتصدیقه لك 
وقدائه أمتك نفسه وشفقتهعل الخاق»إذا ثبت ذلك فاعلم أن ال مر بالمعروف والشفقة على المسلمين 
واجب.ع إنهرون عليه السلام ری القوم متهافتين على النار وم يبال بکشتیم ولابقوتهم بل صرح 
بالق فقال ( ياقوم إعا فلم به) الآية وهنا دقبقة وهی أن الرافضة عسکوا بقوله عليه السلام لعلى 
«أنت منى عنزلة درو ذمن موسی» م [ن‌هرون‌مامنعته التقية )ف مثل هذا اجمع؛ بل صعدا لبرو صرح 
باق ودعا اناس إلى متالعه نفسه والمنع من متالعة غيره آله مد صل الله عليه به وسم 
على الخطأ لكان بحب على عل عليه السلام أن یفعل ما فعله هرون عليه السلام وأن يصعد على 
انبر من غير تقية وخوف وأن بقول ( فاتيعوتى وأطيعوا أمرى ) فلا م يفعل ذلك علينا أن 
الامة کانوا على الصواب , واعلم أن هرون عليه السلام سلاك فى هذا الوعظ أحسن الوجوه لاه 
زجرثم عق تس ولا و له (إعاقتم به ) ثم دعاثم إلى معرفة الله تعالى ثان »| بقوله ( وإن 
ربک الر ہن  )‏ 2 دعام تال إل معرفة النبوة بقوله (فاتبعونی) * ثم دعام الى الشرام رابا ا 
۳ آم ) وهذا هو التر تیب اد لانه لاد قبل کل تثیء من اماطة الاذی عن ااطر ی 
وهو إزالة الث الام معرفة الله تعالى هی الاصل ثم ال بوة ثم الشريعة » فثبت أن هذا الترتیب 
على أحسن الوجوه ؛ و إا قال (روات ربک الرحن ) لقص هذا الموضع با 0 الرحن لانه 
0 يفم أنهم می تابو ا قبل ايله تو بنهم لا نه هو الرحمن ار حم م رك عه ان خاصیم من 
آفات فرعون ثم إنهم لجبلهم قابلوا هذا الترتيب الحسن فى ا بالتقلد و امحود ققالوا 
(ان برح عليه ءا كفين حتى برجم إلينا موسى ) كاأنهم قالوا لانقبل حجتك ولکن نقبل قول 


)ك الاصل التدقية و ده 


شرا وال اک ی رل و 


و 


قوله تعالى : قال یاهرون مامنعك إذ N‏ ۱۰۷ 


اه رص م 6 سم o£‏ 


وال با 1 9 ۹ ذ را 4۲D‏ الاح ت 00 
دە 2 4 3 7 تا 2 هه لس سره 
ال باان ۳ ل د بلحیی E a‏ حشدت إن تقول درفت اال 


سرائيل و رب فول 6 
9 ل المقلد ليس إلا ذاك . 
0خ قال با‌رون مامنعك إذ دام TTT‏ 
ا لاتأخذ د بلحیی ولا برأحى إفى خشيت أن تقول فرفت بين بى إسرائيل 1 رب قولى 1 
ا أن الطاعنين فى عصمة الانبياء عليهم السلام يتمسكون ذه الاب من و جوه ) أحدها ) 
آن مرمی علبه السلام [ما آن یکون ق- 5 هرون باتباعه أو لم يأمره؛ فان آمره به «إما أن 
دن اهام و م یلیعه . فان انیعه كانت ملامة موسی مرون معصية وذنا لان 
مللامة ذو جر م معصیه . وان ۸ يشبعه كان هرون تار للواجب فکان فاعلا للتعصي.ه انا إن 
إن موس هد ما آمره باتباعه كانت ملامته إياه پترك الاتباع معصية ثبت أن على 
جميع التقدیر رات بلزم | مناد العصیه إءا إللموسى ای هرون (وثانها) قول موسى علیه السلام 
(أفعصیت ا اا م على سيل الانکار فو جب أن حون كرون كدبعصاه: إن رن ذلك 
كرا .وال کن موی عله | سلام کاذباً ودو مه 9اه هر ون دا ۰ 
سر ۳ ) قوله ا آم لاناخذ ا ولا اس ) وهذا معصية لان هرون 
عليه ااسلام قد فعل ماقدر علیه من النصيحة و الوعظ والرجر . فان كان موسی عليه السلام قد 
بحث عن الواقعة . و بعد أن عل أن هرون قد فعل ماقدر عليه كان الاخذ رأسه ولیته معصية 
ون فعل ذلك قبل تعرف الحال كان ذلك أيضأ معصية ( ورايعها ) أن هرون عليه السلام قال 
ا رای ) فان كان الاعد بت ورآسه انز كان قول هرون لاناخذ منیا 
له عما كان له أن يفعله فیکون ذلك مءصية » و إن لم يكن ذلك الأخذ جانزاً کان موسی عليه ااسللام 
ا فده أمظ له اطیفه فى دذا الاك الراب عن الكل أا ينا فى سورة للبقرة فى 
تفسیر قوله كال فر ما الشیطان عا [نواعا الله لا جوز ر 
0 وحاصل هذه الوجوه سك بظواهر قايلة للتأويل ومعارضه مابعد عن الأويل 
عا يتسارع اليه 0 غير جائز » إذا ثبتت هذه القدمة فاعلم 01 رابت 
ارت ا ْ) أحدها ) آنا وان اختلفنا فى جواز العصية على الانيا. لکن اتفةنا على 
جواز ترك الاول علیم . وإذاكان كذلك فالفعل الذى يفعله آحدهما وعنعه الاخر أعنى ہما 


۱۰۸ قوله تعالى : قال ياهرون مامنمك إذ رأيتهم . الآية 


موسی وهروت عاها NSD‏ ول فا ا 
رركه الا » فان فل هذا التأويل غر جا لا ,اما کان ار ۱ 
كان ١‏ آو ترکا وفعل ات بت ور 2 لا بجر م ره . ا | شید المطلق بالداء J‏ غير 00 ١‏ فجن حمل 
ذلك الجزم فى الفعل والترك على أن المراد اذمل ذلك أو اتركه إن كت تريد الاصلح . وقد 
رك ذلك فرظ إذا كان تو اطو هما على رع ته le‏ 07 1 ونا 3 )أن مو ”ی عليه اأسلام 
أل وهو غضبان عل قومه فاخذ رار آخیه ا شعل اا 
الغضب فان الغضبان المتفسكر قد يعض على شفتيه وفتل اانه و شض 1 ۳۹ کی مر ۳ 
عله السلام اعا هروث ری اسه لا نه كان أخاه ده قصالم به ج الرجل س4 3 
حال الفسكر والغضب فأما قوله ( لاتأخذ باحیتی ولا برأسى ) فلا متنع أن یکون هرون عليه 
السلام ا من أن و نوا ارا من سو ء ظمم 1 کر 85 4 غير م حاون له 0 ا ف 
شرح القصة فقال ( إفى خشيت أن تقول فرقت بين بى إسرائيل )۰( وثاله! ) أن بى اسرائيل 
انوا عل اة سوء الخ ن كر مي عله J‏ از سلام < ِ ع ا عا عنهم غه كار اا لوسی عله 
آنت قتلته ‏ فلا واعد اه تعالى موسی عليه السلام ثلائین لبلة وبا بعشر و کب له فی 
الا لوا اح من كل د 3 ثم رجح lT‏ 0 0 أخه ليدنيه فتفحص عن كيفية 
الواقعة اف هرو نعلله الدلام أن يسبق الى قلومهم مالا أصل لدفقال (شفاقا على مو نى لاتأخذ 
ولا ی لا ل ن القوم مالا بلیق 0 : كان کر ی 
0 اأسلام 1 حديداً واد لا على ا ا و واااقعاب: ق کل ز می۰ شديك القضب لله زوا ان 
ولدينه ف ااك حن رای گر ده دورن علد من کو أيه تعالى من لعد ما 2 | من الآنات 
العظام ذاه ق ألواح J‏ 0 لا لب عل ذهنه من الدهشة العظ.مة ة غا لله تعالى وحمية وعنف 
أ 4 وخا فته على قو هه فأقل مه اقبال العدو امش .وا عم أن متنا ا وات سراف اك يقال 
هب دكات شديد الوص 7 مع كك العضب اه a‏ هل كان قى عاقلا 0 أم لكك قا 
0 عاقلا l6.‏ | فالا ۳ راقه تمامهأ E‏ م اق الا اك 2 ات 11 د (عضب مد ید رد 
من جل المماصى فور روت اشکا لا آخر فان قا ف ذلك الغضبم دق ۶ اقلا ولامکلفا فهذأ ۳ 
لایر ضيه م ل البتة فهذه أجو هدن موز الصفایر و آما من جوز هافلاشك‌ی سقو طالسو ال وان عم 
أماقوله(مامنمك إذ رأيتهم ضلوا أن لاتتبعن) ففيه وجمان (الاول) أن لاصلة والمراد مامنعك أن 
تقیعنی(و الا )أن یکون الراد مادعاك إلى أن لاتتبعنى فأقام منك مقام دعاك وف الاتباعةولان 
( أحدهما) مامنعك من اتیاعی من‌آطاءك و الحوقنی ورك العام ان آظبر هو هذا قول‌اینءباس 
قرو اه ءطا . (والثاف) أن نا معی ۴ و صای إذ 5 ات ر اا 2 اک وی واصلح ولا تلبع‌سبیل 
المد ۳ فل ترک تت ۳ لهم وتأديهم وهذا قول مھ اتل “م قال ( آفعصیت أمرى ) ) ومعناه ظاهر 


8 قال ما طك باب عادر . الاب‎ : E 


مه م2۵ 2 ی صر سے 6 7 


تال 4ا باسامر 1 إصرت : 5 م یصروا به فعبضت 


و مر مر م ۵ ۶ امج و ۳ 


قضه من ا 4 ارسول ف كنا وگذاك - سور لت ت لی ز هی اک وال فاذهب 


ت مدن رم و 


ان كی الميوة أن تقول لامساس وان موعدا أن E‏ ل 


ل 5 ك عاص و العاصی مستحق للعقاب لقوله (ومن بعص الله ورسوله 
فان له نار ثم خالد, ن فما ) ولقوله ) 20000 اله ورسوله و بتعد حدوده ,دخله تارا خالدا 
ف( جموع 000 دل على آن الامر لو جوب فأجاب هرون عليه السلام وفال(بااین أم)قيل 
!ا خاطبه بذلك ليدفعه عنه فيتركه و قیل کان أخاه لامه(لاتأخذ بلحيتى ولا بر أسى)واعلٍ آنه لیس 
ق القران دلالة عل آه فعل ذلك » فان ای عن الثىء لا يدل عل کون الى فاعلا لللنبى عنه 
کقرله ( ولا قط الكافرين والمنافقين ) وقوله ( لن آم ركت لیحبطن عملك ) والذی فيه أنه 
راس و جره إليه وهذا القدر لاندل على الاستخفاف مه بل قد يفعل ذلك اسائر الاغراض 


على مأبيناه .ومن الاي دن سوك أنه ا EE‏ مه ا ساره 5 وال ) کت <شیت آن 
تقول فرفت بين بى إسرائيل وم ترقب قولى ) ولقائل أن بقول إن قول موسی عليه السلام 
( مامنعك أن لا لمعه فت ار ( يدل عل 1 1 نی کف سین ی جو أيه أن يكال 
1 ا 1 اما ل قولك 0 امن ۷ تول ١‏ وم تركب فول ) 0 جوز مدل هذا الكلام على العاقل 
1 و جو اك ( لعل ھور سی عليه انسلام 1۹ ره بالذهاب ال شرط | رودق ذاك اال فساد ف 
تا رس (ماستعك أن لاد و نی با تباعك إذا | حصل الفساد فلو 
كك مع ماوت ل ا(فسا ج ما ك ہمت هر او ا لو للك . قال الم امام آبو القاسم ألائصا رى الحداية أتفع 
من فان الس رة کانوا حاف عن الا ءا ل وم اس ۳ اة 00 فآمنوا ا العذاب 
ا رجمواعن الاعان» وأما قومه اہم رأوا انقلاب المصا ثانا والتقم كل 
۳ وه السحرة م عاد ê‏ ارا اعتراف السحرة بان ذلك اس لسحر 0 ۳۹ إلى ناما 
الآيات القسع هدة مديدة ثم رأ وا انفراق البحر ای عشر طريقاً وأن الله تعالى أتجاهم من الغرق 
وأهلك أعدا هم مع كثرةعددم . عم إن دؤلاء مع ماشاهدوا من هذه الا یات )ا 7 ا" 
ا ا ر ق! کا ۳ و لا سعواصو ۳ من تل 00 
عاد¿ وك دل على 01 لا حصل لغرض : بالدلائل بل بالهداية . را ت MEE‏ 
0 الميم والاضانة ود ا 1 عل لبد || والیافون بالفتم و تقدبره بان 2 ° اه والله 
۳ تعالى ر قال طك 1 باسآمری ٠‏ قال اعمرت بم م هس وا به ھت قضة من ل 


١٠‏ ن : قال ا خطہك ياس ار . الآنة 


م 2 اران 34 3 سے ۶ 


07 آنی كك عله اکن لحر قنه ثم نميه “ف الم نسفا ىه ام 


یی ص 


ا من من ل رس سا سے اك سے 5 


اک 00 ان 8 موس ی لا AA»‏ 
وك فندماو کذاك سولت ل ف قال 0 080 ی ۱ تقول الاسام 
و ژن لات موعداً لى تخلفه وانظر إلى افك الذی ظلت علمه عا کفاً انحرقنه ثم لننسفنه فى اا 
غا ۰( امک الله الذى لاإله إلا هو وسع کل شی. (e‏ 

إعلم أن مومى عليه السلام لما فرغ من عذاطية هرون عليه السلام وعرف العذر له فى التأخير 
05 عل اسایر ی و جوز أن بكرن ود کان ا مم هرون عليه به السلام فلا فطع ررم الكلام 
مع هرون ایا E‏ م مع الس امری ٠‏ د ری دار 


ع 


ذهب إل A.‏ مو سی خاط مك ) فال مو سی عليه السلامزه ماما لك 10 | 2طب مصدر خطب 
الامر إذا طله ادا قيل أل دقعل شيعا ماخطيك م أه مم اطليك له والغرض مه اده کا عليه 
و تعظیم صدعه م 0 ۳ مری عدره 0 ذلك فقال ‌ ەرت ا ١‏ وصيروا به ( وفيه سس ان : 

۳ اللسالاة الأول E‏ ((صرت عا ١‏ مصروا به ی وقرأ مر ه واکان يما م 
تبصروا بالتاء المجمة من فوق والباقون بالیاء أى ما لم يمر به بنو إسرائيل . 

لإ المسألة الثانية » فى الابصار ر قولان ) قال أبو عبيدة علمت با لم يعلموا به ومنه قوطم 
رجل بصير أى عالم وهذا قول ا. ن کا رضي الله عمم ا ی 2 e‏ کی 
رأيته وبصرت به رت ا وقال آخرون 0 مالم بروه موه صرت به 
ععی أ و 00 أنه اذى دایه جبريل عليه السلام 0 د من حافر دابته وصه من راب 
قال ( هت وه من ار ارستول هت ۱ 

3 المسألة الارل 6 ۳ ا لجسن قبضة بذم القاف وهی اسم للقوض کالغرفة والضفة وأما 
القبضة فاارة من القبض وإطلاتها على القیوض من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الامیر 
رفت أرضا فقبصت قبصة بالضاد والصاد فالضاد يجميع الکف والصاد بأطراف الاصابع 
ونظيرها مم ٠‏ الجا أء جمیع الم والقاف عقدمه را ان مسعود من آنر 9 

لإ اسألة الثانية »4 عامة الفسرین تاو | الراد بالرسول جبریل عله السلام وآراد ؛ 
التراب الى اه هن تا a‏ حافر ات 6 اختلفوا آنه راه ۳ قال الا د 3 2 
فا البحر .وعن على عليه ااسلام آن جبر بل عليه السلام اا ول أيذهب وس عليه السلام اك 
الطور اكه ۱ ا من بين الا 2 واختلفو ۱ 2 آن ۱ ا اختص رو به جر بل عليه 
السلام ومعرفته من بين سار الناس » فقال ابن عباس رذى الله عنما ف رواية الكلى | اما عرفه 


و ‏ اك اهر الا 0 


اد ال دن آمر فرعون ذم ESA‏ امل دك ا 
:لد وتطرح ولدها حبت لاشعر به 1 ل فرعون فأ خذ الملا الولدان قير و م EE a>‏ 
و ختاطوا بالناس دكن السامری عن أخذه جير يل عليه السلام وجعل كف نفسه فى فيه وارتضع 
منه العسل و الاین فلم بزل اف إليه حى عر فهفلما اعرف .ال | 0 یم فعل‌هذا فو له(صرت 
عم یصروابه ) عدى رأ بت مالم بروه ومن فسرالكلمة بالعلم فمو كيح و ES‏ 
تراب فرس جبر يل عليه "اسلا مله خاصية الاحیاء . قال أو مس الا صفہای لیس ف القرآن تصرح هذا 
الذى ذ کره المفسرون فهبنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام وبأثره 
سنته ورحه الذى آمر به فقد ,قول الرجل فلان قفو أثر فلان ويقيض أثره إذا كان يمتثل رسمه 
والتقدر آن موسی علیه السلام كا آقبل عل الساسری الوم رال عن الاس الذی دعاه إلى 
إضلال القوم فى باب المجل ‏ فال بسرت ما لم ببصروا به أى عرفت أن الذى نم عله ليس 
2 دين أئرك آما ار سول أى شيا من سنتك ودنك فقذفته أى طرحته 
فدند لك آعلمه موی علیه السلام عاله من العذاب ى الدنبا والآخرة. وإتما آورد بلفظ 
الا خبار عن غائب 5 يقول الرجل لرئیسه وهو مواجه له ما يول الامیر فى کذا و اذا يأمر 
الامیر . وأما دعاژه موسی عليه السلام رسولا مع جحده و کفره فعلى مثل مذهب من حك الله 
عنه قوله (يا با الذى نزل عليه الذكر إنك مجنون) وإن لم يؤمنوا بالانزال. واعلم أن هذا القول 
الذى : لك مس ليس فه إلا خالفة المفسرين ولكنه أقرب إلى التحقيق ( 
أن جبريل عليه السلام ليس عشپور با سم الرسول وم جر له فا تقدم ر حى بجعل لام 
ف |شارة اله تاطلاق افظ الرسو 1 لإرادة جيريل عليه السلام كانه تكليف بعل الغيب 
007 لاید فیه من الاضمار وهو قيضة من أثر حافر فرس الرسول والإضمار خلاف 
الكل (وئالثم! ) آنه لابد من التعسف فى بیان أن السامرى كيف اختض من بين جيع الناس 
برؤية جبریل عله‌السلام ومعرفته ثم کیف‌عرف أن لتراب حافرفرسه هذا الا مر والذی ذ كروه 
می آن جبریل علبه ااسلامهو الذی رباه فبعید . لان السامری إن عرف جبریل حال کال عقله 
0 2 أن موسی عليه السللام نی‌صادق ف یف كارن الاضلال ون كان ماعرفه حال ات 
فأى :ف لكون جيريل عليه به السلام 0 0 0 الطفولية فى حصول تلك المعرفة 4 (ورابعبا) أنه 
لو جاز إطلاع بمض الكفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل أن يقول فلعل موسى عليه السلام 
اطلع کی آخر شبه ذلك لكأف بالمعجزات ويرجع حاصله إلى سوال من يطعن فى 
العجزات و بقول لم لا يوز أن يقال إنهم لاختصاصیم بمعرفة بعض الآدوية الى لما خاصية أن 
تفید حصول تلك العجزة أتوا بتلاك المجزة . وحيتذ سد باب المجزات بالكلية . آما قوله 
e‏ تا ۱ 3 ی إليه نفسی وسوات ماخوذ من اس ال فالعی ‏ 


۱۳ فوله تعال : قال ما خطيك لا 


يدعنى إلى مافعلته أحد غير ى بل تبعت هوای فيه ثم إن موسی عليه ااسلام لما سمع ذلك من 
السامرى آجایه بأن بين الق الدنيا والاخرة ون ال اه ما حاله ی ا فاذنهب 
فان لك فى الحيأة أن تقول لامساس ) وفبه وجوه ( آحدها ) آن الراد : أن لا آمس ولا آمس 
قالوا وإذا مسه أحد حم الاس والمسوس فکان إذا آراد آحد أن عه صاح خوفاً منالحىوقال 
لامساس(وثانيها) أن المراد بقوله(لامساس)لمنع من‌آن يخالط أحداً آوخالطه أحد وقالمةاتل إن 
موسى عليه السلام أخرجه من لة بى إسرائيل وقال له اخرج أنت وأهلك نفرج طريداً إلى 
الرارى » اعترض الواحدى عليه فقال الرجل إذا صار مهجوراً فلا يول هو لامساس وإتما 
يقال له ذلك وهذا الاعتراض ضعيف لان الرجل إذا بق طريداً فريداً فاذا قل له كيف حالك 
لله أن ول لامساس أى لاعاسى احد ولا امس او راك 
المطرودية حبت لو أردت أن تخبر غيراك عن حالك ل تقل الا ا لامساس وهذا الوجه 0 
وأقرب إلى نظم الکلام من ال ول ( و الما ) ما ذ که آبو ا حله ما آرید 
مسی النساء فیکون من تعذيب الله یاه انقطاع نله فلا بکون له ولد بونسه فبخله الله كال من 
زین الدنا اللتین ذ كرهما بقوله ( الال والبنون زيئة الخياة الدنیا ) وقری, لاماس و زن ار 
وهو انم عل لمرة الواحدة من الس . وأما شرح حاله فى الآخرة فمو قوله ( وإن لك موعداً ان 
تخلفه ) والموعد بمعنى الوعد أى هذه عقوبتك فى الدنبا ثم لك الوعد بالمصير إلى عذاب الاخرة 
فأنت من خسر الدنسا والاخرة ودلت هه اك ان ال فرا اهل الا ا 
بفتح الام أى لن تخاف ذلك الوعد أى سيأتيك به الله وان يتأخر عنك وترأ إن حكثير 
وأو عمرو والحسن بكسر اللام أى تجىء البه وان تغيب عنه وان تتخاف عنه وفتح اللام اختيار 
آن عبد کا نه قال موعداً حفاً لا خاف فيه وعن ان مسعود لن خلفه بالنون فكأ نه عليه السلام 
حک قول الله تعالی بافظه کا مر بيانه فى قوله ( لاهب لك) وأما شرح حال إله فهو قوله (وانظر 
إلى إلحك الذى ظلت عليه عا كفاً ) قال المفضل فى ظات إنه يقرأ بفتح الظاء وكسرها وكذلك 
( فظلتم شكورر )اده ظلات كذفت اللام الاو رذلك انا ۰ إذا كانت اللام الثانية 
سا كنة تستحب العرب طرح الأولى ومن كسر الظاء نقل كسرة اللام الساقطة إليها ومن فتحها 
ترك الظاء عل حاما وكذلك يفعلون فى المضاعف يقولون مسته ومسسته ثم قال ( لنحرقنه ثم 
لاسفنه فى الم نسفا) وفى قوله(لنحرقنه) وجهان (أحدهما) الراد إحراقه بالنار وهذا أحد مایدل 
عل أنه صار ما ودماً . لان الذهب لا يمكن إحراقه بالنار .وقال السدی أمى موسی علي هالسلام 
بذع العجل فذح فال منه الدم ثم أحرق ثم نف رماده وفىحرفابنمسهود لاذحنه ولنحرقنه 
و تاهما لنحرقنه أى لنبردنه بالمبرد يقال حرقه حرقه اذا برده و هذه القراءة تدل على أنه لم ينقاب 


خا و لا دما ذانذلكلا بصح‌آن سرد بالمبرد 3 سن آن‌مال أنه صار 2 فذح م بردت عظامه با لمر د 


قوله تمای : كذلك ۳ كارك من آناء . الایة ۱۱۳ 


گذاك تقص یمن 5 ا و اده هن پر در ای 


و 


سرهم 5ه ساس عور س تر 62 کر سام س ۳ را اس م 
ل يلم نهذ ١٠»خالدين‏ فيه وساء هم بوم 
۲ و مر وم ۸ م مه 22۸ س سد 6 م و . 
العامة خلا 1١2‏ ۰ يوم لعن سور 0 ومد زرقا «۲ ° 

ای سے سے 2 ره سره سر راو 8 مر ی م 

تخافتون بيهم إن لم لا ء: عنم ۳۱ > 0 0 ا د دب 
1 5 3 ا 

تيد تيوه 


7 تن نسفماء قراءة العامة يضم التون وتشديد الراء ومعناه لنحرقنه بالناره وترأ 
0 جعفر وان بصن لتحرقنه بفتح النون وض الراء خفيفة يعنى لنبردنه » واعل آن موسی عله 
السلام لما فرغ من إبطال ما ذهب إليه السامرى عاد إلى بيان الدين الحق فقال ( إا !4( ا 
الستحق لعبادة والتعظيم ( الله الذى لا إله إلا هو وسع کل شیء علسا) قال مقاتل بعلم من يعبده 
من لا لعیده . 

توله تعالی ‏ كذلك نقص عليك من أنبا. ها و مق ,فا اور دس لد را هن آعر 
عنه فانه حمل بوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء هم بوم القيامة حملا ٠‏ يوم نفخ ی الصور 
ونحدر المجرمين بومئذ رزقا بام إن بكم ا ڪن عل 6 یقولون إذ قول 
أمثلهم طريقة إن لبم إلا يوما > 

اع أنه سبحانه وتعالى !ا شرح قصة هوسىعليه السلام مع فرعون أولا ثم مع السامرى ثانا 
۱ كدلك نس عليك )من سار أخبار الامم وأحوام نانك رزادةى 
معجزاتك ولیکثر الاعتبار والاستبصار للمكلفين مها فى الدين (وقد آتيناك من لدنا ذ كراً) يعنى 
ار آن کا قال تعالى (وهذا ذ کر مبارك أنزاناه)(وإنه لذکر لك) روالقرآن ذی الد ؟ ز)(ما 0 
من ذ کر) (يا ما الذی نزل عليه الذ كر ) عم فى تسمية القرآن بالذ کر وجوه : ( أحدها ) أنه 
کتاب فيه ذ کر ما حتاج اليه الناس من أم دينهم ودنام ( وثانها ) أنه یذ کر آنواع آلا الله 
تعالى و ناله ففيه التذكير والمواعظ (و الا) فيه الذ کر والشرف لك ولقومك عل ما قال ( وانه 
لذكر لك ولقومك ) ۰ واعلٍ أن الله تعسالى سعی كل كتبه ذ كرا فقال ( فاسألوا أهل الذكر ) وکا 
ل ن أعرض عنه ولم a‏ وجوه : ( أو ۳ ) وله 01 
آعرض عنه ) فانه حمل يوم القيامة وزرا والوزر هو العقوءة الثةلة میاه را تشبها 


وا قراس سين 


۱۱ قوله تعال دک قح N‏ 


عل المعاقب وصعوية ا<تم الها الذى سمل عل الحامل و کن ظهره ل جزاء اوور و دو 
الإثم وفریء حمل 0 2 سس تعال صفه ذلك الوزر من و جهن 5 : (أحدهما) 4 کون مارا ۱4 بدا 
١‏ والثاى ) قوله ( وساء ۵ م يوم ال قيامة خلا ) أى ما ذا الوزر حملا أى رلا و حلا 
را ) (وم ینفخ فى الصور) فاار اد ب يان أن يوم القيامة دو يوم فخ فى 
الور وقه نه ار 

7 المسألة الأول ) قر ور عرو تفخ بفتح aT‏ الباقون ينفخ 
على مالم يسم فاعله و عشر ان ان ات التقم الصور والحاشرهو الله تعالى» وقرىء بوم 
نفخ بالماء امف ہو حه 4 على ال مه والضمير له لاس افيا ل عليه ااسلام و أما (عشر اج رمم 
فلم بقرابه الا السن و فری» ف الصور بف اح الواو ال صر 

00 الثانية ) ) (ق‌الصور) قو لان (أحدهما) أنه قرن نفخ فيه بدعی به اللاس ل ال‎ N 
الع نفخ ارو 3 4 و کل عليه قراءة من قرأ الصور بفتح الواو‎ 
والاول رك لقوله لع ال ) فاذا نفر ق الناقور ( و الله عمال عرف الا ا ور الآخر ° ار‎ 
I aga ما شوهد ف الدنبا ومن عادة الناس النفخ‎ 

١‏ المسألة اه € الراد منهذا نفخ هوالنفخة اي لآذقوله بعد ذلك ( ونحتم امین 
بو مم را ) كالدلالة عل أن النفخ فااصور کا خشرهم رو نظير و له ) يم نفخ ق‌الصور 
ن اما .اه ( و حشر اجرمین بومتذ ز رقا ) قفيه مسائل : 

2 ا الأول 4 قالت العتر له و له 1 أ رمین ) ) تناول الکفار و العصاً ۵ 3 فسدل على كلدم 
العفو عن ات م26 وقال ان ع باس دعم ألله عسما بر ید بجر مین الذين أ أله ۳ آخر» 
وقد تدم هذا ۱ كلام . 

(المسألة الثانية ) اخ تقو ا ۴ ار اد بالزرقة على وجوه ٤‏ (أحدها ) قال الضحاك ومة اتل بعی 
لاي د ا أءم بذاك » فان یل آلیس‌آن 
أيه تال آحس آنوم e‏ ف كردا و قلنا لعله کون أعم عمی‌قی‌حال و آزرق 
ف كاك (وثانها) ۱۱ را 2 العمی وال الكلى زرقا أى عا » وال الزجاج خر جون راہ 
اه ی ۰۵ و سواد العین إذا ذهب تزرق فان E‏ . وقد قال 
تعالی(!عا افخرهم CEE‏ [شخص فيه TT‏ الصر من الاعی ال » و قد قال ی حم 
( إقرأكتابك ) والاعمی کیف ١11‏ ( فا واب ) أن أحوالم قد تختاف ( و الا ) قال آبو مس 
لمر اد مه الزرقة یں أبصارثم اقرف شاخص له لضف (صر ه عدا 0 يه 
برید آن ينه وه ده حال اا الأ وقع لما یکره وهو کقوله ( (ها يؤخرثم لوم آشیعص 
Los‏ عطاث E‏ ا رو أه علب عن ابن الاعراف قال لام من شّدة 


ات توص عاك ك أناء . الآية ۱۱ 


العطش بتغير دواد عونمم حى تزرق ويدل على هذا التفسير قوله تعالی ( ونسوق انجرمین إلى 
3 ورداً ) ( وخامسها ) حکی ثعلب عن ابن الاعرایی قال طامعين فيا لاينالونه ( الصفه ااعالثة ) 

ن صفات الكفار يوم العامة قوله تمال ( بتخافتون بينهم إن ليثم إلا le‏ )وف ۾ مسائل : 

0 المسألة الآ ولى ) یتخافتون أى بتسارون يقال خفت فت وخافت مخافتة والتخافت السرار 
وهو نظیر قوله تعالى (فلا تسمع الا مسا ) وا بتخافتون لانه امتللات صدورم من الرعب 
لا آو انبم صاروا ببب الخوف فى ثبابة ااضعف فلا بطیقون الجهر . 

2 المسألة الثانية > اختافوا فى أن الراد بقوله ( إن ليثم ) اللبث فى الدنيا أو فى اقب . فقال 
قوم أرادوا بهاللرث ق‌الدنیا , وهذا قو لالحسن وقتادةو الض<اك . و احتجوا عليه بو لهتعال (قال 
؟ ليثم فى الآرضعدد سنین . قالوا نا پوما أو بعض يوم فاسأل العادين) فان قيل : إما أن يقال 
انیم نسوا قدر اممف الدنا ال لاون عر انر اد لو جاز ذلك لان أن در 
الانسان سین ستة فی بلد عم ناه . وااثاى غ جار لله كذب وأهل الآخرة لا 00 
لا سما وهذا الکذب لا فاندة فيه قلذا فيه وجوه : ( أحدها ) لعلیم إذا حشروا فى أول الاس 
وعاینوا تلك الاهوال فلشدة وقعها عام ذهلوا عن مقدار عمرهم فى الدنیا وما ذ کروا إلا القليل 
فقالوا ليتنا ما عشنا إلا تلك الا یام القليلة فى الدنیا حى لا نقع فى هذه الاهوال . والانسان عند 
امول الشدید قد پذمل عن أطي الاشیاء وهام تقربره مذكور فى سورة الانعام فى قوله ر عم 
نکن فتنتم الا آن قالوا واه ربنا ما كنا مش رکین) . (و ثانها) آنمم عالون عقذارعمرم ف الدنيا 
إلا آم لما قابلوا أعمارهم فى الدنبا بأعمار الاخرة وجدوها فى نماية القلة فقال بعضهم ما ليشا 
فى الدنیا إلا عشرة أيام وقال أعقلهم بل ما لبثنا إلا يوماً واحداً أى قدر بنا فى الدنيا بالقياس 
ا لكان الاخرة کمشرة أيام بل کالیوم الواحد بل كالعدم ٠‏ وزیا خص العشرة 
والواحد بالذ کر لان اقلیل فى أمثال هذه المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد'( وثالثها ) 
ألم لما عاینوا ااشدائد تذ کروا أيام التعمة وااسرور وتأسفوا علا فوصفوها بالقصر لان 
أيام السرور قصار ( ورابعما ) أن أيام الدنیا قد انقضت وأيام الآخرة مستقبلة والذاهب 
و إن طالت مدته قل بالقماس إ! الانى وان قصرت مدته فك.ف والاعر بالعكس و شذه‌ال و جوه 
رجح الله تعالى قول من بالغ فى التقليل فقال ( إذ يقول أمثلهم طريقة إت لبم إلا يوماً ) 
( الول البانی ) آن الراد منه .الل ث ف القبر ويعضده قوله تسال ( ويوم تقوم الساعة يقسم 
و با ۱۱۰ ) وقال (النين أوتوا الء مل والا مان لقد ثم 
SE‏ تاب الله إلى يوم البعث) فأما م ات 7 أهل القيامة فلا (شکال له فى الا2 أها 
من لم حوز . قال إن الله تعالى لا أحيام فى القبر وعذمم عم أماتهم عم بعثهم يوم القيامة لم يعرفوا 
آن قدر لبهم فى القبر ک كان , تخطر بال بعضیم أنه فى تقدير عشرة أيام » وقال آخرون له يوم 


١1‏ فو له و ع0 لحان الاب 


م6 ررم 2 مر سے گت 


ا لا 00 الج بال کک ری ۳ ۱0 فذرها قاعأ 


صفصفا ۰۰۰ و فب عوج اا ۳ CD‏ وماد عون دای 
مس مت سار اع عل س اس م16 ساس 2 مم 7 3 0 سرت سمس 
لاعوج له و جش حت ت الأصوات ١‏ رامن ولا و( إلا س ادم E‏ وميد 


له سوم و 0 2 مس 65 2 سم تہ مسار ساس رم رال ص مر وان 


لا تفع ا اك ال ورضی آه تلا« ۰ يعم ما من 


6 مس سس J-o.‏ 2 وماس 
أيديهم وما یم ولا محیطون به 1 » ۱۱» وعنت و جوه الحى | یوم 
س هټ 6 عي 7 7ه 


وقد 3 حمل اه ل e‏ وهو مؤمن 


2 ص کے کے 


س ےر 3 رمي ام م م 
فلا خاف ظلما ولا هضما «۱۱۲» 


واحد. فلا وقعواق العذاب مرة آخری . عنوا زمان المرت الذى هو زمان الخلاص لما ناهم 
4 ن هول العذاب 

١‏ المسألة ال ألثة ) ال كثرون على أن قر له ( إن بلتم الا کم آ) أی عشرة یام , فسکون 
قول من قال ( أن 0 إلا دوم أ) أقل و قال ۳۳ انل (أن 7 إلا عشر 1 آی عشر ساعات كقوله 
د مم بوم يروم الم لشو االا عة أو حاها ( وعل هذا N‏ 
واعم ا محدأنه وال سن ذا القول ل أعظظر مانام من الخيرة ل دفعو | عندها إلى هذا لحان 
ھن اا ۵ ۱ 

و له ال 0 ( ويسألونك عن ابا كال ھا ل سما دب 9 . فذر ھا قاعاً صفصما E e‏ 

ا ولا 0 3 دو مل شعون الداع ی لاعوج له وشت الاصوات ار ھن ولا لسع إلا 
]ا 2 ومد م الشفاعه لك : أذن له الاھ وركى له د 8 يعلم مابين أيديهم وما خلفیم 
ولا حطون به علا .وعنت الوجوه للحی اامیوم وقد خاب من حمل 1 > ومن له من 
الصالحات و هو دومن ولا ذا ف طلا ا هنما > 4 

إعلم م لع الى 1 وصف آمر دوم اله. اا 00 سوال من ٤‏ م رصق با لش - وال ناراك 
عن الحال وق تقرير هذا الراك ا ) آن قوله ( يتخ تخافتون ) وصف من الله تعالى 


الكل اجر مين بذاك 0 1 mr‏ قالوا كيف 92 ذلك والجسال ارام و مالعه من هذا التخافت 


8 لو نك ع الال .الاه ۱۱۷ 


(وئانما) قال ااضیحاك تزلت ف مشرى مک قالوا باد كف تكون الال يوم القيامة ؟ وکان 
اشم على سبل الاست‌زاء (و تالا ) لعل قومه قالوا يا نانك مدع ی آن الدنا ستتقضی فلو ص 0 
مأقلته ا از بالنةصان” 5 تذنهى إلى البطلان . كن أحوال العام باقية کا كانت فى 
كك الم فکف اج ماقلتهمن خراب لكك و ده شمه كمالك م جا- وس آن الو ااك 
لا تفنی » نالل 205 لابتدأت ف 0 ا تقصانما إل البطلان ۰ لالم بظیر 
وضم 9 O‏ ره ف شرح 00 العاف وآهواما . 
+ الصفة 9 ۹ وو له ( قعل a‏ و ) وفيه ما ا 

7 ا 2 ال رل 0 قال (مل ) فاء أل 2 مب ان مقصه ودش م 7 ن هذا اال الطعن ق 
در وا ل ؛ فلا 9 با واب راء اة مب 0 ا الان 0 مثل هذه 
اا الاصو له عبر ا ۰ ۴ اسان القرو ع.4 اة 8 إذلك 00 اك آل من غير 
حرف التعقيب 

00 اثانية > اضمیر قی قوله ( ینسفیا ) عائد ی امال والنف التذرية . أى تصیر 
الجبالكاطباء المنثور تذرى تذرية دإذا زالت الجبال زالت الحرائل فیعم صدق قوله ( يتخافتون) 

قال الخلا ل ل مذي ( 0 يذهما و طبر ھا ا اسمن رل (فيذر ها) دما 35 01 الارض 
فاستخى عن تقديم ذكرها 37 ق عادة اانا س من الإخيار عا ا كولم ماعا i‏ رون 
فلان , قال تعالى ) ماترلك عل ظبرها من دابة ) وإتما قال ( فيذرها ET‏ ) لین أن ذلك 
النسف لايزيل الاستواء لثلا بقدر آنبا !| زالت من موضع إلى موضع آخر صارت هناك حائلة ؛ 
هذا كله ذا كان المقصود من سوام الاعتراض على لا آنا لو کل ااترض ما۱۱ 
ما 0 ۳ من اه لا #2صان فا ف ال ڈو جب آن ET‏ مرها ال |[ .طللان يكان هر بر الجواب 
آن رطلان ال كن 0 بشع 1 ۱ كيذ جب تقد التقصان على البطلان وقد کون 
بطلاناً شع دقعة و احدة ۰ وهنا لا كوب مدرم النقصان على البطلان 3 شین ألله وال أنه شرق 
دكات هذا العام الي دقعة مدر ته ومشداته ول حاجة هم 8 إلى هد م ااعصان عل اللطلان 2 

6 الا لثالثة > أنه تء الى وصف الأارض ذلك الوقت بصفات EES‏ 

أ1 اا ۳ 0 م ا نع اء ) (و ۱ ا( ااصوصف و هو الا د ات د كه .و قال مسل 

ل TT‏ ت وکذاك اصفصف زوا توله ( لاتری 3 عوجاً ولا بت 
ال : 0 .ان قیل 00 عين فکیف صم فيا المكسور العين ؟ قانا اختیارهذا الافظ 
له موقع بديع فى وصف الارض بالاستواء وتن الاعوجاج . وذلك لانك لو عمدت إلى قطعة 


۱۸ قوله تحال : و یسأًلو نك عن لقا" الابة 

آرض فسويتها و بالغت فى الةو ية فإذا قابلتها المقاييس الهندسية وجدت فما آنواعا من العوج 
خارجة عن الحس البصری قال فذاك القدر من الاعوجاج لا اطف جداً ی بالمانی فقيل فيه 
عوج بالكسرء واعلم أن هذه الاية تدل عل‌آن الارض تکون ذلك البوم کرة حقيقية لان المضلع 
لا أن يتصل دض سطوحه بالبعض لا على الاستقامة بل على الاعوجاج وذلك يبطله ظاهر 
لا یق(ورابسا) المت النتوء اليسير يقال مد حبله > مافمه آمت و عصرم هذه اصفات‌الاربع 
ll‏ ون ذلك الیوم‌ملساء خالية عن الار تفاع‌و الا خفاض و آنواع الا حرافو الاعوجاج. 

0 ا(صفه الثانية 4 ليوم القمامة قو له ( بومتذ عون الداعی لاعوج له ) E‏ الداعى قولان 
( الاول ) أن ذلك الدای هو 0 فى الصور وقوله ( لاعوج له ) أى لا يعدل عن أحد بدعائه 
بل حشرالكل رال ا 0 م على صخرة بت المقدس ادى و ول ۳۳ العظام النخر 
والاوصال المتفرقة . واللحوم ا قوی ال ریك الحساب واطزاء . فیسمعون صوت 
الداعی فت لو نه » ویقال إنه إسرافيل عليه السلام يضم قدمه علىالصخرة فان قبلهذا الدعاء یکون 
قبل الاحیاء أو بعده ؟ قلنا إن كان القصود بالدعاء إعلاممم وجب أن یکون ذلك بعدالاحیاء لان 
دعاء الميت عبث وان ۸ يكن المقصود إعلامهم ا ا ان ۱۳ 
للبلائكه ومصاحة لمر فذلك جائز قبل الاحياء . 

< الصفة ا ال( قوله (و حشعت‌ الا صو ات لارح, نفلا تسمع إلا e‏ مهو جوه : (أحدها) 
خشعت الاصوات من شدة و خضعت وخفیت فلا آسمعالا همساً وهو الذکر الح . قال 
١‏ أوم-م : وقد علرالانس والجن بأن لامالك هم سواه فلایسمع هم صوت يزيد ع اس و هو 
أخو الصوت 0 يكون كلاماً قوم تحر يك 01 تين اصعفه . وحق أن کان‌الله #اسيه أن مخشع 
طرفه و یضعف صوته و مختلط قوله و بطول غمه (وتانها) قال ابن عباس رضى الله عنهها والحسن 
وعكرامة وابن زيد : امس وط. الا قدام» فالعنی أنه لاتسمع إلاخفق الاقدام ونقلها إلى امحشر. 

الصفة الرابعة ) قوله ( يومئذ لا تفع الشفاعة إلا من أذن له امن ورضى له قولا ) قال 
صاحب الكشاف من يصلح أن يكون مرفوعاً ومنصوباً فالرفع على البدل من ااشفاعة بتقدير 
حذف المضاف اليه أى لا تفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن والتصب على المفعولة . 
انول الاحتال ااثای‌آول لوجوه : ( الاول ) آن الأول محتاج فيه إلى الإضار و تغيير 2 
والثاف لا حتاج فيه إلى ذلك ( والثانى ) أن قوله تعالى ( دنه الشفاءة ) يراد به من يشفع بها 
ولا متا ۰ رجع الهم فکا" نه قال لا تنفع الشفا عه ۱-۱ من الق إلا نصا نوركف آزوالا اليف ) 
2 أن م زالمعلوم بالضرورة أن درحة 4 الشافع در جه عظيمة فبى لاحصل ان أذن الله له فا 
وکان عندالله مرضباً .فلو حانا الاية على ذلك صارت جارية مجری إيضاح الواعحات » أما لو حلنا 
الآية على المشذوع له لم يكنذلك إيضاح الواتحات فکان ذل كأولى » إذا ثبت هذا فتقول : المعتزلة 


فو له تقال * واس ال ی ادال .الاه ۱ 


الوا : الفاسق غیر مرضی عند الت تعالى فوجب آن لایشفع ل لان هذه الابة ۲ 
على أن المشفوع له لا بد وأن يكون عرضاعند اه راء عل أن هذه الآية من أقرى الدلائل عل 
برت الشفاعة فی حى الفساق لان قوله ورضیله قولا یکی فی‌صدقه أن يكون الله تمال قد رضى 
له فرلا واحداً من ادال . والفاسق قد ار تضی الله تحال فرلا واحداً من آفواله وهو : شمادة أن 
آن ۷ اه الا اه . فوجب آن تکون ااشفاعة نافعة له لان الاستثناء من الى (ثبات فان قبل إنه 
MM ME‏ ( آحدهما ) حصول اد وی ) أن 1 0 00 
قولاه فهب أن الفاسی قد حصل‌فبه أحدااشرطين وهو أيه تعالى قد رضى له قولا . لکن ‏ قلتم 

۳ 3 4 وهذا او ا ۳ هذا القد وهو ا له ولا کاف 5 حصول الامش 0 
قوله تعالى ( ولا يشفءون إلا أن ارتضى ) E‏ هناك دا القيد ودلت هذه ألآية على أنه لايد 
من الاذن فظهر من تموعبما آنه [ذا رضى له قولا حصل الاذن فى الشفاعة . وإذا حصل القيدان 
حصل ا و الصود. 

+ ااصفة الخامسة > قوله ( يعلم ما بين أيديهم وما خلفیم ولا حیطون به علاً) وفه مسائل 

لإ المسألة الأولى > الضمير فى قوله بين أيديهم ) عائد إلى الذين يتبعون الداعی ومن قال 
ال و له ( لن آذن له ا ( اراك 4 e‏ قال ذلك الضمیر عائد الب والعی لا تنقع شه شفاعة 
الملا بكي رالانا اللخ ارك أذن له ال من ی أن آشفع له <I‏ و الا ناء ۱ 3 قال 0 يعم ماين 
أبديهم ) لعی ما بين 5 الملائكم م قال فى أبة 2 > وهذا قول الکلی ومقاتل 
وفيه تقریع لن لحد الملائك لشفعوا له و قال مقاتل يعلم ما كان قبل أن اق الاک ينا كان 

بت خلة,م ۱ 

لإ المسألة الثانية > ذ کروا ف‌قوله تعالى ( 5 مابين أيديهم وماخلفيم ) وجوها : (أحدها) 
وال اللي (. | بين یم ) من أعس الاخرة ( وما خلفهم ) من آم الدنيا (وثانها ) قال جاهد 
(ما بين دم ( ی ام انا ۰ وما خلفيم ) من مر و 
( وثالئها ) قال الضحاك يعار ما مضى وما بق ومتى تكون القيامة . 

۵ اسألة لاله + ذ روا ق‌قوله (ولا عیطون بهعلا) وجهین : ( الاول ) آنه تال 0ك 
یم ما eT‏ د وما خلفیم . م قال : (ولا حبطون به عدا أى الماد لا عیطون عا بین 
أيديهم ما خلفہم 8 (اأثابى) المراد لاعبطون بالل علا ا E‏ 
مب عوده 0 3 ورات والاقرب هینا قوله (ما بين أيديهم وما خلفیم) زو انهما) أنه 
ا دك هورد الز جر لیعلم ۳ ارما مدمون عليه وما بستحهّون به‌اجاز ده وم له تعال . 

( الصفه السادسة € قوله ( وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلا) 
E‏ ا ذلك اله يوم تعنوا الو جوه آی تذل و دصیر الملك والغر لله تعالى دون غبره ومن 


:۱۳ و ركذاك 3 . الا 


2 س یہ لے سا 
رکنات أ 0 ور و عر ری تود فيه ھر ن الوعيد 3 وان 


عم ۶و 


أو تحدث كم کر مكل ا ۳۹ ۵ الق أن من 


0 ا مر مر مس رم شار 
۳ سهَضی إليك و حبه ۲ عا »4 


لفظ العنو أخذوا العاف ود الاسر يقال غ] يعو 2 إذا صار ر أ لاسن الله تعالى (الوجوه 6 
وأراد به المكلفين أتفسهم لان قوله ( وعنت ) من صفات المكلفين لامن صفات 00 رقو 
کقوله ( وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية ) ونما خص الوجوه بالذكر لآن الخضوع ۳ 
وفما بظیرو تفسیر (المی‌القبوم) قد تقدم » وروی أو أمامة الباهلى عن‌النی لاو أنه قال ۳ | 
اسم الله الاعظم ی هذه الور اللات ال اا ل ۲۱۰۰ ا لع اك 
ق‌السور الثلاث (الله لاإله الاهوالی القيوم) فين تعالى على وجه التحذير أن ذلك اليوم لايصح 
الامتناع ما ينزل بالمرء من الجازاة » وأن حاله مخالفة لجال الدنيا التى مختار فما المعاصى ويمتنع من 
من الطاعات » آما قوله تعالى ( وقد خاب من حمل ظلاً ) فالمراد بالخيية الجرمان أى حرم ااثواب 
من حل‌ظلا والراد به واف 7 وم يتب عنه واستدلت المعتزلة هذه الابة قالمع من العفو 
فقالوا قوله ( وقد خاب من حمل ظلا ) يعم كل ظام ال سر بالخيية والعفو ينافيه 
والكلام على عمومات الوعيد قد تقدم مراراً » واعلم أنه تعالى لما شرح أحوال يوم القيامة 0 
ال کلام ۳ بشرح ال المومنين فقال ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا خا ا 
ولاهضما ) يعنى ومن يعمل شيتا من الصاات والراد به الفرائض فکان عله مقرو بالإيمان 
وهو قوله ( ومن يأته مومناً قد عمل الصالح أت ) فقوله ( فلا خاف ) فى موضع جزم لكونه فى 
موضع د الشرط والتقدير فهو لا نا ف ونظيره (ومن عاد فینتقم ا مه ار ومن ا 
فلا خاف ضساً ولا رهقاً) وقرأ ابن E‏ 00 ج ی لام ۳ 
ک ار ام ار والظم هو آن يعاقب لاعلى ج و عنع من الثواب على الطاعة , ول 
أن نقص منثواءه » والحضيمة النقيصة ومنه 0 الكشح آی‌ضا م البطن ومنه(طلهبا هض. بم)أى 
لازق بءضه بعض ومنه ام طعای »و قال أبو مل الظل أن 0 هن ارا وفع ابر 
حقه من الاعظام لآن الأواب مع کونه من‌اللذات لا بکون نوابً الا إذا قارنه التعظيم وقد يدخل 
النققص فى بعض التواب ویدخل فيا يقارنه من التعظیم فننى الله تعالى عن اممو منين كلا الأامرين . 
قوله تعال + ۱ و کذاك آنزلناه فر i‏ 0 وصرفنا فيه من الوع.د لعلهم E‏ حدث م 
ان آ تال ۲ الملك المق مولاتعجل بالقرآن من قبل أن یضی[ليك ر حه وقل رب زدنی‌علا ‏ 


۱۳۹۱ و نلك الاه رانا عرباً ,الا بة‎ ٩ 


اع أن توله ( 1 ) ماف عل قرله ر کذاك نقص ) أى ول ذلك لا ندال وعل 
ترجه أنزلنا القرآن كله ثم وصف امرآن بأمرين ( آحدهما ) کونه عرياً لتفهمه ااعرب فیقفوا على 
إيجازه ونظمه وخروجه عن جنس کلام البشر ( والثانى ) قوله ( وصرفنا.فيه من الوعيد ) أى 
کررناه و فصلناه ويدخل تحت الوعيد بیان الفرائض والحارم لان الوعيد فعل يتعلق كريره 
يقتضى بیان الاحكام فلذلك قال ( لعلهم یتقون ) والمراد انقاء الحرمات وترك الواجیات ولفظ 
لعل قد تدم تفسيره فى سورة اليقرة فى 0 (والذن الام جقون ) با مد 
حدث هم ذکراً) ففیه وجبان (الاول ) أن كترود العی إنا إا ارلا القرآن لاجل أن 
بصير وا متقین أى >ترزين عا لاينبغى أو حدث القرآن شم ذ كرا يدعوم إلى الطاعات وفعل 
ما ينغى . وعلیه سوالات : 

۶ اسژال الاول 6 القرآن کف کون عدا للذ کر ( الجواب) لما حصل الد کر عند 
۶ ای الذكر اله ۲ 

و وال الثانى > لم أضيف الذكر إلى القرآن وما أضيفت التقوی إليه ( الجواب ) أن 
التقوى عبارة عن أن لا يفعل القبیح . وذك استمرارعل‌العدم الاصل ف جزاسناده إلى الها © 
ET‏ فام کت بعد ان اکن خازت اضافته إلى القرآن . 

لإ السؤال الثالك ‏ كلمة أو للمنافاة ولا منافاة بين التقوى وحدوث الذكر بل لا يصح 
ا ۱ 2.5 ار ( اببواب) هذا کقوضم جالن الحسن أو انن سیر أى 
لا تكن خالياً مهما فکذا ههنا ( الوجه الثانى ) أن يقال إنا أتزلنا القرآن لیتقوا فان لم صل 
ذلك فلا أقل من أن حدث القرآن لهم ذكراً وشرفاً وصیتاً حسناً . فعلى هذين التقديرين يكون 
إنزاله تقوی ثم إنه تعالى لما عظم أمرالقرآن ردفه بان عظم نفسه فقال (فتعالى الله الملك الحق) 
تنب على مایارم خلقه من تعظيمه ولا وصفه بالمق لان ملکه لايزول ولايتغير ولیس مستفاد 
من قبل الغير ولا غيره أولى به فلهذا وصف ,ذلك . وتعال تفاعل من العلو وقد ثبت أن علوه 
وعظمته وربوييته ععنی واحد وهو اتصافه بنموت الجلال وأنه لا تكيفه الاوهام ولا تقدره 
العقول وهو منزه عن المنافع والضار فمو تعالى إا أنزل القرآن ليحترزوا عا لاينبغى وليقدموا 
على ماينغى , وأنه تعالى منزه عن التكمل بطاعاتهم والتضرر بمعاصهم فالطاءات إعا تقع بتوفیقه 
وتيسيره . والمعاصى !سا تقع عدلا منه وکل ميسر لما خاق له أما قوله (ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن یقضی إليك وحيه ) ثفيه مسائل : 

لإ المسألة الأول > فى تعلقه ما قله وجهان ( الوجه الأول ) قال أبو ملم إن من قوله 
اك عن الجبال ) إلى ههنا يتم الكلام وينقطع ثم قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) خطاب 


cT ترا‎ 


۱۳۳ لال : و کذلك آنزلناه فرآنا عربا .الا 


مستأنف فکا 4 قال : وبألونك ولا تعجل الان الوجه الشانی ) روی آنه علیه السلام 

كان مخاف من أن يفو ته منه شىء فيقرأ مع الملك فأمره بأن يسكت حال قراءة املك ثم يأخذ بعد 
فراغه فى القراءة فکا نه تعالى شرح كيفية نفع القرآن للمكلفين وبين أنه سیحانه متعال عن كل 
مالا شنی وأنه موصوف بالإحسان والرجة ومن كن کذلك وجب أن بصون رسوله عن 
السو والنسيان فى أمر الوحی ؛ وإذ حصل الامان عن السپو والنسیان قال (و لاتعجل بالقرآن) . 

0 المسألة الثانية ) قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) وحتمل أن یکون الراد لا تمجل بقراءته 
ق تفلك .و حتمل‌آنلاتعجل ف اوت اك راك 000 اعتقاد ظاهره » وصتملق تعر يف 
الغير مايقتضيه ظاهره , وأما توله (من قبل أن بقضی الل وحیه) فیستمل آن‌یکون الراد من قبل 
أن يقضى إليك مامه » ويحتمل أن يكون الراد من تبل‌آن بقضی إليك بيانه , لان هذين الامرین 
لا يكن تعصیایما إلا بالری رال ا 
قاراد اذن أن لاسعت نفد ولا سعت عر ہچ بلس ار ا باه ار 93 ۱۳ 
لانه بحب التوقف فى معنى الکلام ما ل يأت عليه الفراغ لما جوز أن عصل عقیبه من استثناء 
أو شرط أو غبرهما من امخصصات فبذا هو الحقیق ف تسیر الاب .ولد کر آقوال الفسرین : 
( أحدها ) أن هذا کقوله تعالى ( لا تحرك به اسانك لتعجل به ) وکان عليه السلام حرص على 
أخذ القرآن من جبريل عليه السلام فیعجل بقراءته قبل استتام جبریل عافة النسیان فقيل له 
لا تمجل إلى أن بستنم وة فکون آخدل اه عن تو كرون وات تال ا ۱۳۰ 
وهذا قول مقاتل والسدی ورواه عطاء عن ان عباس رضی‌اله عنهما رو ثانها) ولا تعجل بالقران 
فقرآه على أعحابك قبل أن بوحی إليك بیان معانیه وهذا قول مجاهد و قتادة (و ثالئما) قال الضحاك 
إن أهل مکه وأسقف نجران قالوا : يامد أخبرنا عن کذا وكذا وقد ضربنا لك أجلا ثلاثة أيام 

فأبطأ الوحى عليه وفشت المقالة بأن الود قد غليوا دا فان لاله اعد داد الایة ( ولاتعجل 

بالقرآن) أى بتزوله من قبل أن یقضی إليك وحيه من اللوح الحفوظ إلى سرافیل‌ومنه إلى جبريل 
ك ات النى يليه فقالت : زوجى 
لطم وجبىفةال بينك) القصاص فنزل قوله‌(ولاتعجل بالقرآن) فامسك ر سول اله يبتع نالقصاص 
حتى نزل قوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء ) وهذا د والاعتاد عل التفصیل الاول 
أما قوله تعالى ( وقل رب زدق علا ) فالمعتى أنه سبحانه وتعالى أمره بالفزع إلى الله سبحانه" 
فى زيادة العم نی تظبر بام القرآن أو بان ما نزل عليه . 

١‏ المألة الثالثة 4 الاستعجال الذى نبى عنه إن كان فمله بالوحی‌شکیف نهى عنه (الجواب) 
لعله فعله بالاجع‌اد . وكا الاول 0 ٠‏ فأهذا ہی عنه 


وله ا واقد عهد ! | إلى آدم من فل . الاب ١١‏ 


م2 رم > ا تن 7و 


0 عبد 1 ادم من 0 e‏ ما >5١‏ و إذ قلا 


۳9 
لحم ت 


5 اسجدوا لادم م إلا ابر ان ۰۱۱3۰ لب دادم | ال 0 


ص ذه 


سے م س 13 


3 از وازوجك لد رج من الجن شق 7 د لك اله 


م2 ص سے سے ص 00-6 > ۳ ۳1 ر 6 سر 


بجوع ا ولا تعری «۰۱۱۸ وانك لاتظما فا ولا تضحی «۱۱۹» 

وو له تعالى و لقّد عهد نا إلى آدم ۳ قبل کی وم د له E‏ وإذ فلا لادک اجدر | 
لادم شجدو | الا ان ۳ ۳۳ با آدم إن هذا عدو لك ولرو جك فلا ع رجن کا من آل 
فتشق » إن لك أن لاتجوع فيا ولا تعرى . وأنك لاتظماً فما ولا تضحی + 


N 


5 أن هذا هو اارة السادسة من قصة آدم عليه السلام فى القرآن أوها فى سورة البقرة 
ثم فى الاعراف ثم فى الحجر ثم فى الإسراء ثم فى الكهف» ثم هبنا . واعلل أن فى تعاق هذه 
ا ل وجوها | آحدها ) ليد تعالی لا قال ر کذلك نقص عليك من آنباء ما قد سبق ) 
1 إله عظم آم القرآن وبالغ فيه ذكر هذه القصة انجازاً للوعد فى قوله ( كذلك نقص عليك 

8 ما قد سبق) (وثانيها ) أنه لما قال ( وصرفا فبه من الوعید لعليم یتقون أو حدث 2 
0" آردفه بقصة آدم عليه السلام کا نه قال إن طاعة بى آدم للشيطان وتر تر کهم TT‏ 
ءا 4 1 قدم ف ۳ ES‏ أده | من قبل ی من قبل دؤلاء الذن صر نا هم الوعر 1 
وبالغنا ی تشه حيث قانا ( إن هذا عدو لك و داك ى 000 العهد 
فا ر ل ف ترك التحفط من الشيطان 1 قدم ( و ئالما) أنه لا قال حمد صل ألله علبه 
و سم و رت رن 8 ) ذ کر بعده قصة 4 آدم عليه ل اه بعد ماعرد الله اله و بالغ 
جدید العهد وتحذيره من العدو نى . فقد دل ذلك على ضعف القوة البشرية عن التحفظ فیحتاج 
حيائذ إلى الاستعاءة بربه فى أن يوفقه لتحصيل العلل 7 عن السهو رالاسياك رورا أن 
مدا صل الله عليه ولم لما قل له ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليِك وحيه ) دل 
عل أنه كان فى الجد فى آم الدن عبت زاد عل قدر الواجب فلما وصفه بالافراط وصف آدم 
اتف بط فى ذلك فانه تساهل فى ذلك ول يتحفظ حتى نی فوصف اللاول بالتفريط والآخر 
بالافراط ليعلم أن TT‏ عن نوع زلة ( وخامسها ) أن مدا صلى الله عليه وس لما قبل 
له ( ولا تعجل ) ضاق قله وقال فى نفسه لولا آل أقدمت عل ما لا ينيغى والا لما نیت عنه 
فقول له : إن كنت فعات مانبیت عنه نانما فعلته حرصاً منك على العبادة » وحفظاً لاداء الوحى 


۱۳۶ وله تعای : و لد عردنا إلى آدم من قبل . الآية 


وان آباك أتدم على مالا ينبتى للتسامل وترك التحفظ فکان آمرك أحسن من آمره؛ آما قوله 
تدای ( ولد عدا إلى آدم من قبل ) فلا شلك آن الراد بالعبد آمر من الل تعالی و نبی 
كا يقال فى أوامر املوك ووصاياهم آشار الاك اليه وعبد اليه قال الفسرون عبدنا اليه 0 
من الشچره ولا رما » وی فوله ا ی قيال هو لاء الذء 2 
هم الوعید فى لقرآن (وثاتها ) قال اس عراس من قبل ا من الشجرة عبدنا اله آن لاب کل 
مما ( و الما ) أى من قبل عمد صل الله 3 وسم ات ا قرلا قوله ( فنسى) 
فقد تكلمنا فيه على سيل الاستقصاء فى سورة البقرة . ولعد هنا e‏ فللا وق ال ال 
قرلان (أحدممًا ) الراد ما هو قيض الذکر . ولا عوتب على ترك التحفظ والبالة ف 
الضبط حى تو لد منه النسيان » وكان الجن رجه الله يول والله ما عصى قط إلا بنسیان (واكاف) 
أن المراد باانسان الترك رأ ترك ما عرد اله من الا اسر وا 01( ۳ 
قاری أى فاسآه ااشیطان 2 وع هذا اهدر حتمل أ قال أقدم على المخعصية من عبر را 
ردان يهال أقدم عاما 0 اضرا 3 والكلام فی فل دم ی دورة البرة 8 ا وو له ( وم کد أه 
عزماً ) قفبه آحاث : 

لإ البحث الاو 4 الو جود جوز كارن معی العلل ومنه ول جد له عزما وان كا 
تقيض العدم كأ نه قال وعدمنا له عزما 

7 ا را جد له عز م ( حتمل ولم 
جد له عر ما على القیام عل العصية فسکون إل ال ار وڪ ٠.‏ أن كرد لاه وام بجد 
له عزم أعلى ولك ال معصية د لم اد أه عرما على التحفظ و الاحتراز عن العمل 2 أ ولم د أه عزنا 
على الاحتباط فى كيفية ادا إذا قلنا إنه عليه السلام إنما أخطأ بالاجتهاد . وأما قول 
( وإذ قا لملائکه اجدوا لادم فسجدوا الا إبايس أى ) ودا لقت ل عل قات احداها ) 
أن المأمورين کل الملائكة أو بعضیم ( وثانيتها ) أنه مامعنى السجرد ( وثالثتها ) أن إبليس هل 
کان من الملا أم لا ؟ وان لم يكن فکیف طح الاستاه وی Le.‏ 
1 ورادءها ( أن هذا يدل على أن آدم أفضل من رد صل ألله عايه وسم أم ل + ) و شام ۲ ( 
أن قوله فى صفة إبليس أله أن کیف لزم الكفر من ذلك الاباء وأنه هل غ E‏ ك 
يسبب ذلك . و اعل أن هذه المسائل مرت عل سول ال ا البقرة ا فقلنا 
با آدم إن هذا عدو لك ولزو جك فلا خرجنکا من الجنة فنشق ) ففيه سؤالات (الاول )ماسبب 
تلك العداوة ؟ (الجواب) من وجوه (أحدها)آن ال کان حسوداً فلا رای | ثار نعم الله تعالى 
ی دق آدم عا السلام یرل فصار 0 له( و تانسا ( آن آدم كان شاب ا لقوله وعم آدم 
لاسما ء کارا . و لیس كان شيشا جاهلا لا نه أثبت فضله بفضيلة أصله وذلك جيل ؛ والشيخ الجاهل 


CY 


قوله تعالى : فوسوس إليه الشیطان . الآية ۱۳۰ 


لم هاس د عه تس ی در سام 99 2 

0 3 4 الشطان قال با دم هل الك على ل 0 د 
لاسل A7۰2‏ اما ت ما وء انما وطفقا ا ات 
6 سے اع ہے 2 ور ص م ETE‏ 


9 و عم ی ءادم ر به وی ۰۱۳ ثم اجتباه رنه قتأب عليه و هدی (۱۲۲) 
ادا يكون عدراً داب العالم (وثال۱) أن إبليس مخلوق من النار وآدم لوق من الا وا 
فيين أصلم ما عداوة فبقيت تلك العداوة 

< السوال الثانى ج لم قال ( فلا خرجنکا من الجنة ) مع أن المخرج لما من الجنة هو الله 
داي )اکن وسر 7 الذى فعل مار تب عليه الخروج ا 

Ê‏ ار EN‏ م أ e‏ آدم وحده فعل ا حوا. 
الل ۳۳ e‏ 7 0 أهله e‏ 
5 آن فق کی مادق ا ۳ قاختص الكلام اه ا مع الحافضلة على رعاية الغاصلة 
اا مب فق طلب القوت وذلك عل الرجل دون الرأة . وروی أنه أا 
إل ا دم ثور أحمر وکان عرث عليه و مسح فا عن جبينه أماة. وله (إن لك أن لانجوع فيها لا 
7 رانك لا تظماً فا ولا :ضیح یل : 

± المسألة الاو 6 قرى. وأنك بالفتح والكسر ووجه الفتح العطف على أن لا جوع 1۳ 
1 ل على آن فلا , 1 أن زدا ت طاق والواو اه عن أن و قاعة مقاما : لم 
اد خلت علا ؟ قلذا الواو لم توضع 2 ون أبداً نائبة عن أن » نما هى ثائية عن کل عامل . فلا م تكن 

و وتا للتحقيق خاصة كان لم يمتنع اجتماءبما کا امتنع اجتماع أن وأن . 

لإ المسألة الثانية € الشبع والرى 0 والا کتنان فى الظل هى الا قطاب الى يدور علما 
ام الا نا د 2۶ زر اه تما حصول هذه الا شاء 4 ق اطنة من غ حاجة إلى اکب و الطلب 
وذکرها بلفظ النى لاضداده! الى هى الجوع والعری والظمأ والضحی ليطرق عه شيئاً من 


اف الشدوة ای <دره ۳ حی يالغ ف الاحتراز عن ا ادى بو قعه قم 3 وهده N‏ 
ا | سير الشةا. المذكور فى قوله ( فش ) 
توله تعالى < فو سوس إليه الشيطان فال يا آدم هل أدلك على جرة الخلد وملك لايل . فا لد 
۶ قدت ما . ق وطفةًا خصفان علهما من ورق اة وعصی آدم ره فذوى 0 اجتیاه 


ز ره ا عليه وهدى 0 
3 8 3 2 


۳۳ قوله ال : فو سوس إأيه الشيطان . الآبة 

سم« E‏ س ۲ 
واعل أنه سبحائه بين أنه عظم آدم عليه السلام بأن جعله مسجوداً لملاشکه وین آنه عرفه 
سدة عداوه | ایس 1 و رو جه ود لعداوته يدعوم إلى المصية الى إذا وقمت زالت تلك النعم 
بأسرهاء ثم إنه مع ذلك اتفق منه ومن حواء الافدام عل الزلة ما افق . والمجب ما روی عن 
اا الباهل قال «لو أن أحلام بنى آدم إلى قيام السساعة وضعت فىكفة ميزان ووضع حل آدم 
فى الا غری لرجح له بأحلاممم»ولكن المكادحة مع قضاء الله تعالى عتنمة » و اعل أنواقعة آدم 
سة وذلك لان الله تعالى رغبه فى دوام الراحة وانتظام المعيشة بقوله ( فلا خرجنكا من 
فى » ان اك أن لا جوع نبا ولا تعری رات لا تظماً 1 ولا تضحی)ررغبه (بلیس‌آیضاً نی 
دوام الراحة بقوله ( هل أدلك على تجرة الخلد ) وفى انتظام المعيشة بقوله ( وملك لا يبل ) فکان 
الثى. الذی رغب الله آدم فیه‌هو الذىرغيه إبليسفيه إلا أن الله تعالى و قف ذلك عل الاحتراس 
عن تلك الشجرة وإبليس وقفه على الإقدام عليها ء ثم إن آدم عليه السلام مع كال عقله وعأبه بأن 
الله تعال مولاه وناصره ومرمه آعله بأن إبليس عدوه حيث امتنع من السجود له وعرض 
اه لته سیب عداو 27 قل‌ ی الواقعة الو احدة والقصود الواحد قول إبلاس 9 عليه 
بعال عداوته له وأعرض عن قول انه تعالی مع عله بأ ار الناصر والری . ومن تأمل ی هذا 
اللاب طال تعجبه وعرف ۳ الاس آن هذه القصة کالتنسه على أنه لذ دافع لقضاء الله ولا مانع 
وان الدليل وان کان ف خاية الظبور ونماية القوة فانه لاحصل النفع به إلا إذا قضى الله تعالى 
کات قدره آنا قوله ( فو موس إليه الشیطان ) فقد تقدم ف سورة القرة أله کف ا9اسوس 
اذا وسوس .فان فیل : کف عدی‌وسوس تاره باللام ق فوله ( E‏ ) 
د بل ؟ قلنا قوله (فوسوس له) .مناه لاجله وقوله (وسوس [لبه) معناه آهی له الوسوسة 
كقوله حدث له وأسر إليه ثم بين أن تلاك الو سوسة كانت بتطميعه فى أمرين (أحدهما) قوله (هل 
أدلك على ثجرة الد ) أضاف الشجرة إل:الخلد وهو امارد لان من کل منبا صار علدا برععه 
( اف ) قوله ( وملك لا ییل ) آی من أ کل من هذه الشجرة دام ملکه .قال الاضی لیس ف 
اظاهر أن آدم قبل ذلك منه بل لووجدت هذه الوسوسة حال کون آدم علهالسلام نبا لامتحال 
أن يكون آدم عليه السلام قبل ذلك منه . لاه لايد وأن تحصل بين حال التكليف وحال الجازاة 
قترة بالموت .و بالعنی فآدم لما كان نبا امتنع أن لايعلم ذلك . قلنا: لانسم باه لادم ۲۳۰ 
هذه افترة بين حال التکلرف و حال اما اة ۰ وم لا جوز أن بقال لا حاجة إلىالفترة أصلا . , إن 
كان ولابد فیک حصول الفترة بغثى أونو م خفيف . لم إنكان ولابد من حصول ا بالرت 
فلمقات النى لابد وأن بعلم ذلك ؛ أليس قوم منک بقولون إن موسى عليهالسلام ااا الرؤية 
لانه ماکان يعرف امدناعا على الله تعالى فاذا جاز ذلك الجهل فل لايجوز هذا الجهل. عم ما الدليل 
على أن آدم كان نبياً ف ذلك الوقت فان مذهبنا أن واقعة الرلة إا حصلت قبل رسالته لا بمدهاء 


قوله تعای : فو سوس إله الشطان . الإ ية ۱۳۹ 


م ان الذی بدل 0 #02 السلام كل ذلك قرله تعالی عقيب ذ كر الوسوسة فا وما 
ET‏ كةوهم «زی ماءزفرجم» و وسها رسول الله فسجد» فان هذه الفاء تدل 
ا وال‌جود 6 للسپوفکذلك ههنا جب أن یکون الا كل کالملل 
باستماع وله ( هل أدلك على تحرة ا ملد وملك لا يبلى ) وا محصل هذا اتعلیل لو قبل آدم 
ذلك منه ؛ فإنه لورد قرله لا أقدم على الا کل بناء عل قوله ٠‏ فثيت e‏ ذلك من 
إبليسثم إنه سبحانه بين أنهما لما اکا 8 هم انان اس عريا هن اور اراي 
كان الله ألبسبما حتی بدت فروجیما وإيما جمع فقيل سوام‌ما کا ۳ صغت قاوبكم ) فان قبل 
٩‏ ان یور سا و تراء عل معضيتهها. قد 3 آن ذلك اناق عل ذلك الا کل ۰ لکن 
05 ل ل ار ال ار آما قرله(وطفقا خصفان علما 
من ورق الِنة ) ففیه حاث : 
لا البحث الاول 4 قال صاحب الکشاف طفق يفعل کذا مثل جعل یفعل وأخذ وأنداً 
اد دق وفوع الخير فعلا مضارعا ويا وبينه مسافة قصيرة .وهی الشروع ا 
الام : وکاد لمقاربته والدئو منه . 
لا البحث الثانى ) قری" مخصفان السکشیر والتكرير من خصف اانعل » وهو أن نخرز علما 
اخصاف آی رو ار تا اما الستر وه ورق التينء اما اما قوله (وعصی آدم ربه فغوی) 
فن الناس من سك بهذا فى صدور الكبيرة عنه من وجبين ( الأول ) أن العاصی ! إسم للذم فلا 
طاق إلا على صاحب الكبيرة لقو له تعال ( و من بعص ا و ردم رس ا 
1 فا ) ولا معنى اصاحب اللكبيرة إلا من فعل فعلا يعاقب عليه ( والوجه الات أن الغواية 
والضلالة امعان مترادفان رال ضد الرشد ومثل هدا الإسم لا تتاول الا الفاسق الك 
نه اعابت قوم عن الکلام الأول فقالوا المعصية مخالفة الام » و الا قد یکون بالواجب 
والادب فانهم ,قولون : آشرت علیه فی آمرواده ی کذا فعصانی .وآمرته بشرب الدواء فعصانی . 
وإذا كان الام كذلك لم عتنع إطلاق اہ م العصيا ن عل آدم را کون تارک للواجب بل لکونه 
ارك شندوب سات ا عن وكا کک ض با نا بینا أن ظاهر القرآن يدل على آن العاصى 
مستحق للعقاب والعرف يدل على أنه اس ذم فو جب خصبص اہ سم العاف را ۰ 
لوکان ال ی عاضا و وف ان آسرم 0 عصاة ق کل حال لا نم لاینفکون 
من تراك الندوب ۰ فان قبل وصف تارك التدوب با نه عاص مجاز وامجاز لا :طرد . قلنا لا سل 
9 زا فالا صل عدمه لاه | عل اس واده ق کذا فعصای وآأمر نه با 
ى قلنا لالب م أن هذا الاستع‌ال مروى عن العرب . ولثن سلا ذلك و لکنهم إعا يطلقون 
ذلك إذا جزهوا 0 المستشير بأنه لابد وأن يفعل ذلك الفعل ونه لايموز الاخلال بذلك الفعل 


۱۳۸ له تعایی : فوسوس إليه الشیططان . الایة 


وحینثذ یکون معنیالا جاب‌حاصلا وان لم يكن الو جوب عاصلا . وذلك يدل عل‌آن لفظالءصیان 
لاجرز اطلاقه [لاعند تحقالاجاب. لكا أا عل آن الاجاب مالل ا الوجوب» 
فيازم أن يكون اطلاق لفظ ااعصیان على آدم عليه السلام إا كان لسكونه تارکا لواجب . ومن 
الناس من سل أن الآية تدل على صدور المعصية دنه لکنه زعم أن المعصية كانت من الصغائر 
ا ا کار , وهذا قو ل غامة ال 1رد انا اا اسم العاصى | م للذم : 
ولان ظاهر القرآن بدل عل أنه يستحق المقاب وذلك لا يليق بالصغيرة » وأجاب أو مسا 
الأصفباق بأنه عصى ق‌مصام الدنيا لافها يتصل بالتکالیف ‏ وکذلك القولفى غوى » وهذا أيضاً 
لمك لان‌مصال ار با تکون ماحة ٠‏ ومن هعلرا لاو صف باعص مان الذى هو اد م للذم ولاسال 
(فدلاهیا بغرور)وأم ما العسك بقوله تعالى ( فغوی ) فأجاو | عنه ا ا ۱) آنه خاب 
من عم الحنة وذاك لانه كا أ تالك الشجرة CS‏ م لما کل‌زال فلا خاب 
سعية وما > بح قيل إنه غوی ‏ ونحقيقه آن E‏ والر مد اث توصل بثى: ال ۷۰ 
و صل إل القصود فن توصل بثیء إلى ثىء لخصل له ضد مقصوده كان ذلك ا ) قال 
بعضهم غوى أى بشم من كثرة الا کل قال صاحب الکشاف هذا وإن صح على لغة من بقلب 
رن انا فيقول فى قى وبق فنا وبا . وم بنوطىء فهو تفسير خبیث » واعل أن 
الأولى عندی فى هذا الباب وال حسم للشغب أن يقال هذه الواقعةكانت قبل النبوة وقد شرحنا 
ذلك فى سورة البقرة . وهينا حت لابد منه وذو أن ظاهرالقرآن ون دلعلآن آدم‌عصیو غوی : 
لكن ليس لاحد أن يول إن آدم كان عاصياً غاوياً » و یدل على صحة قولنا آمور : (أحدها) قال 
اعتی : يقال لرجل قطم ثو با وخاطه قد قطمه وحاطه »ولا قال خانط ولا خباط 0000002 
معاوداً لذلك افعل معروفا به . وه‌علوم آن‌هذه الزلة | تصدر عن‌آدم علیه اسلام الا مرة واحدة 
فوجب أن لامجوز إطلاق هذا الاسم عليه ( و انام أن عل تقدبر آن تکون هنه الواقعة یا 
و قعت قبل ا بعد آن قبل لله توبته وشرفه بالرسالة والنبوة . إطلاق هذا الاسم عليه ا 
لا كاك ارت آسم بعد الکفر إنه کافر عع E Ea‏ ا ل و دقدم أن يشال هذه راد كا 
بعد النبوة لم بحر أيضاً أن يقال ذلك لآنه عليه السلام تاب عنما ۰ کا أن الرجل المسلم إذا شرب 
lS‏ اب وسقت أرق لا يقال له دل را ۱۳۳ 
( وثالتها ) أن قولنا عاص وغاو يوم كونه عاصياً فى أ کثر الاشیاء وغاوياً عن معرفة الله تعالى 
و ترد هاتان اللفظتان فى القرآن مطلقتين بل هقزرو تين بالقصة الى عصى فها فكا نه قال عصی اق 
كيت و کیت وذلك لابوم التوهمالباطل الذی ذکرناه (ورابعبا) أنه جوز من الله تعالی ما لا جوز 
من غيره کا جوز لأسید فى عبيده وولده عند معصیته من إطلاق القول مالا جوز اغير السيد ی 
عيده و اقوله (" م جتاه ربه فتاب عليه يه وهدی U‏ اضطفاه فتاب 5 ليه أى عاد 


وله ال فال اهبطا منبا جما . الاي ۱۳۹ 


سے سر ققدم ص ام > اهوت 2و سه 2 ار تہ مرت ر داد رص مس لد یہ رم ر مر 
وال اھہطا مسا و لعض؟ 57 عدو فاما بأ 2 0 هدى من اتبعهداى 
سما مه ةق 2862 2 سم تہ رر 


فا بضل ولا شق ۰ ومن اعرض 1 00 فان له معشة 0 


مر مر و ر 7 تر صرق سا 3 


oT EE MS و ڪت‎ 


هس 
وراص سے سے ص سے وس و مس ه 


القال كدلك ا 27 سس د للك اليوم 0 ۰ وكذَلكَ 


۳ وم يمن بات ربه الاخرة اشد ای‎ a 


مب سس ص 


عليه بالعفو والمغفرة وهداه رشده حى رجع ال الندم والاستنفار وقيل الله منه ذلك "نوق قن 
0 لت أنه قال « لو جمع 5 ام الديا ال دار د كان بكاو أ كثر .ولو جمع کل ذاك 
ال كاد أوح لكان بكاء أوح أ + و(عا معی بت لنوحه على نفسه » ولو جمع کل ذلا إل 
آدم ١ E‏ کث » وقال وهب إله لما کر بكازه أو حى الله تعالى له واس 
۲ 1 ۱۱۱۰ ابلك و عم مات سوا و ظلت نی فاغفرل إنك غیرالذافرین > 
قاط آدم عليه السلام ثم قال قل ولا إله الا سحانك و حمدك على ا ا وظلت نفسی 
22 اك انت ار 5 قل « لا له ژلا نت سیحانا اك يدك عملت سور 
وظلت نفسىفتب عل إنك أنت التواب الرحير» قال ابن عباس رضى الله عنهما هذه الكليات هى 
التى تلقاها آدم عليه السلام من ربه . 
قوله تعالى ١ ١‏ قال اهيطا ما جع بعضكم لبعضص عدو فأ م اما باتک می عدى شر ا هدای 
فلا يضلولا 0 وحن أعر ض عن ذ ری فان له معيشة ضنکا و نحشره بو م القيامة آعی قال 
رب لم حشرت ىأعبى وقد كنت بصيراً > قال كذ لك أنتكآياتنا فنسیتماو كذلك اليوم تنسی . وكذلك 
تحزى من أسرف وم يمن بایات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبق ) . 
اعم أن على أول هذه الآية سوالا وهو أن توله ( اهبطا ) ؛ إما أن يكون خطاباً مع شخصين 
7 أكثر فان کان حطاباً لشخصین فکف قال بعده ( فاما ا م منى هدي ) وهو خطاب اباتع 
وان کان م 0 كسان شکب قال (اه بطا) 1 رواق جوابه وجوه | :(أحدها) قال 
أبو ملم الخطاب لادم ومعه ذریته ولا بلیس ومعه ذريته کون جاسین صح قوله ( إهيطا ) 
ولاجل اشتعال کل واحد من الجاسين على الكثرة صح قوله ( »ما Ki,‏ ) ( انها ) قال صاحب 
الکشاف لا کان آدم وحواء عليهما السلام أصلا للبشر والسيب اللذين منهما تفرعوا جعلا کا ما 


۷۰ - لخر ۰۲۲ 


۱۳۰ وله تعالى :قال اهبطا مما جميعاً . الآية 


البشر أنفسهم غو طا عخاطبتهم فقال ( فاما با )عل لفظ اجماعة : أما قوله ( بعضكم e‏ 
فةال القاضى یکی OE‏ هذا الظاهر حقه أن یکون ابلیس والشياطين أعداء لاس وال 
أعداء هم . فاذا انضاف إلى ذلك عداوة بعض الفر يقين لبعض لم عتنع دخوله فى الکلام . وقوله 
( فإما يتين منى هدی فن اتبع هدای ) فيه دلالة على أن المراد الذرية . وقد اختلفوا فى اراد 
بالهدى ؛ فقال بعضهم الرسل و بعضمم قال الاخر والادلة وبعضهم قال القرآن , والتحقیق أن 
الهدى عبارة عن الدلالة فیدخل فيه كل ذلك » وق قوله ( فلا يضل ولا یش ) دلالة على أن 
المراد بالهدى الذی تمن الله على اتباعه ذلك اتباع الآدلة , واتباعبا لایتکامل إلا بأن بستدل 
بها وبأن يعمل مها .ومن هذا حاله فقد ضن الله تعالى له أن لايضل ولا يشي ٠‏ وفیه ثلاثة أو جه 
( أحدها ) لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ( وثانها ) لا يضل ولا پشقی فى الاخرة لان 
تعالى رديه إلى الجنة و عسکنه فما ( وثالما ) لايضل ولا يشي ف الدنا فان قيل المتبع دی الله 
قد بلحقه الشقاء فى الدنيا » قلا المراد لايضل ف الدين ولا بشي بسبب الدين فان حصل الشقاء 
ET‏ » ودا وعد الله تال من ينبح امدی آنعه الوعد فیمی ك2 00050 
( ومن أعرض عن ذكرى ) والذكر بقع على القرآن وعلى سائر كتب الله تعالى على ماتقدم بيانه 
وحتمل أن براد به الآدلة ‏ وقوله ( فان له معيشة ضنکا ) فالضنك أصله الضيق والشدة وهو 
مصدر ثم بوصف به فيقال منزل ضنك » وعيش ضنك ؛ فکا نه قال معيشة ذات ضنك ٠‏ واعل 
أن هذا الضيق المتوعد به إما أن يكون فى الدنيا أو فى القبر أو فى الآخرة أو فى الدين أو فىكل 
ذلك أ 0 الأول ) فقال به 2 من الفسرین وذلك لان المسم لتوكله اش 
ف الد نا عيشاً طياً كا قال ( فلنحيينه حياة طببة ) والكافر بالله یکون حر 6 على الدنرا طالاً 
للزيادة آیداً فعيشته ضنك وحالته مظلمة › وأَبضاً من الکفرة من ضرب الله عليه الدلة و ال 
لکفره قال تعالى ( وضربت عام الذلة والمسكنة و باژا بغضب مناله ذلك بأنهم کانوا يكفرون 
بآيات الله ) وقال ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإيجيل وما أنزل اليهم من رہم لا کاوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ) وقال تعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحا علوم برکات 
من السماء والارض ) وقال (استغفر وادبم إنهكان غفاراً ۰ رس الساء عليم مرا مد 
بأموال وبنين ) وقال ( وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقیناه ماء غدقاً ) . ( وأما الاف) وهو 
عذاب القسر » فهذا قول عبد الله بن مسعود وان ۳ ادری وعبد الّه نی عباس ورفعه 
آو هريرة إلى النى صلى الله ا" قال « ان عذاب القبر للكافر قال والذی نقسی ده (نه 
ليسلط عليه ق قره تسعة وتسعون تا » قال أبن عباس رضی الله عنهما تزلت الآية فى ا 
ابن عبد العزى الخزوعى والراد ضغطة القبر تختلف فما أضلاعه ( وأما الثالث ) وهو الضيق 
فى الآخرة فى جبنم » فان طعامهم فما الضريع والزقوم » وشراهم الم والغسلين فلا موتون فا 


وله تعال 9 قال اهطا جرا : الاية ۱۳۱ 


ولا حون وهذا قول الحسن وقتادة والکلی ( وأما الرابع ) وهو الضیق فى أحوال الدين فقال 


اس ره ان ۱ لضت هی أن ای لو اراب اير فلا ممتدى لشىء هنما . 
سئل الشبلى عن قوله عليه السلام «إذا دأيتم أهل البلاء فاسألو! الله العافية »فقال أهل البلاء أهل 
الغفلات عن الله تعالى فعقوبتهم أن بردم الله تعالى إلى أنفسهم وأى معيشة أضيق وأشد من 
آن برد الانسان إل نفسه » وعن عطاء قال المیشةااضنك هی معیشه الکافر لانه غير موقن اواب 
والعقاب ( وأما الخامس ) وهو أن بکون الراد ااضیق فى كل ذلك أو أ کثره فروى عن على 
عليه السلام عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « عقوبة المعصية ثلالة ضيق المعيشة والمسر فى 
الشدة ۰ وان دص ال کو 4 الا ص ألله تعالى» أما قوله تعالى (و عشرة 2 القيامة آعی) 
4-23 و وه / اھا ( هذا مثل و له ) و حشرم 0 القيامة عل ES‏ عا و وصا ( 
وكا فسرت الزرقة بالعمی » ثم قبل إنه حشر بصيراً فاذا سيق إلى احشر عمى وال‌کلام فيه وعليه 
ود مد م ۴ #وله ) زرقا ( 3 ( و انا ( قال يجاهد والضحاك ومقاتل لعی آعی عن اة ٠‏ وهی 
روأية سعيد بن جبير عن أبن عباس رطى الله عنهما قال الماضی هذا القول ضعیف لان فى القمامة 
لابد أن بعلم الله تعالى بطلان ما كانوا عليه حى یتمیز هم الح من الاطل » ومن هذا حاله 
لا یوصف نذلك الا ارا . والمراد به أنه كان من قبل ذلك كذلك ولا بلیق ذا قوله ( وقد 
كنت بصيراً ) ولم يكن كذلك فى حال الدنيا أقول وما ب کد هذا الاعتراض أنه تعالى علل 
ذاك العمی ما آن اتکلف نی الدلائل ق الديا فلو كان الى الال ف الآخرة بين ذلك 
ادال كن البكاف پسیب ذلك ضرر » کا أنه ماکان له فى الدنیا ببب ذلك ضرر . واعلم 
أن. تحقيق الجواب عن هذا الاعتراض مأخوذ من أس آخر وهو أن الارواح الجهلة فى 
اد نبا المفارقة عن ااا على جهالما ع على اال الجهالة ق اة رأن تلا الجهالة اصبر 
هناك يا لاعظم الالام الروحانية . وبين هذه الطريقة وبين طريقة القاضی البنة على أصول 
الاعتزال بون شديد ( و الما ) قال الجبانى : المراد من حشره أعمى أنه لاممتدی يوم القيامة إلى 
طریق بنال منه ےا بل یو واقفا متديرا کالاعی الذى لاممتدی إلى شىء» أما قوله ( قال 
رب م حشرتی آعی وقد كنت بصیراً قال کذلك اتك آیاتنا فاسيا وكذلك اليوم تنی ) 
فق تقرر هذا الجواب و جهان ( أحدهما ) أنه تعالى إا أنزل به هذا العمی جزاء على تركه انباع 
المدى اما عنه ( والئاف ( هو أن الارواح اليشرية إذا تارقت ا جاهلة ضالة عن 
ل مرل العمی ف الاخرة بالاعراض عن الدلائل فى الدنا »وين فر المعيشة ااضنك 
ا الدنیا قال [نه تال بین آن فن آعرض عن ذ كره فى الدنيا فله المعيعة الضنك فى 
الدنا؛ والمعی ى الاخرة أما قوله ( وكذلك نزى من أسرف وم یمن بيات ره ) ول 


۳ وله تعالى : أفل دم کم ا قبليم . الا ی 


4۹ 


چم موم مق و هوس مر مر فلا ام 22۰ رەل ص سے سے ۱ 3 3 ٍ 

اف مهد 0 ا 8 | تلهم من ال امريد عشون ۳ گرم ان 0 
| س سكاس مدت © مر ار س رت 
3 ات لاو 00 IFAD‏ د 35 مسفت من ربك وان ازاما 
5 2 6 ر تقر ار سل عر صر لا م 3 اب تا رض 


واجل مسعی C1۲4»‏ تاصير 0 شولون كه 0 ناك قبل طاو 


م 


ص سے © سے 22 


r‏ اليل سبح واطر اف التپار لہ اا 


ی 6 م 


ری .۰۱۳۰ 


اختافوا فيه فبعضهم قال أشرك و کفر » وبعضیم قال أسرف فى أن عصى اله وقد بن تعالی 
ار أد ذلك بو له ) و من ابات ر به ( لان ذلك کالتفسیر هو له ا ودين انه جزی من 
وج 9 تقدم ل ه من ال معشة ااك والعمى وبين لعد ذلك (أن علا الاخرة آشد 
و ( أنا اللاشد فلعظمه 8 ل الآبق فلا نه غير منقطع . 

قوله تعال 1 3 اف عد شم 0 أهلكنا قبلهم من اقرون عشون ا کم ان ف فاك 
لابات لرل ۳ E.‏ ل 0 مسمی ‏ فاصبر عل مایمولون 
CY‏ عمد ربك قبل طلوع الم ل عرو و 5 ومن أ لل فسح راط راف ار 
لعلك ترضى 4 

إل أنه تعال لا بن أن من آعرض عن ذ کره کف محشر بوم القيامة آتبعه ما یعتم[به] 
المكلف من ال رال الواقعة فى الدنا رب دار الرسل فقال رن مهد هم ا , العامة اه فلم 
9 بالناء الدعجمه من کے وفاعله هو 0 0 ملک 1( وال القفال دز ا م أهلك من 
القرون مبينا لهم كا جعل مثل | ذلك واعظاً 2 وزاجر 1 8 وفر TT‏ ال ِ مد در 
بالنون » قال الزجاج الع ا ۳۳ متدون به لو تدیروا و .آنا و له 8 
آهل‌کنا ) فافراد به الا 0 من 0 الله تعالى من القرون الماضية وأراد بموله (عشون 
ا نا رشاهدون تلك الآيات المظيمة الدالة على ما کانوا عليه من النعم 
حل er‏ من طروب اللاك Ng‏ هده 5 ذلك من الاعتبار مالا س لغيره وان أن ف تلك 
الابات آبات لاو النبى » آی لاهل العقول والا قرب 1 0ك 9 العقل )وام لقال 
إلا فيمن له عقل ینتبی به عن القباح , کا أن لقولنا ولو العزم مرية على أولو الحزم » فلذلك قال 
لصوم ال الورع وأمل اى ان تعالى الوجه الف لح ۳ بنزل العذاب معلا علي 


3 وما 


وله تعالى E‏ 2 0 نكم قبليم ا ۷۱۳ 


e.‏ محمد لت فقال ۱ که HE‏ و 
تقد E‏ والقدير: مه كك من ريك E‏ مسعی ارکان و لا شبه آن 
اة هی اخبار ألله تعالى ا .۹ اللوح احفر ظط 3 آم4 عله J‏ سلام رات ا 
ا .لا بقعا 672 ما شا ل لعيرهم م شال » وأختافوا ف لاجله م فعل ذلك ا 

مد ككل . قال يعضوم لانهعل أن فهم من يؤمن . وقال آخرون عل أن ey‏ 
ل (r‏ ات ا العم ماللاك > وقال و اما فيه یه 4 لايعلا إلا هو ۲ وقال اا 
له ع المالكية آن عص ن 2 بقضله ومن جاه بعذا به من غير علة ¢ د لو كان قعله اال کا 
تاك الا ان کانت ود مه لزم ودم الفعل و ان کانت ا افترت 2 ولزم ا 
هذا قال أهل التحعة 6 می» ء صلعه اد . 0 الاجل ا 4-3 ةو لان (أحدهما) ولولا 
۳( ل المذاب وهر وم يدر روالثاى) ولولا أجل مسمی فق الآخرة لال 
0١‏ 0 و كرون !اراد ولولا کله سقت تتضون تأخير العذاب [لالآخرة كدرل 
(بل ۱ ا و لكان العقاب لازماً 0 فا يعدمون عم A.‏ من 0 ار ل و 3 

5 أنه تعالى ۱ أخير تیه رنه م لك نا ا اتا از 1 الصیر على م ما ولون 19 شمه 
فى أن المراد أن يصبر على ما يكرهه من آقواهم . فیحتمل أن یکون ذلك قول بعضهم (نه ساحر أو 

جنول 7 شاعر الى عبر ذلك .و عتمل | آن رك اد 5 شیم له فا بلعية من ال -و 8 و تمل 
أيضاً ار کیم الم مول 3 لان کل ذلك ما بعمه و بوذه فرع به ال 1 الصير و لعذه الإدامة 0 
انعا إلى أبله ال و ابلاغ ماج حمل من ال اله وأن لا بکون ماأمٌده‌ون عليه 07 له 5 اك 
ثم قال الكلى ومقاتل هذه الآية منسوخة بآية القتال» 0 قال ( فسبح محمد ربك ) وهو نظير 
و له [ و اس و بالصير و الصلاة ) و قبه مسائل : 

0 (عمد ربك )ف موضع ا وأنت حامد اربك علىأن و فقك للت ييح 

اه الثانية - + ا أص عقب الصير پالتسییح اک 0 يله لع ال 35 السلوة والراح4 
إذ له راحه 3 دون لاء ألله كاك ۰ 

١‏ المسألة الالة > اختلفرا 8 التسبيح على وجهین ,وال کثر ون عل آن الراد منه الصلا 
وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن الآية ندل على أن الصلوات اس لا أزيد ولا 
أنتقص » فقال ابن عباس رضی الله عنهما دخات الصلوات اخس فيه ۰ فقبل طلوع الشمس هو 
صلاة الفجر ge‏ 9 رو مأ هو ءا لعصر ما ۳۳ ل الل ET‏ اللا ل فسیح 
ارب والعشاء الآخيرة ويكون قوله ( وأطراف النبار ) کال كيد لاصلاتین الواقعتين فى طرف 
هار وهما صلاة الفجر وصلاة الغرب کا اختصت ن قوله (وااصلاة الوسطى) بالتوكيد (القول 


FE‏ 0 اج و NE‏ ری مما ره . الا 


صر مر مات 1 530 سم al‏ ورم سے مس سا 


و عام î‏ و اليوة دنا 


8 فيه ورزق ربك 0 0 و املك بالصلاة ۹ رَاصطيرٌ 
TT TERT‏ عل اصلوات MN.‏ 
إما أن بكرن قبل طلوع الشمس أو قبل غروما » فالليل و النمار داخلان فى هاتين العبار تين » فأوقات 
الصلوات الواجبة دخات فما ٠‏ بق قوله ( ومن آناء الليل فسبح وأطراف النبار لملك ترضى ) 
و أطراف النبار لانو اقل ( القرل فاا تدل على أقل من انس » فقوله قبل طلوع الشمس 
لفجر » وقبل غروما للعصر ء ومن آناء الليل للمغفرب والعتمة > فيي الظهر خارجا . والقول 
الأول أقوى وبالاعتبار أولى . هذا كله إذا حملنا التسبيح على الصلاة كال أبو ملم لا يبعد له 
عل التنزیه و الإجلال » وااعی اشتغل تراك ال د هذه الاو قات »وهذا اقول 00 
ااظاهر وإلى ماتقدم ذ كره , وذلك لاه تعالى صبره آولا على ما بقولون من تکذیبه ومن اظبار 
م والاتى ولق لاك اناس نزمه تعالى عن قو هم د دام مظهر ا ان لك 
وداعيا إليه فلذلك قال ما جم عكل الأوقات . 

١‏ المسألة الرابعة > أفضل الذكر ما كان بالليل لان الجمعية فيه أ كثر . وذلك اسكون الناس 
وهدء حركاتهم 0 الا و اس عن الرکات وعن الاععال » و لذاك قال سبحانه ۳ 
ناشئة الليل هى أشد و طناً وأقوم قیلا ) وقال ( أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقاتما بحذر 
الآخرة ) ولان اللل وقت الكرن واراحة . فاذا صرف إل العبادة كانت كل الانفس آشق 
ال ات و ای ای ۱ 

لإ المألة الخامة € لقائل أن يقول : النهار له طرفان فكيف قال ( وأطراف النبار ) 
را الاو آن . سول کا قال رآ قر الصلاة طرق الما ) ؟ و واه من الاس هن قال ۱۵۱ ام 
اثنان فسقط السؤال؛ ومنهم من قال إنما جع لان شكرر فى كل پارود اس ۱۱ ۲۱۱ 
( لعلك ترضى ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن هذا ا يقول الملك الكبير با فلان اشتغل بالخدمة 
فلءلك تنتفع به ويكون الراد إنى أوصلك إلى درجة عالة فى النعمة » وهو إشارة إلى قوله 
( ولسوف يعطيك ربك فترضی ) وقوله ( عسىأن يبعثئك ربك مقاماً موداً ) : ( وثانما ) لعلك 
ترضى ماتنال من اواب ( وثاللها ) لعلك ترضى ما تنال من الشفاعة . وقرأ ادکساتی وعاصم 
لعلك ترضى يضم التاء والمعنى لا تاف لآن الله تعالى إذا أرضاه فقد رضيه وإذا رضيهفقد أرضاه . 

قوله تعالى لإ ولا عدن انك إل ااه ا مهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه 
ورزق ربك خير وأبق » وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علها لانسألك رزقا عن نرزقك والعاقبة 


وله تعای : ولا هدن عدت إلى مامتعتا ر + . الا ۱۳۵ 


/ لاه عار ام سے مر وا مر مر 


لت رز 0 رفک اف موی err‏ را الا بت 


اه ی 2 52 و سا زو 


4 ن ية ما فى الصحف الأول ۳2 لا ملک نام 


ج يي ت 


بداب من قبل الوا ربا ولا رسأت 


- 


ا 0 تم اياك م قبل 


0 


س س 0ے ره و O‏ سر سرس بے ر کے ورل سے ےم 20262 


ذل و ری ۲٤2‏ فل کل متربص قتر بصوا فستعلون مه E‏ 
اط ا ا «ro»‏ 


للتقوى . وقالوا لولا يأتينا بآية من ريه أو لم تأتهم بينة ما فى الصحف الاو » ولو أا أهلكنام 
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا آرسلت إلينا رسولا فنتبع آيانك من قبل أن نذل ونفزی . 
فل کل متربص فتر بصوا فستعلون من آححاب اصراط السوی ومن اهتدی 4 

إعلم أنه تعالى لما صبر رسوله عليه السلام على مایقولون »مره بأن يعدل إلى التسبيح آتبع 
ذلك بنهيه عن مد عينيه إلى ما متع درم يمال تعالى ( ولا تمدن عبنيك ) وفه مسائل : 

لإ المسألة الأ ولى > فى قوله ( ولا تمدن عينك ) وجبان ( أحدهما ) المراد منه نظر العين 
رید و قالوا مد انكر تطوبله ون لابکاد رده استحسانا للنتارر اله [ جا بهي فعل نظارة 
قارون حت قالوا ( ياليت لا مثل تارق تارك آنه اد 3 حی وا جریم أولوا العلم 

والإيمان موه م ( ویلک ثواب الله خير .أن امن وعزل دا لحا ) وفيه أن النظر غير المدود 
معو عنه وی ک نا نظر الان ان إلى شىء مرة ثم غض » ولا كان النظر إلى اازخارف 
كال ركوز فى الطباع قيل ( ولا تمدن عينيك ) أى لا تفعل ما أنت معتاد له . و لقد شدد التقون 
فق وجوب عض الصر عن أبنة ااظلبة وعدد الفسقة فى اللباس وال رکوب وغير ذلك لانم 
اتخذوا هذه الاشاء امیون النظارة فالناظر إلا محصل لخرضهم وکالقوی لهم على اتخاذها (القول 
الثانى ) قال أبو ملم الذى نهی عنه بقوله ( ولا تمدن عينيك ) ليس هو النظر . بل هو الأسف . 
أى لاتأسف عل مافاتك ما نالوه من حظ الدنيا . 

0 اماه الثانية > قال أبو رافع «نزل ضیف بالنی صل الله عليه وسل فبدثی إلى رد 
بيع أو ساف » فقال والله لا أفعل ذلك إلا برهن فأخبرته بقوله فأمرق أن أذهب بدرعه إليه 
فنزل قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك) » وقال عليه السلام « إن الله لاینظر إلى دور ۱ 
ام ااک ولكن ينظر إلى لوب و إلى أعاكم 7ل ابر الدرداء: للد ا دار من لادار له ومال 


كن قوله تعال : ولا عدن عدك إل ما متعنا به . الا 


من لامال له و ها جمع من لاعقل له . وعن اس :لول دو الئاس ربت الدانا 00000 
ابن مرح عليه السلام قال لاتتخذوا الدنیا ربا تک ما عبیداً » وعن عروة بن الزبیر آنه کان 
إذا رای ماعند السلاطین تلو هذه الآية .وقال ااصلاة برحک الله أما قوله عزو جل ( إلى مامتعنا 
به ) [أى] ألذذنا به » والامتاع الالذاذ عا يدرك من الناظر الحسنة ويمع من الاصوات المطربة 
ويشم من الروانااطيبة وغیرذاك‌من الملابس والنا کح ها آمتعه (متاعاومتعه مسا و۲۱۰ 
يقتضى التتكثير » أما قوله ( أزواجا منهم ) أى أشكالا وأشباها من الكفار وهی من المزاوجة 
بين الاشیاء وهی المشاكلة . وذلك لانبم آشکال فى الذهاب عن الصواب » وقال اين .عباس 
رضی الله عنهما أصناذا منهم » وقال الكلى والزجاج رجالاهنهم ۰ أما قوله ( زهرة المحياة الدنيا) 
فق انتصابه أربعة أوجه ( آحدها ) على الذم وهو النصب على الاختصاص أو على تضمين متعنا 
معنی أعطينا وكونه مفعولا ثانا له أو على إبداله من عل الخار والجرور آو عل [بداله‌من آزواجا 
على تقدير ذوى » فان قل مامعنى الزهرة فيمن حرك قلنا مى الزهرة بعينه وهو الزينة والپجه کا 
جاء فى الجهرة قرىء أرنا الله جبرة » وأن يكو نجمع زاهر وصفاً لم بأنهم زهرة هذهالدنيا اصفاء 
ألوانهم وتملل وجوهمم خلاف ما عليه الصلحاء من شحوب الالوان والتقشف ف الثياب » أما 
قوله ( لنفتهم فه ) فذكروا فيه وجوها (أحدها) لنعذموم به كقواه ( فلا تعجبك أمواههم 
وأولادم » إا بريد الله ليعذ.هم بها فى الحياة الدنيا (١)‏ وثانها) قال ان عباس رضى الله 
عنما اضلالا مى لهم (و ثالتما ) قال الکلی ۱ فى التكليف علهم لان الإعراض 
عن الدنیا عند حضورها والاقبال إلى الله آشد من ذلك عند عدم حضورها ولذاك كان رجوع 
الفقراء إلى خدمة الله تعالى والتضرع اليه أكثر من تضرع الاغنياء » ولان على من آوتی الدنيا 
ضروباً من التكاليف لولاها لما لزمتبم تلك التكاليف ولان القادر على المعاصى يكون الاجتناب 
عن العاصی أشق عليه من العاجز الفقير » فن هذه الجبات تكون الزيادة فى الدنيا تشدیدا 
فى التكليف ثم قال لرسواه ( ورزق ربك خير وأبق ) والااظبر أن المراد أن مطلوبك الذى 
ده من الثواب خير من مطلوبهم وأبق » لانه يدوم ولا ينقطع ولس كذلك حال ۱ ۳۰ 
من الدنبا , و حتمل أن تكرت الراد ماو تیه من یسیر الدنبا (ذا فرنته بالطاعة خير لك من حیت 
اأعاقة وأبق , فذ کر الرزی ف الدنیا ووصفه عن عافبته إذا رضی به وصبر عله وحتمل آن 
يكو نالمراد ما عطی‌من‌النبوة والدرجات الرفيعة ‏ وأما قوله ( وم آهلك‌بالصلاة ) نیم مناه 
على أقار بهومنهممن له على کل آمل‌دینه . وهذاآفرب‌وه وکقو! 0 دالركاة ) 
وإن احتمل آن‌یکون الراد من اال ات ا e‏ 
دون سار الامة یمی کا آم‌ناك بالصلاة فار نت قومك با . ا 
فالراد کا تأمرهم خافظ علا فعلا . فان الو عظ بلسان الفعل أتم منه بلسان القول » وکان رسول الله 


ذوله تعالى 0 عدن ع ۳ ا ره ر ۰ الایة ۳۷ ١‏ 


ده ان ی 
ذلك شمر . ثم بين تعالى أنه !ما يأمرم بدلك نافعهم و آنه متعال عز دا منافع بقوله ( لاا لك‌رزقا 
محن‌نرز فك ) و فبه و جوه دده )قال أبو ا اك تعالى إعا بريدمتهوه مهم العبادة ولا ل 
مه آن روم رید ف العبید ۱+ رام دوه و 2ل تمال ( وما خلقت الجن و۳ 
الا درن وبا أريد أن بط مون ا ثانيها) ( لاأنسألك رزة A‏ 
هلک بل عن رفک ورری أهلك » فهر غ, TT MT‏ 
فى عمل الله کان الله فىعمله (و؛ ا۵( ی آنا لما آمرناك بالصلاة فليس ذلك لا نا ننتفع بصلاتك . 
فعبر عن هذا العنی بقوله ( لا نسألك رزقا )يا TT‏ نيا وجوه النعم وف الآخرة 

با واب ‏ قال عبد الله بن سلام | د کان النى و اذا EU,‏ أوشدة أمرم , بالصلاة و تلا 
هذه الا وا أنه سس ق الأ اكه تك اك لانه تعالى قال فى وصف المتقين 
( رجال لا تليهم تجارة ولا بیع عن ذ کر الله) . آما قوله والعاقبة للتقوی فالمراد والعاقبة اجميلة 
لاهل التقوى يعنى تقوی الله تعالى . ثم إنه سبحانه بعد هذه الوصية حك عنهم شيتهم » فکا له من 
عام قوله ( فاصبر على ما یقولون ) وهی قوم (لولا يأتينا بآبة من ريه) أوهموا بهذا الكلام أنه 
یکفیم الإيمان من غير آية . وقالوا فى موضع ET‏ الأواون) و 
تمه پقله و تامهم بينة ما فى الصحف الآ ولى ) وفيه وجوه : ( أحدها ) أن ما القرآن 
إذا وافق ما فى کتبیم مع أن الرسول مر عبت سل م يشتغل بالدراسة والتعم ونا رای استادا اله کال 
27 یار عن ال ف کون مب رآ و ار ما ف ااصحف الاولی ما فا من البشارة 

محمد بل وبذوته 0 ۱ 00 ار ان جرير والقفال [أن] المعنى ( أو نة مأ ف 
5 لا E‏ ام نا سألوا الآيات وكفروا بها كيف عاجلام 
ل 0 دم ق سژال الابات عال أآ ا آتام هذا الببان فى 
القرآن ؛فلبذا وصف القرآن بكو نه (بينة ما فى ااصحف الآولى) واعل أنه ما ذ كرالضمير الراجع 

ژل البینة يان معنی المرهان والدلا لءثم بين أنه تعالى آزاح لم کنر وعة ف كيف قا 
(ولو أنا أهلك: لات وله لقَالوا ٠‏ رات أله 50 الرادکان لم أن ولوا 
ذلك رن عدراً شح ؛ ۳ “ا آلان وقد أرملنا و الات ل رض ل 
اليتة بل ا عم . ومعی (من قيله) ` و اس ار ل و حتمل‌من قبل ما أظهره من ل اناك 
فان قل فا معی فوله ( ولو 0 أهلكنام الوا ) والحالك لا يصح Nl‏ 
شم أن یقولوا ذلك يوم القيامة ولذلك قال( من قبل أن نذل ونخزی ) وذلك لا بلق الا بعذاب 
الآخرةءروى آن أا E‏ رضى الله عنه قال قال عليه السلام « حتج على ألله تعال بو م 
القيامة ثلاثة : الحالك فى الفترة بقول لم بأتتى رسول وإلا كنت أطوعخاقك لك . وتلا قوله ( لولا 


۳ 


« ۸ ر - ۰۲۲ 


۱۳/۸ رانم 00 عدن ا ال ا کک اث 


E‏ 0 ارسولا) 50 ب عل e‏ بقول ۱ 0 3 اد آتنع به » ویقول الصی كنت 
صخيراً لا أعقل فتر فعهم نار » ويقال لهم ادخلوها فیدخلبا من کان فى عل الله تعال آنه شق 000 
EE‏ 0 ل اه تعال : صم اليوم فكيف برس لو أتوكم » والقاضی 
طعن فى الخبر وقال لا عسن العقاب على من لايعقل » واعلم آن ق هذه ال مسائل : 

لإ المسألة الأول © قال الجياتى هذه الآية تدل على وجوب فعل اللطف إذ ااراد أنه يحب 
أن يفعل بالمكافين ما يؤمنون عنده ولو م يفعل لکان هم أن و لوا هلا فعات ذلك بنا لنؤمن ؟ 
وهلاأرسا ت إلا رسولا فنع اباتك ؟ وإنكان الا أ pr‏ لا یومنون ولو بعث الممالرسول 
۱ ,كن فى ذلك حجة » فصح أنه إنما یکون حجة لحم إذاكان فى المعلوم أنهم يؤمنون عنده 
إذا أطاعوه . 

١‏ المسألة (a‏ قزل الكعى فوله ( لو ار رن أوضح دلیل عل أنه تعال 
e‏ تجاج من 'عباده ‏ وأنه ليس قوله ( لايسأل عما یفعل ) کا ظنه أهل الجبر من أن ما هو 
2 00 عدلا منه بل تأو يله : أنه لا بقع منه إلا العدل فاذا ثبت أنه تعالى يقبل الحجة فلو لم 
,کو نوا قادرين عل ما أمروا به لكان لهم فيه أعظم حجة ٠‏ 

لإ المسألة ال > قال أصعابنا الآية تدل على أن الوجوب لايتحقق إلا بالشرع إذ او تحقق 
العقاب قبل بجى. الشرع لكان العقاب حاصلا قبل مجىء الشرع . 

م إنه سبحانه ختم السورة بضرب من‌الوعید فقال ( قل كل متربص ) أى كل منا ومنكم منتظر 
عاقبة أمره وهذا الانتظار يحتمل أن يكون قبل الموت » إما ببب الامر بالجهاد أو بسبب ظهور 
الدولة والغوة » وحتمل أن يكون بالموتفا نكل واحد من الخصمين ينتظرموت صاحبه » و حتمل 
أن يكون بعد الوت وهو ظبور أمرااثواب والعقاب » فاته يتتهيز فى الاخرة احق من المبطل ءا 
بظهر على الح من أنواع كرامة الله تعالى » وعلى المبطل من أنواع إهانته ( فستعلدون ) عند ذلك 
( من آصحاب الصراط السوى ومن اهتدى ) اليه وليس هو بمعنى الشك والترديد » بل هو على 
سيل التبديد والزجر للکفار . والله 5 


تش 


مه تال : اوترب للناس حسام ٠‏ الآنة ۱۳۹ 


۳ سو ره عام السلام 1 


/ 


ب مائة وائنتا عشرة آبة مكية > 


T‏ سل 
7 اا اجج 
2 2 اه 6 1 
A er‏ مر 2۸و مه 1 م 5 2 م۶ ۳ 2 
قرب ناس حسام وھ فی غفلة معرضون ۱ ما بانیم من ذكر من 
1“ سے سے مر سر ےت 


ك 20-0 اي مدنو ےے 7 ر7 ره رور سا سس سرت ر رو EG‏ 


ت إلا استمعوه 7 لعون <۲ نا ECL‏ 


لا و ساس ەرەه 2 


لین ا هل 1 للا ب رم 1 يسن و انم تبصرون؛ «r‏ 


1 سجن اس > 

لإ اقترب لاس حسام وم فى غفلة معرضون ما يأتهم من ذكر من رم 00 إلا 
رم بلعبون » لاهية قلومم وأسروا النجوى الذى ظلوا هل هذا إلا بشر مث أ فتاتون 
ك 

اعلم أن قوله تعالى ١‏ اقترب للناس حسام € فيه مسائل 

۳ ألة الآولى» القرب لا يعقل إلا لكان والزمان. والقرب المكاتى ههنا متنع فتعين 
قري الزماتى » والمعنى اقترب الناس وقت حسامم . 

لإ المسألة الثانية > لقائل أن بقول كيف وصف بالاقتراب : وقد عبر بعد هذا القول قريب 
من ستمائة عام واطواب من ثلاثة أوجه : ( آحدها ) أنه مقترب عند الله تعالى والدایل عليه قوله 
تعالى و يسته جلو نك بالعذاب . وان‌خلف اله وعده . ون وما عند ربك کا لف سنة ما تعدون ) 
( وثانیا ) آن كرات قريب وان طالت ارقت ترقبه . وإما الیعید هو الذی انقرض قال الشاعر : 

و( رال ما فاه ادن آمس 

( وثالئها ) أن المعاملة إذاكانت مو جلة إلى سنة ثم انقضی منها شير » قانه لابقال اقترب الا جل آما 
!نان الاضی | کثر من الباق فانه بقال اقترب الاجل 0 هذا الو جه قال العلاء إن فيه دلالة 
على قرب أأقيامة . ومذاالوجه قال عله || لام لكت أنا وااساعة كيا هأ تين » و طذا الوجه ل إنه 
عليه السلام ختم به الندرة .كل ذلك لا جل أن الباق من مدة التكليف أقل من الماضي 


۹۹ و تال اتی ارا ۵ ۳۰ 0 فن عدو ۹ اه 


مين من انطلق من مصر إلى الشام وقرىء الاعن بالجرعلى الجوار عو جحر ضب خرب وانتفاع 
الوم بذلك إما لان الله تعالى أنزل التوراة علبهم وفيها شرح دینیم ۰ وإما لآن الله تعالى لما كام 
موسی على الطور حصل للقوم بسبب ذلك شرف عظم . 

لإ المسألة الرابعة » توله ( كلوا ) ليس أمر إيحاب بل أمر إباحة کقوله ( وإذا حل 
فاصطادوا ) . 

بإ المسألة الخامسة > فى الطببات قولان ( آحدهما ) اللذائذ لآن المن والسلوى من إذائذ 
الاطعمة ( والثاى ) وهو قول الكلى ومقاتل الحلال لاانه شىء أنزله الله تعالى إليهم وم مسه يد 


الآدميين جوز المع بين الوجهين لان بين المعنيين معى مشتركا . و ام القرل فى هذه القصة 


۳ 


تقدم فى سورة البقرة . 

١‏ المسألة || يه تمالی ( ولا E‏ ) قال أبن عباس رضی 
ألله 1 لاتطغوا أى لا بظم بض ۳ فأخذه من صاحه ( و” انما ) قال مقاتل والضحاك 
لاتظلدوا فيه أتفسكم بأن تتجاوزوا حد الإباحة ( وثالغا ) قال الكلى لا تكفروا النعمة أى 
لا تستعینوا بنعمتی عل مخالفتی ولا تهرضوا عن الشکر ولا تعدلوا عن (ملال ی اطبرام . 

3 السألة السابعة »4 قرأ الا عش والکسانی فیحل ومن يحلل لاما بالضم وروی الا عمش 
عن صاب عبد الله فرحل باالکسر ومن عال بالرفع وقراءة العامة بالك فى الكامتين أما من 
کسر فعناه الوجوب من حل الدين عل إذا وجب أداؤه ومنه قوله تعالى (حتی بلغ الهدى حله) 
والمضموم فى معنى النزول وقوله ( فقد هوى ) أى شق وقيل فقد وقع فى الماوية يقال هوى 
موی هویا إذا سقط من علو إلى سفل . 

۱ ۱ المسألة الثامنة € > اعلم أن الله تال وصف ننه لكر 4 18 ام عمورا وغفار‎ ١ 

0 ومغفرة وعر عله بافظ الماضى وااستقیل وللامر طا ۱۳ 
فقوله ( غأفر الذنب ) وأما کونه غفوراً فقوله ( وربك الغفور ذو الرحة ) ۳ SS‏ 
فقوله ( وإف لغفار لمن تاب ) وأما الغفران فقوله ( غفرانك ربنا ) وأما الفرة فقوله (و ان ربك 
لذو مغفرة للناس ) وأما صيغة المساضى فقوله ( فى حق داود عليه اسلام فنفرنا له ذلك ) وأما 
صبغة الستقیل فقوله ( إن الله لا یذفر أن يشرك به ویففر ما دون ذلك 1 یشاء ) وقواه ( ان 
الله يغفر الذنوب جميعاً ) وقوله فى حق مد يلت ( لیغفر لك الله ) وأما لفظ الاستتفار فقوله 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وق حق نوح عليه يه السلام (فقلت استغفروا ربک 
إنه كان غفاراً ) وف الملائة (و ست تغفرون لن ناد ا واعم اا عام السلام کہم 
طلبوا المغفرة أما آدم عليه السلام فقال ( وإن لم تقفر لنا وترحمنا لسکوئن من الخاسرين 0 
نوح عليه السلام ذقال ( و إلا تخفرل وترحتى ) . وأما إبراهم عليه ااسلام فال ( والذى أطمع 


وله تعالی e‏ إسرائیل قد اننا كم م 4۷ 


مرل 5 0 ما 30 09 و سف عليه السلام فقال ق ۳ 
ا الاتثريب عايكم اليوم بنفر الله لكم) وأما مو می‌علیهالسلام فى قصة القرطی (رب اغفر ل 
ولاخی ) وأما داود اام (فاستغهر ربه) وأما سلمان عليه السلام (رب اغفر لى وهب لى 
ملكا ) وأما عيسى عليه السلام ( وإن تغفر لمم فانك أنت العزيز الحكير ) م عمد يي نقوله 
ا ل رالومنات ) واما الامة سول ( والدين جاؤا من 0 دواو 
را اغفر لاو لا خواننا) ) وال أن بط الكلام ههنا أن نبين أولاحةيقة ااغفرة ثم نتكام فى كو نه 
تعالى غافراً وغفوراً وعد ا تكلم فى أن ٠خفرته‏ عامة ثم بين أن مغفرته فى 8 
السلام كيف تعقل مع انفلا دنب هم وی عل هذه اس استدلال أصحابنا فى إا العفو 
وتقريره أن الذنب اما أن ,کون صفیرا أ 0 بعد التوبة أو قبل التوبة والقسمان 
الاولان يقبح من الله عذامما وبحب عليه التجاوز عنیما وترك اله ل E‏ 
فتعين أن لا یتحقق الغفران إلا فى الق الثالث وهو الطلوب. فان قيل هذا يناقض صرح الآية 
0 2 اران ف حف امورا آریید: الوبة و الاعان و العمل 3 والاهتدای 
قلنا رن من تاب وآمن وعمل صالا ثم اهتدی ثم 1 ذلك كان بات وف رايا 
بالعمل الصا » ومبتديا ومع E‏ يذ يستقم كلامناء وههنا نكتة . وهی أن 
۲ له اسیاء ثلاثة : الظالم وااظلوم والظلام . فالظام ( فنهم ظالم لنفسه ) والظلوم ( إنهكان ظلوما 
جهولا) و اظلام [ذا کثر ذلك منه . وله فى مقابلة کل واحد من هذه الاسماء اسم فک نهتعالی,تول 
ان کنت ظاماً نا غافر ون کشت ظلوما فأنا غفور. وان كنت طلاماً فأناغفار (ونی لتفار ان 
تاب وآمن 7 
« السألة الناسعة ٍ کثر اختلاف الفسرين ف قوله تعالی زم اهتدی ) وسبب ذلك أن 
وم رل صالا فلا بد وأن یکون مبتدیاً . فا معی قوله ثم اهتدی بعد ذکر هذه 
الاشياء ؟ والوجوه الملخصة فيه ثلاثة (أحدها) الراد منه الاستمرار على تلاك الطريقة إذ المتدی 
نی الخال لا یکفیه ذلك ف الفوز بالنجاة حى ستمر عليه فى المستقبل وعوت عليه ویژکده 
قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وكلمة ثم للتراخى فى هذه الآية وليست لتباس 
الرتبین بل لان الوقن فكانه مال قال الاتبان بالتوبة والاعان والعمل الصا ما قد ٠‏ 
يتفق لكل أحد ولا صعوبة فى ذلك إءا الصعوبة فى الداومة على ذلك والاستمرارعليه (وثانها) 
الراد من قوله 0 أى عل أن ذلك داية الله وتوفيقه وبقى مستعيئاً باه فى إدامة 
دك من غیر تقصیر . عن‌این عباس (وثالما) من الا عان الاعتقاد البنیعل الدابلر العمل 
الصاح إشارة إلى أعمال الجوارح بق بعد ذللك ما یتعلق بتطریر ااقلب من الاخلاق 10۳ و 
م لسان الصوفية» عم انکشاف حقائق الاشیاء له وهو السمی بالحقيفة فى 


۶ شر - 6۲۲ 


۵۸ و ان كافك عن قومك د 


چم م 


5 08 0 قومك با باموسی CATD‏ الم ولال ری و 


ات ر و ا ا At»‏ 


اسان الصوفية فباتان الرتبتان هما الرادتان پقوله (ثم اهتدی ) . 

ا العاشر ة 4 منهم من قال يحب التوبة عن السکفر آولا م الاتبان الا ان ثانيا 
واحتج عليه م-ذه الاية فانه تعالى قدم التوبة على الإعان ٠واحتج‏ أكعابنا ذه الاية على أن 
العمل الصا غير داخل فى الإيمان لانه تعالى عطف العمل ااصاخ على الاعان والعطوف 
وا لوف ۱ 

قوله تعالى ( وما أيلك عن قومك یاموسی» قال هم أولاء على أثرى وجات إليك رب 
رى ۹ 

إل آن ف قوله ( وما أعلك عن قومك ياموسى ) دلالة عل ا 
الکان وجب أن یکون المراد مانبه عليه فى قوله تعالى ر وواعدا كم جانب الطور الآءن ) فى 
هذه السورةء وف سائر السور كقوله ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ) بريد الميقات عند الطور 
وعل الأيتسؤالات : 

00 ال الأول ) قوله ( وما أيجلك ) استفهام وهو على الله محال ( الجواب ) أنه إنكار 
فى صيغة الإستفبام ولا امتناع فيه . 

١‏ السؤال الثاتى » أن موسی عليه السلام لايخلو إما أن يقال إنهكان منوعا عن ذلك التقدم 
أو م يكن عنوعا عنه » فان كان منوعا كان ذلك التقدم معصية فيازم وقوع المعصية من الا نیبام 
وإن قلنا إنه ما كان عنوعا كان ذلك الانكار غير جائز من الله تعالى ( والجواب ) لعله عليه 
السلام ما وجد نصا فى ذلك إلا أنه باجتهاده تقدم تأخطأ فى ذلك الاجتهاد فاستو جب ا 

0 السؤال الثالث ) قال ( ويخات ) والعجلة مذمومة ( والجواب ) أنها #دوحة فى الدين 
قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة ) 

3 اوا الرابع 4 قوله (لترضى ) يدل على أنه عليه السلام إنمافعل ذلك لتحصیل الرضا 
لله تعالى وذلك باطل من و جهين (آحدهما ) أنه يلزم تجدد صفة لله تعالى . والآخر أنه تعالى 
قبل حصول ذلك الرضا وجب ال كال اه تعالى ما كان را رس .۱ ۲۳ 
محال ٠‏ ولمالم يكن راضياً عنه وجب أن یکون ساخطاً عليه وذلك لايليق حال الانبياء عليهم 
السلام ( الجواب ) الراد تحصيل دوام الرضا کا أن قوله او ار اد دوام الاهتداء. 

لإ الال الخامس ‏ € قوله ( ومجات إليك ) يدل على أنه ذهب إلى الميعاد قبل الوقت الذى 


وله تال : تال فانا قد فتنا قو مك من بعدك لاب ۵۵ 


اه ل ی ص م 2 و 


تانا قد تنا ۳ كت من بعد دا ا مری 2 CAO‏ فر جع دوسی 


إلى تومه 0 اسف قال 9 11 2 0 ا 5 م افسال یک 


العهد 1 اردم 9 عل ع عضب من ربک و تم موعدی CAI»‏ الوا 


۱ E 
E 
6:1 


عينه الله تعالى اه .و إلا لم يكن ذلك تمجیلا ثم ظن أن مخالفة آم الله تعالى سبب لتحصيل رضاه 
ا فضلا عن کلم الله سال (والجواب )ما ذكرنا أن ذلك الاجا 
0 فه. 
اس الالسادس 4 قوله (إليك) یقتتضی کون الله فى الجرة ان إلى لاتا e‏ 
0 00 أن الله تما يكن فى ابل ل فاطراد إلى مكان وعدك 

١‏ السؤال السابم ( ما أتجلك ) سوال عن سبب العجلة فکان جواه اللائق به أن يقول 
طلبت زبادة رضاك والشوق إلىكلامك . وأما قوله ( ثم أولاء على أثرى ) فغیر منطبق عله کا 
تری واجواب من و جبین ( الاول ) أن سوال الله تعالى بتضمن شين ( آحدها ) انکار نفس 
العجلة ( والثافى ) السؤال عن سبب التقدم فکان آم الا مرین عند موسى عليه السلام بالجواب 
هذا الثاى فال " بو جد می إلا تقدم سير لاحتفل به فى العادة و ليس بينى وبين من سبقةء إلا 
تقدم يسير يتقدم مثله الوفد عن قومیم ثم عقبه واب السؤال عن العجلة فقال ( وعجات إليك 
رب لترضى ) . ( الثانى ) أنه عليه السلام لما ورد عليه مر هيبة عتاب الله تعالى ماورد ذهل 
عن الجواب الماطبق الترتب على حدود الکلام .راعل أن فى قوله ( وما عجك عن قومك 
00 على أنه تعالى امره حضور اليقات مع قرم خصو صين ا 

وم قال لضم ثم ا الك دون الذين قد اختارثم الله تعالى لبخرجوامعه إلى الطررة تقد مم 
مو سى عليه السلام شوقا إلى ربه . وقال آخرون القوم جملة بنى اسرائيل وم الذين خلفيم موسى 
مع هر از نان 5 فم فم ةل إل أن برجم 9 فقال (۸ آو ل ار 
کے ا م ع E EE‏ إرى ال ورعن E‏ أ 
بالضم ال بالقصر . والآثر أفصح من الآثر . وأما الآثر فسموع فى فرند السيف 
وهو ععی لام عر يك . 

وله تعالى لا قال فإنا قد فتتا قومك من اا رجع موسی إلى قومه 
مان اسف قال با با قوم أ ببدم ربك وعدا حستا . أفطالء 00 م آردتم أن عل عا یک 


م ام 


غضب من ربک فأخلفتم موعدی . ٠‏ قالو | ما أخلفنا مو عدك عل؟ WES‏ 1 


۰ قو لها تال قال انا 5 


سے e‏ وسوس o‏ سے سے سے ۵ سے مر مس | سے سے سے چا سے سے 
ا و ۹ كا ۳ ۳ اوزارا من ز القوم ومذفاها 
سے ص سرا ص وم 10000 لاو راتت ال نمم أ 


فكذلك الق سامرى <AV»‏ فاخرج هم جلا - سر( 0 خوار فقالوا 


005 ص 2 سے ۵ 7 o‏ 
افم و له وسی دی AN»‏ اه رو 1 برجم م قو كر عاك 


ررم س مس رھ 
۱ 


القوم نقذفناها فکذاك ألق السامى » فأخرج لم لا جسداً له خوار فقالوا هذا سک ولله 
موسى فنسى » أدلا يرون أن لايرجع إليهم قولا ولا علك م ضرا ولا نفعاً > 

(عل أنه تال فا فال لموسى ( وما أعلك عن فومک ) ا الک 
رب لنرضى ) عرفه الله تعالى ماحدث من القوم دید آن فا قم ۶ کان بعد أن عدث لو کان 
معوم فقال ( فإنا قد قتا قومك من بعدك وأضاهم السارى ) وههنا مسائل : 

و المسألة الأولى > قالت المعتزلة لامجوز أن كون الراد أن الله تعالى خلق فهم الكفر 
لوجبين (الوجه الاول) الدلائل العقاية الدالة على أنه لا جوز من الله أن يفعل ذلك ( الثانی ) أبه 
قال (وأضلهم السامرى) ولو كان الله خلق الضلال فم لم يكن افعل السامری فيه أثر وكان یبط 
قوله ( وأضلمم السامرى ) وأيضاً فلآن مو سى عليه السلام ا طالبیم بذكر سبب تلك الفتدة قال 
سس ۱ ردم أن يحل 0 یک غضب من ریگ 0 ب ذلك على اه تمال 
0 : ن يقولوا السبب فيه أن ۳ 0 فكان ,بطل تقسیم موسی عليه 
السلام وأيضاً فقال ( أم أردتم أن عل عليكم غضب من ربكم ) ولو كان ذلك مخلقه لاستحال أن 
يغضب عليهم فيا هو الخالق له ولا بطل ذلك وجب أن 00 لقوله (فتا) معنى آخر وذلك لان 
الفته قد _ 1 3 ی الامتدان هال فتنت الذهب بالنار إذا امتحنته بالنار لق يمز ا 
الردى” هذا شدد اه لتکلیف كليم وذلك لان السامری 00 لم ذلك الم ار 
مكلفين ای ا ڪدوث جل العام داد آن ذا إا ل 2 وحذ يعرفون أ 
العجل لايصاح الاطية فكان هذا التعيد تشديداً ٤‏ ی التکلف كان كه و ادد ی ال6 
N 0 e‏ يتركوا أن بقولوا آمنا وم لایفتنون) هذا عام کلام المعتزلة 
قال اللاصحاب ليس ف ظبور © كل متخذ من اة 
والدلیل الذی بى کون الشمس والقمر !1 أولى بأن ذو کون ا بکون 
حدوث ذلك العجل تشدیدا فى التكليف فلا يصح حمل الایة عليه فو جب حمله على خلق الضلال 


وله تعای : قال قاتا قى فنا قو مك من يعدك . الایة ١٠١١‏ 


فم ٠‏ قوم أضاف الإضلال اللا رک E‏ 1 3 0 2 ع 
ف'ظام 0 الاوجد لما هو الله تال وک ذا مهنا وأيضا ۱ ارک م 
صلا لا J‏ ا و عل دزا لادی ا له ألا دل ۰ الذی م مادة الشغب ال فصل 


الداعی على ماسق 


۰ المسألة الثانية > الراد بالقوم هبنا ثم الذين خلفیم مع هرون عليه ااسلام على ساحل 
کر ا هر لمحل ع الى عفر آلا 


تهر رد ف هذا ا مر ارا ا : 


< لل ألة الالثة ج قال ابن عباس رضى اله عنهما فى رواية سعيد بن جبير كان السامرى علجاً 
من أهل كرمان وقم إلى مصر وكان من قوم یمبدون البقر والذى عليه الا كثرون أنه كان من 
عظاء بى إسرائيل من فبلة يقال لها السامرة قال الزجاج وقال عطاء عن ابن عباس بل كان رجلا 
من القبط جارا لوسي علبه السلام وفك آمن به . ۱ 

۶ المسألة الرابعة > روی فى القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرین لبلة و حسبوها آربدین 
مع آیامبا وقالوا قد أ کلنا العدة عم كان آمر العجل بعد ذلك والتوفیق بين هذا وبين قوله طوسی 
رد مرف ( وإنا قد فتنا قو مك من رعدك ) من وجهین (الاول) 1 تعالی آخر عن الفننه الترقة 
بافظ المو جودة الكائنة على عادته ( ال نی ) أن السامری شرع فى تدبير الامر لما غاب موسی عليه 
السلام 0 0 الااطم حال مفار ذه موسی عليه السلام 0 نه قدر الفتنة موجودة . 

١‏ المأ اك اكه 7 ۳ رجع موسی عايه السلام بعد پا ی آلار امین ذا الفعدة ره 
ع 1 ۱ 

ال السادسة ک زک روا ق الاسف وجوهاً ( آحدها ) أنه شدة الخضب وعل هذا 
التقدیر لایلرم السکرار لان قوله بفید أصل الغطب وقوله 5 آ بشید کاله ( وثانها) قال 
الآ کترون حزنا وجزعاً يقال أسف یأسف آسفاً إذا حزن فهو آسف رو تالا) قال قوم الآسف 
المغتاظ وفرقوا بين الاغتباظ والغضب بأن الله تعالى لاو صف بالغيظ ويوصف بالغضب من 
CS‏ الاضرا ر بالمفضوب عليه والفیظ تغير پلحق المغتاظ وذلك لا يصح الا 
على ا ام كاله ضحك واليكاء 5 إن الله اا عن مو سی عليه السلام 0 عام لعد رجو عه 
الم قالت المعتزلة وهذا يدل على أنه ليس الراد من قوله ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) أنه 
تال کا لر فم و الا 1 عم بل جب أن يعاتب الك تعای قال الا عد ا فعل ذلك 
بشوله ( إن هی الا فتنتك ) دتتوع تلات المعاتيات "۳ ( آحدها ) قوله ( باقو م يعد کر ربک 
0 ارده و 

< الوال الاول لي قو IEE‏ م دی ) هذا اكلام إعا يتوجه علمم لوكانوا معترفين 
بأنه آخر سوی العجل آما لما اعتقدوا أنه لا إله سواه على ما أخبر الله تعسالى عنم أنهم قالوا هذا 


٠٠١ €‏ فو له تعال : قال و فإنا قد و2 ا ا 


ساه يحلا والعجل حقيقة فى الحيوان وساه جسداً وهر إما يتناول الحى ( وثالئها ) آثبت له 
الخوار وأجابوا عنحجة الآولين بأن ظرورخوارقالعادة على بد مدعى الإلحية جائز لانه لاعصل 
الإلتباس وهبنا كذلك فوجب أن لا يمتنع » وروی عكرمة عن ابن عباس أن هرون عليه السلام 
مر بالسامری وهو يصنع العجل فقال : ما تصنع ؟ فقال : أصنع ما ینفع و لايضر فادع لى فقال 
اليم أعطه ماسأل فليا مضى هرون قال السامرى : اللیم ىأسألك أن ور نخار وعلى هذا التقدير 
يكون ذلك معجراً للنى آما قوله ( فقالوا هذا إلهكم وإله موسی ) ففيه إشكال وهو أن الوم إن 
کانوا ف الجبالة عبت اعتقدوا آن‌ذلك العجل الول ف لك الساعة هو امالق‌للسموات والارض 
فهم مجانين ولیسوا عکلفین ولان مثل هذا الجنون على مثل ذلك اجع العظم محال وان لم يعتقدوا 
ذلك فکف قالوا هذا ۸ 0 أوإله موی › و جوابه لعليم كانوا برد خوزوا حلول الإله 
1 حلول صفة من صفاته ی ات ای وإن كان ذلك أيضاً فى غاية البعد لار ظرور 
الخوار لایناسب الإلهية ؛ ولكن لعل القوم کانوا فى نباية البلادة والجلافة ‏ وأما فوله فنسى ففيه 
وحوه ( الأول ) آنه کلام الله تعالى كأنه أخبر عن السامرى أنه نسى الاستدلال على حدوث 
الاجسام وأن الإله لاحل فى ثىء ولاعل فيه شىء عم إنهسبحانه له بين المعنى الذى يحب الاستدلال 
به وهو قوله (أفلا يرون أن لايرجع إلهم قولاء ولا يملك لهم ضراً ونفعاً )أى لم خطر ببالهم أن 
من الا تكام ولا يضر ولا ينفع لابکون اش ولا »کون للاله تعاق به فى اذالية ۳ ۳ 
الثانى ) أن هذا قول السامرى وصف به مونى عليه السلام والعی أن هذا إفك وه موسی 
فنسى مومی أن هذا هو الإله فذهب يطلبه فى موضع آخر وهو قول الا كثرين ( الوجه الثالث ) 
فنسى وقت الموعد فى الرجوع أما قوله(أن لايرجع لیم قولا ولا علك لهم ضراً ولا نفعا)فهذا 
استدلال عل عدم امیتما بان لاتکلم ولا تنفع ولاتضر وهذا لل عل أن الاله لامد وآن یکون 
موصوفاً ذه الصفات وهو کقوله تعالى فى قصة إبراهي عليه السلام (لم تعبد مالا يسمع ولا 
بصر ولا يغى عنك شيا ) وان مومی عله ا کنر لام لا درل 1 ۱ 
إبراهيم عليه السلام بق ههنا عثان 

لإ البحث الا ول » قال ۳ الاختیار أن لا يرجع بالرفع بمعنى أنه لايرجع وهذا کقوله 
( وحسبوا أن لاتکون فت فعمو اوصوا) عدا ا ا 0 أن أت 
هذه هى الناصة للافعال . 

لا البحت الثانى ‏ هذه الآية تدل على وجوب النطر فى معرفة الله تعالى وقال فى آية أخرى 
(أل وا أنه لا 9 ولا دمم سبیلا ) وهو قريب فال وله فى ذم ام 
۱ اال م أرجل وان ۳ ) و لس اء د من ا العجل لو كان کلامم کان إلا لان ا 


جوز أك کون مشرو ط ارو ا فو ات و ما رھ تذى 0 و أت او 00 


ل سا ولقد قال لحم درون من قيل . الاب ١58‏ 


میسن مس 2و مر 7 00 2 6 تا 
ولقد قال هم هرون من قل با قوم Ss‏ 
اهام : 7 تھے سر س رو 
فاتعویی و 2 3۰2 وال آن ابر 2 9 عا كفين - 0 برجع 


یچ من 


(42 5 ۹0 


حصول الواحد فا لا يقتضى حصول المشروط ) قال بعض الود 0 1 > الى 5 
| دقتم نيكم حتی اختلفت ؟ فقال ما اختافنا عنه و ۱ اه وأتم ما جضت أقدامک من ما 
البحر حتى قلم یک اجعل لا لا کا طم آلة ؟ 

قو أ لقد قال لهم هرون من قبل يا قوم إا فلم به.وإن ربک لا ن 
وأطیموا أمرى ٠‏ قالوا لن نبرح عليه عا كفين حتى يرجع إلينا مو سی + 

اعم آن هرون عله 1 ما قال ذلك شفقة منه عل نفسه وعل الخاق | ما شففته على 
ا فا یه کان مر ن عند الله بالاه ادرف وای E E‏ وکن رام 3 فتك 
أخه موسی عليه السلام شوله ۱ اخلفنی ق قرى وأصلح وا تتبع سيل المفسدين / ود بشتعل 
بالآمر بالمعروف والنهى عن النکر لكان مالفا لامر الله تعالى ولامر موسى عليه السلام وذلك 
نأو حی الله تعالى إلى بو شع O‏ می اريك آربعین آلنا من خیارم وستین 
ألا من شرارم » فقال يارب هؤلاء الاشرار فا بال الاخیار؟ فقال إنهم لم یفضیوا لغضى . وقال 
ثابت البنانى قال أنس قال رسول الله يله من اصیح وهمه غير الله تعالى فلیس من الله فى ثی. 
ومن أصبح لا متم بالسلمين فليس منهم . وعن الشعى عن النعمان بن بشير عن النى يِه « سل 
الاؤمنين ف تواددثم وترأحمهم وتعاطفيم كثل El‏ عضو منه نداعی له سائر اد 
ا وقال آبو عن امسن الغوری کنت ف يدض الواضم فرأيت زروفا فما دنان 
درت عليها طیف فقات للملاح CE‏ فصول رده ور ا تسد افقارت 
له اعطنىذلك الدری . فقال اغلامه اعطه حی‌تصر اش دمل ؛ فا خذت‌آلدری و صعدت الزورق 
فكنت أ کسر دنا دنا والملاح يصيح حتى بق واحد فأمسكت اء صاحب السفيئة فأخذقى وحلنى 
إلى المعتضد وكان سيفه قبل كلامه فلبا وقع 7 ٩‏ قال أنت ؟ قات ال قال من ولاك 
الحسبة ؟ قلت الذى ولاك الخلافة . قال لم كسرت هذه الدنان ؟ قلت شفقة عليكإذا لم تصل بدی 
إللدفع مکروه عنك , قالفلم 05 قلت إلى للا کسرت هده الدنان فای إتما كرما 
ية فى دين الله فليا وصات إلى 3 ز ۲ 9 ولو شمت. 6 کت 9 . فقال اخرج 
باشیخ فقد و ليك الحسبة » فقلت كنت أفعله لله تعالىفلا أ حب أنأ کون شرطاً . وأما الشفقة 1 


o 


2 ا " ۳ ۰ الا‎ N 


المسلمين فلن الانا 50 1 0 ون ردق ی القلبمشفقا عا 1 اد 1 شفمه 4 أعظم مق 
MT‏ الثار فيمنعهم منها. وعن ألى سعيد الخدرى عنه عليه السلام«یقول اللهتعالى 
العا لا ا أ كنام فاتى جعات فييم رحمى ولا تطلوها فى 
القاسية قلومم فان فيم - عبد الله ن نیو قال« رجت آر ید نیرت فاذا أبو بكر 

وعمر معه لخاء صغير فک فقال لعمر ضم ا ى إليك دانه ضال فأخذه عر فاذا ام رأة تولول 
كاشفة رأسها جزعا على انا ۹ كن 0 أدرك اارأة فناداها خاءت فأخذت ولدها 
0 لس ترات النى كلق فاستحيت فقال عليه السلام عند ذلك 
آتررن هذه رحيمة بولدها قالوا بارس, ل الله کی مذه رحمة فقال والذى تفسى بيده إن الله أر- 

بالمؤمنين من هذه بولدها »ويروى «أنه بينا رسول الله لړ جالس ومعه آحابه إذ نظر إلى شاب 
على باب المسجد فقال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النارفاينظر إلى هذا فسمع الشاب درك 
فولى فال ای وسيدى هذا رسولك يشهد على أن من آهل 1 ار ا أعلم أله مادة ناد ۱ 
ار كناك فأسألك آن دای نذا امك ند 9 ثم و تشعل ۳ ارق E‏ ولا حدر ۱ 
بأحد آخر فببط جبريل عليه السلام وقال يامد بشر الشاب بأنى قد آنقذته من النار بتصديقه لك 
وقدائه أمتك بنفسه وشفقتهعل الخاق»إذا ثبت ذلك فاع أن الامر بالمعروف والشفقة عل السلمين 
واجب.م [ن‌هرون عليه السلام رأى القوم متهافتين على النار وم يبال بكرم ولا همم بل صرح 
بالحق فقال ( ياقوم إ ما فز" مم دقيقة وهی أن الرافضة عسکوا بقوله عليه السلام لعلى 
وا منى مازلة هرول‌من مو س ى إذهرو نمامنعته التقية١)قم*‏ لمان بل صعدالمذبرو صرح 
باق ودعا الناس إلى متابعة نفسه والمنع مس الا ML‏ مد صل الله عليه وسم 
على الطأ لكان جب على على عليه السلام أن قعل ما فعله هرون عليه السلام وأن يصعد على 
ار من غير تقية وخوف وأن يول( فاتبعوتى وأطيموا أمرى ) فلا م يفعل ذلك علنا أن 
الامة کانوا على الصواب , واعلم أن هرون عليه السلام سلاك فى هذا الوعظ أحسن ا 
زجرثم عن الم بأل أولا وله ( إعاقتم به ) ثم دعاثم إلى معرفه الله تعالى ۳ با بقوله ( وان 
ریک ال رحن  )‏ م دعام i‏ ال سرت لب بقوله( ایو ) م دعام الى الشرالع ۳ بشوله 
( وأطيعوا آمری ) و هذا هو الترتبب الجيد را لاد قل کل 2 شیء من إماطة الاذی عن ا 
وهو إزالة الشهات ثم مه رفة الله تعالى هى الاصل ثم النبوة ثم الشريعة » قبت أن هذا الترتيب 
عل 0 إا قال( وا ربك الرحن ) نص هذا الموضع با بام الرحمن لانه 
كان يلبهم می تابو ا قبل ألله د توم لا نه هو E‏ > وروت وکو عن أت خاصیم ه 1 
آفات فرعون ثم إنهم لجبلهم قابلوا هذا الترتيب السن فى الاستدلال بالتقليد والجحود فقااوا 
رك برح عليه عا كفين ی يرجح إلينا موسى ) کا نهم قالوا لانقبل حجتك ولکن نقبل قول 


۱) فه الاصل اتةه وهو خط ٠‏ والامية : المحافظله والخرف رت 


قوله تعالی : قال ياهرون مامنعك إذ اد . الابة ۱۰۷ 


سے س سار ا مس و 55 
ال ا 0 اد إذداءم ضارا ٩۲۱‏ ۹ افعصت ری A2‏ 
E 2 9 2-7‏ 3 3 کل تسش ۰ سل ۵ مس سر قح 
قال , ۳ از E‏ ره بر م آن حشدت ان تقول ڈر شت دين 


6 سان ره 2 8 سے0 


7 رال ول برقب فول وى 


هو سب ی وعادة ۳۹ لاس ا ذاك . 

و له ۳ ی ل تر قال باءرون E‏ إذ رام ام 3 أله شعن افعصات اى ۰ ال 
ياابن أم لاتأخذ بلحیتی ولا برأسى إفى خشیت أن تقول فرقت بين بی إسرائيل وم ترقب قول ‏ 

إعلم أن الطاعنين عصمه الا نساء عام ااسلام 510 موه الآية من وجوه / ا ( 
ھر ی ع4 ااسلام اما 1 «کون ۳1 0 هروك بأتباعه أ م ا 0 فان 01 به دام 00 
یکون هرون قد انبهه و ۸ ینیعه . فان ابه کانت ملامة موسى هرون معصية وذناً لان 
ملامه عبر اجر ھ | معصیه 5 وك م شعه كان هرون تارکا لاو اجب قکان قاعلا لص ره 5 ۳۳ أن 
اا ان 0 عليه ااسلام 5 ا باتباعه كانت ا باه رك الاتباع معصره 9 ا 0 عل 
م التقدرات بازم ا المخصيه ےا ار أو 1 هرون (وثانها) قول ھو سی عل ره الب لام 
(أفعصيت ( استفهام عل سدل الانكار وو جب 0 E‏ هرون ود عص اہ : وان بكرن ذلك 
الطات E‏ ل ورس عل السلام كاذيا وهو معصية . فاذ! فعل هرون ذلك فتد 
ا م01 فوله راان أم لاتأخذ لی ولا أسى ) وهذا معصية لان هرون 
عليه ااسلام قد قعل ماه در عايه من 1 نصح ه و الوعظ والرجر . فان كان مو سی عليه السلام قل 
ڪٿ عر ن الواقء قعه . ولعد أن عل أ رون قد فعل ماقدر ع 4 كن الا خذ . و شخصية 
رال فعل ذلك قل تعرف الخال كان ذلك أرضاً معص.ة 4) ورابعه 1( ارد هروث عليه السلام قال 
ا و راهان کان الاعد ا :وراس جائراً كان قول هرون لاناخذ مدا 
له عا كان له أ شعله شکون ذلك مخصية ¢ راك كك ذلك ال حل ۱ هو ”ی عله اسلام 
ا عاد مادص 4 فده ا ار 4 ی ددا الياب (والجواب) گن الكل أن بدا 8 سورد المعرة ۴ 
ا را الشیطان عنبا ) آنواعا من الدلائل الجلية ف أنه لا جوز صدور ااعصية 

ا صل ل و 15 قابلة لاتأويا ل وععارضه ما ادر بل 

۳ ع أرع اليه ۳ ويل غبر جا إذا لدت م e‏ ود مد فاعم نای واب عن کل 
الاشکالات و جوها ( آحدها ) آنا و إن اختافنا فى جواز المءصية على الانباء لکن اتفقنا على 
جواز ترك الاول علیم . وإذاكان كذلك فالفعل الذی يفعله آحدهما وعنعه الاخر آعی يما 


١ ۰۸‏ قوله تعالى 5 وال باهرون ماك اد رم ۰ الانة 


موسی وهرون علیما السلام امله کان آحدهما ولی والاخر کان ترك الا ولی فلدلك فعله آحدهما 
وره الاخر » فان قل هذا الناویل غير جا لان کل وا ما كان حارفا فا ان ۰ ۱۳ 
كان أو رك وفعل لا رت ور که لا مجز م ره ۰ ۳۳ 5-0 حك مد ااطلق بالد | ل غير ل ۰ > 
ذلك الجزم فى الفعل والترك على أن الراد افعل ذلك أو اتركه إن كنت تريد الاصلح . وقد 
پترك ذلك الشرط إذا كان تو اطوهما عل رعایته اا وثانما ) آن موسی علیه ااسلام 
أقل وهو عصيان عل فو مه فا ا اه و جره اه کا قعل الانسان هسه ل دا عند 
الغضب فان الفضيان المتفسكر قل حص على شفديه ويفتل ابه و شصض مته ۳ مو ہی 
عله يه السلام هرون ۶ ری تسه اه كان خاه وشر 00 6 به م | رص نع الرجل سه ۴ 
ی ما قوله ( لاتأخذ باحرتى ولا برآمی ) فلا السب 0 هرون عليه 
السلام حاف من اك توم نوا ۳ 0 مل وء ظوم 1 اشارع عليه غر معاون له ۰ م خن ة ی 
شرح القصة فقال ( إنى خشيت أن تقول فرقت بين بى ٍسرائیل )۰( و تالم ) آن بی اسرائیل 
۳1 عل ما یه سوه الظن گو سی عليه السلام حی أن هرون غاب عنهم غر فمالو | ار عليه 
السلام نت قنلته فلا واعد الله تعال موسی عليه السلام ثلائین لیلة وآعما بمشر و کتب له ی 
الالواح كل ی 9 رجم فرأى ۴ قومه راف عد 3 أخيه لد نبه فحص E‏ 
الواقعة اف هرون عله السلام أن يبق الى قلو مم مالا أصل لدفقال إشفاقا على موی لاتأخذ 
بلحبی و لا ٣‏ لل رشا ن القوم مالا لمر ق بك ( ورابعها ) فال صاحب الك اف : كن دو سی 
عليه ۱ سام رجلا حديداً جو لا ا وال به و ااا هی ۰ ء شدید الخصب لله 5 
ولدينه فلم تالك حین رای قرمه ددر ن لا من دون الله ل من رت ما نالا 
الء مظام أن أاى ألواح التوراة لا ا عل ذهنه من الدهشه العظيمة غضياً لله ۳ 
2-5 وخ ليفته على 0 ده فأقبل عا ه اقا ۱ ل الكو ااا وات م آن هذا ۹ واب مہ اوط لا نه قال 
هب شدید الخغضب واسكن مع ذلك الغضب ا[شد ید هل كان ی عاقلا E.‏ أم لا ؟ وان 
0 عاقلا E.‏ نالا كاه باه امه أ ۳ ف ی اللا ى الاك 5 ت 0 یی دعضب شديد مد 
من جملة المماصى ود زر خاک E‏ الم . وان قم أنه ۴ ذاك الغضبم دی عا قلا و لامکلفا فهذأ ۳ 
لاير تضيه م ل البتة فهذه أجو يەن 7 ااصعا 1 9 ما من جوز ھ اقلا ی و ااسو ال وات أعلم 
أماقو ه(مامنعك إذ رأيتهم ضلوا أن لاتتبعن) ففيه وجبان (الاول) أن لاصلة والمراد مامنعك أن 
ند x»‏ لو ۱ E‏ ن و 3 ۱۱ اد اك ال آن لاتتیعنی فأقام م مقام دعاك وق الا ۶ 00 
(أحدهما)مامنعك من اتباعی من أطاعك واللدوقى 00 المقام بين أظمرثمو هذا قول‌اتعا 
فرواية عطاء 3 ا ا د ن وا ح لك أ خافنى فى قوى وأصاح ولا 0 
الف دين ) فل زک ت تنام وتأدهم وهذا قول مقاتل ثم قال ( أفعصيت أمرى ) ومعناه ظاهر 


قوله ت‌ایی : قال نما عطرك بامامری . الاه ۱۰۰ 


3-9 مر م 02 ا اه عاو عبر ج ص 6 7 


ال ما خطك 7 تامرى 400 تال ب ا 4 اس 


ور 
> موه ت 9 و رتف نے ل 


قرضه و 0 ت 0 لداع راك - و ت لی هی وه ال قاذهب 
مر ر ر ردم ترم 


ل ان ارآ ول لامساس وان اک موعدا آن له وانظر ال 


ص 


لعل أن - :ارك الأمور ه عاص و العاصی مستحق للمقاب لقوله (ومن يعض الله ورسوله 
وان له نار جومم خالد. E‏ و لقوله ( ومن دمص الله ورسوله و تعد حدوده یل ۳۱ E‏ 
ا ال ز آن الامر لا جوب ‏ فاجاب هررن علبه السلام وفال(باان أم )قر 

| | خاطبه بذاك ليدفعه عنه فت رکه و قبل كان أخاه لامه(لاتأخذ بلحبتى ولا برأسى) واعل أنه يس 
ق القران 2 آمه فعل ذلك . فان النبى عن الثىء لا بدل على کون المنبى فاعلا لی عه 
كقرله ( ولا تعطع البکافر والنافقن ) وقوله (لّن أ لكت لبجمان علاك 7 رالذى ه5١‏ 
ار 9 ره البه وهذا القدر لامدل عل الاستخفاف ه بل قد بفعل ذلك اسار الاغراض 


E 


عل مایتاه . ومن اا من هو ل اه دوّانه سمینه و ره ساد ه ثم قال ) اف Ez‏ 
ول فروت دان ای و و رركتت ول ( ۳۳ 0 أن شول إن فول مور ”ی عليه السلام 
ما ا أن لا تعر کر أ ( بدل عل آنه 5 لشّىء و ذف کسن ف جو أنه أن ال 
[عا م امل تولك در من أن تقول ( ول ترقب قولى ) فبل جوز مثل هذا الكلام على العاقل 
1 أ جواب ) لعل مويق ع 4 اسلام ۹ بالذهاب || .4 001 الا دی ذلك ال سادق 
هو 3 ولا وال مو سی (مام فيك أن E‏ ل كت إعا ز 2 تباعك اذا لم عصل الفساد فلو 0 
كك 4 حصول ا 5 ما کک هر او ١‏ لعو لت وال الاما و ارا قاس الا زصا ری الحداية أتفع 
ا السحرة کانوا جات عن الاعان وما رأوا إلا اة واحدة فآمنوا وتحملوا العذاب 
الشديد فى الدنيا ول يرجعو! عن الاعان . وأما قومه فإنهم رأوا انقلاب العصا عباتا والتقم كل 
ما جیه 0 تم عاد عصا ورأوا اعتراف السحرة بأن ذلك ليس بسحر وأنه أمر إلى ورأوا 
الآبات التسع مدة مديدة ثم رأوا انفراق البحر إثى عشر طريقاً وأن الله تعالى أنجاهم من الغرق 
اه م.م إن دؤلاء مع ماش اغدوامن هذه الا , ات )ا م0 
ا MM‏ قالوا اجمل ل | إ4 | لم اس واد امن 00 
07 .و ذلك دل عل آنه لاحصل الخرضص الدلائل اداه ا لای راان 
ر میم والاضافة e‏ اليم عل اه والماقون بالفتح و تقدرد بان و الله ۱ ۰ 
توله تعالى ا قال فا خطبك پاسامری ۰ قال بعرت ما لم ببصروا به فقبضت قبضة من أثر 


۷۱۱۰ ل : قال فا خطيك یاسامری . الاب 


لك آنی كه زا ۰ ۳ ۳ ال تسفا مى رما 
1 فک الى ا ام سنا ده 


ارسول 9 ما وكذلك "۳ لل نفسی » فال فاده فان لك ق اا ان ترا ۱ ۱ 
ول لات مو عداً ان خلفه و انظر إلى إهك الذی ظلت علیه عا كفا ل رقنه عم لس ی ا 
مك اما ام الله الذى لاإله إلا هو وسع کل ثىء (e‏ 

إعلم أن مو سى عليه السلام لا فرغ من مخاطبة هرون عليه السلام وعرف العذر له فى التأخير 
أل ل على ااسامری و جوز ل ود کان ادا مم هرون ا ۳۳ فطع 0 الكلام 
مع هرون أخذ فى التسكلم 0 ما رز بسا کم حضر السامری E‏ 
ذهب إليه موسى ليخاطبه . فقال موسى عليه السلام(ماخطيك ياسامرى) والاطب مصدر خطب 
الامر !ذا طله فاذا بل ان یفعل شيا ماخطيك معناه ما طليك له والفرض منه 00 
و تعظم صنعه ثم ذ کر السامری عذره فى ذلك فقال ( پصرت عا ‏ بیصروا به ) وفیه مسألتان : 

لإ المسألة الاول ) فری" (بصرت عالم ییصروابه ) بالکسر وقرأ رة والکای عا ل 
تبصروا بالتاء المعجمة من فوق والباقون بالياء أى ما لم يبصر به بنو إسرائيل . 

( المسألة أله الثانية ) فى الإبصار ر قولان ) قال أبو عب يدة علمت ما لم يعلدوا به ومنه قوم 


رجل بصير أى عالم وهذا قول | ن قياص رک GE o‏ عدى 


۴ 


بوسر ۵ ی عرت مه سر ۱ وقال آخرون را مالم بروه فقوله بصرت به 
د د اه ر داه جيريل عليه يه السلام 0 من موضع حافر دابته ضه من تراب 
م قال ( فضت قيضة من بو الرسول نفك ا ) وفيه مسا 3 

لإ المأ الارل 6 ۳ ا لسن قبضة بض القاف وهی اسم للشوض کالذر فة وااضنه آل 
ااقيضة فلارة من القبض و (طلاقبا على القیوض من 1 الال بالصدر کضرب الامیر 
ور اس فقیصت قبصة بالضاد والصاد فانضاد جمیع الکف والصاد بأطراف الاصابع 
ونظير هما الخضم والقضم ا2اء میم الفم والقاف عقدمه راان هسعود من آثر فرس الرسول . 

( الال الثائنة > عامة الفسرین قالوا امراد بالرسول جبریل علیه السلام وآراد ره 
التراب الذی أخذه من موضع حافر دابته ثم اختلفوا أنه متى رآه فقال الا كثرون إنما رآه يوم 
فلق البحر . وعن على عليه ااسلام أن جبریل عليه ااسلام لما نزل ليذهب بموسى عليه السلام إلى 
الطور أبضره السامرى من بين الا واختافرا فى أن ا 02770072577 4407 3000 
السلام ومعرفته من بين سائر الناس » فقال أبن عباس رضى الله عم‌ما فى رواية || که ی ما عرفه 


۶ تال فال ۱ كمالك اباسامرى : الا له 0 


CN‏ حفظه فن e‏ فرعون بذع أولاد بی E‏ ا 
تلد و نطرح ولدها حيث لا یشعر به آل فرعون فتأخذ الاک الولدان 0 حی بترعرع وا 
و ختاطوا انان فکان السامری من أخذه ه جبريل عليه السلام و جع لكف نفسه فى فيه وارتضع 
منه العسل و اللين فلم بزل ند تلف البه <تىعر فه‌فلا رآه عرفه . قال این ج جر یج شم فع لهذا قوله(بصرت 
5 بصروابه ) ععی رأیت ما ١‏ يد ومن فسرالکلمة باعل و کح وکو ن المعنى علبت أن 
تراب فرس جبر بل عليه الام له خاصية الاحیاء . قالأبو مسا الا صف‌انی ليسف الق رآن تصرح بهذا 
ا ل رونا ارک آخر وهو أن كر ن الراد بالرسول موسی علیه ااسلام و ره 
سنته ورا الذی أ به فقد قول الرجل ان ا ر فان و 2بض 1 ره إذا كان لت ره 
و التقدبر آن موسی علبه السلام شا اقل عل السامری باللوم والمسئلة عن الاس الدی دعاه إلى 
إضلال القوم فى باب العجل » فال بصرت مالم را اماع نت ال ای نت عله لیس 
کی وقد كنت قيضت قضة من أثرك أمما CN‏ من سنتك ودنك فتذفته أى طرحته 
فه‌ند ذاك آعلبه موسی علیه السلام عاك من العذاب فی الدنیا والاخرة . وا أورد بلفظ 
الاخبار عن غائب 6 يقول الرجل لرئسه وهو مواجه له ما يقول الامیر فى کذا و اذا يأمر 
الآمير : وأما دعاژه موسی عليه السلام رسولا مع جحده و کفره فعل مثل مذهب من حك ال 
عنه قوله (يا ما الذى نزل عليه ال ک ر إنك لجنون) ون منوا بالانزال. واعلم أن هذا القول 
الذى ذ کره أبو مسلم ليس فيه إلا مخالفة الفسرین ولکنه أقرب إلى التحقيق ھک 
آن جبر یل عليه السلام لیس شیور با سم الرسول ولم جر له فا تقدم 0 ر حى تجعل لام 
التعر يف إشارة اله فاطلاق لفظ الر ۳ لإرادة جبريل عليه السلام کا نه تکلیف بعل الغيب 
( وثانها ) آنه لاید فیه من الاضمار وهو قبضة من أثر حاف فرس الرسول والإضار خلاف 
ا ) آنه لابد من التعسف فى بیان أن الدامرى كيف اختض من بين جميع الناس 
برؤية جبریل علیه‌السلام ومعرفته ثم كيف عرف أن تراب حافرفرسه هذا الآثر والذی ذ كروه 
7 جریل علیه السلام هو الذی رباه فيعيد . لأآن السامرى إن عرف جبریل حال كال عقله 
عرف قطءاً أن موسی عليه السلام نی‌صادق فکیف يحاول ال ضلال وان كان ماعرفه حال البلوغ 
فأى منفعة لكون جبريل عليه السلام میا له فى الطفولية فى حصول تلك المعرفة (ورابعبا) أنه 
لو جاز إطلاع بعض الکفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل أن بقرل فلع موسى عليه السلام 
اطلع على شىء آخر يشبه ذلك فلاجله أنى بالعجزات ویرجع حاصله إلى سوال من يطعن فى 
المعجزات ويآول ملا جوز أن يقال م لاخ تصاصیم عر فة بعض الا دو بة التى لما خاضة أن 

تيد حصول تلك المعجزة انوا بتلاك المعجزة . وحيئذ ينسد باب المعجزات بالكلية . أما قوله 
ا اله نفس وسوا ماو ذ من السؤال المعنى ل 


۱۷۲ و 4 تال قال ۶ ا e‏ 

يدعنى إلى مافعلته أحد غیری بل تبعت هوای فيه . ثم إن موسی عليه ااسلام لما سمع ذلك هن 
السامرى أجانه بأن بين حالف الدنيا والآخرة وبين حال 21 آما حاله فى الدنبا فقوله (فاذهب 
فان لك فى الاه أن تقول لاقاس ) وفبه وجوه ( آحدها 1ن الراد : آت لا آمس ولا آمس 
الوا وإذا أحد حم الاس ,لا مقس ف5ن إذا اراد اعد ان س صاح خوفاً مناخ و قال 
لامساس(وثانيها) أن المراد بقوله(لامساس)المنع منأن خالط أحداً أوذالطه أحد وقال‌مقاتل إن 
موسى عليه السلام أخرجه من لة بى إسرائيل وقال له اخرج أنت وأهلك ترج طريداً إلى 
اللرارى » اعترض الواحدى عليه فقال الرجل إذا صار مهجوراً فلا بقول هو لامساس وإنما 
يقال له ذلك وهذا الاعتراض ضعيف لان الرجل إذا بق طريداً فريداً فاذا قبل له كيف حالك 
قله أن ول لاماس أى لا عاستی احد ول ما ا والدی إن لاك ۳۳۱ 
الطر و دية محیث لو آردت أن عر غيرك عن حالك ل تقل الا آنه لامساس وهذا الوجه ُحسن 

وأقرب إلى نظم الكلام من الأول ( و ابا ) ما ذ کره أبو مسا وهو اه جوز 3 حله ما آرید 
الما 27 من تعذيب الله !باه انقطا ع نسله فلا يكون له ولد باه دا الله تعای من 
زیتتی الدنيا اللتين ذ كرهما بقوله ( المال وال 0 الدنیا )وفری, لاهاس بر ۲ 
وهو انیم عل للمرة الواحدة من المس . وأما شرح حاله فى الآخرة فهو قوله ( وإن لك موعداً لن 
تخلفه ) والموعد معنى الوعد أى هذه عةوبتك فى الدنیا عم لك الوعد بالمصير إلى عذاب الاخرة 
فأنت من خسر الدنا والآخرة وذلك د ال أن البین .قراً أهل ال والکوفة ان تخافه 
بفتح اللام أى ان تخاف ذلك الوعد آی انك ان وان تأر عنك وقرا اكد 

دم و اللدم ی تنجی اله و س لت ار اختسار 
أنى عیدکا نه قال موعداً حقاً لا خلف فيه وعن این مسعود ان تخلفه بالنون فک نه عليه السلام 
حک قول الله تعالى بلفظه کا مر بيانه فى فوله ( لاهب اك) م شرح حال امه فهو قوله (وانظر 
إلى إلمك الذى ظلت عليه عا كفاً ) قال المفضل فى ظات إنه يقرأ بفتح الظاء وكسرها وكذلك 
( فطل تك هون ) وأصله ظلات غذفت اللام الآولى وذلك اما يكون إذا كانت اللام الثانة 
ساكنة تستحب العرب طرح الأولى ومن كسر الظاء نقل كسرة اللام الساقطة إليها ومن فتحها 
ترك الظاء على حالها وكذلك يفعلون فى الضاعف يقولون مسته ومسسته ثم قال ( لنحرقنه ثم 
لننسفته فى اليم نسفاً) وفى قوله(لنحرقنه) وجهان (أحدهما) الراد إحراقه بالنار وهذا أحد مايدل 
على أنه صار خا ودماً . لان الذهب لا عکن إحراقه بالنار .وقال السدی آمر موسی 0 
دج العدا ل فذجم قال مه الدم ٠‏ 9 ار ذف رماده وق حرف‌ان مسعو د لذ نه و لنحر قنه 
| لنحر قنه أى (زیردنه با لمرد يهال حرقه حرقه اذا رده وهذه القراءة تدل عا لی أنه لم ینقاب 


و و انم 
1 ولادما ذانذلكلايصمأن رده لمرد 2 و عکی أن ال أنه صار ۳ فذح ردت عظامه | ابر د 


۳ ال : كذاك 05-2 E‏ من أناء ۲ الابه و ١‏ 


كدي سر سن 5 ا ن ناد 8 


سه کم مر مر ’رص 22 ماه مر رو سوس 


من أعرض عنه فاته حمل E‏ سای و > شم نوم 
از e‏ 0 عا O‏ 
الق.امة 0 2 ا ر ° 


ررس مر س سس سر« خسم م ا 0 


ستخافتون بيهم إن ليم الاعشر ا ۳ ده 2 50 ا 


وم ۸ رو م 5 0 اس سر اس 
مثلهم طريقة إن نتم إلا یوما 9 


0 کے يكن نسغباء قراءة العامة بضم النون وتشديد الراء ومعناهلنحرقنه بالنار» وترأ 
آبو جعفر وابن حصن لنحرقنه بفتح النون وضم الراء خفيفة يعنى 1 دنه » واعل أن موسى عليه 
اسلام لما فرغ من إبطال ما ذهب إليه السامرى عاد إلى بيان الدين الحق فقال ( إتما لهك ) أى 
المستحق للعبأدة والتعظيم ( الله الذى لا إله الا هر و سع كل د ا ) قال مقاتل يعم من لعيده 
ومن لا لعبده . 

قوله تعالى ۷ ا 8ك من آنباء ما قد سيق وقد أتيناك من إدنا ذ كرأ »من أعرض 
عنه فانه حمل بوم القيامة وزرا > خالدين فيه وساء لحم يوم القيامة حملا » يوم نفخ فى الصور 
ونحشر اجرمین بومتذ رزةا » بتخافتون بیهم إن تم عشراً . نحن أعلم مها یقولون إذ بقول 
آمثلهم طريقة إن لبم الا يوما > 

اعل أنه سبحانه وتعالملما شرح قصة هومىعليه السلام مع فرعون أولا ثم مع السامرى ثانا 
0000 ك تع عليك ) چن سائر أخبار الام وأحوالم E ES‏ 
معجزاتك وليكثر الاعتبار والاستبصار للمكلفين ما فى الدين (وقد أتيناك من لدنا ذ کرا) يعنى 
القرآن کا قال تعالى (وهذا ذ کر مبارك أنزلنام)(وإنه لذكر لك) (والقرآن E‏ 
من ذ کر) (يا ما الذى نزل عليه الذ كر ) ثم فى تسمية القرآن بالذ کر وجوه : ( أحدها ) أنه 
كتاب فيه ذ کر ما حتاج الا ا ديهم ودنياثم (وثانهها ) أنه یذ کر أنواع ا 
تعالى ونم ائه ففيه التذكير والمواعظ (وثالثها) فيه الذ کر والشرف للك واقومك عل ما قال ( وانه 
لذكر لك ولقومك ) ؛ واعم أن الله تصالی سمی کل کتبه ذ کر فقال ( فاسألوا أهل الذكر ) وکا 
بين نعمته بذلك بين شدة الوعيد لمن أعرض عنه ولم ,ؤمن به من وجوه : ( أولها ) قوله (من 
أعرض عنه ) فانه تحمل وم القيامة وزرا والوزر هو العو ب الثةيلة ماها وزرا شان اقلا 


و ۵ مه خر س 6۲۲ 


0 وله تعالى : كذلك تقس علك 0 أناء : الایة 


على المعاقب وصعوية احتْمالها الذى بثقل على الحامل و .تقض ظهره أو لانما جزاء الوزر ودو 
الام وقرىء تحمل ۰ ثم بين تعالى صفة ذلك الوزر من وجهين : (آحدهما) أنه یکون علدا مو بداً 
( والثانى ) قوله ( وساء لم يوم 2 o nT‏ الرور ل ان ات 
منصوب عل العييز ( و تانها ) ( (بوم نفخ ف ااصور) فالر ا8 يان أن يوم القيامة دو بوم نفخ فى 
ااصور وفه مسائل : ۱ 

0 ا سا الاول » أو عرو تتفخ بفتح ee‏ الباقون ينفخ 
على مالم يسم فاعله وحشر بالنون لان النافخ ملك التقم الصور والحاشرهو الله تعالى؛ وقرىء بوم 
نفخ بالباء المفتوحة على الغيبة و الضمير لله تعالى أو لإسرافيل عليه السلام > وأما (حثر الجرمیت) 
فلم 85 ۳ إلا الحسن وقرىء فى الصور بف اح الواو 2 صوره . 

(المسألة الثانية ) (فالصور) ) قولان (أحدهما) أ قرن 0 فيه يدعى به الئاس إلى الحشر . 
زوا اد والنفخ نفخ الروح فيه ويدل عليه قراءة من قرأ الصور بفتح الواو 
والاول أولى لقوله تعالی ( فاذا نقر فى الناقور ) والله تعالى يعرف الناس آمور الا خرة بأمثال 

ما شوهد ق آلدنا ومن عادة الناس النفخ ی البوق و عا ف الا" 

١‏ المسألة الثالثة € الراد منهذا النفخ هوالنفخة الثانية لان‌قوله بعد ذلك ( ونحشر الجرمين 

بو مد هذ زرقاً ) کالدلالة عل أن النفخ ق الصور کا لسبب خشرهر فرو نظير قوله ( يوم ينفخ ف الصور 
تون آفواجا ا آما قوله ( ونحشر الجرمین بومثذ زرقاً ) ففیه مسائل : 

(١‏ المسألة الأول 4 قالت المعتزلة فوله ( اجرمین ) بتناول الكفار والعصاة فيدل على عدم 
العفو عن العصاة » وقال ابن عباس‌رضی الله عنهما بريد د الذين اخذوا مع Na‏ 
وقد تقدم هذا الكلام . 

( المسألة الثانيةم اخ تلفوا فى الراد بالزرقة على وجوه : (أحدها) قال الضحاك ومقاتل يعنى 
زرق العيون سود الوجوه وهی زرقة تنشوه ما 1 والعرب تتشاءم بذلك » فان قيل أليسأن 
الله تعالى آخر انوم (عشرون عا |) فک ف يكون ا قلا لعله ا یف حال وأزرق 
E‏ (و انبل لان خم قال الكلى زرقا أى 006 قال الزجاج مخرجون بصراء فى 
أول مرة وإعموك فى امحشر. وسواد العين إذا ذهب تزرق فان قيل ا 5 آعی > وقد قال 
ی رهم ليوم تشخص فه ال ص E‏ البصرم الا حال » وقد ال ف حم 
( إ3 CE,‏ والاعی کف شرا ( فا واب ) آن د ختاف ( و تالا ) قال آبو مس 
المراد هذه الزرقة توص أبصا رم والازرق شاخص لاه اضعف (صره ۳ ۳ E‏ 
رید آن يتبيئه وهذه حال الذائف ال وقع لما یکره وهو 0 انا إؤخرثم ليوم تشخص 
فه به الا بصار ) (و رابعبا ) زرف عطاشاً هكذا رواه ؛علب عن أ بن الاعران قال لام من 3 


لک قص عا آناء . الاب ۱۱ 


العطش تغیر سواد عبو عم حتی تزرق ویدل عل هذا سیر قوله تعالى ( ونسوق اجرمین إل 
جهم ورذاً أ ) (وخامسها) ىق تعلب عن ۱ ان الاعرا ف قال طامعين فم لا تالو ه ( الصفه || أ 4( 
هن صفات الکفار و 0 القامة #وله 00 شخ افون ہم أن بلتم إلا ا )وق 4 مسائل 


+ المسألة الآولى ) يتخافتون أىيتسارون يقالخفت فت 50 مخافتة و التخلفك السرار 
وهو نظير قوله تعالى (فلا تسمع إلا همسا ) وا يتخاقتون لانه امتللات صدورم من الرعب 
لاي لام صاروا بسبب لوف فى نماية الضءف فلا يطيقون الجهر . 

< المسألة الثانية £ اختلفوا فى أن المراد بقوله ( إن لبم ) اللبث فى الدنيا أو فى القبر ‏ فقال 
قوم أرادوا بهاللبث ق‌الدنیا ‏ وهذا قول الحسن وقتادةو الضحاك . واحتجوا عليه بو له تعالی (قال 
1 لبم 2 قالوا لا وما أو بعض یوم فاسأل العا دین) فان قل : ما أن يقال 
آنه 9 قدر شم فى الانيا ها ادا ار ذلك ار ۱ 
ا لدي 4 ی بان 9 قار را له ند سر الآخرة لا كد اد 
لا سا وهذا الکذب لا فائدة فيه قلنا فيه وجوه : ( آحدها ) لعلیم إذا حشروا فى أول الاس 
وعاینوا تلك الا هوال فلشدة وقعما علبیم ذهلوا عن مقدار عمرم فى الدنبا وما ذ کروا إلا القلیل 
فقالوا ليتنا ما عشنا إلا تلك الا یام القليلة فى الدنيا حى لا نقع فى هذه الاهوال . والانسان عند 
امول الشدید قد بذهل عن أظبر الاشساء 1 تقر بره 00 سورة الانعام فى قوله رم لم 
سکن فتتمم ا ما کنا مش رکین).(و؛ انييا) أ نهم عالمون عقدارععرم انا 
إلا 0 لا قابلوا أعبارم 3 ابا مار الاخرة وجدوها فى نماية القلة فقال بعضهم ما لبا 
فى الدنيا إلا عشرة أيام وقال أعقلهم بل ما نا إلا يوماً واحداً أى قدر ليثنا فى الدنيا بالقياس 
إل قدر لاف الآخرة کشرة أيام بل كاليوم الواحد بل كالعدم ۰ ولا خص العشرة 
والواحد بالذ كر لآن الیل فى أمثال هذه المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد( وثالتها ) 
۳ 5 عاینوا الشدائد ند کروا أيام النعمة والسرور وتأسفوا علها فوصفوها بالقصر لان 
ا o‏ 0 ام الدنيا قد انقضت وأيام الاخرة مستقبلة والذاهب 
وان طالت مدته قال بالقداس 0 قصرت مدته فکف والاعر بالعکس و دالو جوه 
رجح الله تعالى قول من بالغ فى التقلیل فقال ( إذ بقول آمثلهم طريقة ات ليثم الا وماً ) 
( القول الثاى ) اا تا 27 ولعضده قوله e‏ تقوم الساعة یسم 
امجرمون مالثوا غبر ساعة کذلك کانوا بوفکون ) وقال ( الذين ٠‏ العم و الا عان دل 
فى كتاب الله إلى يوم البعث) فأما من جوز الکذب على آهل القيامة فلا (شکال له فى الآية . أما 
من لم يجوز . قال إن الله تعالى لما أحراهم فى القبر وعذیم ثم أماتهم ثم بعثهم يوم القيامة لم يعرفوا 
ا ر لبهم هن القبر م كان , حطر بال إعضهم آنه ی دير عشرة أيام > وفال آعرون أنه بوم 


۱۱1٦‏ فوله تعای :و تال . الآية 


CC‏ سے مه 


0 عن اج بال 0 نسم با ری ا 109( ہد رھ | قاعا 


صفصفا ١‏ : و فا عوج a‏ ۳۷ ۱۰۷ بومتذ عون دای 


نسم ی ل ل 00 6 ص 
لاعوج ۳ ا 0 رحن 37 تمع | إلا مس | ۸2 ۱۰ ومد 


لد سە ص رم را س مر ام 


لا تفع الشمّاعة (لامن أذ 1 0 ورضی اده ۰ بعلم ما بين 


o5‏ و م م 32داك 03س ص اذ 2 روم ف ون 
مس ۵ تم رت خم 
وقد تا من ل حمل 00 »١١1‏ 0 1 من 0 وهو مو من 


عا م 


فاد اف نا 5 هض| C1۲2‏ 


"واحد» فلا وقعوا فى العذاب مرة أخری . نوا زمان الموت الذی هو زمان الخلاص لما نام 
هو اد 

لإ المسألة ال مو عل أن قر ل (إن لبتم الا عثراً آ ) أى عشرة أبام » فیکون 
قول من قال ( إن بكم إلايوما) أقل وقال مقاتل (إن ب الع 1 ی E‏ اعات كقوله 
(كانهم يوم بروتمام 0 | إلا عشية أو تاها ) وعلى هذا التقدير یکون الوم أ كثر ‏ واه أعلم 
واعم أنه سب<انه وتعالى بين ذا القول اعظ م مانام من الخيرة النى دفءوا عندها إلى هذا الجنس 
من التخافت . 

قول تعالى بل ويسألو 0 عن الجبال Ja‏ تفا رق LÎ‏ 009007 
هأ عوجاً 0 0 يومئذ يتبون الداعى لاعوج له وخشعت الأصوات للرحن فلا تسمع إلا 
هرا ۰ بومئذ لا 0 الشفاعه إلا م, أذن له ی وروضى ل ول يعم مابين أيديهم وما < خافیم 
ولا حطون به علاً .وعنت ال و جوه للحی میم وقد خاب من حمل 1 ,ومن لدم من 
الصالحات وهو مومن فلا ذخاف لا ها ۲ 5 

إعل أنه تعالى لما وصف أمر يوم القيامة حكى ؤال من لم يؤمن بالحشر- فقال ( و يسألونك 
الجبال ) وق تقرير هذا السوال و جوه (أحدها) أن قوله ( تخافتون ) وصف من لك تعال 
الكل امجرمين بذاك ؛ فکا" نهم قالوا كيف يصح ذلك وال جال حائلة ومانعة من هذا التخافت 


وله تعالى : ارك 052 الجيال 5 الا به ۱۱۷ 


(وئانم!) قال ااضحاك ا فی مرک مک قالوا ,امد کف تسکون الال يوم القيامة ؟ وکان 
سؤاهم على سبیل الاستهزاء ( وثالئه!) لعل قومه قالوا يامد إنك تدعی أن الدنیا ستنقضی فلو و 
ا ا TT‏ ولا بالنقصان ثم هى إلى البطلان ؛ للكن أ<وال العالم بافية کا كانت فى 
1 الا م مر فکف اصح مائلتهمن خر اب الدنما؟ وهذه شمه 6 كمالك ا الوس أن ال ١,‏ 
لاتفنی » قاللا ار فك لابتدأت ف النقصان آولا حتی اہی نتصانا إلى البطلان ,فلا لم يظبر 
فا النقصان علنا أن القول ادك باطل, ثم اس الله تعالى رسوله بالجواب عن هذا ااسوال 
وضم إلى الجواب أموراً أخر فى شرح Î‏ اه ۱ 

۳ : ااصفهة الاو " 6 قوله ( فقل یاسفم‌اری تسف ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى :. ما قال (فقل) مع فاء النعقيب لان مقصودم من هذا السوالالطمن فى 
الجشر والأشر ء فلا جرم أمره بالواب مقروناً بفاء التعقيب . لان تأخير ايان فى مثل هذه 
اسالة الاصولة غبر جا اما نی الال الفروعية جار . لذلك ذ کر هناك قل من غير 
جر ۳ 

لاله الثانه کل ااضمیر فی قوله ا) داسف التذریه.ای ۲ 
باعل الغور تذرية دإذا زالت الجبال زالت الموائل فما صدق قواه ( بتخافتون ) 
قال الخليل ( ينسغما ) أى بذهما و يطيرها ؛ أما الضمير فى قوله (ذ 5 4 تا 0 
دای عن تقد ھا کا ی اس من الاخبار ۳ | بالاضا ر كقولم EE‏ کرم من 
فلان وقال تعالى ( م ماترك عل ظبرها من دابة ) و(عا قال ( فيذرها ES‏ ) لین أن ذلك 
النسف لايزيل الاستواء ثلا يقدر أنها لما زالت من موضع إلى موضم آخر صارت هناك حائلة ؛ 
هذا كله إذا كان المقصود من سوام الاعتر اض عل كيفية الخافتة . أما لو كان الغرض من‌السو ال 
ماذ کرنا من أنه لانقصان فما فى الال فو جب أن لايتبى أمرها إلى البطلان »كان تقرير الجواب 
آن اعون ا بكرن بطلاناً بقع ۳7 .شید يحب تقد التعصان على البطلان وقد رك 
بطلاناً يقع دفعة واحدة . وهنا لا بحب تقدعم لنقصان عل البطلان ‏ فبين الله تما أنه يفرق 
نات هذا العام ا لجاز دفعة بقدرته ومشيئته فلا حاجة هبنا إلى تقدجم النقصان على البطلان . 

م اه الثالئة - + آنه تدای 00002 ذاك الوقت بصفات (أحدها) کونبا قاعا رهو 
الا کان المطمئن وقيل م-تنقع الماء (ونانما) ااصفصف وهو الذی لانبات عليه وقال آبو مسا 

اما الارض االساء الستوية و کذلك الصفصف (وثالما) قوله (لاتری فا عرجاً ولا ات 

وقال صاحب الکشاف قد فرقوا بين الموج والعوج فقالوا العوج باللكسر فى المعساف و الموج 
بالفتح فى الاعیان . فإن قیل‌الاارض عين فکیف صم فما الکسور العين ؟ قانا اختبارهذا الافظ 
له موقم بديع فى وصف الارض بالاستواء ونن الاعوجاج . وذاك لا نك لو عمدت إلى قطعة 


۱۱۸ قوله تعالی : ويسألونك عن الجبال . الآية 


ا فسو يتما و بالغت فى التسوية فإذا قابلتبا القاییس المندسية وجدت فا آنواعا من العوج 
خارجة عن الحس البصرى قال فذاك القدر من الاعوجاج ها لاف جداً ألحق بالمعاتى فقيل فيه 
عوج بالكسرء ٠‏ واعلأن هذه الآية تدل ع ىأن الارض تکون ذلك اليوم كرة حقيقية لان المضلع 
لاد بتصل إعض سطوحه بالبعض لا على الاستقامة بل على الاعوجا ج وذلك بطله ظاهر 
الآية(ورايمما ( الامت النتوء الوسر يقال مد حيله حى مافيه ۷ E‏ هذه الصفات‌الاریع 
الل تسكون ذلك اليومماساء خالية عن‌الار تفاع والا تخفاض و أنواعالا راف و الاعوجاج . 

3 الصفة الثانية 4 لوم القيامة قواه ( مومت تيعون الداعی لاعوج له ) وق الداع فولان 
( الاول ) أن ذلك الداعی در 3 فى الصور وقوله ( لاعوج له ) أى لا يعدل عن أحد بدعانه 
اك ا أنه ملك 5 ام علي ET‏ و ۱ عظام النخر 
والاوصال المتفرقة . واللحوم ال فرق إل رت ساب ها ار هدرن صرت 
الداع فيل ) » ويقال إنه اسر افيل عليه السلام يضع قدمه على الصخرة فان قیل‌هذا الدعاء يكون 
قبل الإحياء أو بعده ؟ قلنا إن كان المقصود بالدعاء إعلامهم وجب أن يكون ذلك بعدالإحياء لان 
دعاء الميت عبث وان لم يكن المقصود إعلامهم بل اللصر ا OT‏ سا 
الملائكد ومصاحة ل فذلك جائز قبل الاحياء . 

( ااصفة تاه ) وله (و خشعت الا صوات للر نفلا تسمع إلا 0 ) ويه وجوه : (أحدها) 
خشعت الاصر 2 ف 0 وخضعت وخفيت فلا تسمعإلا مسا ls,‏ الى .قال 
ارم او ا عا رالاس وان أله الك لم م سواه فلا یسمح ر وهو 
أخق eT‏ یکون کلام يغهم بتحر يك (ضعفه . وحق من كانالله عاسبه أن مخشع 
طرفه ويضعف صوته و ختلط قوله و بطول غمه (وثانہا) قال ابن عباس رضى الله عنهما والحسن 
وعکرمة وابن زيد : الهمس وطء الأقدام » فللنی أنه لاتسمع إلاخفق الا قدام ونقلما إلى نحثر. 

لإالصفة الرابعة ) قوله ( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ) قال 
صاحب الكشاف من یصلح أن يكون مرفوعاً ومنصوباً فالرفع على البدل من الشفاعة بتقدير 
حذف المضاف اله أى لا تنفع الشسفاعة إلا شفاعة من أذن له الرجن والنصب على الفعولة. 
اول الخال الثاراء لى لوجوه : ( الأول ) أن الأول حتاج فيه إلى الا ضمار وتغيير الاعراب 
اله اف لا يحتاج فيه إلى ذلك ( لقان ) آن تو ا مال (لاتقع الشفاع )را به من شفع عدا 
والاستثناء يرجع اليم فکا نه قال لا تتفع الشفاعة أحدا من الق الا شخصاً مرضباً ( والتالث ) 
وهو أن من المعلوم بالضرورة أن 02 4 اشافع درجة عظيمة فبى لاحصل إلا ان آذن الله له فا 
وكان عندالله هر ضا .فلو حملنا الآية على ذلك صارت جارية ری إيضاح الو اتات » آما لو حلنا 
الاب على المشفوع له لم يكن ذلك إضا اح الواضتما ت فکان ذلك أول » إذا ثبت هذا ف فقول : المعتزلة 


و له تعایی : اوليك 0 ادال : الا بة ۳ 


الفا اك تال ذو جب أن لايشفم الرسول فى حقه لان هذه الآية دات 
على أن الشفوع له لا بد وأن يكون مرضياً عند الله . واعلم أن هذه الاية من أقوى الدلائل على 
دوت الشفاعه ف حق الفساق لان قوله ورضی‌له قوللا كن ق‌صدقه آن کون الله تعال ود رضی 
له قولا واحداً من آقواله . والفاسق قد ارتضى اه تعالی فولا واحداً من آقواله وهو : تهادة أن 
ا . فوجب أن تكرت ااشفاعة نافعة له لان الاستثناء من الننى إثيات فان قبل إنه 
ا عن ذلك الاو بشرطین ( أ<دهما ) حصول الإذن ( والثاى ) أن يكون قد 3 له 
قو لا ذهب أن الفاسق قد حصل فه r‏ 8 تعای قد رضی له ولا . اکر نم قم 
آذن وه وهذا آول الال قلا هذا القبد وهو أنه له قولا کاف فی حصول الا 0 
قوله تمال ( ولا یشغعون الا كن ارتضى ) فا كته ليذ ال روات هذه الاية على أنه لايد 
0 الاذن فظهر من و عبما آنه إذا رضى له قو لا 0 الاذن ااشفاعه . و اذا حصل القیدان 
حصل الو اء وم القصود . 

( ااصفة الخامسة > قوله ( يعم ما بين يديهم وما خلفيم ولا حبطون به علماً) وفيه مسائل 
ال لد الاو + ااضمیر فى قوله ( بين آیدیهم ) عائد إل الذين عون الداعى ومن قال 

ان تول ر أذن له لحن ) المراد 4 الشاة ِ نم قال ذلك الضمير عائد إليه و العنی لا تنفع 7 
رلا ا كن له رخن ى أن تشفع له اللاك والانیاء ثم قال ( بعل ما 
أبديهم ) 0 007 اللدتك 5 قال فى أآبة الکرسی ؛ وهذا 0 الکلی ومقاتل 
وفیه تقريع 1 ن عد اللانک ليشفعوا له قال مقاتل يع نر أن حال اذيك رن ا 

اعد خلقم : 

ا الثانية 4 0 وا فقو له تعالى ( يعلم مابين أ ES‏ 
قال الكلى ( ما بين أيدمهم ) من آس الاخرة وما خلفیم ) من أمى الدنيا ( وثاننها ) قال جاهد 
e‏ الدنیا والاعمال ( وما خلفیم ) مر أ الآخرة والاواب و العقاب 
( و الما ) قال الضحاك يع ما مضى و وما بق ومی تکون القيامة . 

(المسألة الثالثة + ذ كروا فقو ٩‏ (ولا حیطون ر ( الاول ) أن اا بین آنه 
بعلم ما بين أيدى 0" وما خلفهم 0 قال :(ولا حیطون به علداً) أى العياد لا حيطون ما بين 
ا وماخافیمعلما (اثانی) الراد لاعيطون باه علا وال ولو وجهین : (آحدهما) ۳ 
يجب عوده نا المذ یا ا عا قوله (ما بين يديهم وم اخلفیم) (و تانم‌ما) 
رد لك »ورد الز جر لیعلم آن‌ا سارم ادون عاءه مه ومأ استدمون به‌امجاز ا وم له تعال . 

< الصفه السادسة > قو له ( وعنت الوجوه للج نی اموم وقد عات من حل ظلبا) 
25 أن ف كا EE‏ تعذوأ الوجوه أى تذل واصير الملك و القبر لله تعال دوك غيره ومن 


۱۴۰ و ای OM‏ ا 


ص 1 


ع 5 وم 2۸ 92۸ 32 2 2 س 


ه 2و 


1 خثرا مه قل ان نک ۳۹ ر 00 الق ان من 


بل آن ب 1 قضی لك وحيه وقل رب زدنی علا 


افظ الء: ار ۳ 00 الاسبر ال ۳ إذا ۳ آودکر تعالى (الوجوه) 
وأراد به المكلفين أنفسبم لآن قوله ( وعنت ) من صفات المكلفين لامن صفات الوجوه وهو 
کقوله ( وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية ) وإئما خص الوجوه بالذكر لآن الخضوع بها يبين 
وفها يظمروتفسير(الحىالقيوم) قد تقدم » وروی أو آمامة الباهلى عن‌النی ملق أنه قال «أطلبوا 
اس ارته الاعظم فى هذه السور الثلاث اليقرة ا ران وطه » قال الراوی فو جد: | الشترك 
الور الثلاث (الله لاإله إلاھرا خی الہ :وم( شبن تعالى عل وجه || تحذير أن ذلك الء بوم لا بصح 
الإمتناع ما 0 اخاراة ران حاله خالفة لهال الدنيا التى يختار فيها المعاصى ويمتنع من 
می ااطاعات ‏ آما قوله تعالی ( وقد خاب من ل ظماً ) فاذراد 0 الحرمان أى حم الثواب 
من لظلا والراد به من وافى بالظلم ولم يتب عنه واستدلت العتزلة بهذه الاية فی‌النم من العفو 
فقالوا قوله ( وقد خاب من حمل ظلماً ) يعم كل ظام » وقد جع الله تعالى فيه بالخيية والعفو ينافيه 
والكلام على عمومات الوعيد قد تقدم مراراً » واعلم أنه تعالى لا شرح أحوال بوم القيامة ختم 
الکلام فما بشرح أحوال المؤمنين فقال ( ومن بممل من ااصالات وهو مومن فلا خاف كا 
ولاهضیا ) عى ومن يعمل شيا من الصاات والراد به الفر 2 فکان عمله مقرو بالاعان 
وهو قوله ( ومن يأته مومت قد عمل الصالحات ) فقوله ( فلا خاف ) فى موضع جزم لکونه فى 
مو ضع جواب الشرط والتقدير فمو لا اف ف ونظيره (ومن عاد 5 الله منه) ۰ (فن و 
فلا خاف سا ولا رهقاً) وقرأ ابن كثير فلاف على النبى وهو حسن لان المعنى فلأمن والنبى 
عن رف 0 ا والظلم هو أت بعاقب جر عه 2 نع ترق الثم ات على الطاعة ٤‏ و 
أن بنقص منثواءه » والحضيمة النقيصة ومنه 0-6 الكشم أىضامالبطن ومنه(طلعبا هض بم)أى 
لازق بعضه بیعض ومنه اطم طعامی »و قال أبو مسإ الظل أن ینقص من الثوات ا 
حقه من الاعظام لان الثواب مع کونه من‌اللذات لا بکون اك إذا قارنه التعظيم وقد يدخل 
النقص ف بءض الراب ودخل فا مار نه من التعظیم فننی ES‏ ا 
و له تمان كلذك ار نا ور فا ۳ لیم تهون أو حدث م 
ا ۱ ۳ ۳ الاك المق »ولا تعجل بال امن ضی إليك و حه وقلربزدقعداً 4 


فو له ال :و گذالك فرآناً عریا . الا ۱۳۱ 


اعم آن توله (و کذاك ) عطاف على ترله ( کذاك نقص ) آی وشل ذلك لا ندال رعا 
مجه أنزلنا القرآن كله ثم وصف انقرآن بأمرين ( آحدهما ) کونه عرباً لتفهمه العرب فیقفوا على 
إيخازه ونظمه وخر وجه عن > س کلام البشر ( والثای ) قوله ( وصرفنا فيه من 007 
کررناه وفصلتاه و یدخل تحت الوعيد يان الفرائض والحارم لان الوعيد فعل يتعلق فتکربر 
تى مان الاحكام فلذلك قال ( ( لعلهم تقون ( والراد اف امحر ما مات و :اراك الواج. .ات 4 
لعل ود تدم تسیر ه 5 سوره المقر ة 0 و له (والذين من تبلع لعدكم تهون ( أ و له / آو 
لاض ذ کرا) فقیه وجبان الآول) أن بكرن العنی انا إتما أنزلنا القرآن لاجل أن 
2 واف ا محترزين عما لاينبنى أو يحدث القرآن لهم ذكراً يدعوم إلى الطاءات وفعل 
۳ دی ۰ وعله ادك 

۶ اسوال الاول ) القران كيف کون عدثاً للذ كر ( الجواب ) لما حصل الذ کر عند 
قراءته ضیف الذکر اله . ۲ 

لإ اسوال الثانى > لم أضيف الذکر إلى القرآن وما أضيفت التقوی إله ۰ او 
او عبارة عن أن 0 قعل القبييح ۰ وذاك استمر ار عل‌العدم الاصلىفم کز اك أده ل ام 5 3 
آما حدوث الذكر فأ حدث بعد أن م يكن ازت إضافته إلى القرآن . 

1 السژ ال الثالث 6 کلمة 1 للمنافاة ولا منافاة بان ا و حدوت 4 بل لا للحم 

ا, إلا > الذكر فا معنى کلمة أو ( الجواب ) هذا کقوشم جالس الحسن أو ابن سيرين أى 

خا لء ددم ارد )أن يقال إنا رلا اله رآن ليتوا فان | حصل 
ذلك فاد ل 0 أن حدث لدان هم 1 و3 TS‏ م ۰ ی هن ِا در ر ی كوت 
کک رر تر نسم ننه فال شال ات املك لی 
تنبيهاً على هايازم خلقه من تعظيمه ولا وصفه باق لان ملک لابزول ولایتغیر ولیس عستفاد 
من قبل الغير J‏ عبره آورل به فلهذا وصف ذلك ۰ وتعالى تفاعل من العلو وقد لات آن علوه 
وعظمته ورو بده گی و احد ور هو اتصافه دعوت ال 0 تکفه الا وهام و تقدره 
العقول وهو هدرز و عن المناقم والمضار شرو و لیا أنزل المرآن ۳۳ عم لا شیعی ولقدموا 
عل ماشخی 1 2 تعالى مزه عن التکل بطاعاتهم والتضرر بعدأاصيهم ؛ فالطاءات إعا تمع بو 0 44 
وتيسيره . والمعاصى [؛سا تقع عدلا منه وکل ميسر لما خاق له أما قوله (ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن یقضی لك وحيه ) ذفيه مسائل : 

لإ المسألة الأول > فى تعلقه 2 قله و جهان ( الو >4 الأول ) قال آبو مسا آل هن قر له 
ايك عن الجتال ) إلى ههنا م الكلام ويتقطع ` حم قوله (ولا تعجل ل با بانط 


کک 


۱۳۳ فرلهتعای : و کنلك آنزلناه فرانا عریاً ااه 


مستأنف فکانه قال : ویسألونك ولا تعجل بالقرآن ( الوجه الشانی ) روی آنه علیه السلام 
كان خاف من أن يفوته منه شىء فيقرأ مع الملك فأمره بأن يسكت حال قراءة الملك ثم يأخذ بعد 
فراغه فى القراءة فکا نه تعالى شرح كيفية تفع القرآن للمكافين وبين أنه سبحانه متعال عن كل 
مالا شغی أنه موصوف بالاحسان والرجه ومن كان ڪذلك وجب آن كوت رسول عن 
السو والنسیان فى آمر الوحی :و إذ صل الأآمان عن السپو والنسیان قال (و لاتعجل بالق رآن). 
2 المسألة الثانية ) قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) وحتمل أن یکون الراد لا تعجل قراءته 
سك : Ee,‏ اده إلى غيرك . وحتملف اعتماد خلاهره » وحتملق تعر يف 
الغير مایقتضیه ظاهره . وأما قوله (من قبل آن بقضى إليك وحیه) فیحتمل آن یک يكون اراد من قبل 
أن بقضى إليك نامه , و عحتمل أن کون ااراد من قبل‌آن مضی الك بانه , لان هذین الامرن 
لا عکن تحصيلبما إلا بالوحی ومعلوم أنه عليه السلام لاینهی عن قراءته لكى حفظه ويؤديه 
تااراد ادن أن لاسعت نفسه ولا يبعت عه اه ان الو د 
لژ يحب التوقف فى معنى الکلام مال يأت عليه الفراغ لما جوز أن محصل عقيبه من استثناء 
أو شرط أو غبرهما من الخصصات دذارهر ااتحقيق د الابة .ولد کر آقوال الفسرن : 
( آحدها ) أن هذا كقوله تعالى ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) وكان عليه السلام حرص على 
أخذ القرآن من جبر يل عليه السلام فيعجل بقراءته قبل استتام جبريل مخافة النسيان فقيل له 
لا تعجل إلى أن بستنم وحبه فكون أخذك ایا عن بت وسکون وات تعال لد ۶ ۳ 
وهذا قول مقاتل والسدی ورواه عطاء عن ان عباس رضی‌اله عنهما رو ثانها) ولا تعجل بالقران 
فتقرأه على أصعابك قبل أن بوحی إليك بیان معانیه وهذا قول مجاهد و قتادة (و ثالرا) قال الضحاك 
إن أهل مکه وأسقف جران قالوا : يامد أخبرنا عن كذا وكذا وقد ضربنا لك أجلا ثلاثة أيام 
فأبطأ الوحى عليه وفشت المقالة بأن المهود قد غلبوا مدا فأنزل الله تعالى هذه الآية ( ولاتعجل 
بالقرآن) أى بنزوله من قبل أن یقضی لك وحيهمن الاوح الحفوظ إلى إسرافيلومنه إلى جبريل 
ومنه (ليك (و قل رب رن علما) (ورابعها) روی السن آن امراة آتت انی بم فقالت : زوجى 
لطم 0 دنگ القصاص فنزل قو له( ولا تعجل بالقرآن) ذ e‏ رسول الله معن الصا ع 
حی حي نزل قوله تعالى ( الرجال فوامون عل النساء °( وهذا بعيد والاعاد على كر الاول 
أما قوله تعالى ( وقل رب زدنی علا ) فالمعنى أنه سبحانه وتعالى أمره بالفزع إلى الله سبحانه" 
ف زيادة العم ای تظبر بتهام اله رأن أو بان ما نزل عليه . 
( المسألة الثالثة 4 الاستعجال الذى نى عنه إن كانفمله بالوحىفكيف نهى عنه (الجواب) 
لول له الا .وکان الأولی تر که . فاهذا نمی عنه 


و له ال :وا عهدنا إلى آدم دك انان 


و عرد ل ءادم دن فی و ید 1 ع ۳ ۷۳ و اذ قل 


همه و صم من چم ام 


الملائک اسجدوا لادم سدوا ! ابر سس أن ۰۱۱ ار دم | ان مزا 


1١ 


2 سے رم ساس ص مر 6 
1 لاك ك ولزوجك فلا رج من الجنة فشن ٤‏ ۵ ار اه 
ا سم مر اج اع من سم 


۳ ره ص سے سے مس 6 
جوع ولا تعری ۰۱۱۸ ی نظما فپا ولا تضحی «۱۱۹» 


و له تعالى 0 و ل2ّد عهدنا إلى آدم قال فش وم ید4 عرها واد قلا لبلایک اعد را 
لادم قسیجد و | إلا از آی ۵ ونا با آدم إن هذا عدو لك ولروجك ولا َر > E‏ ا 4 
فتشق » إن لك أن لاتجوع فا ولا تعری . وأنك لاتظمأ فما ولا تضحی ٠‏ 
إعلم أن هذا هو اارة السادسة من قصة آدم عليه السلام فى القرآن أوذا فى سورة البقرة 
ثم فى الاعراف ثم فى 0 00 ثم فى الكهف » ثم هبنا . واعلم أن فى تعاق هذه 
الآية عاقلا وجوها 1 آحدها ) ژنه تمال لا قال ( کذلك نقص عليك من آنباء ما قد سبق ) 
أنه عظم ا القرآن وب الغ فه ذکر “د المصه احارا للوعد فى قوله (كذلك ق علبك 
ا 4 4 انا أنه لما قال ( وصرفنا فيه من الوعيد لعلبم كرد ار بحدث هم 
ا را( ا رقصه آدم عليه السلام 1 ره قال إن طاعة ا لاش طا 3 ور تر کم ا من 
اش فدرم فان ود عردن ی آدم من تاه من فل هؤلاء الذين صر 0 م آلوء 15 
واا تمه حیث فاد ۱ ان هذا عدو لك ولروجك ) ثم إنه دا ی 00" العهد 
فا ر البشر فى ثرك ااتحفط من الشيطان أ قدم ( ( وثالتها ) أنه لما قال محمد صل الله عايه 
وس( 30ل رب ردن e‏ 0 لعده قصة 4 آدم عليه اأسلام 0 لعل ماعيد الله اليه وبالغ 
دید العهد و تحذيره ع العدو . ؤقّد دل ذلك على صعف الَوة البشر به ع0 اد فیحتاج 
مدآ صلى الله عليه وسا لما قل له (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن یقضی إليك وحیه ) دل 
على أنه كان فى امد فى آم الدن بحيث زاد على قدر الواجب فلا وصفه بالافراط وصف آدم 
بالتفريط فى ذلك فانه تساهل فى ذلك ول يتحفظ حى نی فوصف الاول بالتفريط والاخر 
بالافراط ليع أن البشر لا ينفك عن نوع زلة ( وخامسها ) أن مدا صل الله عليه وسلم سا قبل 
له ( ولا تعجل ) ضاق ة قله وقال ی نفسه لو لا أى آقدمت على ما لا «نبغی ولا لا اعد 
هل له : : ان اكت عالت مانپیت ac‏ ناا فعاته حرصا صا منك على العبادة 1 نظ 9 ااوحی 


و تعال : وق ml‏ اله 
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وإن آباك أقدم على مالا ينبي للتسامل وترك التحفظ فکان آمرك آحسن من آمره . آما فوله 
الى ر ولد عبدنا إلى آدم من قبل ) فلا شك أن الراد بالعبد مر من الله ال آو نبی منه 
ج يقال فى آوامر اللوك ووصاياهم آشار الملك اليه وعبد اليه قال الفسرون عبدنا اليه أن لايا کل 
من الشجرة ولا بقرما » وق فوله تعال 0 قبل ) وجوه ( أحدها ) من قبل هؤلاء الذين صرفنا 
۳ الوعيد فى القرآن (وثانها )“قال ای عباس من فیل ان ا تل من الشجره عمدن اله ان ۱ ۱۳ 
متها ( و۱ ) أى من قبل تمد صل الله 4 وسال لم والقرآن وهو قرل الحسن » أما قوله ( فنسى) 
فد تکمنا فيه على سول الاستقصاء ی سورة اللقرة .ونعید هبنامنه شیا قلبلا . وق النسبان 
فرلان ( آحدهما ) المراد ما هو تقیض الذ کی EC‏ عوتب على ترك التحفظ والباله ی 
الضبط حى تو لد منه النسیان » وکان السن رحه الله يول والله ما عصی قط إلا بنسيان (والثاق) 
أن الراد بالفسيان الترك وانه ترك ماعید اه می ال را ره TT‏ 
فاسی أى فنساه الشيطان » وعل هذا التقدر حتمل أن يقال أقدم عل العصية من غير تأویل 
o‏ أقدم 02 مع التأوء بل ؛ والكلام فيه قد قدم فى رها زلا فوله زو ول د له 
عرماً ) ففه 1 عات : 

لإ البحث الأول > الو جود جوز أن یکون عى العلل ومنه ول جد له عزما وأن یکون 
تقيض العدم کا نه قال وعدمنا له عزما . 

ل البحث الثانى € المزم هو التصمير والتصلب . ثم قوله ( ولم نجد له عزما ) حتمل وام 
ند له عزماً على القرام على المعصية فيكون إلى المدح أقرب . وعتهل أن يكون الراد ولم يجد 
له عزماً على ترك المعصية أو لم نجد له عزما على التحفظ والاحتراز عن الغفلة ۰ أو ل نجد له عزءأ 
على الاحتراط فى كيفية الاجتهاد إذا قلنا إبه عليه السلام إنما أخطأ بالاجتهاد . وأما قوله 
( وإذ قلنا للملائكة امجدوا لادم فسجدوا إلا إبايس آی ) فبذا يشتمل على مسائل ( إحداها ) 
أن المأمورين کل اللاك أو بعضیم (وتانیا ) آنه مامعی السجرد (وثالتها ) آن ابلیس هل 
کان من اللانکه أم لا ؟ وان يكن فكيف صح لاد وی تا a‏ 
(ودابعها) أن هذا يدل عل آن آدم أفضل من مد ضل الله عار به وسام أم لد زر واه / 
أن قوله فى صفة إبليس أنه أبى كيف لزم الكفر من ذلك الاباء وأنه هل كان کافرا ابتداء أو كفر 
اک كات . واعم اك هذه الأسائل مرت عل سمل الل ان را ا | قوله ( فلنا 
با آدم إن هذا عدو لك ولزو جك فلا مخرجنکا من الجنة فتشق ) فيه سؤالات (الاول )ماسيب 
تلك العداوة ؟ (ابواب) من و جوه (أحدها)آن إا حسوداً فا ر ار نعم الله تعالى 
فى حق آدم عليه اسلام حسده فصار عدوا له( وثانها ) أن آدم کان شاب عالما لقوله وعلم آدم 
الأسماء كلب . و بیس كان شبخا جاهلا لا نه أثبت فطله بفضيلة أصله وذلك جول » والشيخ الجاهل 


فوله تعال : فوسوس له الشیطان .الاه ۱۳۵ 


۳ الشطان وال با ا شجرة اد وماك 


۳۰2 لدم اتا 07 ۲ وطافقا خصفان عام من‌ورق 


۵ سر ی من سا مس رر سل مس مر مین عام مرس ۰ سے مر من سس 6 سے سے سے 
5 


ا اك »ادم ربه فخوى ۱۲۱۶ ثم اجتیاه ريه قتاب 0 وصدى YD‏ 


دا کون عدراً لشاب العالم (وثال!) أن إبليس لوق من النار وآدم مخلوق من الاء و التراب 
فين اصلم‌ما عداوة فقت تلك العداوة . 

< السؤال الثانى ج لم قال ( فلا خرجنکا من الجنة ) مع أن الخرح لما من الجنة هو الله 
ال را الا کات ډو مو سته هو E‏ دعل ا عليه الخروج صح كات ” 

بإ السوال اثالث ج لم أسند إلى آدم وحده فعل اشفا ء دون حواء مع | 
۳ كراب ) من وجهت ( 00 فى ضمن شقاء الرجل وهو قير هله ور م شقاءم 
6 ل E‏ قن f E N‏ فا خ2 .ص الكلام 0 ا اله دو ۳ 2 سك على سس القاصلة 
( ای ) آرید بااشقاء التعب ف طلب القوت وذاك عا لى الرجل دون 00 . وروی آنه بط 


ال آدم ور وکان كارك عليه و عسح العرق عن جمينه ا له ([ن اك آن لابجوع فا و1" 
۲ ا و ee‏ 0 

* المسألة الاوی > قرىء وأنك بالفتح والكر ووجه الفتح العطف على أن لا جوع فها» 
قان قیل : آن لا تدخل عل أن فلا قال أن أن زيداً متطاق والواو نانع عن أن وقائمة قاميا فل 
آدخات علا ؟ قلنا الواو لم توضع اتسكون أيداً نائبة عن‌آن » إا هى نائبةعن كل عامل . فلا م كن 

حرفا موضوعا للتحقیق خاصة كان لم عتنع اجتماعبما کا امتنع اجتماع ان 

۳ ااال الثاية + الشیع ی والا کتنان ق ااظل هی الا قطاب الى بدور علما 
ا الآنا ان : فز ر الله تعال حصول هد تا ۸ 0 الجنة مر ن غير جاده إل ا والطاب 
2 بلفظ انى N‏ الرع والعرق والظماً والضحی لطرق موه 0 من 
أصناف الشقوة ۳ حذره منها حتى يبالغ فى الاحتراز عن السب الذی بو قعه فما . ودذه الاشیاء 
SNN 0 SS‏ ف قوله ( فتشق ) . 

وله تعالى ١‏ فو سوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على تجرة الخلد وملك لايل . فا لد 
ممم 9 مدت ےا ايها ۳ خصفان علمهما من ورف اده وعدي آدم ِِ ووو ی ۰ 5 اجتیاه 


ريه فتأب ب عليه وهدى > 


6 قوله تعالى : فوسوس إليه الشيطان . الأية 

ك ار اا ` 
واعلم أنه سبحانه بين أنه عظم آدم عله السلام بأن جعله مسجوداً للملاشکه وبن آنه عرفه 

شدة عداوة O‏ رجه وأنه امداوته يدعوم إلى المعصية التى إذا وقمت زالت تلك النعم 
سر هام إنه مع ذلك اتفق منه ومن واء الافدام عل الزلة ما اتفق . والعجب ما روی عن 
ان اه الباهلى قال «لو أن أحلام بى آدم إلى قیام ااساعة وضعت فىكفة ميزان ووضع حل آدم 
د خرى ارجح حله بأحلامهم »و لکن المكادحة مع قضاء الله تعالى متنعة » واعل آن و اقعة آدم 
یه و ذلك لان الله ال عى دوام الراحة وانتظام المميشة بقوله فلا خرجنکا من اللبنة 
فتشق » ن اك آن لا جوع فما ولا تمری , وأنك لا تظماً فما ولا تضحی)ورغه إ بلي سأيضاً فى 
دوام الراحة بقوله ( هل أدلك على تجرة الخد ) وفى انتظام المعيشة بقوله ( وءلك لا بى ) فکان 
الثى. الذى رغب الله آدم فیه‌هو النیرغبه |بلیس‌فه إلا أن الله تعالى و قف ذلك عل الاحتراس 
عن تلك الشجرة و إبليس وقفه على الإقدام عليها. ثم إن آدم عليه السلام مع کال عقله وعامه بأن 
اه تال مولاه وناصره ومربه أعليه بأن إبليس عدوه حيث امتنع من السجود له وعرض 
نفسه لأمنة پسیب عداو ته . كيف قبل فى الواقعة الواحدة والمةقصود الواحد قول إبلاس مع عليه 
کال عداوته له وأعرض عن قول الله تعالى مع علمه بأنه هو الناصر والمربى . ومن تأمل فى هذا 
اللاب طال تعجبه وعرف آخر الامر أن هذه القصة كالتفبيه على أنه لا دافم لقضاء الله ولا مانع 
ناض اسان فى غاية الظبور ونماية القوة فإنه لاحصل النفع به إلا إذا قضى امه تعالى 
ا قدره . 0 قوله (فوسوس إليه الشمطان ) قد تقدم ق سورهة القرة آنه کف وسوس » 
ركاذا وسوس .فان قل : کف ل لاه و هدر ۱ ۱ 
O‏ ۱ 
كه حدث له وأسر له م بين آن تلك الوسوسه کانت ا ل 
أدلك على تمرة الاد ) أضاف الشجرة إلى :الخد رم الجاوة لان من أ منبا صار ا 
ات ) فا( وداک لا بل )ای من کل من SS‏ دام ل ا ۱ ۲ 
اظاهر أن آدم قبل ذلك منه بل ووجدت هذه الوسوسة حال کون آدم عليهااسلام نیب لاستحال 
أن كن آدم عليه السلام قبل دك منه . لاه لابد وأن تحصل بين حال التكليف وحال انجاز اة 
رة بالموت ٠‏ وبالمعنى فآدم لما كان نبا امتنع أن لايعلم ذلك . قلنا: لانسلم بأنه لابد من حصول 
هذه اأفتر ة بین‌حال التکلیف وحال الجازاة » ول لاوز أن يقال لا حاجة إلىالفترة أصلا ؛ و إن 
كان ولابد فیک حصول الفترة بغشى أو نوم خفيف .ثم ار ا 
ظ قلت النی لابد وأن بعل ذلك » أليس قوم منک يةولون إن مو سى عليهالسلام إل الرؤبة 
الاك يعرف امتناعبا على الله تعالى فاذا جاز ذلك ال جهل فلم لايحوز هذا الجهل. ثم ما الدليل 
عل أن آدم كان نيا فى ذلك الوقت فان مذهبنا أن رة الزلة ا حصلت قبل رسالته لا پمدهاء 


وله "عال TT‏ اله الشطان ۲ الا« ۱۳۷ 


عم |ن الذی بدل عل آن آدم علیه السلام قبل ذلك قوله تعالی عقب د کر الوسوسة فا کلامنها. 
وهذا التر تیب مشعر بالعلة كو لهم «زنی ماءزفرجم» ووسها رسول الله فسجد» فان هذه الفاء تدل 
عل أن الرجم کالسبب لازنا والسجودکا لسبب لل رد داك ههنا يحب أن یکون الا کل اال 
پاسعاع 5 ( هل اواك عا بل يجرة املد وملاك لا بل ) اهنا عصل هذا اتعليل لو قبل آدم 
نه ,1 أقدم على الا کل بناء عل قوله . قبت يد ١‏ ذلك 02 
نرت انه سبحانه پین آنمما لما أكلا بدت ما سوآنهما : قال ابن عباس عریا من النور الزی 
TE‏ بات فروجا وإعاجع فقیا TS‏ ( صفت قلوبكم ) فان قل 
هل كان ظبور سوآن‌ما كا لجراء على معصيتبما . قلا لاشك أن ذل ككامءاق على ذلك الا کل . لکن 
ل أن لايكون عماباً 0 ارت عله افلا ی أما فوله(و طففا يخصفان عاءهما 
من ورق الجنة ) ففيه أحاث : 
< اليحث الأول > قال صاحب الكشاف طفق يفعل كذا مثل جعل بفعل 9 و شا 
کد ف وقرع الخبر فعلا مضارعا وبینبا وبينه مسافة قصيرة .وهی للشروع iS‏ 
الام » وكاد لمقاريته والدنو منه . 
3 الكت اناك 5 ى خصفان الك والتکرر من حصف اتدل وهو أن ره 
و ا اما لستر وهو ورق ااا | قوله (وعصی آدم ربه ففوی) 
اس من بالك هذا 0 الكيرة عنه من وجبين ( اول ( آن العاصی إ سم للذم فلا 
اق إلا على ص عا الكيرة له وله تعالى ( ومن بعص ا آنا 
0 3 ولا معنى اصاحب السكبيرة إلا من فعل فعلا يعاقب عليه (والوجه الثانى ) أن الذواية 
والضلالة اسمان مترادفان والغى ضد الرشد ومثل هذا ال سم لا بتناول إلا الفاق المهمك 
فى فسقه . أجاب قوم عن الکلام الا ول فقالوا المعصية مالفة الام » والام قد یکون بالواجب 
والندب فانمم بقولون : آشرت عله ف آمرواده ی کذا فعصانی .وآمرته پشرب الدواء فعصان . 
إذا كان الام كذلك لم عتنع إطلاق اسم العصيان 0 آدم لا ا-کونه تارکا للواجب بل ا 
ا ات ا وما 007 إن ان ظاهر المرآن دل عل آن العاصى 
8 نات رالعرف يدل عل أنه أسم ذم ا مخصيص أسم الم ل لد 
لوكان تاركااندوب عاضا لوجب وصف الانداء 00 م بأنهم عم 7" لام لاينفكون 
٩‏ ارت فان قل وصفت ار ال بان عاص جار و الما لا بطرد . تانا لا سلیت 
ا واللاصلعدمه . أما قو له 0 واده فى كذا فعضان رامت ري" 
فعصایی ۳۳ لانم أن هذا الاستعال 0 ۶ ااعرب ۰ ول سلنا ذلك و لکنهم ۳ طلقون 
ذلك إذا جزه‌وا واعلى المستشير بأنه لابد وأن يفعل ذلك الفعل وأنه لايحوز الاخلال بذاك الفمل 


۹ ۲ ۱ لقال تور آله الشیطان . الآية 


وحينئذ یکون معنى الا يجاب حاصلا وإن لم کر 7 جوب حاصلا . وذلك تذل عا 3 افظالعصیان 
لا جوز إطلاقه الاعند قق الا يحاب› لكنا ا عل أن الا جا أب من الله ند ای تضی ال و جوب ۲ 
فبلرم أن یکون اطلاق لفظ العصيان على آدم عليه ااسلام إا كان لكونه تارکا للواجب . ومن 
الناس من سم أن الاية تدل على صدور المعصية هنه لکنه زعم أن العصية كانت من الصغائر 
e‏ ا وهذا فول عامه المعتزلة وهو أ ضعبف › ۳ ند ١‏ سم ا سم للذم : 

أن ظاهر أله رن يدل على أنه يستحق العقاب وذلك لا بلق بالصغيرة > وا 0 مسلم 
لذ عفان اه عصی دس الدنا لافها بتصل بالتکالیف و کذلك القولی غوی » وهذا أضاً 
زرد يد لانمصالح الد تا رل اح ٠‏ ومن شعام | لاو صف با لعصد أن الذی هو اك م للذم ولاسال 
(فدلاهما بفرور )و آما المسك بقوله تعالى ( فغوی ) فأجابوا عنه من وجوه :ری ۲ 
من عم الجقودلك ااك تلك الشجره لیصير ماک داعا ‏ اك رال ۱ ۰ 
سعيه وما جح قل اه غو ی .و كق مه أ عاد رال دن 2ل یل 

بو صل إلى المقصود فن توصل بشىء إلى شىء خصل له ضد مقصو ده كان ذلك غا (وثانها ) قال 
عضوم عوی ای بم من 0 ة الأ كل قال صاحب الكشاف هذا وإن صح على لغة من بقلب 
الباء لسکسور ما قلا لفاً . فقول ف فی ريق فنا وبا .وهم بنوطىء فهو تفسیر خبیث ‏ واعل آن 
ول دی ی مدا الاب و الحم للشغب أن يقال هذه الواقعة كانت قبل الشوة وقد شر حا 
ذلك فى سورة البقرة . وهنا حث لابد منه وهوأن ظاهرالقرآن وإن دلعلأن آدم‌عصیو غوی : 
لكن لیس لاحد أن بقول إن آدم كان عاضا غاویاً . و بدل عل ك قولنا آمور : (أحدها) قال 
العتی : قال ارجل قطع وبا وخاطه قد قطعه و خاطه ‏ ولا قال خائط ولا خباط حى بکون 
معاوداً لذلك الفعل معروفا به . وهعلوم أنهذه الزلة لم تصدر عن‌آدم عليه ااسلام الا مرة واحدة 
فوجب أن لاجوز إطلاق هذا الإسم عليه ( وثانيها ) أن على تقدير أن تکون هذه الواقعة إنما 
وقعت قبل النبوةءلم جز بعد أن قبل الله توبته وشرفه بالرسالة والنبوة . إطلاق هذا الاسمعلیه کا 
لا يقال ان سم بعد الكفر إنه كافر بمعنى أنه كا نكافراً » بل و بتقدير أن يقال هذه الواقعة وقعت 
بعد النبوة لم جر أيضاً أن بقال ذلك لانه عليه السلام تاب عنبا .کا أن الرجل السا ٍذا شرب 
الجر أو ذف ثم پات و ۲ وه لا يقال له تمد ذلك اه ار خر ا م 
( ولا ) أن قولنا عاص وغا و بوم کو ه عاصاً ق ]ا ا أ عن معرفة الله تعالى 
و ترد هاتان الافظتان فى المرآن مطلقتين بل مقرو تین بالقصة الى عصی فما ذ فک نه قال عهی فی 
كيت و کیت وذلك لاوم التوهااباطلالذی ذکرناه (ورابعما) آنه جوز من القه تعالی ما لا جوز 
من ر و فور ا ف عسیده و ولده عند معصيته من إطلاق القول مالا جوز لغير اا ۴ 
عده وولده ‏ أماقرله رم اجتبهریه اپ عليد وهدی ) ا م اصمفاه فتاب علیه آی عاه 


قوله ال قال اهیطا مہا جا . الآية ۱۳۹ 


ص مر لاق عر مس صر لك ب اك سے کے ساس مر سے دد ےم ا سے سے 
ا ولع سک لبعض 00 2 1 ینک م م ن آنبع‌هدای 
لا م لش ا من 0 00 9 فان ا م 
ر مه 2 2 2 مرو سا 1 : ۲ 9 
و کب ره یوم القیامة ایی ۰۱۲۹۶ قال رب حشرت ی 0 
(۲۵۰ 6 ال کذاك 56 تا یت 15 للك وم سی ۰ > و ذلك 
سے مھ ۵ رم 650067 وص سے ص سے سے ااه كك 1 
تحزى من آسرف وم يەن ۱ MM ET‏ 


1 سے سے ص م 


عليه 6 والمغفرة 2 رشده حى 0 إلى الندم والاستغفار وقبل الله منه ذلك . روى عن 
0 قال « لو جمع بكاء أهل الدنيا إلى بكاء داود كان بكاؤه أ كثر »ولو جع کل ذلك 
1 و ء اوح لكان بکاء 6 أكثر 0 أوحاً لنوحه على نفسه » ولو جع كلذلك إلىبكا. 
آدم لكان بكاء آدم على خطيئته أكثر » وقال وهب إنه لما كثر بكاؤه أو حى الله تعالى إليه وأمره 
e‏ الت و ملت سوماً وظلست تی فاغفرل إنك خير الغائر بن + 
فقَاها آد دم عليه ااسلام عم قال قل ولا له إلا أنت سبحانك وحمدك عات سوءاً وظلات سي 
فار ہی 00 و و فل ول ی بات رعمدك علت سر 
وظلمت نفسی‌فتب عل إنك - لتو اب الرحيم» قال ابن عباس رضى الله عنما هذه ا( هی 
الى تلقاها ادم عليه به السلام من ربه. 
وله تعالى ( ١‏ قال اهبطا ا م لبعض د اما ا تین می هی ن دا 
فلا بضل‌و لا شق »ومن e‏ ری ۷ له معيشة ضنکا و عشره تم القيامة آعی > قال 
رب لم حشرت ىأعمى وقد كنت بصيراً . قال كذ للك أتنكآباتنا فنسيتهاو كذلك البوم تسى , وكذلك 
5 ارف ول بو پیات ره ا أشد وأبق > . 
اعلم أن على أول هذه الآية سؤالا وهو أن قوله ( اهبطا ) » إما أن يكون خطاباً مع خصين 
1 20 فان كان خطاباً آشیخصین فكف قال بعده ( فاما 00 منی هدی ) خطاب امع 
وإنكان 0 0 من لتخاصين شکف قال (اهيطا) e‏ روا جواه وجوه أ :(أحدها) قال 
1 ملم الطاب لادم ومعه ذُر بته ودين ومعه ذريته ۱۳ جاسبن صح و له ) إه.طا ) 
ولاجل اشتعال كل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله ( وإما Kil,‏ ) ( ثانها ) قال صاحب 
الکشاف تا کان آدم وحواء علهما السلام أصلا للبشر و السیب الاذين ممما تفرعوا جعلا 6 ہما 


۰ - ٹر ج 


.۷۱۳۰ 1۳ 0 :قال اهما ممما 0 ٠‏ الآنة 


۳ 3 غر طا ما طبتهم فال ( فام ما ین )عل ففظط اححاعة آما ما ت ول ۱ 2 میک عدو 
فقال القاضى یکی فى توفية هذا الظاهر تك أ کون إبلس و الشءاطین [عدا. اذا اس و 
أعداء هم » فاذا انضاف إلى ذلك عداوة بعض الفر يقين لبعض لم يمتنع دن وله فى الكلام . وقوله 
( فإما يأتينكم منى هدى فن اتبع هداى ) فيه دلالة على أن المراد الذرية > وقد اختلفوا فى المراد 
دی , فقال بعضهم الرسل وبعضهم قال الآخر والادلة وبعضهم قال القرآن » والتحقيق أن 
الهدى عبارة عن الدلالة فيدخل فيه كل ذلك » وق قوله ( فلا يضل ولا يشي ) دلالة على أن" 
المراد بالهدى الذى ضن الله على اتباعه ذلك اتباع الادلة » واتباعبا لايتكامل إلا بأن يستدل 
مها وبأن يعمل ما » ومن هذا حاله فقد ضن الله تعالى له أن لايضل ولا یش وفيه ثلاثة أوجه 
ر أحدها ) لا بضل ى الدنیا ولا يشقى فى الاخرة ر واا لا بضل ولا دد فی الاخرة لانه 
تعالى ديه إلى الجنة وعكنه فما ( وثالثها ) لایضل ولا يشق فى الدنيا فان قيل التبم شدی الله 
قد يلحقه الشقاء فى الدنبا ‏ قلنا المراد لايضل فى الدين ولا بشق بسبب الدين فان حصل الشقاء 
بسبب آخر فلا بأس » ولا وعد الله تعالى من يتبع المدی أتبعه بالوعيد فيمن أعرض ء فقال 
( ومن أعرض عن ذکری ) والذكر يقع على القرآن وعلى سائر كتب الله تعالی على ماتقدم بیان 
وحتمل أن يراد به الآدلة» وقوله ( فان له معيشة ضنكا ) فالضنك أصله ااضیق والشدة وهو 
مصدر ثم بو صف به فيقال منزل ضنك » وعيش ضنك » فك نه قال معيشة ذات ضنك : واعلم 
أن هذا الضيق التوعد به إما أن یکون فى الدنيا أو ف القبر أو فى الآخرة أو فى الدين أو فى کل 
ذلك أ و أكثره (أما الأول ) فقال به جع من المفسرين وذلك لان المسلم لتوكله على الله بیش 
الد نب عشاً طاً كا قال ( فلنحيينه حياة طيية ) والکافر بالله يكون م على الدنا طالياً 
لل يادة أيداً فعيشته ضنك وحالته مظلمة » وأيضاً فن الکفرة من ضرب الله عليه الذلة و السکنة 
لکفره قال تعالى ( وضربت عام الذلة والسكنة و باژا بغضب من‌الله ذلك بآم کانوا یکفرون 
بآيات الله ) وقال ( ولو آعم أقاموا التوراة والإتجيل وما أنزل البهم من رمم لا کلوا مر 
فوقیم ومن تحت أرجلهم ) وقال تعالی ( ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم ر 
من السماء والارض ) وقال (استغفر وا ریک إنهكان غفاراً ؛ يرسل السماء عليكم مدراراً » و ددم 
با ال وت ول راك لو استقاموا على الطريقة لاسقینام ماء غدقا )۰( وآما لئان ) ومو 
عذاب الميرء فهذا قول عبد الله بن مسعود وأ" أ -دری وع الله ن عاس و 
أو هريرة إلى ال ی صل الله عليه E‏ قال د إن عذاب القبر للكافر قال والذى نفسی يده 1ه 
ليسلط عليه فى قبره تسعة وتسعون تنيناً » قال ابن عباس رضی الله عنهها نزلت الآية فى الاسود 
ابن عبد العزى الخزوعى والراد ضغطة القبر تختاف فما أضلاعه ( وأما الثالث ) وهو الضيق 
فى الاخرة فى جهن » فان طعامهم فيا الضريع والزقوم » وشرابهم الج والغسلين فلا يموتون فا 


تعال : قال اهطا هم | جميعا لاه ١؟١‏ 


ولا حبون وهذا فو ی والکلی (واء ما الرابع ) ودو ااضیو ارال الدين فال 


ابن عباس رضی الّه عنیما العيشة الضنك هی أن تضیق علیه آبواب اير فلا متدی لشیء مم۱. 
ستل الشبلى عن قوله عليه السلام «إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية» فقال أهل البلاء هم أهل 
الغقلات عن الله تعالى فعقو بم آن بردم ال ال E‏ 
آن برد الانسان إل نفسه » وعن عطاء قال اامیشااضنك هی معيشة الكاذر لام غير موقن ,الو اب 
والمقاب ( وأما الخامس ) وهو آن يكون الراد ااضيق ف كل ذلك أو أ کثره فروی عن على 
عانه يه السلام عن النى صل الله عله وسل أنه قال « عقوبة المحصية ثلاثة ضبق المعيشة والعس فى 
وان رصل ل إلى قوته إلا بمعصية الله تعالى» أما قوله تعالى (وحشره يوم القيامة أعمى) 
ففيه وجوه ( أحدها ) هذا مثل فوله ( و عشرم يوم القيامة على و جوهیم عا وبکا وصیا ) 
وم فرت الزر فه بالععی ۲ 9 قل إنه شر بصيراً فاد سیق ٍل احشر 00 و الکلام فيه وعليه 
قد تقدم فى قوله ( زرقا (٠)‏ وثانها ) قال مجاهد والضحاك ومقاتل يعنى أعمى عن الحجة» وهی 
رواية ال ج عن ان عباس رضى الله عنما قال القاضى هذا القول ضعیف لان ی القيامة 
لابد أن يعدهم الله تعالى بطلان ما كانوا عليه حتى يتميز لهم الحق من الباطل » ومن هذا حاله 
لایوصف لك الا مازاً . والراد به أن کان من قل ذلك كذلك ولا بلیق مذا قوله ( وقد 
کنت بصیرا ) ول یکن کذلك ف حال الدنیا آقول وعا ی کد هذا الاعتراض أنه تعالی عال 
ذاك السمی ما آن الکلف نی الدلائل فى الدنيا فلو كان العمی الماصل فى الاخرة بين ذلك 
النسيان لم يكن اللكاف بسبب ذلك ضررء کا أنه ماکان له فى الدنیا بسبب ذلك ضرر . واعلم 
ا د راب ع هذا الاعتراض مأخوذ من أس آخر وهو أن الارواح ال جاهلة فى 
الدنیا الفارقة عن آبدانا عل جهالتها تبقی عل تلك الجهالة ف الآخرة وأن تلك الهالة تصير 
هناك سيا لاعظم الآلام الروحانية . وبين هذه الطريقة وبين طريقة القاضى المبنة على أصول 
ال بان ددد ( و تالمام قال البانى ا حشره آعمی أنه لاستدى روم القيامة إلى 
با . . ۱۳ بل یق واقفاً ۱ کالاعی اال دی إلى شىء آما فوله ( قال 
ys‏ وقد كنت بصیراً. قال کذلك أتك آیاتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنی ) 
فق تقرر ا اممواب و جهان ( آحدهما ) أنه تعالى إا أنزل به هذا العمى جزاء على ت ركه اتباع 
الدی والاء عنه ( والتات ) هو أن الارواح البشرية إذا فارقت أبدائها جاهلة ضالة عن 
الا تصال بالروحانيات بقیت على تلك الحالة بعد المفارقة وعظمت الالام الرو حانية » فلبذا علل 
له تعای <صول العمی فى الاخرة بالاعراض كن الدلائل ف الدنا ؛ ومن فر المعيضة ااضنك 
بالضيق ف الدنا . قال إنه تعالى بين أن 0 اس داه ف الدنيا فله المعيشة الضنك فى 
الدنيا؛ واامی فى الآخرة » أما قوله ( وکذلك نجزی من أسرف ول يؤمن بآيات ربه ) فقد 


ا ا 1 اقل ی وا لاه 
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م 
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واجل 0 ۲ عل ھ | قولون e‏ ا 00 قل 


الشمس 0 ا ومن ان ء الیل سبح 1 اذى بار ما 
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ری 1۱۳۰3 


اختافوا فيه فبعضهم تال أشرك و کفر ۰ واف تال ارف ف آن عصي ان رد ۱ 
اراو وذاالك بقوله ( وم ن بابات ربه ) لان ذلك کالتفسیر ۱ سرف و بن آنه جى 
هذاحاله عا تقدم د كره من المعشة الضنك والعمى وبين بعد ذلك رال ا ۱ ۰ ۲۳۱۰ 
وأبق ) آما الأشد فلمظمه . وأما الا فلانه غير منقطع . 
قوله تعای ۳ 3 15 م | قلهم من القرون عشون ی مسا کم ان ذلاك 
لآيات لاو النبى ؛ ولولا كمة سبقت من ربك لسکان لراما 2 مسمی ‏ فاصبر عل مامولون 
وسیح تحمد ربك ك قبل طلوع الشمس ,3ا2 0ا الل فسیج ۳ راف النهار 
لعلك ترضی 4 
إل أنه تعالى لا ين أن من أعرض عن ذکره کف محشر بوم القيامة اتیعه ما یمتمر[یه| 
الکلف من الا حوال الواقعة فى الدنبا عی کذب الرسل فقا ل (أفلم بهد لط ) والقراءة العامة أف 
مد بالیاء العجمة من تحت وفاعله هو 0 ىم أهلكنا ) قال القفال 0 كثرة اھا 
o‏ لم 2002 ذلك واعظاً الم وزاجرا» وفرا او عید الرحن السلى آفل ود لحم 
بان ون ؛ قال الزجاج ل مب سنا متدون به لو تددروا رتفكروا كم و له م 
آهلکنا ) فالراد به الى ا کثرة من آهلک الله تعالى من القرون الاضبة وأراد بقوله (عشون 
فى مسا كنهم ) أن قريشاً پشاهدون تلك الا یات العظيمة الدالة على ما کانوا عليه من النعم ٠‏ وما 
حل مهم من ضروب اللاك ؛ وللشاهدة فى ذلك من الاعتبار ماليس لغيره . وبين أن فى تلك 
الابات آبات لاولی النبی » أى لا هل العقول والا قرب اة عل العقل » والنهیلابقال 
إلا فیمن له عقل يتتهى به عن القبائم .يا أن لقولنا آولو العزم مرية على أولو الحزم » فلذلك قال 
عضوم أهل الورع وأهل التقوى ؛ ثم بين تعالى الوجه الذى لاجله لا پنزل العذاب معجلا علي 


| قبا ود ون 


E‏ محمد 2 فقال (ولولا TE‏ ۳ ۳ ۳ جل مسمی )وقيه 
تدع e‏ والقدر: ا e‏ من ريك ا" مس کی ردان لراماً درو لا شمه أن 
الكلمة هى إخبار الله تعالى ملاشکته ‏ وکتبه فى اللوح الحفوظ . أن أمته عليه اا 00 ول 
فسيؤخرونولا يفعل مهم مایفعل بغيرهم من الاستتصال , واختافوا م لاجله لم بفعل ذلك بأمة 
عمد كلاق ؛ قال بعضهم لانه عل أن فيهم من يمن . وقال آخرون عل أ ن ق تسلیم من یمن ولو 
أنزل مهم العذاب لعمم ماللاك » وقال آخرون الصلحة فيه خفية لايعلا إلا هر وقال آهل‌السنة 
له ع المالكية أن عص من شاء بفضله ومن شاء بعذاءه من غير علة ؛ إذ لو كان فعله امللکانت 
تلك العلة إن كانت قدعة لزم قدم الفعل » وإنكانت حادثة افتقرت إلىعلة أخرى ولزم التسلسل. 
فلهذا قال آهل التسقیق کل شی. صنیعه لا لعلة .و آما الاجل السمی فيه تولان رأحدهها) ولولا 
0 اننا اد لك السداب وهو وم ندر زوااثاق) واولا اجل مسمی فق الآخرة لذلك 
عذاب و ملأ ا ۰ و کون اد ولو 0 ٣ 0 a a‏ العذاب أل الا رة کمو له 
(بل ا اع4 در و لكان العا u‏ 5 فى فا شدمون عليه من کد الل وأذيتم له 
5 أنه 23 الل 1 حر بيه 4 لااك ا ا اه أهس 0 ر اال بر على م ما بمولون ولا شمه 
3 آن ۱۱ راد أن لصير على ۳ وکر هه من أقواهم 3 بحتمل أن بکون ذلك قول و إنه ا 07 
جنول أو عر ل غير ذاك م وحتمل أن ول الراد سکم له فا عه من الدوة ٠وحتمل‏ 
أيضاً ركهم اش ول مه لان کل ذلك ع امه و بو دیه فر ع.4 ال ف الصصر ولعت على الا دامة على 
الدعا. إلى الله تعالى و ابلاغ ماحمل من الرسالة وأن لا يكون مايقدهون عليه صارفاً له عن ذلك . 
3 قال الکلی ومقاتل هذه الآية منسوخة باية القتال . عم قال ( فسبح حمد ربك ) وهو نظير 
قوله ( و استعنوا بالصیر والصلاة ) وفیه مسائل : 

| (المسألة الاول ؛ (عمد ربك)فی موضع الحالأى وأنت حامد ربك علىأن و فقك للتسييح 
واعانك عليه 1 

ل المسألة ألة الثانية > إما آم عقيب الصبر بالتسبيمم لان ذكر الله تعالى يفيد السلوة والراحة 
إذ 3 راحه ا دو ل ۱ ۳" ينه تعالى ۰ 

۳ المسألة الال > € اختلفوا فى التسبيح على رجهین انالا کترون عل أن الراد منه الصلاة 
وهؤلاء اختلفوا على ثلائه أوجه ( أحدها ) أن الاب تدل على أن ااصلوات اس لا أزيد ولا 
00 2 تقال أبن - ا ركى ألله عم دحا E‏ این شمه > 4 0 ا ھر 
صلاة القجر 0 ع رو م ۳ و الظبر والعصر ا بل الغروب: ؛ ومن 1 الا ل فسیح 
الغرب والعشاء الا خبرة و يرن قوله ( وأطراف الا 1 ان اوافعنی فى طرف 
الار وها صلاخ الفجر وصلاة المغرب کا اکت 1 قو[ ۾ (و الصلاة الوسط ی( TT‏ (القول 


8 ؟١‏ ۳ موت ؛ ولا من لسر . الاب 
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مه م2و ۳ 26 سے لس | روم مج ومس 
لنفتهم 4۵ ورذف ربك حير وابق و اك بالصلاة 4 داصطیر 


7 ثانى ( أن 9 كك TT‏ اس N‏ ۰ 11 ادلا ۱ على ناكا از 3 ا 
بکون قبل طلوع الس اوقل غروما » فالبل والنپار داخلان فى هاتين العبار تین » فاوقات 
الصلوات الواجبة دخلت فمه! ۰ بق قوله ( ومن آناء الليل فسح وأطراف النبار اعلك ترضى ) 
وأطراف النبار للنوافل ( القول الثالث أنما تدل على أقل من اس فقوله قبل طلوع الشمس 
للفجر » وقبل غروما للعصر » ومن آناء الليل للمغرب والعتمة > فيي الظهر خارجا .والقول 
الا 0 إذا حملنا التسبييح على ا أو مسل لا يبعد حمله 
عل التنزبه والاجلال» و ای اشتغل سردات تال ق هده الاوفات »وهذا اقول اف ۱ 
ااظاهر و ای ماتقدم الك انه تحال صبره أو لا على مايقو لاون من تسکذبه ومن اظبار 
الشرك واالكفرء واا ا بذاك اس بز مهه تال قن 0 دى کون ۳ مظهراً لذلك 
وداعیا إليه فلذلك قال مابجمعكل الأوقات . 

اا ل الرابعة £ أفضل الذ کر ما ان ادل لان ۱ معي فيه أ كثر .وذلك u‏ 
وهدء حركاتهم وتعطيل الجواس عن الحركات وعن الاعمال ؛ ولذلك قال سبحانه وتعالى ( إن 

ناشئة الايل هى أشد وطاً وأقوم قلا ) وقال ( أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقاتما حذر 
الاخرة ) ولان اللبل وقت اکن والراحة . فاذا صرف إل العبادة کانت عل الانفس آشق 
دنا فكت آد خا اي مایا را 

لإ المسألة الخامسة € لقائل أن يقول : النهار له طرفان فكيف قال ( وأطراف الم ار ) 
با ن وی آن رل کا رام الصلاة طرقی الهار ) ؟ وجوابه من الناس من قال أقل امع 
اثنان فسقط السوال » ومنهم من قال إنما جمع لانه یشکرد فى کل نمار ویمود » آما قوله تعالى 
( لعلك ترضی ) ففیه وجوه ( أحدها ) أن هذا 6 يقول الاك الكبير با فلان اشتغل بالخدمة 
فلعلك تنتفع به ویکون اراد إلى آوصاك إلى درجة عالية فى النعمة » وهو إشارة إلى قوله 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقوله ( عسىأن ببعئك ربك مقاماً ودا ) » ( وثانيها ) لعلك 
ترضى ماتنال من اواب ( وثالئها ) لعلك ترضى ما تنال من الشفاعة . وقرأ الكساى وعاصم 
لعلك ترضى يضم التاء والمعنى لاختاف لان الله تعالى إذا أرضاه فقد رضيه وإذا رضيهفقد أرضاه . 

قوله تعالى لإ ولا عدن E‏ واجا دنهم زهرة الحياة الدنا لنفتهم فيه 
ورزق ربك خير وأبق » وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علها لانسألك رزقا عن نرزقك والعاقبة 
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انالك رز ا والعاقة وی ۰ وتالا ولا اتی 
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للتقوى . وقالوا لولا يأتينا بآية من ريه أو لم تأتیم بينة ما فى الصحف الآولى » ولو أا أهلكنام 
بعذاب من قبله لقالوا ربا لولا آرسلت إلينا رسولا قتتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزی › 
قل كل متريص فتربصوا فستعلءون من أحكاب الصراط السوی ومن اهتدى > 

إعل أنه تعالى لا صبر رسوله عليه السلام على مایقولون» وأمره بأن يعدل إلى التسبيح آتبع 
ذاك نيه عن مد غنه الى ما متع به القوم فمال تعای ( ول عدن عا ( وفه مسائل : 

لا المسألة الاول € فى قوله ( ولا مدن عيذيك ) وجمان ( آحدهما ) الراد منه نظر العين 
وموّلا* قالوا مد النظر نطو له وأن لايكاد رده استحسانا للمنظور له إعاراً بهي فعل نظارة 
قارون حبت فالوا ( الت لنا مثل هرت قافن اه لذو 0 حی واجبیم آولوا العم 

والإيمان بوهم ( ويلك ثواب الله خير لمن ام اها جا ) وفيه أن الظر عر اا 
معفو عنه وذلك کا لٍذا نظر الاد ان إلى شى مرة م غض . ولا كان النظر إلى اازخارف 
کل رکوز فی الطباع قبل (ولا مدن عينيك ) أى لا تفعل ما أنت معتاد له . ولقد شدد التقون 
ق وجوب چ الصر عن ان الظلبة وعدد الفسقة فى الباس وال رکوب وغير ذلك لام 
اتخذوا هذه الاشیاء لعيون التظارة فالناظر إلمها محصل افرضیم وکالقوی لم على اتخاذها (القول 
الثاتى ) قال أبو مسلم الذى هى عنه بقوله ( ولا تمدن عينيك ) ليس هو النظر . بل هو الاسف . 
آی لاتأسف عل مافاقك ما نالوه من حظ الدنا . 

0 مأل الا نية 4 قال 5 و رافع « نزل ضیف بالنى صلى الله عليه به وسل کی ال ۳۱۸ 
بیع 1 ساف » فقال را لا ذلك إلا رهن ار َو له فامرن أن أذهب بدرعه إليه 
فنزل قوله تعالى ( ولا مدن عينيك) » وقال عليه الدلام « إن الله لاينظر إلى دودرم ولا إلى 
أموالكم ولکن بنظر إلى قلوبكم و إلى Sle‏ شلك ابو الدرداء : الا دار عن لادار له وهال 


دض قوله فال : ولا عدن كك و متعنا به . الا 


من لامال له وها جمع من لا عقل له . دن ۱ ۳ : لو لا حق لقا بت الد ا وع قي 
ابن مسيم عليه السلام قال لاتتخذوا الدنیا ربا فنتخذک اعدا وعن عروة بن ارس 41 10 
إذا رای ماعند السلاطین یتلو هذه الآية .وقال الصلاة بر مک لته آما قوله عرو جل ( إل ا ا 
به ) [أى] ألذذنا به » والامتاع الإلذاذ ما يدرك من المناظر الحسنة ویسمع من الاصوات المطربة 
ویشم من الرواتالطيبة وغيرذلكمن الملابس والنا کم يقال أمتعه إمتاءآومتعه تمتيعاً والتفعيل 
يقتضى السکثیر ۰ آما قوله ( آزواجا منهم ) أى آشکالا و آشباها من التكفار وهی من الزاوجة 
بين الاشیاء وهی المشاكلة . وذلك لام آشکال فى الذهاب عن الصواب » وقال ابن .عباس 
رضى الله عنهما أصنافا منهم » وقال الکلی والرجاج رجالامنیم » آما قوله ( زهرة الحياة الدنيا) 
فن انتصابه آربعة أو جه ( أحدها ) على الم وهو التصب على الاختصاص أو على تضمين متعنا 
معني أعطينا و کونه مفعو لا ثانا له أو عل [بداله من محل البار وامجرور آو عل [بداله‌من آزواجا 
عل تقدير ذوی » فان قیل مامعنی الزهرة فیمن حرك قلنا معنی الزهرة بعينه وهو الزينة والمجهة کا 
جاء فى الجهرة قرىء آرنا الله جهرة» وأن يكو نجع زاهر وصفاً لهم بأنهم زهرة هذهالدنيا لصفاء 
ألوانهم وتملل وجوههم مخلاف ما عليه الصاحاء من شحوب الالوان والتقشف ف الثیاب ‏ أما 
قوله ( لنفتنهم فيه ) فذكروا فيه وجوها ( أحدها ) لنعذهم به کقوله ( فلا تعجبك آمواطبم 
وأولادم » إنما يريد الله ليعذبهم با فى الحياة الدنيا )۰( وثانها) قال ان عباس رضى الله 
عنهما إضلالا منى لهم (وثال! ) قال الكلى ومقاتل تشدیدا فى التكليف علهم لان الإعراض 
عن الدنيا عند حضورها والإقبال إلى الله أشد من ذلك عند عدم حضورها ولذلك كان رجوع 
الفقراء إلى خدمة الله تعالى والتضرع اليه أكثر من تضرع الاغنياء » ولان على من أوق الدنيا 
ضروباً من التكاليف لولاها لا لزمتهم تلك التكاليف ولان القادر على المعاصى يكون الاجتناب 
عن المعاصى أشق عله من العاجز الفقير » فن هذه الات تکون الريادة ف الدنبا تشدیدا 
فى التكليف 5 قال لرسوله ( ورزق ربك خير ا والآظبر أن المراد أن مطلوبك الذى 
ده من لو اب خير من مطلومم وأبق » لانه يدوم د ينقطع وليس كذلك حال ما أوتوه 3 
من الدنیا :و حتمل أن یکون المراد ماأوئيته من يسير الدنا إذا قرنته بالطاعة خير لك من حیت 
العاقبة وأبق » فذكر الرزق فى الدتيا ووصفه بحسن عاقبته إذا رضى به وصبر عليه . ويحتمل أن 
يكو نا اراد ما أعطىمنالنبوة والدرجات الرفيعة ٠‏ وأما قوله ( وأمى أهلكبالصلاة ) شم منخله 
على أقار بهو منهم من لهعلى كل آهل‌دینه . وهذا أقربوهوكةو له (وکان ,أ أهلهبااصلاة والركاة ) 
وإن احتمل أنيكون الراد من يضمه المسكن إذ التنبيهعلى الصلاة و الامرا فى أوقانما كن فم 
دون سار الامة يعنى کا آم‌ناك بالصلاة فأمر آنت قومك ببا . آما قوله( ا اا 
فالمراد کا تأمر هم خافظ علما فعلا . فان الوعظ بلسان الفعل أتم منه بلسان القول ۰ وكان ر سول الله 


و له كال ات من عبنيك إلى ما معنا به آزواجا ۱ الا يلد 


امد رول كن الاي يذهب ابر وعا عل اسلام کل صیاحو و مول«الصلاة» وکان‌شعل 
ات أشبراً . تم بين تعالى أنه !ما بآمرهم بذلك لمنافعهم وأنه متعال عن الممافم بقوله ( لان ألكرزقاً 
من رزقك ) وفه وجوه (أحدها) قال آبو NT‏ ما بريدمنهوهتم,مالعبادة و لايريد 
أن رقم زب ده مس العبيذ رم 2 کقوله تال ( وما حاقت الجن والانس 
إلا عبدون ٠‏ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) (وثانها) ( لا سألك رزةا ) لنفسك 
ولالاهلك بل نحن نرزقك ونرزق أهلك ؛ ففرغ بال كلام الآخرة . وى معناه قول الناس :من كان 
E ORS‏ بالصلاة فليس ذلك لاا نتفع بصلاتك . 
قعبر عن هذا المعنى بقوله ( لا نسألك رزقاً ) بل نحن نرزقك فى الدنيا بو جوه النعم وفى الآخرة 
بالثواب » قال عبد الله بن سلام « کان انیا إذا نزل بأهله ضيق أوشدة أمرهم بالصلاة وتلا 
ا ن ق الابة رخصة فى ترك السکسب لانه تسالی قال فى وصف القن 
( رجال لا تلهم تجارة ولا بیع عن ذ كر الله) . آما قوله والعاقبة للتقوى فالمراد والعاقبة اجيلة 
لاهل التقوى يعنى تقوی الله تعالى . ثم إنه سبحانه بعد هذه الوصية حك عنم شيتهم » نكا نه من 
مام قوله ( فاصير oT‏ رنه لاسن ده روا نآ 
یکلفیم الا مان من غير آية ؛ وقالوا فى موضع آخر (فلیاتنا بآية کا أرسل الا ولون ) وأجاب الله 
تعالى عنه بقوله أو لم تأتهم بينة ما فى الصحف الآولى ) وفبه وجوه : ( آحدها ) أن ما ‌القرآن 
إذا وافق ما فى کتمم مع أن الرسول َكلت لم يشتغل بالدراسة والتعلم و مارای ادا ۰ ۲ 
راع ال تون معي رآ رب نمها) آن بينة ما الصف الاأولی ما 3 من البشارة 
محمد لړ وبذوته CNET‏ ان جرير والقفال [أن| المعنى ( أو ل تا نامهم نة ماق 
ی الاول ) من آناء الامم ا آهل‌کناه دا سألوا الآيات و کفروا با كف عاجنام 
بالعقوبة فاذا يؤمنهم أن يكون حالم سوال الا بات کال اراتك ونیا آتام هذا البیان نی 
الةرآن عفلبذا وصف القرآن بكو نه (بينة ما فى الصحف الآولى) واعل أنه ما ذ كرالضمير الراجع 
إلى البينة لا نبا فى معنى البرهان والدليل ء ثم بين أنه تعالى آزا ح م کل عذر وعلة فى امک 00 
وآ تکام يناب مق قارا باللا أرست إلا ورن مان 
رن عذراً 00 فا الان وقد لاك وبا على لسانك ۳ مأ عام رماهم ولا حیچه هم 
البتة بل الحجة عليهم . ومعنی (من قبله) حتملمن قبل إرساله و عتمل‌من قبل ما آظهره من ایا 
فان قبل فا معنى قوله ( ولو آنا أهلكناهم لقالوا ) والمالك لا يصح أن يقول قلنا المعنى اكان 
شم أن ولوا ذلك يوم القيامة ولذلك قال( من قبل أن نذل ونخزی ) وذلك لا بلق إلا بعذاب 
الاخرة ؛ روی أن أبا سعيد الخدرى رضی الله عنه قال قال عليه السلام « يحتمم على الله تعالى بوم 
القيامة ثلاثة : الحالك فى الفترة يقول لم بأتنى رسول والا كنت أطوعخلقك لك . وتلا قوله ( لولا 


و ار - ٩۲۲‏ 


۱۳۸ قوله‌تعای : ولا هدن عبنيك ال ما متعنا به آزواجا . الاب 


آرسلت إلينا رسولا ) والغلوب على عقله يقول لم عل لى عقلا آنتفع به » ویقول الصی كنت 

صخيراً لا أعقل فترفم لهم نار » ویقال لهم ادخلوها فیدخلبا من کان فى عل الله تعالى أنه شق ونی 
من فى عله أنه سعيد » فقول الله تعالى لحم : عصيتم اليوم فكيف برس لو أتوكم » والقاضى 
طمن فى الخبر وقال لا يحسن العقاب على من لايعقل » واعلم oad‏ 

( المسألة الآولى € قال الجباتى هذه الآية تدل على وجوب فعل الاطف إذ ا اراد أنه يحب 
أن يفعل بالمكلفين ما يؤمنون عنده ولو لم یفعل لكان لهم أن يقولوا هلا فعلت ذلك بنا لتؤمن ؟ 
وهلا أرسات إلينا رسولا فنتیع آياتك ؟ وإنكان فالمعلوم أنهم لايؤمنون ولو بعث الممالرسول 
لم كن ف ذلك حجة ۰ فصح أنه إنما یکون حجة لهم إذاكان فى المعلوم أنهم يؤمنون عنده 
|ذا آطاعوه . 

١‏ المسألة الثانية > قال الكعى قوله ( لو لا آرسلت الینا رسولا) أوضح دلیل على أنه تعالی 
قبل الاحتجاج من عباده » وأنه ليس قوله ( لايسأل عما یفعل ) کا ظنه أهل الجبر من أن ما هو 
جور منا يكون عدلا منه بل تأو یله : أنه لا بقع منه إلا العدل فاذا ثبت أنه تعالى يقل الحجة فلو ل 
یکونوا قادرين على ما أمروا به لكان طم فيه أعظم حجة . 

لإ المسألة الثالثة > قال أصعاينا الآية تدل على أن الوجوب لابتحقق إلا بالشرع إذ لو تحةق 
العقاب قبل جىء الشرع لكان العقاب حاصلا قبل بجىء الشرع . 

3 إنه سبحانه ختم السورة بضرب من ال و عرد فقال ( قل کل متربص ) أى کل منا ومنک منتظر 
عاقبة أمره وهذا الانتظار يحتمل أن یکون قبل الموت » إما ببب الامر بالجهاد أو بسبب ظهور 
الدولة والفوة ؛ وحتمل أن يكون بالوت‌فان کل واحد من الخصمين بنتظرموت صاحبه » و>تمل 
أن یکون بعد الموت وهو ظبور أمرالثواب والعقاب فانه ر الاخرة احق من البطل عا 
بظهر على احق من أنواع کرامة الله تعالى » وعلى الميطل من أنواع إهانته ( فستعلمون ) عند ذلك 
( من آعحاب الصراط السوی ومن اهتدی ) الیه ولیس هو عى الشك والتردید »بل هو عل 
سبیل ادد والزجر لکفار رات أعل ۱ 


وله تعالى : اقترب للناس حسام ۰ الاية ۱۳۵ 


۳ سورة ألا نبياء علمم السلام 1 
ب مائة وائتا عشرة أيه مكية £ 


ا تم 
1 اال الحم 
۳ سے و کے 3 
م ۰22 رم 5 سے لم 5-8 2 ۳ 
و رن ام ورن د۱ اس E‏ من 
0“ - ہے ص مت د 
ی عه چ. دم سس ثرا مر ره هرر م2 ص 7 رت مس تا 2 


000 و إلا استمعوه ۳ يلعرون ااا كا لاهية 5 وا سر وا ا 


سام ساس 262 شم اتير 


الذن 1 هل 0 إلا رم ل ون e‏ واتم تبصرون؛ ۳ 


۳ سم ايله الرمن الرحيم 4 

< اقترب لاس حسامم وم ق غفله 2 e eT E‏ إلا 
استمعو ه ثم عون > لاهية فلوم ريا النجوى الذى ظلءوا هل هذا إلا بشر نلک أفتأتون 
الأسحر وأتم تبصرون € . 

اعلم أت قو له تعال 0 اور ۳19 حسام 4 + فيه ادال : 

۳ ا الاو ی 4 القرب 3 يعقل الا ۴ ده والزمان 3 وار اکا دهنا تين 
اقزر ارما > والمعى اورب ا ل وت حسام . 

لإ المسألة الا زره 3 ب لقائل أن كرك كيف و صف بالاقتراب» وقد عبر بعد هذا القول قر اب 
من اا عام والجو 7 من 7۳ اوج ۰ :) اا ( 1 مرب عد ألله تعالى والدامل عليه و له 
تعالى (و پسته‌جلو نك بالعذاب 2 وان خاف ألله و عده » وان وما عاد عات د ا تعدون ) 
ا كات قريب وان طالت آوقات رف وإعا اعد هو الذی انقرض قال الشاعر : 

قلا زال ما ا |3 ور ب من ا ولا آل 2 ا ا من 0 

ر وثالئه! ) أن المعاملة إذاكانت مو جلة إلى سنة ثم انقضى ما شبر فانه لابقال اقترب الاجل أما 
اذا کان الماضى | 0 ل فانه يقال اقترب الاجل فعلى هذا الو جه قال العلاء إن فيه دلالة 
على قرب اأقيامة 2 الو جه قال عله يه السلام له“ يك نا وما اعة کا ها تين » و مذا الوجه بل إنه 
عليه السلام ختم به انبرة . كل ذلك لا جل أن الباق من مدة التكليف أقل من الماضى 


۱۰ قو له تعالى : اقترب للناس حسام . الاية 


١‏ المألة الثاكة > كا ذکر تعالى هذا الاقتراب لا فبه من الصلحة للمکافین‌فسکون آفرب 
ال ل ع 00 من ذلك و الله اع . 

۳ لة الرابعة ) اهنا یمین الوفت لاجل آن انه آصلح ‏ کا ان وقت 

0 اصلح ۲ 
لا المسأله اا 4 ¢ الفائدة ق تسمية بوم القيامة دوم الحساب د لساب هو الکاشف 
ل الرء فا موف من ذ کره أعظم . 

3 ا السادسة ) : ان ۵ يكون الراد بالناس من له مدخل فى الحساب وم المكافون 
دون من لا مدخل لهء ثم قال‌اين عباس الراد بالناس المشر كون. . وهذامنإطلاق اسم الجنس على 
بعضه للدليل الما وهو ما بتلوه من صفات اه الا قوله تعالى ( وهم فى غفلة معرضون ) 
فاع أنه تعالى وصفیم بأمرين الغفلة والاعراض . أماالغفلةفا معنى آنبم‌غافلون عنحسامم ساهون 
لا يتفكرون فى عاقبتهم مع اقتضاء عةولهم أنه لابد من جزاء امحسن والمسى. ثم إذا انتم وا من 
سنة الغفلة ورقدة الجبالة ما يتلى علییم من الا بات والتذر أا ا ۱ 

مار ایأتهم من ذ کر ع ۳ 

0 المسألة الاوی € قرأ ابن أبى عبلة محدث بالرفع صفة للمحل . 

لإ المسألة الثانية 4 اما ذكر الله تعالى ذلك بياناً لكونهم معرضين . وذلك لان الله تعالى 
بجدد هم الذكر وقتا فو ق وظهر شم الاية بعد الآ رواد اسر ۱ على أسواء عبم 
التسه ار اعليم تعظون .فا بزيدثم ذلك الا ۳ وا ار 

لإ المسألة الثالثة > > المتز له احتجوا عل حدوث ااقرآن مذه الاية فقالوا القرآن ذ کرو الذ کر 
حدت 0 عدت . بان أن القران ذ کر وله تعالی نی صفه القرآن (ان هو إلا ذل ۲ لين) 
وقوله ( وإنه لذ کر لك ولقومك ) وقوله (ص والقرآن ذى 0 وقوله إنا نحن نزلنا ال کر ) 
وقوله ( إن هو إلا ذ ر وقرآن مبين ) وقوله وه ذا ذ کر مبارك آنزلناه ) و یان آن الذکر 
حدث قوله ی هذا CT‏ 1 0 0 9 ااشعراء (م اام 
0 ذكره 2 حدث ) ثم قالو | فص 2 هاتين المقدمتين المنصوصتين كالنص ف أن ال 
۱ 1 ول) آن قوله ( ان هو إل ذ کر للعالن ) وقوله ( وهذا ذ کر 
مارك ) إشارة إلى SII‏ مس الام 1 ۰ ۲ باتہم من ذ کر 
من ربمم حدث) لزم حدوث المر كب من الحروف والاصوات وذلك ما لا نزاع فيه بل حدو له 
معلوم بالضرورة » ولا النزاع فى قدم کلام الله تعالى بمعنى آخر (الثاى) أن قوله ( ما باتہم من 
ذ کر من ر م محدث ) لا بدل على حدوث کل ماکان ذ كرا بل على 0 ۵ محدت دا ان 5ك 
القائلي لا بدخل هذه البادة رجل فاضل لا پیذضونه ‏ فانه لايدل علي أن کل رجل يحب أن یکون 


وله تعال : آقترب للناس حسایم . الا« ١١‏ 


فاضلا بل عل آن ق اارجال من هو فاضل و |ذاکان کذلك فالا لاتدل إلا عل أن دص الذکر 
حدث فيصير نظم الكلام هکذا ااقرآن ذ کر وبعض الذ کر حدث وهذا لا ینتج شیتا ما أن قول 
ال الانان حيرات و يعض الیو أن فرس لایفتج ۳ فظمر أن الذى ظنوه قاطا لايفيد ظا 
ضعيفاً فضلا عن القطع . آما قوله ( إلا استمعوه وم يلعبون لاهية قاو مم ) قفيه مسائل 

۷ اأ الاوی € أن ذلك ذم للکفار وزجر لغيرمم عن مثله لآن الاتفاع ما بسح 
لا یکون إلا ا ر حم إلى القاب من تدبر وتفكر » وإذا كانوا عند استاعه لاعبين حصلوا على 
جرد الاستماع الذى قد تشارك الميمة فيه الإنسان ثم a‏ تعالى ذمهم بقوله ( لاهية قلومیح ) 
واللاهة من ی عنه آذا ذهل وغفل رإعاة کر اللعب مقدماً ارف قول دار كا 
ااه الدنیا لعب و و أا قل أن اشام باللعب الذی معناه السخرية والاستیزاه معلل 
ال ا الذهول والغفلة . فانهم آقدموا على اللمب لاهوثم وذهوهم عن الق . واه 
اع بااص 

نژ المسألة الثانية > قال صاحب الكشاف ( وه يلعرون لاهية قاو مم ) حالان مترادفان أو 
۳ مر بالرقم فا ال واحدة لان لاهبه قار م خبر بعد بر لقوله ( و 

آما قوله ( وأسروا النجوی الدن ظلموا) ففبه موالان 

١‏ الزال الأول + اللجوی وهی 0 الاج ار ال ها الا 
فاط واب ) ما ه پالغوا فى [خفاما و جعلو ها عیث لا یفطن أحد لتناجیم . 

0 اتا + قال ( وأسروا النجوی الذين ظلبوا) ( الجواب ) أبدل الذين ظلرا 
MM‏ ام الوسومون بالظم الفاحش فا آسروا به أوجاء على لخة من قال أ كاو نى 
الراغيث 3 هو منصوب الحل على الذم أو هو مبتدأ خبره ( آسروا النجوی ) قدم عليه والعنی 
۱ النجوى فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلوم بأنه ظل . 

آم قوله ( هل هذا إلا بشر مثا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ) ففيه مسائل : 

لإا المسألة الأ ولى ‏ قال صاحب اسکشافی هذا الكلام كله فى عل اانصب بدلا من النجوی 
ا ديت وعتمل أن كر در واسروا التجوى و قلواهذا الكلام . 

ب المسألة الثانية + إا أسروا هذا الحديث لوجبين ( أحدهما ) أنهكان ذلك شية التشاور 
فا بينهم والتحاور فى طابالطريق إلى هدم أمره . وعادة المتششاورين أن يجتهدوا فى كتهان سره 

ع آعداتیم ( الثانى ) يوذ أن يسرو وا جوا بذلك ثم يقولوا ارسول الله والاؤمنين این كان 
ره حفاً فاخمرو نا ها آسررناه 

و الال ات م طمنوا فى نبوته بأمرين ( آحدهما ) أنه بشر ماهم (والثاى) أن الذی 

أ 0 الطعنين فاسد ( أما الاول ) فلآن النبوة تقف صتتها على المعجزات والدلائل 


اف قوله تعالى : قال ربى يدل القول فى السماء . الأب 


قال ری ۳ رن فى ا سا والارض و و ع لملم 40 بل قالوا 


ا ث حلام بل ره ,| بل ر شاعر نا اه ۳ الاولون ۰ 
سر عام ه اوش تر اش سس مب چە و 00 1 0 

0 و 0 من در به ة اهلگ (١‏ ها ها آفهم و ۷0 

لا عل الصور اذ لو بعث الاك الم ملما عل كونه eT‏ يعم بالعلم فاذا هر 
وت عل من هو بشر ل کر تیا بل لا ول أذ ند ارت ال ام 
إل القبول من آشکاله آقرب وهو به آ نس ( وأما الثانی ) وهو أن ما آی به الرسول علیه ااسلام 
حر وأنهم يرون کونه سرا هل أيضاً » لآ نكل ما أنى به الرسول من القرآن وغيره ظاهر الال 
لا موه فيه ولا تلبيس فيه . فقد كان عليه السلام يتحداثم اران حالا بعد حال مدة من الؤمان 
وهم أرباب الفصاحة والبلاغة . واوا فى تهابة ا حرص عل إنطال آمره وأقرى الاءورفق !بطال 
أمره معارضة القرآن فلو قدروا على المعارضة 0 أن لابوا ناه ۲۳ 


الدواعی و ارتفاع الصا رف وأجب الوقوع 3 ۳۳ ل باتوا ۳ از ذلك ا 5 اسه معجزة وأنهم 
عرفوا حاله . فكيف بو زأن يقال إنه حر و ادال عل‌ماذ کرناه » وکل ذلك بدل على أنهم کانوا 
عالمين بصدةه ؛ إلا أنهم کانوا عو هون على ضعفامم ل هذا الول وإن کانو | فيه مكابرين ۰ 

قوله تعالى لا قال ربى بعلم القول فى ااسماء و الادض وهو السميع العام ؛ بل قالوا أضغات 
أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتتا بآية کا أرسل الاولون. ما آمنت قبلهم من قرية آهلکناها 
أفهم يؤمنوك 4 

آما قو له ( قال رفى ءلم القول فى ااسماء والارض وهو السميع العلیم ) قفيه مسائل : 

لإا المسألة الأول ) قرى” ( قال ریی ) حكاية لول رسول الله لر وهی قراءة حمزة 
اه وحفص عن عاصم رما رأ الباقون قل بضم ا 00 00 

لإ المسألة ال اة ) أنه تعالى لما أورد هذا ال 0 عقیب ماحکی عنهم وجب ان د 
کا وبا والوه فكانه قال ان وإن أخفيتم قولک . وطمتكم وإن ری عالم بذلك و آنه عن وراء 
عر را لد إلى له 

وداه الثالثة 4 قال صاحب الكشاف فان قلت فهلا قيل له يعم ES‏ 
النجوى ) قلت ااقول عام يشمل السر والجهر فك ن فى العلل به العلم NNN‏ 
فى بیان الاطلاع على تجوام من أن بقول ( يعم السر ) کا أن قوله تعالى ( يعار السر) 1 كد من 
أن بقول يعلم سرهم فان 5 قلت فلم ترك الا کد نی سورة الفرقان و قوله (قل نله الذى يعلم السر 


۹ رها ۳ فا الا رجالا .الات 1 


۳ اڭ إلا رجا أوحى الم و دا لد‎ n 


چم مر 


مر رر ت ص 0 ره 


دس 10 ق 8 با کون الطعام و ا انا خالد ن 
ف ااسموات والارض ) قلت لیبس براجب آن جی. بالا كد فى قوله فى کل موضع و لکن جی. 
با وكيد مرة و بالا كد مرة آخری . ثم الفرق أنه قدم دهنا أنهم أسروا النجوی . فکا نه أراد 
أن يقول إن رب يعم ماأسروه . فوضع القول موضع ذلك للبالفة وعة قصد وصف ذاته بأن 
قال ( أنزله الذی يعم السر فى السموات والارض ) فهو کقوله ( علام الغيوب ) . ( عم الذيب 
لا زب عنه مثقال ذرة ) . 
اهار اة € إا قدم السميع على العلي لنه لابد من سماع الكلام أولا ثم من 

0 الع بمعناه . آما قوله ( بل قالوا أضغاث ۳ ل افتراه بل هو شاعر » فلأتنا 0 
أرسل الآولون ) فاع أنه تعالى عاد إلى حسکاية قوم سر بقوله (هل هذا إلا بشر مثلم 
أفتأتون السحر ) ثم قال ( بل قالوا أضغات أحلام بل افتراه بل هو شاعر ) کی عم ثم هذه 
الاقوال الخنسة فترتي بكلامهم کا نهم قالوا ندعى أن كونه بشراً مانع من كونه رسولا لله تعالى . 
سلمنا أنه غير مانع » ولكن لانسم أن هذا القرآن معجز : ثم إما أن يساعد على أن فصاحةالقرآن 
خارجة عن مقدور البشر . قلنا لم لاجوز أن یکون ذلك حرا وإن لم يساعد عليه فان ادعينا كرنه 
فى تهاية الركا كذ قلنا إنه أضغاث أحلام . وان ادعینا أنه متوسط بين الركاكة والفصاحة قلنا إنه 
اقتراه . وإن ادعینا أنه كلام فصيح قلنا إنه من جنس فصاحة سائر الشعراء . وعلى جميع هذه 
التقدرات فانه لاشبت کونه معجزاً . ولا فرغوا من تعديد هذه الاحتهالات قالوا (فل أ تنا بآية مأ 
أرسل الآولون ) فالمراد أنهم طلیوا آية جلية لايتطرق إليها ثى. من هذه الاحتمالات کالابات 
2 علم‌ما السلام » ع ان اه تعای بداً اواب عن هذا السؤال الاير 
بقوله ( ما آمنت قبلیم من قرية أهلكناها آفهم پومنون ) والعنی أنهم فى العتو أشد من الذين 
اقترحوا على أنبيائهم الایات وعهدوا آم يؤمنون عندها فلبا جاءتهم نكدوا وخالفوا . فأهلكهم 
اه » فلو أعطينا هم ون ا . قال الحسن رحمه الله تعالى إنهم لم يحابوا لان 
حک ST‏ ۱ 42 من الابات فلا بد من أن زليه عذاب 
الاستتصال رقد مضی حکه ق أمة عمد ملم حاصة خلافه فلذلك لم جم . 

قوله تعالی ‏ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إل م فاا وا هل الذكر إن کنتم لاتملمون» 

وما جعلناهم ين لايأ كاون الطعام وما كانوا لس ا صدقناه, اوعد فأ یناه هم ومن نشاء 


:۱ 7 مت ال رل و البو ۱ 


38 اه سر 6م س وس ٥ه e‏ ے0 سے 


ثم صَدَقنَام الوعد فاجیتام ومن شاه وأملك: اأأسرفين E‏ 


وص مه 


رک فيه دک أفلا اون 1۹۰ 


ای صن غيل 


1 0 المسرفين . لقد أنزلنا إليكم E‏ 1 أفلا تمقلون 4 

اعم أنه تعالى أجاب عن سو الهم الأول وهوقوهم (ما هذا إلا بشرمثلك) بقوله (وما آرسلنا 
قبلك إلا رجالا نوحى إليهم ) فبين أن هذه عادة الله تعالى فى الرسل من قبل عمد يت ول عنع 
ارم رسلا ال بات الى ظهرت علهم فاذا صح ذلك فهم فقد ظهر على مد مثل آيانهم 
فلا مقال عله فى کونه شرا ما قوله تعال (فاسئلوا آهل الذ کر) فاطعنی آنه تعالی أ سم أن 

سألوا آهل الد روم آهل ا آت رسل 0 لیم کانوا بشرآ و 

یکونوا ملانکه ولا أحاهم على دؤلاء لبم کانوا یتابمون الشر کین فى معاداة رسول الله لم 

قال تعالى ( ولتسمعن من ۳۳ Nl‏ تلع + ومن u‏ ا ان 
قيل إذا لم يوق بالهود والتصارى » فكيف يجو زأن بأمرم بأن سألو# عن الردل فلا إذا تواتر 
ا جاز ذلك ؛ کا قد يعمل بر الکفار إذا تواتر . مثل ما يعمل خر 
المؤمنين . ومن الناس من قال المراد بأهل 'الذكر أهل القرآن وهو به بد لانم كانو LI‏ 
القرآن وف الرسول َل فأما تعلق كثير من الفقباء مذه الآية فى أن للعاى أن برجم إلى فيا 
الالء وف أن المجتهد أن بأحذ بقول جتهد آخر فیعید لان هذه الاية عطاب مشافة وهی واردة 
ف هذه الواقعة اخصوصه وتاقة بالبود ولتصاری ان مرن ۱۳۱ 
قله جسداً لا با کون ااطعام ره عاث : 

لإ البحث الأول > قوله ( لا يأكاون الطعام ) صفة جسد والعنی وما جعلنا الانبیاء ذوی 
جد غير طاعمين . 

3 البحث الثانى 4 و حد اراد انس کا" به فا در ی ضرت دن لا ۳ 

( البحث || ثالث ) أنه م كانوا. بقولون ( ما ذا الرسول با کل الطعام و عتی ف الامواق لو لا 
آترل ملك فکون‌معه نذیرآ) ديات الله بقوله (و ادام ۳ آ لاب کر ن ن الطعام) فين تعالى 
أن هذه عادة الله ف الرسل من در و أنه لم هلیم دا ۳ کلون بل 2 کون الطعام و 
عخلدون فى الدنيا بل يموتون كغيرم . ونبه بذلك على أن الذى صارو! به رسلا غير اك عر 
ظبور المعجزات على أيديم ورام عن الصفات القادحة فى التبليغ 0 قوله تعالى ٩۱‏ “م صدة فام 
الوعد ) فقال صاحب الکشاف هو مثل قوله ( ر مومی قومه سبعين رجلا ) امل 
ف الوعد ومن فو مه ومنه صدفوم القال ( وه ن نشاء ) هم ال أؤمئون . قال المفسرون : الراد منه 


و له ال : وم قصمنا من قره نت ظالة . الاب E‏ 


ل © سر ص وس م سرا س ص ص o E ETS‏ رن 


۴ وم قصمنا من قرية كانت ظا ظا وانشأنا بعدها و ما #آخرين a‏ 


سوس ره 77 


َ6 ا 0 0 وارجعوا إلى 


سے 


52 2ه 0 
كك 


۲ رتم یه E‏ لک ألونَّه؟» الوا باوبا إنا كنا لت 


ب سے ص ...مد س سے ص 


يت ساس ام و سا 


»١4<‏ 0 5 تک دعوم - حی 1-6 نام حصیدا خامدین «ه 


أنه تقدم وعده جل جلاله بأنه إا راك ا الاستتصال من کذب الرسل دون نفس‌الرسل 
رفوك من صدق بهم ١‏ .وجعل الوفاء عا وعد عرنا من حيث يكشف عن الصدق معی (وأهلكنا 
السرفین ) أى بعذاب الاستتصا المراد غذاي الا لان إخار عما مضى وتقدم , 
ثم بين تعال بقوله ( لقد أنزلنا | ا لس عم بالقرآن ف الدن والدنا 
فلذلك قال فيه (ذکرع) ) وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ذکرک د مرف وصیتع ۰ قال ( وانه لذكر 
لك ولقومك ) ( وثانيها ) المراد فيه تذكرة لک لتحذروا ما لا حل وترغبوا فیا بحب ء ویکون 
المراد بالذكر الوعد والوعيد , کا قال ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) . ( وثالئها ) المراد 
ذكر دینک ما يلزم وما لا يلزم لتفوزوا بالجنة إذا عسكم به وكل ذلك عتمل . وقوله ( أفلا 
تمقلون ) كالبعث على التدبر فى القرآن لآنهم انوا غفلا. لان الخوض من لوازم الغفلة والتدر 
دافع لذلك م الصرن دق الل من | واذم الفعل فن تدر فک زه 2 عن العمل , 
قوله تعالى ( ده قصمذأ من قرية كانت ظالة وأنشأنا بعدها توماً آخرین ثلا ا 0 
إذا هم منها کون كارا جد اال ماأترقم ا اكلم 0 نات ۳ 
بأو ر :۱ ظالمين » ۱2 زالت تلك دعواثم دى جملا يدا خامدين > 4 
إعلر أنه تعالى لما حكى عنهم تلك الاعتراضات وكانت تلك الاعتراضات ظاهرة السقوط 
لان 0 الإيجاز لم عت فى القرآن ظبر -ينئذ لكل عاقل كونه معجزاً . وعند ذلك ظهر أن 
اشتغالهم بایراد تلك الاعتراضات كان لاجل حب الدنيا وحب اارياسة فا قبالغ سبحانه فى 
زجرثم عن داك ذقال زو : فصمنا من قرية ) تال صاحدب الكفاف عم ۳۹ لم السکسر وهو 
الکسر النی Ml‏ عخلاف القصم وذكر القرية وأنما ظالمة ۳ اليا ريا 
إدلالة العقل عا لى أا لاتكون ظالة ولا مكلفة ولدلالة قوله تعالى ( وأنشاًنا بعدها قوماً ۳ ن( 
فالمعنى ا ا ۳ (فدا أحسوا ا إلى قوله الا بار اا 
[نا کنا ظالین ) وکل ذلك لایلق الا ادا الذين كلفوا بتصديق اارسل فکذبوم واولا هذه 


وا خر - 6۲۲ 


١‏ قوله تعالى : وكر قصمنا من قريةكانت ظالة . الآية 


الدلائل.1ا جاز منه سبحانه ذکرالحاز لانه بكرن ذلك م غاا كدب واختلفوا فی دذاالاهلالد 
فقال ای عباس اراد منه القتل بالسيوف والراد بالقرلة ور وهی وتو دا ۲۳ 
0 اكات 7 ری اديت « كفن رسول الله صلل لل عليه وسل ف ثوبيث صولین » 5 
ور 9 لعت الله اليم ۳ فقتلوه فاط الله علهم ختنصر کا سلطه على أمل ببی 
ةدس فاستأصلیم » وروی و أنه لا آخذتمم السیوف نادی مناد من السماء بالثارات الانباء 
لل : المراد عذاب الاستتصال , واعلر أن هذا آقرب لان 
إضافة ذلك إلى الله تعالی آقرب من ضافته إلى القاتل » ثم بتقدیر أن حمل ذلك على عذاب القتل 
فا الدليل على قول ابن عباس ولعل ابن عباس ذكر حضور بأنها إحدى القرى الى أرادها الله 
تعالى هذه الآبةء وأما قوله تعالى ( فلما أحسوا بأسنا إذا م منها يركضون ) فالعنی لما عدوا 
شدة عذابنا وبطشنا عل حس ومشاهدة ركضوا فى ديار » واا ركض ضرب الدابةبالر جل » ومنه 
قوله تعالى ( ارکض برجاك ) فیجوز أن یکونوا ركبوا دوامم بر کضونما هاربین منبزمين من 
1 هم لا آدرکتیم مقدمة ااعذاب ۰ ووز أن يشيهوا فى سرعة عدوهم على آرجایم بالرا کین 
ارا كضين . أما قوله ( لاترکضوا) قال صاحب الکشاف القول 9 .فان قلت من القائل 
قلنا حتمل أن ,کون بعض اللامکد ومن ثم من و E‏ اه قال مم دا را 
ل يقل .او ەرت ره رس ا د لينفعهم ف 3 0 يلبمهم ذلك فيحدثون به 
نفو سم , آما قوله ( وارجعوا إلى ما أترقتم ره يه ومسا كنكم ) أى من العش رارف ۱ 
رباع والازااف إبطار التعمة وهی ا قوله تعالى ( ایلع تسألون ) ېو er e‏ 
وتوبيخ ۰ ثم فيه وجوه ( أحدها ) أى ارجعوا إلى عمك ومسا كنك لعلگ 6 تسألون غداً عا 
جری عليحم و تزل بأمرالم ومسا کنم فتجوا الى سائل عن علم ومشاهدة ١‏ وثانما ) ارجعوا 
کا كنت فى مالک حتی تسألم ع ید ومن ینفذ فه آم مرک ونبیک ویقول لک بم تأمرون وماذا 
رن کعادة امخدو مین ( و ثالما ام اانا إن آندیتگ | تعاو نوم فى نوازل الخطوب 
ویستشیر ونم فى الم مات ددرن اراک ( ورابعما) ) سالک الوافدون عليكم والطامءون فیک 
كار أعضياء ینفقون أموالهم رئاء الناس وطلب الثناء أو كانوا مخلاء فقيل لمم ذلك 
تیک إلى تبک وتوبيخاً إلى توبیخ . أما قوله تعالى ( فا زالت تلك دعوام فقال صاحب الكشاف 
الك ETS EE‏ دعوام . والدوی ععی 
الدعوة قال تعالى ( وآخر دعوام أن الجد لله رب العالمين ) فان قلت لم سميت دعوی؟ قلت 
لام کانوا دعوا بالويل (فقالوا ياويلنا) أى ياويل احضرفهذا وقتك . وتلك مرفوع أومنصوب 
انها أو خيراً وكذلك ( دعوام ) قال الفسرو نل يزالوا يكررون هذه الكامة فا ینفعیم ذلك 
كقرله تعالى ( فلم يك ينفعهم إعائهم لما رأوا ' سنا ) أما قوله ( حى جعلنام حصيداً خامدين ) 


فوله تعال : وما لما السماء و اللارض وما سا . الاب ۱:۷ 


1 
3 
3 
2 


د و کے 0 سر ام و مر 
وما ةا اساء E‏ وم اهما لاعمين ۲۱1۹12 ٍ 0 أ أن نتحد 
2 ا تاه من 8 إن دم فاعلين ۱۷ ۲ ا ا عل الاطل 


ال ر 2 ص 


قينا 30 زاهز ق ولج الویل لعا صفون ۸“ 


فا حصید الزرع الحصود أى جعلنام مثل الحصيد شمهم به فى استئصالهم »كا تقول جءلنامم رماداً 
11 الرماد فان قير لف بصي جحل ثلاثة مفاعيل . قلت حك الاثنين ال خیرین حك الو احد 
والمعنى جعلنام جامعين لذين الو صفين» و الراد نیم أهلكوا بذلك العذاب حى ۸ ببق لهم حس 
ولاحرکه و جفوا کا کف الخصيودا و خدوا 66 خمد انار . 

ا تفا ال ول رض رما ا لاعين :لو آردنا أن تخذ هرا لاد اه 
ES‏ ا .بل نقذف باق على الباطل فيدمته فاذا هو زاهق ولک الو یل سا 
تصفون + إعلم آن فيه مسائل : 

a 1١ 1‏ 03 وی كان تعاق هذه الآية عا فلا وجبان ( الأول ) أنه تعالى لما .بن اهلاك 
آهل 51 قرية لاجل 0 ال ذلك عدلا منه ومجازاة عل ما 0 | ال 
E N‏ ك وما سوینا هذا السقف المرفوع وهذا الماد 
الوضوع وما ما من العجائب وااغرائب کا تسوى الرارة سقو فرم وفرشرم لاهو واللعب . 

7 ان اتراند نة وددوية آما لین فایتفکر التفگرون فما عل ما قال تمال 
ان ارات والارض ) واما الد يه فا تعاق امن الماقع الى لا تمد 
ولا حصی وهذا کقوله ( وما خلةدا السماء والادض وما يما باطلا ) وقوله (ما خقناهما الا 
باق ) ( والثانى ) أن الغرض منه تقرير نبوة مد بم والرد على متكريه لانه آظهر المعجزة عليه 
فان كان عمد كاذباً كان ٍظرار المعجزة عليه من باب اللمب وذلك منق عنه ون كان صادقاً فهو 
الطلوب و دد شد کل ماد كوه د ۱ ۳۳ 

< المسألة الثانية > قال 00 ابار دلت الاية عل أن اللمب لیس من قبله تعال !د 
لو كان كذلك ا ل فان اللاعب فى اللغة اسم لفاعل اللعب قن الاسم الموضوع للفعل 
بقتضی نی افعل ( واطواب ) بطل ذلك ع ۳ ی :1 قوله ( لو آردنا 
MET‏ لاتخذناه من لدنا إن كنا ذاعلين ) فاعلم أن قوله ( لاتخذناه من لدنا ) معناه من جبة 
قدرتنا وقیل اللهو الولد لهاي وقیل الراة وقيل من لدنا أى من اللات لا من الانس رداً 
من قال بولادة المسيح وعزير فأما قوله تعالى ( بل نقذف بالق على الباطل ) فاعم أن قوله ( بل ) 


۱/۸ 3 س1 + وله عن ف السماء والادش الله 


ر ق مر 9 


6 ا ا ت دت 0 ت سے سے ان سے من 


وله من de‏ لسوت والارض و ومن عنده e‏ عن عبادته 
لم ا سماو ساة ر سر 1 1 ست 0 
و" E ۹2 JZ‏ والبار ۷ ن 0 


اضراب عن انخاذ اللهر واللعب وتنزيه منه لذاته ک نه قال سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب بل من 
عاد :| قوحجت حکننا أن نعلب الامب اد وندحص اااصل بای واستار لد 3۵ 
والدمخ ۳ لا بطا ا نه جرم صلب کااصخرة مثلا قذف به ۰ - 0 
ډو له تعالى ( ولك الوبل ما ل le‏ 5200-6 اارسول ككل يدي ونسب القرآن 
إلى أنه حر وأضغاث أحلام إلى غير ذلك من الا باطیل » وهو الذى عناه ۷1 ( ما تصفون) . 

و له تعالى لا وله من العو ااك والارض ومن عنده E‏ 52 عادته و لا 
پستحسرون » .حون اللىل والنهار لا TC‏ 

لإ المسألة الاول 6 فى تعاق هذه الایة ها قباها وجهان ن (الاول ) أ تعال 11 نی اللعب 
عن نفسه ون اللعب لا بصح لابق نامحاجه ونق احاجة لا يصح الاب لقدرة التامة » لاجرم عقب 
تلك الا ية بةوله ( وله من فى اسموات والارض ) لدلالة ذلك على کال الملك والقدرة (الثاى) 
وهوالا قرب أنه تعالی لما حکی کلام الطاعنين فى التبوات وأجاب عنها وبين أن غرضهم من تلك 
المطاعن رد وعدم الإنقياد بين فى هذه الآية أنه تعالى نره عن طاعتهم لانه هو المالك بيع 
امحدثات والخلوقات , ولاجل أن الاک مع جلالتهم مطيعون له خائفون منه فالبشر مع تماية 
الضعف آوی آن تطیعوه . 

لإ ال ألة الثانية ) قوله ( وله من فى ااسموات والار ض ) معناه أن کل المكافين و السماء 
والارض فهم عبيده وهو الخااق لحم والمنعم علیم بأصناف النعم » فيجب على الكل طاعته 
والان#ياد E‏ 

لإ ا سألة الثالثة » دلالة قوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) على أن الاك أفضل 
من البشر من ثلاثة أوجه قد تقدم انها فى سورة البقرة . 

ب المسألة الرابعة > قوله ( ومن عنده ) المراد بهم اللانکه باجاع الامة ولانه تعالى وصفهم 
بأنهم (يسبحون الیل والنهارلايفترون) وهذا لا يليق بالبشر وهذه العندية عندية الشرف واارتبة 
لاعندية المكان والجهة » فکا نه تعالی قال : الملائكة مع کال شرفهم ونهاية جلالتهم لايستكبرون 
عن طاعته فکف بلق بالشر الضعیف الفرد عن طاعته . 

۳ المألة الخامسة 4 قال الزجاج ولا ستحسرون ولا تعیون ولا يعروك قال صاحب 
انکشای فان قلت الاستحدار مبالفة في الحسور فکان الابلغ فى وصفیم آن ينق عم آدف 


قوله تعالى : آم امخذوا آله من الارض . الابة ۱:8 


رو هم 2 


م اخذوا با من الارض ۸ يشر ون۰ 8 فما اله إلا اي 


رمرم س جل مر ھاس مر ور 8 0 ثرا م 
افد أ فسحان ا نكا ِ رشن یا بصفون ۳۳ ٠‏ | رد» ۰ 
2 و 2 2 2 روس سرا وه ےا ھار مس ا ۳ 
ون اوحرف م ارما من 0000 3 قله هاتوا برهأ انم هذا دک رهن معى 
ص ل مر معاي 1 ده 7 سے نل ۲ جل # سل 


ودک من یل ا و ون 6۲۰۵ و | ا 


ت ع ددم 2 
لا انا فاع عدون «۲۰) 
الحسور قلت ف الاء.تحسار بان أن مام فيه بوجب غاية الحسور وأقصاه وأنهم أحقاء لتلك 
۲ ات اشاقه بان ا هیا شعلون اما فوله تعالى ( بسیحون اليل و امار لا بفترون ) 
فالعی أن تسبيحهم متصل داعم فى جیع أوقاتهم لا بتخلله فترة بفراغ أو بشغل آخر . روى عن 
e‏ ارات قول الله تعالى ( بسبحون الال واا 
لا تروت )ثم قال ( جاعل لي رسلا ) آذلا تکون تلك ال سالة مائعة هم عن هذا التسبيح 
وأيضاً قال (أولئك عليهم لعنه اللهوالملاتكة وااناسآجمین) فكيف يشتخلون باللعن حال اشتفاشم 
بالتسبیح 5 اه ارقال : اسح 0 نا فک أن اا 8 بالتنه ا من 
الكلام ف-كذا ا بالتسبيم لاعنعهم من سائر الاعمال . فان قيل هذا القياس غير لان 
الاشتذال پالتفس إعالم عنع من الکلام » 0 آلة التنفس غير آ لة الكلام أما النسبیح ولا 
فهما جنس اكلام فاجماعهما ڪال ) ولا اى ايعاد ۳ أل مخلق ألله ال هم اة 
كثيرة ببعضها يسبحون الله وببعضها يلعنون أعداء الله » أو يقال معنى قوله ( لا يفترون ) آم 
لايفترون عن الءزم على أدائه فى آوقاته اللائقة به کا يقال إن إفلانا يواظب على الماعات لا يفتر 
ا لا راد به أنه أبدأ مشتخل ما بل راد به أنة مواظب عل المزم عل أدائها فى أوقاتها . 

وله تال - ام اكذوا الة ور ال 3 ينشرون ۰ لو کان فما اليه الا ات اما 
فس..دان ألله رب ع يصفون N‏ بعل E‏ 1 أم اعخذو | من دونه له 0 
هاتوا رهانک هذاذ کر ه yy‏ ل اكترم لا بعلاون 00 م e‏ 
ا فك من رسول لا توحی الله انه لا إله إلا أنافاعدرن 7 . 
5 أن الكلام ا ۱ لاس ره ال ههنا كان رادا ت وم 202 و الکلام 


1 
سوالا م 3 ۳ هذه الا بات فاا 2 ی سان لو حيد و الاضداد و الا نداد ۱ 


00 قوله تعالی : آم امخذوا ۲ 221 الارض . الام 


أما قوله تعالى ( أم إتخذوا آلمة من الارض ثم ینشرون ) ففيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى > قال صاحب الکشاف أم ههنا هی المنقطعة الكائنة بمعنى بل واطمزة 
قد أذنت بالاضراب عما قیلما والانکار لا بعدها . والشکر هو امال الارض بنشرون 
الموقء ولعمرىإن من أعظم اكرات أن بنشراموتی بمض‌الوات .فان قلت کیف نکر عا 
اتخاذ | مد پنشرون و ما کانوا يدعون ذلك لاعتم بل كانوا فى نهاية البعد عن هذه الدعوى فانهم 
کانوا مع اقرارهم بالله و بأنه خالق الس وات والارض منکرین للبعث » و قولوت (من حى العظام 
وهیر هم ) فکف يدعو نه للجاد الذى لايو صف بالقسدرة البتة ؟ قلت لام لما اشتغلوا بعبادتما 
ولابد للمبادة من فائدة هى الم واب فاقدامهم على عباد:ا بوجب عليهم الا قرار بكو مم قادرين على 
ار اش وا واه ۱ ذلك على سبيل الک مم والتجهیل . يعنى إذاكانوا غير 
قادرین على أن محیوا و عیتوا و یضروا و ف اوی عقل جوز اتخاذه ا 

١‏ المسألة اثانية ‏ قوله (من الارض ) کقولك فلا من مکه آو من الدينة ترید مکی 
أو مدتی إذ مدى نسبتها إلى الارض الابذان بأنها الاصنام الى تعبد ق الارض لان الاعة عل 
ضربين أرضية وساونبة و جوز أن رادا هة من جاس الآرض ,لا سا ان كر 00007 
ایا ها وه ار ار در الارض. 

لإ المسألة الثالثة > الدكتة فى ( مم بنشرون ) معنى الخصوصية كا نه قبل أم اتخذوا آلمة من 
رض لا يقدر على الانشار إلا م و حدم . 

( المسألة الرابعة 4 قر ادنر بنشرون ) و هیا ن أنثر الل أرق ورا 

8 انوك هال رل كان رم ۱ إلا الله افسد:ا ) ففيه اد 

١‏ المسألة الأول قل أهل انحو إلا دا غیر آی لو کان ا آمورهما 

شىء غير الواحد الذى هو فاطرهما لف دتا ولا جوز أن ا ی الات اء لانا لو حملناه ا 
الإستثناء لكان المعنى لو كان فما اه ايس معبم الله لفسدتا وهذا يوجب بطريق 8 
لو كان نیما آلمة معبم الله أن لامحصل الفساد » وذلك باطل لا نه لو كان فم‌ما هه فسواءلم يكن 
الله معيم أوكان فالفساد لازم . ولا بطل حله على الاستثناء ثبت أن الراد ما ذ کرناه . 

( المسألة الثانية ) قال السکلمون القول بوجود إين ال الخال فرح أن ۰ 
القول بوجود إلمين خالا ۰ إا قلنا إه شُضی إلى احال لانالو فرضنا وجود مین فلابد ون یکون 
كل واد منهما قادرا على كل ا لمعدر رات ولو كان كذلك لكان کل و احد منبما قادراً عل تحريك 
زيد وتسكنه فل ضنا أن آ حدم 211 لك والاخر TT‏ أنيقع الأرادان و هو حال 
لاستحالة المع بين الضدین أو لایقع واحد منبما وهوعال لان السانع منوجود مراد کل واحد 
رما مراد الآخر .فلا يمتنع مراد هذا إلا عند وجود مراد ذلك وبالعکس . فلوامتنعا معأ لوجدا 


قوله ا :ام ادرا ا من الارض .الا ۱2۱ 


معا وذلك تحال أو بقع مراد أحدهما دون الثانى ذاك حال آیضا لوجهین : ( أحدهما ) أنه لوكان 
كل واحد منهما قادراً على ما لانهاية له امتنم کون آحدهما آقدر من الاخر بل لابد وأن يستويا 
0 ای اقدر: استحال ان رصي مراد آحدهما أولى بالوقوع من »راد اال 
و الا لزم ترجیح المکن منغير مرجح ( وثانیما ) أنه إذا وقع مراد آحدهما دون‌الاخر فالذی 
وقع مراده .رن درا والذنى م بقع مراده یکون عاجرا و العجز نقص و هو عل الله تحال . فان 
قبل الفساد إا يلرم عند اختلافهما فى الإرادة و نتم لا تدعون وجوب اختلدفيا قا 
بلأقصى ماتدعو نهان اختلافهما فى الارادة عکن . فاذاكان الفساد مبذاً عل الاختلاف فى الإرادة 
ومذا الاختلاف سکن والبی عل الممتكن سكن فکان الفساد مكنا لا واقعاً فکیف جزم الله 
تعالى بوقوع الفساد ؟ قلنا ( الجواب ) من وجهين : ( آحدهما ) لعله سبحانه أجرى المکن مجری 
الواقم بناء عا الظاهرمن‌حبث إن الرعبة تفسد تديير الملكين لما حدت ببم‌ما من‌التذالب (والانی) 
وهو الاقوی أن بين لزوم الفساد لامن الو جه الذى ذکرناه بل من وجه آخرء فنقول لو فرضنا 
مين لكان كل واحد منهما قادراً على جمييع المقسدورات فيفضى إلى وقوع مقدور من قادرين 
هستقلین من وجه واحد وهو محال لان استناد القعل إلى الفاعل لامکانه فاذا کان کل واحد منهما 
مستقلا بالاجاد فالفعل لكو نه مع هذا بکون واجب الو توح فيستحيل إسناده إلى هذا لكونه 
حاصلامنما جميعاً فبلرم استغناؤه عنهما معأ واحتياجه الما معأ وذلك حال . وهذه حجة تامة فى 
مسألة التوحيد . قنقول القول بو جود الاطین بفضى إلى امتناع وقوع القدور لواحد ممما وإذا 
كان كذلك وجب أن لاقع البتة وحينئذ يلزم وقوع الفساد قطعاً » أو نقول لو قدرنا إلهين . فاما 
أن یتفقا أو ختلفا فان اتفقا على الشىء الواحد فذلك الواحد مقدور هیا ومراد لا فيلزم وقوعه 
مهما وهو حال ون اختلفاء فإما أن بقع المرادان أو لا بقع واحد منهما أو بقع أحدهما دون 
الآخروالكل حال فثبت أن الفسادلازم على کل التقدیرات ‏ فان قلت ۸ لاجوز أن يتفةا على الثىء 
الواحد ولا 2 الفساد لان الفساد إما لزم لو آراد کل واحد منیما أن يوجده هو وهذا 
۲ :۱ ادا اراد کل واحد منيما آن كون الموجد له آحدهیا بعينسه فهناك لا يلزم وقوع 
مخلوق بین خالقین قلت کونه موجداً له ۰ [ما أن یکون نفس القدرة والارادة أو نفس ذلك الاث 
اع فان کان الاول ارم الا تال ق لاله والارادة والاشتراك فالموجد .وان کان 
الثانى فليس وقوع ذلك الأثربقدرة آحدهما وإرادته أولىمنوةوعه بقدرة الثانى . لآن لكل واحد 
LS‏ ییا( ان كيرت ابو جف له مرا ثالنا فذلف الباات إن 
3ل 3 ا ور ون حادنا فون نفس الامر:ویصیر هذا الس د 
القسم الشافی النی ذ کرناه . واعلم آنك لا وقفت على حقيقة هذه الدلالة عرفت آن ۳ 
ما فى هذا السال العلوى والسفلى من المحدثات والخلوقات فهو دلبل وحدانية الله تسالى بل 


2 


۱9۲ وله تال ام انر لور 


و جودکل واحد من ال+واهر والاعراض دلیل تام على التو حيدمن الو جه الذی بیناه. وهذه 
الدلالة قد ذ کرها الله تعالى فى مواضع من کتابه » واعل أن هيا أدلة آخری عل وحدانة 
الله تعالى ( أحدها ) وهو الاقوی أن يقال لو فرضنا موم‌ودین واجى الوجود اذات,ما فلا بد 
وار. شراق الوجوه ولا يد وان عتاز کل فاحد ای و 
غير مابه الممايزة فيكون کل واحد منهما م رکا ما ا به بشارك الاخر وءابه امتاز عنه ‏ وکل 
ور مفتفر المجزئه وجروه غيره STSCI SIGS‏ 
مكنإزاته , فواجب الو جود لذاته سکن الو جود لذاته . هذا خلف . فاذن واجب او جود ليس 
الا الواحد وکل ما عداه فهر سکن مفتقر اليه وکل مفتقر فى وجوده إلى الغير فهو محدث فكل 
ماسوی الله تعالی حدث » و سکن جعل هذه الدلالة تفسیرا شذه الایة . لانا (ما دللنا عل آنه 
پلرم من فرض موجودین واجبین أن لایکون شیء مما واحباً وإذا لم يوجد الواجب ۸ بو جد 
شیء من هذه المکنات ‏ و حنتذ بلزم الفساد فثبت آنه ازم من و جود [مین وفوع الفساد ی کل 
العام ( وثانها ) آنا لو قدرنا إلهين لوجب أن يكون کل واحد منهما مشارکا للاخر فى الإلمية 
ولا بد وأن شمر كل واحد متهما عن الاخر بأمر ما والا فا حصل النعده .شا به آلمایرة 
اما أن بکون صفة کال أو لا تكو نان كان صفة کال الال عه بكرن الا ۱ ۰ ۳ 
ناقصاً والناقص لایکون إلا .وان لم يكن صفة ال فالموصوف به يكون ءوصوفا ما لایکون 
صفة کال شکون ناقصاً » و عکن أن يقال : مابه الما ة إن كان معتيراً فى حفق الا فاخال عنه 
لا يكون لا وإن م يكن معتبراً فى الإلمية لم يكن الاتصاف به واجيا . فیفتقر إلى الخصص 
فالموصوف به مفتقر وتاج ( وثالئها ) أن يقال لو فرضنا امین لكان لابد وأن يكونا حیث 
تمكن الغير من القييز يما . لمكن الامتياز فى عقولنا لا محصل لاءالتبای فی المكان أوى الزمان 
أو فى الوجوب والامکان وکل ذلك على الإله حال فيمتنع حصول الامتیاز ( ورايعها ) أن أحد 
الاطین اما ات ۶ كن كافاً فى تدبير الع 0 أو لا يكون فانكان افا كر الا ۱ ۲ تاج 
اله S0.‏ اس رن نا (وخامسما ) آن العقل یقتضی احتیاج امحدث إلى الفاعل 
ولا امتناع فى کون الفاعل الواحد مدبراً لكل العالم . فأما ماوراء ذلك فليس عدد أولى من عدد 
فیفضی ذلك إلى و جود آعداد لانهاية ما وذلك محال فالقول بو جود الا مة حال ( وسادسها ) أن 
آحد الإلهين إما أن بقدر على أن خص نفسه بدلیل يدل عليه ولا يدل على غيره أو لایقدر عليه . 
والاول محال لان دليل الصانع ليس إلا بالحدئات وليس فى حدوث الحدثات ما يدل على تعيين 
آحدهما دون الا والتالى عال لانه فى إلى کونه ع عل‌التعیین و العاجز 
لا بكرن إلا ( وسایعبا ) أن آحد الاطین ما أن بقدر عل آن یستر شین من آفماله عن الاخر و 
لابقدر » فان قدر لزم أن یکون الستور عنه جاهلا . وإن لم يقدر لزم کونه عاجزاً ( وثامنها ) لو 


فو لد ال : آم ات من امم ان يننا 


تاکز ۳9 ان لكان جموع 1 ب یا آثری 3 ۰ ۲ جد مهما و خده . کون کل وا 

من القدر تبن E‏ واجموع نك | تداهی فكون الكل ناما ( و تاسعبا) العدد E‏ 
لاحتياجه إلى الو احد . وار احد الذی بو جد من جنسه عدد ناقص ناقص . لان العدد أز بدمنه . 

با تیان شا الإ واحد لا مالة ز وعاشر‌ها ) آنا او فرض: | مدوم سكن ال و جود ثم 
قدر نا البین فان لم بقدر واحد منهما على اياده كان کل واحد منهما عأجزاً والعاجز لايكون ما . 
وإں در أحرها دون ا فا الاخر بكرن ابا ,وان قدرا ج 1 فاها اا دو جداه بالتعاون 
فسکون کل و احد دب تا اجأ إلى اعا 4 الااخر .وان فر ول رز امه عل إجاده بالا ةلال ۳۹۳ 
آوجده أحدهما فإما أن ببق الثانى قادرا عليه وهو محال لان إجاد الموجود محال ؛ وان ل يق 
ا ار تحت تصرفه فلا يكون اما . فان 
قل الواحد إذا أوجد مقدوره فقد زالت قدرته عنه فیلزمک ال اف OO‏ 
نقذت قدرته سا المدرة لا ,کون محر أما الشر يلك فانه انه دت قدرتهل بی شر بک قدرة ال 
بل‌زالت قدرته بمب قدرة الاول فيكون تعجيزاً . (الحادى عشی) آن الدلالة على وجه 
20 آن دن جما و درل دل در کل راد م ماعل خاق لحر که فيه بدلا عن السکون 
و بالعسكس . فان ل بقدر كان عاجزاً وان قدر فنسوق الدلالة إلى أن نقول إذا خلی آحدهما فيه 
ح رکة امتنع عل المانی خلق السکون فالاول آزال قدرة الثانی وغوه فلا کون اما «وهذایس 
الو جهان يفيدان العجز نظراً إلى قدر تما والدلالة الاول(عا تفيد العجز بالنظرای(رادتم‌ما (وثاى 
ا لما کانا عالمين میم المعلومات كان عل كل واحد منهما متعلقاً بعين معلوم الاخر 
فو جب تمائل علسهما والذات القابلة لاحد المثلين قابلة للمثل الاخر . فاختصاص كل واحد منهما 
تلك الصفة مع جواز اتصافه يصفة الاخر ۳ بعد ا ۱ e‏ 
وقدرته فسکون کل واحد مما عبداً فقيراً ناقصا ( وثالث عشرها ) أن الشركة عيب ونقص فى 
ا ا <دصفة کال .وى الوك كر هرن الشركة ف الاك المقبرالختضر اد 
الکراهية . ونری أنه کلما کان المللك أعظم كانت النفرة عن الشركة آشد . فا ظنك ملاك الله عر 
و جل لا اراد أحدها استخلاص الاك لنفسه . فان ندر عليه كان الغلوب فقيراً عا بدا 
فلایکون إلا . و إن لم يقدر عليه كان فى آشد الت واللكراهية فلا یکون ام (ورابم‌عشرها) آنالو 
قدرنا إلهين لكان إما أن حتاج كل واحد منم إلى الآخر أو يستخنى کل واحد منیا عن الآخر أو 
تحتاج آحدهما الا خر والآخريستخنى عنه . فان كان الأول كان کل احدمنهما ناقصاً لان‌امحتاج 
را ل عه ناقصس . الا ترى انالد اذاکان 
لە رئيس و الا س محصلون مصاخ البلد من غير رجوع منیم إليه ومن غير التفات منم لیه عد ذلك 
ای ار را . 9۳ احتاج آحدهماٍل الا خر رت 
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كان امحتاج ناقصاً واحتاج إليه هوالاله . واعلم أن هذه الوجوه ظنيةإقناعية والاعتعاد على الو جوه 
المتقدمة » آما اادلائل السمعة فن وجوه : ( احدها) فر4 تال ( هو الاول را ۳۵۱۰ 
والماطن ) فالاول هواافرد السابق » ولذلك وةل اول عبد اشتر حي حرفلو اشتری‌اولا ۳ 
لم عت لان شرط الا ول أن یکون فرداً . وهذا ليس بفرد فلو اشتری بعد ذلك واحداً | حنت 
أرضا بان ترط الفرد أن بكرن سابقا وهدا ایس بسا اا صف اه بال ۱ ۱۳ 
وجب أن یکون فرداً سابقاً فو جب أنلايكون لهشريك (وثانيها) قوله تعالى (وعنده ماج الغیب 
لايعلا إلا هو) فاللص بقتضی أن لا یکون أحد سواه عالما بالغیب ولو كان له شريك لكان عالما 
بالغيبوهو خلاف النص ( وثالتها ) أن الله تمایی‌صرح بكلمة ( لا إله إلا هو ) فى سبعة و ثلائین 
موضعاً من كتابه وصرح بالوحدانية فى مواضع نحوقوله (و (مکلمواحد) وقول ل هوائه أحد) 
وكل ذلك صريح و ال ات ) ورابعها ) قوله تعالى (كل ثىء هالك إلا وجهه ) < م ملاك کل 
ما سواه » ومن عدم بعد و جوده لا بکون قدعاً ومن لا يكرك نما ناه رس 
قوله تعالى ( لو كان فما آلمة إلا الله لفسدتا ) وهو کقوله (و لعلابعضهم على بعض) وقوله ( إذاً 
لابتغوا إلى ذى العرش سبلا ) ( وسادسها ) قوله ( ون يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا دو 
وإن .ردك خير فلا راد افضله ) وقال فى آبة أخرى ( قل أفرأيم ما تدحو من درن ۳ 
آرادنی الله بضر هل Cs‏ ۳ ادى ب رحمة هل هنمسكات رحمته) ( وسابعها ) قوله 
تال ة ار ۳ ٤‏ ات الله هم وأبصا رک مخت تم على قلوبم من إله عي أنه ۲۱ تیک به ) وهذا 
اضر يدل 0 9 تعالى ( ألله خالق کل شیء ) فلو وجد الشريك ۸ يكن 
خالا ذ فلم يكن فيه 3 ؛ واعل أن کل مسألة لانتوقف معرفه صدق الرسل علما فانه سکن اا 
Jl‏ بالسمع و الو حدانه لاتتوقف معرفه صدق الرسل علا , فلا جرم : 9 TDN Go‏ 
واعلم أن من طعن فى دلالة العانع فسر الآية بان الراد لر كان ق الا بار اد ۳ 

با منت عبدة الاوئان لزم فساد لعا نا جمادات لاتقدر على تدبير العام فیلزم فاد اد العام قالوا 
وهذا أولى لانه تعالى حكى عنیم قوله (أم اتخذوا آلمة من الارض م بنشرون ) ثم ذ کرالدلالة 
على فساد هذا فوجب أن ختص الدليل به وبا التوفيق . 

أما قوله تعالى ( فسبحان الله رب العرش عا يصفون ) ففيه مسأ لتان : 

3 لإ المسألة الاول 4 أنه سبحانه ا 0 الدلالة القاطعة على التوحيد قال بعده ( فسیحان الله 
2 0 عم ۳ ی هو منزه لاجل هذه اللادلة عن و صفهم بان 32 ۳۹ . وهذا تشه 
عل أن الإشتغال بالتسبيح إنما ينفع بعد إقامة الدلالة على كونه تعالى منزهاً وعلى أن طريقة التقليد 
ا 

2 المسألة الثانية ) لقائل أن يقول أى قائدة لقوله ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) 
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e‏ 7 تف بقوله ( قسیبحان الله مما بصفون ) و جوابه آن ه ذه المناظرة !ا و ثعت مع عبدة 
۷ م إلا أن الدلل‌الذی ذ كره الله تعالى يعر جع الخالفین ثم إنه تعالى بعد ذ كر الدليل العام 
نيه على 0 خاصة بعيدة 3 ا جوز للعاقل أن يحمل اماد الذی لا بعقل 
اک EE‏ فى الا مبه خالق العرش اله عظيم وموجد السموات والارضين ومدراخلااق من 
النور والظلة واللوح وا والذات والصفات واماد والنبات وأنواع الحيوانات أجممين . 
آماقوله ذال ( لابسال عا علوم يسألون ) 00 لس عدن الما اد 
تعالی لایسآل عن ثی, من أفعاله ر لا تال لهل فعلت (والثانی) أن الخلائق مسولون عن أفعالحم . 
بت ال( ن 
- السألة الاول 4 وجه تعلق هذه الآ ما قبلها أن عمدة من آثبت لله شریکا لوست الا 
E‏ اله تعالى وذلك لاناتوية واجوس وم الذین أئبتوا الشريك له تعالی قالوا 
0 1 فى العام و رانا واه ۳ ا را ۳ 
د سيران يون الفاعل الواحد اور رآ معا فلاند من غاعاین لمكن 
أددهم| فالا خی والآخرناعلاللشر . ويرجع حاص لهذه الشمة إلى أن مدير العالم او كان و احدا 
سا خص هذا بالحياة والصحة والغنى ‏ و خص ذلك بالموت والام والفقر امم إل طلب 
اللمية فى أفعال الله تعالى . فلا كان مدار أمرالقائلين بالشريك على طلب اللمية لاجرم أنه سبحانه 
و تال مد آن ذ کر الدلیل عل ال رحد ذ كر ماهو الدتكتة TS‏ اب عن 1 القائلين 
ا لان ام ى المناظرة أن بقع الإبتداء بذ كر الدليل المثبت للمطلوب ٠‏ ثم 
0 بعده ما هو الجواب عن شمة الخصم 
+ المألة الثانيةي فى الدلالة على أنه سبحانه (لا يأل عا يفعل) أما أهل السنة فان استدلو! 
اکن كل شیم معللا دملة لكانت علية تلك العلة معلل رة أخرى 
7 1 فلا بد قطم التساسل من ال إن ما بکون غنياً عن‌الهلة وأول ال شیا. يداك 
ذات اه تسای وصفاته .وکا أن ذاته منزهة عن الافتقار إلى اور والعلة وصفاته ميرأة عن 
الافتقار إلى المبدع والخصص فکذا فاعلیته يحب أن کون مقدسة عن الاستناد إلى الو جب 
7 انا ) أن فاعلیته لو كانت معللة بعلة لکانت تلك العلة؛ ما آن تكو نواجة أو مكنة 
فان كانت واجبة لزم هنو جو ماو جو ب کو نه فاعلا . وحيئئذ يكو نمو جباً بالذات لافاعلابالاختبار: 
و ان کانت کنة كانت تلك العلة فعلا لله تعالى أيضاً فتفتقر فاعليته لتلك العلة إلى علة أخرى ولرم 
التسلسل وهر محال (وثالئها) أنعلة فاعلية الله تعالى للعالم إن كانت قدعة لزم أن تكو نفاعليته للعالم 
قديمة فيلزم قدم العالم وإنكانت محدثة افتقر إلى علة أخرى وازم السلسل ( ورابعبا ) أن من فعل 
ار ی ان تبرت امن تحص ناك رض بدون تالت الواسطة ولا بكو ۳ 
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۱ نان بو مس بات الر  ۲۱ كن متمکنا منه کان‌عا جرا را‎ Tat. 
۳۹ ۰ الله تعالى محال ؛ آما العجزعلينا فغير عتنع فلذاک کانت آفعالد اه بالا غراض ۰و دك‎ 
الله تعالى عال زو خامسها) أنه لو كان فعله مالا بفرض لکان الك ااغرض [ما آن یکون عاندا‎ 
إلى الله تعالى أو إلى الدباد والاول عال لانه منزه عر النفع وااعنر وإذا بطل ذلك تعين أن‎ 
الغرض لايد وأن یکون عائداً إلى العباد . ولا غرض لاعباد الا حصول اللدات وعدم حصول‎ 
الالام » والله تعالى قادر على تحصیلما ابتداء من غير شىء من الوسائط . وإذا كان کذاك استحال‎ 
۳ ۲ أن شعل شيا لاجل ثىء ( وسادسها ) هو أنه و فا لد وال‎ 
وعدمه بالنسبة إليه (ما أن يكوت عل السواء أو لا یکون » فان کان عل السواء استحال آن یکون‎ 
غرضاً » وان لم يكن على السواء لزم كونه تعالى ناقصاً بذاته كاملا بغيره وذلك محال : فان قات‎ 
وجود ذلك الغرض وعدمه وإنكان بالنسية إليه على السواء . أما بالنسية إلى العباد فالوجود أولى‎ 
من العدم . قلنا تحصيل تلك الآولوية للعبد وعدم حصیلبا له إما أن يكون بالاسبة إليه على السوية‎ 
۱۳ أو لا على السوية » ویمود التقسيم الآول (وسابعا) رعو أن یج ایا‎ 
وملكه ومن تصرف فى ملك نفسه لا يقال له لم فعات ذلك ( ل أن من قال لغيره لم‎ 
فعلت ذلك ؟ فهذا السوال ا حبت صتمل أن بقدر السائل على منع السئول منه عن فعله‎ 
وذلك من الع.د فى حق الله تما محال > انه لو و اء فالعید كف عنعه عن ذلك ؟ لما‎ 
بأن دده پالعقاب والإيلام وذلك عل الله تعالى تحال . أو بأن دده باستحقاق الذم وا روج‎ 

ن المسكة والاتصاف بالسفاهة عل مایقوله المعتزلة 8 أيضاً عال . لان استحقاقه للمدح 
بصفات ا ول ا ذا مه وما بت لامیء لذانه استحمل آن شدل و 
تبدل الصفات العرضية الخارجية > فثدت ذه الوجوه أنه لا جوز أن يقال لله فى آفعاله لم فعلت 
هذا الفعل ؟ فان كل شىء صنعه ولا علة لصنعه ‏ وأما المعتزلة فانم سدو اانه لا جوز آن یال له 
لم فعلت هذا الفعل ولكنهم بنوا ذلك على أصل آخر . وهو أنه تعالى عم بقبح القباج ؛ وعالم 
بكونه غنياً عنما » ومن كان كذلك فانه يستحيل أن يفعل القبيح » وإذا عرفنا ذلك عرفا إجالا أن 
كلما يفعله الله تعالى فهو حكمة وصواب : و إذا كان كاذلك لم بحر للعبد أن يو لته لم فعلت هذا. 

لإا آما البحث الثانى 4 وهو قوله تعالى (وم يسألون) فهذا يدل على کون المكلفين مسو لين 
عق أفعاهم وشيه اناد 

0 لاله الاول ) آن الكلام فى هذا السسؤال ما فى الإمكان العقلى أو فى الوقوع السمعى . 
أما الإمكان العقلى فا خلاف فيه مع منکری التكاليف , واحتجوا على قوم بو جوم( حدها) قالوا 
التكليف ما أن يتوجه عل المید حال اشتواء داعيته إلى الفعل و الراك أو حال رجحان اسمن 
على الاخر . والاول*اللان حال الاستواء عتنع الترجيح وحال امتناع الترجیح يكون التكليف 


بالتر CC‏ کا E‏ ا ان وال 0 الر ان ون الر اجح‌و اجب الر فوع والمرجوح 


2 و قوع . عم ۵ ۱ سانا بقاع ماهو متنع الو قوع 
0 عا لایطای (و ژانیا) قالوا کل ماعل الله وقرعه فهو واجب ال 0 ن السکایف به 
عا .وگل ماع عل الله تعال عدمه كان - ارو و قوع نكن التكليف به تکلیفا عا لايطاق (وئاشا) 
ارا سوال 1 7 كر افائدة آو لا افائدة فان كان لفائدة فلك الفائدة إن عادت إلى الله 
و i‏ عادت إل ال صال ان مژالدتا كان سيا ترجه 
العقاب دا es‏ إلى الد با zl‏ عائداً إليه؛ وإنلم يكن ل راك اه 
كان 8 وهو غير جائز على اکم . بل كان إضر ارا وهو غير جائز على ار (والجواب) عم 
من وجوين (الآول ) أن غرضک من إراد هذه الشيهة النافية لل.كليف أن تلزمونا نی الت كاف 
i‏ تکلمو نا ی التكليف وهو متناقض (والثاف) در أن عدار کلام ك 
حرف واحد وهو أن التکالف کہا تکالیف ما لايطاق فلا جوز مز ا أن جاع 
فيرحع حاصل ف اسار إلى أنه يقال له تعالى ۸ كلفت عبادكء إلا أنا قد بينا أنه سبحانه 
(لايسأل عما يفعل وم يألون) فظهر بهذا أن قوله 00 ا بفمل) کالاصل والقاعدة 2 له 
( دهم ار ی ىده ی العجيية لتقف ا عم الشر ان .و ادا 
الوقوع ا ۳ أن بقول إن قوله ( وهم كارن إن كن نا فسان له ( فوربك 
اليم 0 وبقوله ( و ففوهم إنمم مس راو )الا آنه نا قضه قوله زان ناد لا يان عن 
ذنبه إنس ولا جان ) ( والجواب ) أن يوم القيامة بوم طويل وفه مقامات فيصرف کل واحد 
من السلب والإيحاب إلى متام آخر دفعا لاتناقض 

ل المسألة الثانية > قالت المءتزلة فيه وجوه ( أحدها ) أنه تعالى لو كان هو الخالق للحسن 

والقبيح أ أن بأل عا يفعل . بل کان بذم ما حقه الذم .كم حمد عا حقه ا (وثانها ) 
اع الامور إذاكان لافاعل سواه ( و ثالثها ) آنه کان لا جوز أن یلوا 
e‏ لاعمل شم (ورابم ا) أن أعمالم 0 ES‏ ات وا ا 
فم (وخاء 0 نه 0 صرح كن الى واضع باه هبل حجة العباد عليه كةوله ( رسلا 
رن لا 0 ن لاناس عل الله حجة بعد الرسل ) وهذا يقتضى أن لم عليه ا 
قبل بعثة الرسل , وقال (واو أنا أهلكناهر بمذاب من قبله :5 ار الا ۳( 
قنتبع آيانك من قبل ۳ 7 وئفزی ) ونظاثر هذه الایات كثيرة وكا تدل عل أن حجة المد 
متو جهه على الله تعالى ( وسادمما) قال عامة ادا و قف العيف هه 00 فقول الله تعالى ما ملك 
على معصيى ؟ فيقول على مذهب ابر : يارب ات خامتی ذا ی > الا در عايه 


وحات Te‏ دك أنه على مذهب الجر بکون صادقا » وقال الله تعالى (هذا برم يتمع 


الصادقين صدقهم ( ُو جب آن تفعة هد المكلام فقيل له ٠ومنل‏ رل 4۶ ول 8 اكلام 
أو يحتج ؟ فقال مامة : ألس إذا منسه الله الكلام والحجة فقد عل أنه منعه نمسا أو لم يمنعه منه 
لانقطع 2 يده ¢ و هذا تایه الانقطاع ) وا ( عن هده او جر ه ۳ معارضة عسألة الداعی 
ومسالة العلل ثم بالوجوه المانية الى بينا فما أنه يستحيل طلب لية أفعال الله تعالى وأحكامه . 
وأماقولهتعالى (أم ارا تال قله انوا برها نک نا و ا رر قوله (أم اخذوا 
EAT‏ ما لكفرم أى وصفتم الله أ ا برهانكم على ذلك . أما من 
جبة العقل . أو من جبة النقل فانه سبحانه Î‏ وقرر الاصل الذى عله 
تخر شات القائلين بالتثنيه ثانا . أخذ بطالہم بذکر شیتهم 

آما قوله تعال ( هذا ذ کر من ES‏ 000 انان 

( المسألة الاول ) فى تفسیره 7 أقوال ( أحدها )» ( هذا ذ کر من معى ) أى هذا هو 
الكتاب المزل عل من معى ( وهذاذ؟ ( دكات ال ۳ دن قدمی ۲ 
الانيا 5 د التوراة دعر والز ور 00 ۰ و 1 شیء م ۳ 1 3 تتخذوا ۳ 
من دوف بل ليس فما إلا ( أنى آنا الله لا له إلا أنا ) کا قال بعد هذا ( وما أرسلنا من قبلك من 
2 اداه لا إله إلا آنا فاعبدون ) وهذا قول ابن عباس واختيار القفال والزجاج 
) وا ( وهو قول سعرل ا جير وقتادة ومقاتل وی اك قو له 1 ۳ من قبل ( صفة 
للقرآن فانه کا يشتمل على أحوال هذه الآمة فكذا بشتهل على أ<وال الامم الماضية ( الثالث ) 
“ره ا2فال و هو آن المعنى قل لهم هذا الکتاب الذى ج ه قد اشتمل عل بان آحوال 
من معى من اما لین و الو أفمين 0 :ان اك من قل مر ن امخالفین و أفْمّین فاختارو | 
لافس 1 ن الغرض منه الهديد. 

۱۱ ۵ »> قال صاحب الغا شاف قرىء (هذا 200 ا من قبلى ) بالتذوين 
ومن مفعرل منصوب باکر كقوله ) أو إطعام فى بوم ذى مسغية يتما ) وهو الاصل والاضافه 
من اضافة المصدر إلى الفعول کقوله (غلبت الروم فى أدنى الارض وم من بعد غلم سيغلبون) 
و رگ م من ور من 1 ١‏ پکسر میم من عل راك الإضافة 1 هذه القراءة و ادخال الار عل م 
خر وا ده اسم هو ظرف کو قبل وبعد فدخل من عليه کا دخل على إخواته وقری»: 
در مس ود زر فل . 

وأما قوله ( بل أ كثرم لا يع لبون الق فهم ا 

١‏ المسألة الاولى > أنه سبحانه لما ذ کر دليل التوحيد وطاليهم بالدلالة على ما ادعوه وبين 
أنه ۳ دلبل هم اله عليه لا من جره العقل و من جيه 4 السمع ٤‏ لعده د وفوعبم 3 هذا 
الذهب الباطل لسن لاجل دس ساقهم اله 0 بل ذلك لان عندم م هو أصل الاسر والساد كله 
وهو عدم العلل . ثم ترتب على عدم العلم الإعراض عن استاع الحق وطلبه . 


۶ ال ا لاال n‏ 


سر صر ت ا رل لذ د 


57 از ۲ 9 سحا e‏ کک رمون e‏ 


ص 2 


سر ن سے کے سے دوس o2‏ سم 2 و ق ۱ N o‏ ص 


لول وم مره ن 5000 بعلم مأ سل أبدهم وما خلفهم ول تف 


ص 


كت دوم س شر اټ صو ره 2 م س مر 5 و2۸ ۰ 1 الہ س و 
الا 1 ار تضی وم من دده مشعهون CYA»‏ ومن بعل أ إله من 
ین عي مير سے سے م صر ص ره 
تس ساسا]ا سے مر 6 رص ب سے سم سے ا 


له ار ز 4 انا لك ری الها لین ۹ 


3 السألة اثانبة تال صاحب الکشاف قری. ل ان 0 
ایب المت أذ أن أء راضم اس مت الها هله والحق لا الا ٣‏ 

أما قوله تعالى TT‏ ا ج اله أنه لا اله إلا N‏ 
ناعم أن يو حى ونوحى قراءتان مشهورتان » وهذه الاية مقررة لما سبقها من آیات التوحيد . 

قوله تعالى ل وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم 
تعملون . ای ما بين ادم و ما خلفیم ولا شهعون لدان ر وثم من خشيته 
مشفهون : ومن هل مهم ای إله من دوه وذلك ۳ نك زيه جهم كذلك بجزى الظالمين ) 4 

اعم ا س 3 الكو كان لا 5 بالدلا ئل الیام هر د و 2 عن 7 اشر الك 1 و E‏ 
ذلك راء ته عن ۳۹ الو لد فقال (وقالوا أذ ال ولداً) له ف خزاعة حست قالوا SN‏ 
نات الله وأضافوا إل ذلك 7 تعال صاهر الجن عل ف ج الك تعال علوم 1۳ ) و جعلو | بدنه 
وبین النة نسباً) ثم إنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك بقوله سبحانه ان الولد لايد وأن يكون 
االو الدفلو کان لله ولدلاشيه من بعض الو جوه . ثملابد وأنيخالفه من‌و جه آخروما بهالمشاركد 
غير مأنه الممازة فیقم ار کیب ۳ ذات الله ساره و تعال وک e‏ 1 فا خاده للولد يدل على 
کونه مکتاً غیر واجب . وذاكخرجه عن حدالاية و بدخله فى دالو دة واذاكتزهفسه عنه . 

آما قول ( بل عباد مکرمون ) فاعلم أنه سبحا رد ا تزه نقسه عن الولد,أخير عنم د 

والع.ودية 0 في الولادة إلا هم م رهودمةضلون على ساثر ااعباد دبریه كار مول لس هو نه)من 
ساشته فس هته ل أ e‏ 1] حى شو له فلا و ۳ 

قوله 2 وك آن قوط مم تابع لقوله م 0 أضأ 1 كذلك هی ع E‏ لعملو ن عمللا مام و ص‌و | به 

ثم إنه سحا زه 0 8 جر ی ری ا شذه الطاعة فمال ١‏ عم م سن يديهم و ما 
خلفهم ( والعی أنهم اا ا کو له سد E‏ جمیح العلو مات علو ا i‏ انا 
بظو ادر هم هم وبواطنهم ؛فکان ذلك داعبا شم إلى اة درم وال العودية و ۲ 
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.۱۹ 7 الرحن ساس 


ايبص مس سس تست سح باس 


الفسرون قيه 0 أن 018 يعلم مأ قدموا یراس وان أ( 
مان أيدمهم الاخرة ومأخلفيم الد: 2 | وق ل على 0 ذاك رو أ( / قال مھ اتل عم ما كان 0 
أن عخلقهم وما يكون بعد خلقهم . وحقيقة المعنى أنهم یتقلبون نحت ٠‏ فا رد ۱۳ 
و > وإذاكانت هذه حالم يف لس هوك ام بادة و کف نت قد مول ان دی الله تعال فيشفءون 
لد ن م 0 الله تعالى له ثم كشف عن هذا المعوفةال (ولا يشفعون إلا أن ارتضى) أى ا 
ور ألله م گی ) ی ( و هم من شد 4 مشفه‌ون ( أى من خشیمم مه تا ب الصدر ال المفعول 
ومشفقون 1 ره وعن رسول‌الله سل وأنه رأی جر عاد J a.‏ سلام آيلة ااعر اج 
ال من خشيةه ألله تعال « ونظيره و له ل 0 ستکلمون إلا من أذن له الرحن ( ۰ 

ا قوله یال ( ومن يقل مهم إلى إله من دو نه ذلك جر به جهم ) قاطعیی آن من 
يقول من الملائكة ذلك القول فانا تبجازىذلك القائل ذا الجزاء » وهذا لايدل على أنهم قالوا ذلك 
أو ما قالوه وهو قريب من قوله تعالى ران آشرکت اغ عملات ) وههنا مسائل : 

02 لماه الأول 4 هذه الصفات ل على ال و ديه ود تتای الولادة a‏ ) حدما |) 0 
لا الغوا فى الطاعة إلى حست لا مولون قولا ولا يعملون عملا إلا مره فهذه صفات للعييد 
۹ صفات الاولاد 0 و انا[ ره سبح نه ۳ كن نما ۳ الملا € د لا عون أا 5 
الت تعالى وجب أن يكرن الإله ال دن TS CDM SYN aol‏ 
ما ذ کره عیسی عليه السلام فى قوله ( تمس ما ی نفسی ولا أعلءاى تفسك ) 0000007 
لا پشفعون إلا لمن ارتضى ومن يكن فا أو ولد للاله لا يكون كذلك ( ورابعبا ) أنهم علىنهاية 
الإشفاق والوجل وذلك ليس إلا من صفات العبيد ( وخامسما ) نبه تعال بقوله ( ومن يقل مهم 
الى إله من دونه فذاك مجزیه جهم ( على أن ال سار العييد المكلفين 2 الوعد والوع 1 
فکف 0 المة. 

2 ا ألثانية (a‏ أ<د مت ماله قو له يالل / 9 شفعون إلا اه أرتذى ) على أ 
اافاعة ‌الاخرة لاتکون لاهل الا ر لانه‌لا 2 ال ۳ أهل الكبائر ناله بر آضییم (و ال واب) 
قال این عباس رضی‌اله رس والضحاك ( لا دز زار تضی) آی إن قال لا إله إلا الله ٠‏ واعم أن هده 
الآبة من أقوى الدلائل لنا فىإثبات الشفاعة لاهل الكبائر وتقريره هو أن من قال لا إله إلا الله 
فد ار تضاه ال ف ذلك وموصدق عليه 2 ارتضاه الله جع اا فی ذلك دد صدق عليه ناه ار كام 
ايه 0 لكك می‌صدی وول صدی لا محاله کل واحد من أ و اذا ات آن أله ود ار تضاه 
وجب اندراجه تخت هذه الآبة فب بالتقرير الذی ذ کرناه آن هذه الاية من آقوی الدلائل لا 
على ما قرره ان عباس رضی الله عنهما . 

١‏ المسألة الال € هذه الآية تدل عل آمور ثلانة : (أحدها) تدل ل کون اللاشکه مکفین 


فوله تعای ارم اد ۳ تفر ا 2 ۳۹ 


سس سم 


۳ 
مس 2 e a‏ ص سے ص © سل 


رن ا ا e‏ ها رن 


الا کا تي ا موز ۲ وجلا ی الأرض روا وآ 2 


ص 2 


e‏ فا ا ون در لاسام سففا عموضا 


رم سس و ص 38 5 2 
ن ۳ معرضون ۰ وهو نی خلق الل اماد 0 
2 دف ت معام 


م ف وك و ۰۳۲۱ 
من حیث قال(لایسبقونه بالقول وهم,أمره يعملون)(وثم من خشيته مشفقون) ومنحيث الوعيد 
( ونانها ) تدل ایض على أن الملائكة معصومون لانه قال (وم بأمره يعملون) (وثالثها) قال القاضى 
عبد اببار قوله ( كذلك نجرى الظالمين ) بدل على ۳ زيه الله جين کا توعد الللانک به 
وذلك بوجب القطم على أنه تعالى لايغفر لاهل الكبائر فى الا خرة (والجواب) أقصى ما فى الباب 
آن هذا العمو م مشعر بالوع.د وهومعارض بدهومات الوعيد. 

قوله تعالى ١‏ أ و لم ر الذين كفروا أن السموات ام نفتقناهما وجعلنا من 
الاك یح 0 يؤهنون . وجعلنا فى الارض روای أن تميد مم وجعلنا فما لاجآ سبلا 
لیم دك , و جعلنا لسما. سقفاً حفوظاً وم عن آياتها ممرضون . وهوالذی خاق الليل والبار 
والشمس والقمر کل فى فلك یسبحون 6 . 

اعل أنه سبحانه وتعالى شرع الآن فى الدلائل الدالة على وجود الصانع . وهنه الدلائل أيضاً 
دالة عل کونه منزهاً عن الريك . لانها دالة عل حصول‌الترئیب ۳ ؛ ووجود الاطین 
قتضی وقوع الفساد . فهذه الدلائل تدل من هذه الجهة على التوحيد کون كالت وكيد لا تدم . 
وفما ا رد عل عبدة الاوثان من حیث إن الال القادر عل مثل هذه امخلوقات الشر بفة کف 
جوز ف العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لایضر ولا ینفع . فبذا وجه تعلق هذه الآية 
عا فلا واعل أنه سبحانه وتبا ذ کر هرا ستة انواع من الدلائل : 
لإا النوع الأول € قوله ( أو لم بر الذين كفروا أنالسموات والارض كانتا رتقاً ففتقناهما ) 
و 4 مسائل : 
( الساألة الاولی ) قراً این كت آل پفیر الواو واليافون بالواو وإدخال الواو يدل على 
العطف لهذا القول على آمر تقدمه . قال صاحب الکشاف قرى. رتقا بفتح التاء, وکلاهما فى معنی 


و ۲ 


۱ قوله تعلی : آو ۸ بر الذی کفروا .الا 


الفعول كا اق والتفض ای کانتا مرتوقتین ‏ فان قات الرتق ص عاك ال آن بقع موقم مرئو قتین لانه 
مصدر ما بال الرتق ؟ قات هو تقدير موصوف ا شتا تا 

"10 المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول . اد من الروية ق‌قوله تعالى ( أو ل بر ا‎ ١ 

ار بر العم والاول مشک اما او لا فلان القوم ما رأوهما يذلاك البتة » وأما لس 
فلةو له سبحانه وتعالى ( ما أشبدتهم خلق السموات والادض ): > وأما العلل فشكل لان الاجسام 
5 الفدى والرتق قأنفسياء الحم علما بار تی‌آولاو اد 00 ال دل اا إلا السمع. والمناظرة 
مع الكفار الذين ینکرون الرسالة . فكيف جوز السك بمثل هذا الاستدلال (والجواب) المراد 
من الرؤية هو العلل وما ذ كروه من السوال فدفعه من وجوه : ( أحدها ) آنا نثبت نبوة عمد يلت 
بسائر العجزات ثم نستدل بقوله ثم نجعله دليلا على حصول النظام فى العام وانتقاء الفساد عنه 
وذلك يؤكد الدلالة الذ كورة فى التوحيد ( وثانيا ) أن حمل الرتق والفتق على إمكان الرتق 
والفتق والعقل » يدل عليه ان الا جسام اصح علا الاجت‌اع و الافتراق فاختصاصا بالاجتاع 
دون الافتراق أو بالعكس بستدعیخصصاً ( وثالتها ) أن المهود والتصاری كانوا عالمين بذلك فانه 
جاء فى التوراة إن الله تعالى خلق جوهرة ‏ ثم نظر الما بعين الميبة فصارت ماء » ثم خا قالسموات 
والارض ارف ا وکان بن عيدة الارثان وبين الوود نوع صداقة رسيب الاشتراك قى 
عداوة تمد بلقم فاحتج الله تعالى عليهم بهذه الحجة بناء على نمم يقبلون قول الود فى ذلك . 

لإ المسألة الثالئة )4 إا قال كانتا رتقاً ولم يقل كن رتقاً لآن السموات لفظ المح والمراد به 
الواحد الدال على الجنس . قال الاخفش السموات نوع والارض نوع ء ومثله ( إن الله مسك 
السموات والأارض أن تزولا) ومن ذلك قوهمأصلحنابين القومین » ومرت بنا غنمان آسودان» 
لان هذا القطیح غم وذاك غنم . 

لإ المسألة الرابعة ) الرتق فى اللغة السد يقال رتقت الشىء فارتتق والفتق الفصل بين الشيئين 
املتصفین قال‌الرجاج ارقتصدر والعی کانتا ذوانی رئق . قال الفضل : ا لم بقل كانتا رتقین 
کقوله ( وما جعلنام جسداً لا بأ کلون الطعام ) لا کل واحد جسد کذاك فا تحن فيه 
کل واحد رای . 

0 المسألة الخامسة ) اختلف الفسرون فى الراد من الرتق والفتق على آقوال : أحدها وهو 
قول الحسن وقتادة وسعيد بن جبير ورواية عكرمة عن ابن عباس رضی الله عنهم أن المع ى كانتا 
شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل الله بينهما ورفع اأسماء إلى حيث هی وأقر الارضوهذا القو ليو جب 
أن خاق الارض مقدم على خاق السماء لانه تعالى لما فصل بينهما ترك الارض حيث هی وأصعد 
الأجزاء السماوية قال كعب خلق الله السموات والأآرض ملتصقتين ثم ل ا 
ففتةقهما ما (و ثانها) وهوقول أوصالح وجاهد آنا ۱ ۱ مر تمه خعات سبع وات 


ال و بر الذین کفروا . ال 5 


تون ان‌عباشن السرا کا سر نان السموات وا اش 
كانتا ر تا بالاستواء وااصلاية ففتق‌انله السماء بالمطر والارض بالات والشجر » و نظیره قوله تعالى 
ا ذات‌الر جع و الارضذات الصدع ) و رجحوا هذا الو جه على س ارالوحوه وله بعدذلك 
(وجعلنا من‌الماء کل شىء حى) وذلك لابلیق|لا وللماء تعلق بما تقدم ولا بكو ن كذلك إلا إذاكان 
المراد ماذ كرنا . فان قيلهذا الو جه مر جوح لان المطرلاينزلمنالسموات بل من سماء واحدةوهى 
سماء الدنيا ء قلنا إا أطلق عليه افظ اجنع , لان كل قطعة منها سماء , کا يقال : توب أخلاق وبرمة 
أعشار . و اعل آن عل هذا الأويل يجوز حمل الرؤية على الإإبصار ( ورابعم! ) قول أبى مسا 
( ان ار راد بالفتی الاجاد والاظهار کقوله( فاطر السموات والادض) ,ةل 
(قال بل ربك رب السموات والارض الذی فطرهن ) فأخبر عن الا بجاد بلفظ الفتق وعن الال 
۰ اد تن .اقول و شمه آن العدم نى عن » فلیس فه ذوات عر واا 
ماینة .بل کا نه آس واحد متصل متشایه . فاذا وجدت الْقائق فعند ال و جود والسکون يتميز 
9 عن نمض و تفصل بعضیا عن بعض .مدا الطريق حسن جعل الرتق مجازا عن العدم 
والفتق عن الو جود ر وخامسما ) أن الال سابق عل النبار . لقوله تعال ( وآية هم الیل نساخ منه 
انهار ) وکانت السموات والارض مظلبة آولا ففتقهما الله تعالى بإظهار الم ۳ ان E‏ 
فأى الا قاو یل أليق بااظاهر ؟ قلنا الظاهر یقتضی أن ااسماء على ماهی عليه . والارض عل ما هی 
3 1 ۱ ۱ تدلت الا وها موجودان» وال تق ضد الفتق ناذا كان ام 

و الفارقة فالرتق جب أن يكون هو اطلازمة . وبمذا الطريق صار الوجه الرابع والخاءس 
5 9 رل اول الو جوه و شوه لو الا وهو ان ک واحد نها 6 
کک واحدييمهما سبعاً »و شاوه ااثالت وهر ا ہما كانا ضليين من غير فعارر 
وفرج » ففتقمما لينزل المطر من السماء . ویظیر النبات على الارض . 

لإا المسألة السادسة > دلالة هذه الوجوه على إئبات الصانع وعلىو حدانيته ظاهرة . لآن أحداً 
ادر 7( والاقرب أنه سبحانه خلقهما رتقاً !| فه من المصلحة لللاتكة: اانا اس 
ألله ا لاا لما فه من منافع العياد 

لإ النوع الثانى من الدلائل > قوله تعالى ( وجعلنا من الاء كل شىء حى أفلا يؤمنون) 

و فه ك : 0 

امسأ الأول ) قال صاحب الکشاف قوله : و جعلنا لاخلو (ما أن بتعدی إلى واحد و 
اثنين . فان تعدى إلى واحد فالمعنى خلقنا من الاء کل حيوان كةوله ( واه خلق كل دابة من ماء) 
وکا ما خلفناه من الاء لفرط احتیاجه 41ر2 له وقلة صبره عنه کقوله ( خلق الانسان من 
ل) ون تعدی إلى اثنين فالعی صیرنا کل شیء حی سيت من الاء لاد له منه ومن هذا حو من 
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فى قوله عليه السلام « ماآنا من دد ولا الدد منى » وقرى. حياً وهو الفعول الثاتى. 

لإ المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول كيف قال و خلقنا من الماء كل حيوان . وقد قال ( والجان 
خاةناه من قبل من نار السموم ) وجاء فى الا حبار أن اللهتعالى خلق اللائ من النور وقال‌تعالی 
فى حق عيسى عليه السلام روإذ تخلق من الطين كبيئة الطير بإذى فتنفخ اقل ا 
وقال فى حق‌آدم (خلقه من تراب) (والجواب) اللفظ وإنكانعاماً إلا أن القرينة الخصصة قائمة . 
ااا اران یکون مشاهدا ا إلى الصود: ومذا الطريق تخرج 
عنه الا 5 وان وادم وقصة عیی على الل ا درا 

المسألة الثالثة 2 اختاف المفسرون فقال إعضمم المراد من قرله ( كل شىء حى ) الحيوان 
توط ‏ وقال آحرون بل دحل فه نات ا لا الا صار نات ۱ ۰ ۲ ۱۳ 

اضر هوالون وا ركذا اه لا TD‏ (ففتقنا | سای لد ۱ 

الطر ودعلا مه 5 شىء فى الارض من انات رع حا ‏ حچه اهر( لو( ابا ۳۳۱ 
۳۹ قلا لالم رالدلیل عليه قوله تعالى ( كيف عى الارض بعد موتما ) آما قوله تعالی ( أفلا 
موت ( قمر 0 50 كمون وا يتدروا من اوا فیعلمو | م الخالق الذى لا + غيره 
ضكرا عر هه االصيرالك , 

لا النوع الثالث 6 قوله تعالى ( وجعلنا فى الارض رواسى أن مید بهم ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى € أن تميد مم كراهة أن تيد بهم أو لتلا ميد بهم غذف لا واللام الأولى 
و اما جاز حذف لا عدم الالتباس کا تری ذلك فى قوله ‏ لثلا بعلم آمل الکتاب ) 

۳ المألة الثانية ) الرواسی الجبال . والراسى هوالداخل فى الأرض 

لإ المسألة الثلاة > قال ابن عباس رضی الله عنما : إن الارض بحطت على الاء فكانت 

. السفينة ,لا بسطت ع الماء فأرساها الله تعالى با لمال التقال‎ SEES 

ل انرع رامع رل سا فا جا جا سبلا لعلهم متدون ) وفیه مسائل : 

ا الآولى 6 قال صاحب الکشاف الطريق الواسم . فان قات فى الفجاج معنى 
الوصف فاطا قدمت على السبل وم توخر م فى قوله تعالى ( لتسلكوا منها سبلا جا جا ) قات لم 
تقدم وهی صفة » ولكنها جعلت حالا كةوله : لعز ة و طلل قد 
والفرق‌من‌جبفالمی أن قوله‌سبلاغاجاً . ٍعلام بقار وار لاا 
سبلا) فبو إعلام بأنه سبحانه حين خلقماجعلا عل تلك الصفة » فبذه 9 1 71 أهمف الآ ية الأول . 

بإ المسألة الثادة 0 ف قوله اقم ان (أحدهما) ألا عائدة إلىالجبال » أى وجعلنا فى الجبال 
الى هی روامی اجا سبلا آی‌طر ةا راسعة و هوقول‌مقاتا ١‏ اه ۱ 
وعن آن عر 1 الجبال منضمة فلا أغرق الله قوم نوح‌فرقبا ماجاً وجعل فما طرقا(اثاف) 


١ ااه‎ 


eT‏ جملا ی ار للق المسالك الط ری وغو فرل الكلى 

۳ ال لاله قوله (لعلم ممتدون) معناه لک متدرا إذ الشك لا يوز على الله تعالى . 

[[ أك الراب € ف متدون قولان ( الأول ) لمتدوا إلى البلاد ( ونر ) لتدوا إلى 
و حدانية الله تعالى بالاستدلال . قالت المءتزلة وهذا التأويل يدل على أنه تعالى آراد من جميع 
المكافن الاهتداء . والكلام عليه قد تقدم . وفيه قول ثالث وهو أن الإهتدا. إلى البلاد والاهتداء 
الیو حدانة الله تعال 0 فيمفروم واحد وهو أصل الاهتدا. فیحمل اللفظ على ذلك امشترك 
و ولة للاس. بن ولا بلرم م: 4 ار کم ما مارم 00 

لإا النوع الخامس 7 قوله تعالى ( وجعلنا السما. سقفاً حفوظاً وم عن آياتها معرضون) 
وفه مسائل : 

3 الساألة ل > سی السیاء سقفاً ابا للارض کالسقف لابين . 

لإ الال اثثانية > فى امحفوظ قولان ( أحدهما ) أنه محفوظ من الوقوع و السقوط الذین 
عل سار السقوف. كقوله ( و عك الا أن تشع على الارض إلا بإذنه ) وقال 
( ومن آیانه أن تقرم الا والارض بآمره ) وقال تعالی إن الله عسك السموات والادض 
أن تزولا ) وقال ( ولا بووده <فطیما ) . ( الثانى ) حفوظاً من الشیاطین قال تعالی ( و حفظناها 
من کل شیطان رجي ) ثم هونا قولان ( أحدهما أنه حفوظ باللانکة من الشیاطین ( والثانى ) أنه 
محفوظ بالنجوم من الشیاطین . والقول الأول أقوى لان حل الابات عليه ما يزيد هذه النعمة 
عظا لابه سبحاءه كفل حفظه و سقوطه على الکلفین لاف القول الثانى لانه لاخاف على 
على السماء من استراتی سمع الجن 

١‏ المسألة الثالثة > قرله تعالى ( وه عن آياتما ET‏ عا وضع الله تعالى فيها م 
الا ۳ والعبر ق حرکانها و کفية حرکانبا و جهات حرکانها ومطالعبا ومغارما واتصالات دا 
ببعض وانفصالانا على الاب القو عم والترتيب العجيب الدال على الحكة اليالغة والقدرة الأهرة 

السأله ارایة © قرى.عن آی عل التوحید والراد اجس أى ثم متفطنون لما رد 
عليهم من السماء من التافع الدنيوية کالاستضاءة بقمرها والاهتداء بكرا کما. وحياة الارض 
بأمطارها وم عن کون آبة بينة على و جود الخالق وو حدانیته ممرضون . 

١‏ النوع السادس ‏ قوله تعالی ( وهو الذى خلق اللیل و النبار وااشمس والقمر کل فى فلك 
پسیحون ) وفیه مسائل 

لإ المسألة الاوی ) اعم أنه سبحانه لما قال ( وم عن آياتها ممرضون ) فصل تلك الا یات 
مهنا لانه تعالى لو خاق السیاء والارض ول عاق الشمس والقمر ليظبر ما الليل والنهار 
ريظبر مما من اانافم بتماقب ار والبرد لم تتكامل نعم الله تعالى على عباده بل سا یکون 
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ذلك بسبب حرکانها فى آفلا كباء فلبذا قال (كل فى فلك پسبحون) وتقريره أن نقول قد ثبت 
بالارصاد أن لار اک حرکات تفه قما خر 5 TT ITO O O‏ 
وهی حر كة الشمس اليومية ٠‏ ثم قال جرور الفلاسفة و اب اهيثة . وههنا حركة آخری من 
المغرب الى الشرق قالوا وهی ظاهرة فى السبعة السبارة خر الثابتة , واستدلوا ا ال 
اكوا كب السيارة كذاكان منبا أسرع حركة إذا قارن ماهو أبطأ حركة فانه بعد ذلك يتقدمه 
کر الشرق وهذاق القمر ظاهر سنا فانه يظرر بعد الإجاع بوم ۳ بومین من ناحية المغرب 
على بعد من الشمس م پزداد کل ااال ك 
ار کال شیر ها منه على طريقته فى مر البروج يزداد كل لبلة قربا منه ثم إذا آدر که ستره 
بطرفه الشرق وتسکسف تلك الکوا کب عنه بطرفه الغری رقا غنه السکوا کب 
اسارة حر که من المغرب الى الشری. و كذاك ,خی لا را ات ات 
توالى البروج فعرفنا أن لها حركة من المغرب إلى الشرق . هذا ماقالوه ونحن خالفنام فيه . 
ركنا إن ذلك عال ںا کاک IT‏ إل ا ال 
000 0 ا ا ا 21 م طون ارم 
الواحد متحركا حر كن إل جين تمعن دفعة واحدة وذلك عال ران أا ا 
تقتضی حصول المتحرك فى الجهة المنتقل إلا فلو تحرك الجسم الواحد دفعة واحدة إلى جبتين 
ازم حصوله دفعة واحدة فى مكانين وهوعال . فان قيل لملا جوز أن يقال الشمس حال حركتها 
إلى الجانب الشرق تنقطع حركتها إلى الجانب الغربى و بالعسكس » وأيضاً فا ذکرعوه ينتقض 
ص رکة الرحی إلى جانب والئلة نی کون علا ٍل خلای ل الا ا ل 
فلا يستقيم على أصولك لآن حركات الأفلاك مصونة عن الانقطاع عندم : وأما الثاف فهو 
حتمل وما دکرناه بر هان قاطع فلا يتعارضان» أما النی احتجوا به على أن للكوا كب حركة 
من المغرب إلى المشرق فهو ضعيف . فانه يقال لم لا جوز أن يقال إن جميع الكوا کب متحركة 
عن المشرق إلى الفرب إلا أن ا أ E‏ 
اط ۲۱ تتحرك إلى خلاف تلك الجبة مثلا الفلك الاعظم استدارته من أول اليوم 
الأول إلى ارل الوم الثانى دورة تامة وفلك الثوابت استدارته من أول اليوم الآول إلى ول اليوم 
اثاف دورة تامة إلا مقدار ثانية فيظن أن فلاك الثوابت تحرك من امه الاخری مقدار ثانية 
ولا يكون كذلك بل ذلك لانه تخلف بمقدار ثانية » وعلى هذا التقدير میم الجبسات شرفية 
عا الحركة اليومية ثم بلا فى السرعة فلك الثوابت ثم یلها زحل وهكذا إلى أن ينتمى 
إلى فلك القمرفبو أبطأ الافلاك حركة وهذا الذى قلناه مع مايشهد له البرهان الذ كور فمو آقرب 
0 ترتيب الوجود . فان على هذا التقدير تکون نماية الحركة الفلك احیط وهو الفلك الاعظم 
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FE‏ رم ید ق غا ال.د قمر : ا ها کان اور البرك 
الحيط كان أسرع حركة وما كان منه أبعد كان أبطأ فبذا مانقوله فى حركات الافلاك فى أطوالها 
وأما حركاتما فى عروضبا فظاهرة وذلك بسبب اختلاف ميو ها إلى الشمال والجنوب . إذا ثبت 
هذا فقول لولم يكن للكوا کب حركة ف الیل لكان التأثير عخصوصاً يقعة واحدة فكان سار 
ارات عاو عن المناقم الخاصلة منه .وكان الذى يقرب منه متشابه الا<وال وكانت القوة 
هناك لكيفية واحدة. فان كانت حارة آفتت الرطوبات فاحالتما كلها إلى التارية . و با لة 
فیکون الموضع انحاذی لمر الکوا کب على كيفية و عط ما لا حاذیه على كيفية آخری وخط 
التوسط بیهما على كيفية أخرى فیکون فى موضع شتاء دائم وبکون فيه امواء والعجاجة 
وف موضع آخر صيف دام يوجب الاحتراق وفى موضع آخر ربيع أو خريف لاتم فيه 
النضج ولو لم 00 عودات متتالية . وكان الكوكب سرك طا لكان الیل قلیل اا 
mM ۳‏ ررض قریا ۶ لو میکن میل ولو کانت الکوا کب ب آسرع 

حركة من هذه لما كلت المنافع وما تمت » وأما إذا كان هناك ميل حفظ الحركة فى جرة مدة 
1 نم يل تقل إلى جبة ۶ ار ی عقدار الحاجة وق فى كل جهة برهة 3 بذلك ا حيث بی 007 
عن طرف الافراط والتفريط . وباجملة فالعقول لاتقف إلا على القليل مر أسرار ا 
فسبحان الخالق المدير با سکة الالغة والقدرة الغير المتناهية . 

١‏ المسألة الثانية 4 أنه لاجوز أن بقرل ( وكل فى فلك يسبحون ) إلا ويدخل فى الكلام 
مع ااشمس والقمر النجوم ليدبت معنى المع ومعنى الكل فصارت النجوم وإن ل تسكن مذکورة 
ادك :ارد هذا الضمير الما والله أعلم . 

١‏ المسألة الثالثة > الفلاك ق کلام العرب کل شی. دار وجمه آفلاك واختلف العقلا, 
فيه فقال بعضیم الفلك ليس سم وإعسا هو مدار هذه النجوم وهو قول الضحاك ؛ وقال 
اروت اد ی أجسام تدور النجوم عام | وهذا آقرب إلى ظاهر القرآن ما ۱ 
كدفيته فقال بعصم الفلك “وج مورف کی اس والقهر و التجوم فيه » وقال الکلی 

وع ى ف ا ات واحتج 01 السياحة ة لاتكون E‏ لال أنه 3 0 
آلفرس الذى عد دف الجرى ساخ وتال ج ر العلاسقة و أحاب الميئه ا أ م صلبة 
لاثقيلة ولا خفيفة غير قابلة للخرق و الالتتام والمو والذبول ‏ فأما الكلام على الفلاسفة نهو 
7 بت اللاتقه یه بو ی أله لاسبيل إلى معرفة صفات السموات إلا بالخر . 

( المسألة الرابعة € اختلف ااناس فى حرکات الكوا کب والوجوه الممكنة 4 فیا ثلاثة فانه 
5 كرون OT‏ كردي ا ااسك ق الاء الرا كد , و ما | آن 
رن القلك متحرکا ١اا‏ ا تتحرك فيه ۳۹ اما الا له حر کته 7 اما لته اما 


۱2۸ وله ال 8 وما ۳2 ار من قلك الخلد ۳ 


وما جع لبشر ‏ من فلك امد فان مت ېم ون کل تفس 


د مود 9 بالشر والخير ة فة وال ا د ولا رل 


گرا إن رک إلا ۳ الذى کک رم بذک 


صر ص 0 


6 !۱ رمو 


ان هم كافروتَ ۳۹2 


ع ركة مساوية لحركة الفلك فى السرعة والبط. أو مخالفة» وإما أن يكون الفلك متحركا 
والكوكب سا كنا » أما الرأى الاول فقالت الفلاسفة إنه باطل لانه بوجب خرق الافلاك 
وهو حال ؛ وأما الرأى الثانی خركة الکوا کب إن فرضت عنالفة رکه الفلك فذاك آیضاً 
وجب ال ا | إلى جهة الفلك فان كانت مخالفة لها فى المرعة والط. زم 
الاضراق ون استویا فى الحهة والسرعة والط تان آیضاً لازم لان الکوا کب تتحرلك 
بالعرض بسبب حركة الفلك فتبق حر کته الذاتية زائدة فيازم الخرق فلم ببق إلا القسم الثالث 
وهو أن کون الكو كى مغرو زا فى الفلك واف فنه والفلك تحرك فیتحرك الکو کب بسیب 
حر كة الفلك , واعل أن مداد هذا الکلام على امتناع الخرق على الافلاك وهو باطل بل الحق 
أن الافسام الثلائة مكنة والله تعالى قادر على کل المهسكنات والذی يدل عايه لفظ القرآن أن 
تتکون الافلاك واقفة والكوا كب تكون جارية فها کا تسبح ااسمكة فى الاء. 

لإ المسألة الخامسة > قال صاحب الكشاف (كل ) التنوين فيه عوض عن المضاف إليه أى 
كلهم فى فلك يسبحون والله أعل . 

2 المسألة السادسة ) احتج أبو على بن سينا على كور الكوا كب أحياء ناطقة بقوله 
( يسبحون) قال واجمع بالواو والنون لایکون إلا العقلاء > وبقوله تعالى ( والشمس والقعر 
رأيتهم لى ساجدین ) , (والجواب) إعا جعل واو الضمير للعقلاء لوصف بفعلیم وهوالساحه قال 
صاحب الكشاف فان قلت اجملة ما محلبا قلت النصب على الال من الشمس والقمر أو لا حل 
لها لاستتنافبا فان قات لكل واحد من القمرين فلك على حدة فكيف قيل جميعهم یسبحون ق 
فلك ؟ قلت هذا كةولهم كسام الآمير حلة وقلدم سيفاً أى کل واحد منهم . 

قوله تعالى ۷ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. کل نفس ذائقة 
اموت ونبلو باكر و احير فتنه والارجمون وإذا را ك ال را ۱ 
هروا آهذا الذی بذ كر آهتک وم بذكر الرحمن ثم كافرون 6 


ال و ماجنا لش من فاك الك ,۱ ۱1۵ 


ال ال اا ال الى در تاها ف الفعسل التقدم وكات 
ل ۳۹ 00 النعم الدنيوية أتبعه عا تبه به على آن هذه الدنا جملها کذاك لا 0 
ey‏ الدتا ه .بل خلقها سبحانه ر تما للابتلاء والامتحان. ,لک 
2 ما ال الا حال هی دار الود 

فآما وله تعالی ر( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) فيه ثلائة أوجه ( آحدها) قال مقائل 
ای تا هو لورت إن دا صل الله عليه وسار لاعوت ففزلت هذه الآبة (وثانها ) کانوا 
بقدرون أنه سیموت فیشمتون عوته فنق اله تعالی‌عنه اشمانة بهذا أى قضى الله تعالى أن لا خلدق 
الدنا بشرا فلا آنت ول الاءرضهة البوت فان مت أنت آیبق هولاء لا وق معناه قو لالقائل : 

فقل لاشامتن بنا افموا سيلق الشامتون "م امین 

( وثالتها) يحتمل أنه لا ظبر أنه عليه السلام غاتم الانبياء جاز أن بقدر مقدر أنه لايموت 
إذ لو مات لتغير شرعه فنبه اله تعالى على أن حاله كال غيره من الانبياء علمم السلام فى الموت . 

أما قوله تعالى ( كل نفس ذائقة الوت ) ففيه أعاث 

2 البحث الاو > أن هذا العموم خصو ص فانه تسالی نفس لقوله ( تعلم ما فى نفسی ولا 
آعا ماف نفسك ) مع أن الوت لا يوز عليه وکذا اجمادات لها نفوس وهی لا نموت . والعام 
اخصوص حجة فيب معمو لا به فما عدا هذه الاشیاء : وذلك یطل قول اافلاسفة فى أن الارواح 
البشرية و العقول الفارقة والنفوس الفلكة لاتموت ( والای ) الذوق ها لا مكن اجراژه 
على ظاهره لان الوت لیس من جنس المطءوم حى يذاق بل الذوق إدراك خاص فیجوز جءله 
يجازاً عن أصل الإدراك . وأما الوت فالراد منه هبنا مقدماته من الالام العظيمة لان الوت 
قبل دخوله فى الوجود يمتنع إدرا که وحال وجوده يصير ااشخص متا والیت لابدرك شيئاً 
( والثالث ) الاضافه فى ذائقة الوت فى #قدير الانفصال لانه !| يستقبل کقوله (غير على الصید. 
وهدیآبالغ الكعبة ) . 

آما قوله تعالی ( و نو کم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ) ففیه مسائل : 

المسألة الأول >الابلاء لایتحفق|لا مع التکلیف . فالاية دالة على حصول التکلیف و دل 
عل آنه سبحانه وتعالى لم پر با و وان كن نه موه بل اشلاه بای 
3 )ماسماه خيراً وهو نع الدنيا من الصحة واللذة والسرور والشکین من المرادات(, ( 
ماسماه شر ۱ وهو المضار.الدنيوية من الفقر والالام و سار الشداند النازلة بالمكافين. فبين تعالى 
آن العبد مع التكليف یتردد بين هاتين الحالتين » لى يشسكر على الماح ويصبر فى امحن . فیط 
وابه إذا قام با يام . 

١‏ المسألة الثانية € نما عى ذلك ابتلاء وهو عالم عا سیکون من أعمال العالمين قبل و جردم 


رتم 
4 ۱ 


۱۷۰ قوله تعالى : خلق الانسان من حل . الا یذ 


0 2 0 امرس امرم 92 سے 6 سره 
خاق رشان من عل ساد ریک ءا بای ود تستمجاون (۲۳۷ rE‏ 
سے مر صام ەم o‏ ص - 

تی هذا الوعد ل نتم صادقين «۳۸) 1 بعلم الذين کفروا 0 لا 00 
لانه فى صورة الاختار . 

١‏ السألة ال 42 ) قال صاحب الکشاف (فت نف مص و کد بلو کم من غير لقظه. 

۳ ذا لد الرایمة 4 ae NE‏ زا عة ٣‏ ۱ ترجعون ) ۳ الر جوع ای مو ضع 
صبوق ا و اب) مذ ور 

0 0 الخامسة € المراد من قوله (و تک رجعون) أنهم برجعون إلى حکه و عاسیته 


الرجوع إلى موضع مسبوق بالكون فيه . وقد كنا موجودين قبل دخولنا فى هذا العالم واستدلت 
الجسمة بأنا أجسام » فر جوعنا إلى الله تعالی یقتضی کون الله تعالى جا (والجواب) عنه قد تقدم 
فى مواصع 0 

أما قوله تعالى ( وإذارا ك الذين كفروا إن یتخذونك إلا 0 )قال السدی ومقاتل نزات 
هذه الآنة فى أىجهل م به النى پل تر وکان آو سفيان مع أ وجرل . لقال ار 7 
هذا نی بی عرد مناف . فقال آو 0 ال وها 8 نيا فى فى عبد كاف . فسمع النى 
تقولا فال لای جيل :و مالراك نی - بل مار مت ار ۰ ۱۳۰ 
5 ياأبا سفیان : فإنما قات ماقلت حمية » فتزلت هذه الآية . ثم فسر الله تعالى ذلك بقوله ( أهذا 
الذى يذكر لتك ) والذکر یکون خير وخلافه » فاذا دلت الحال على آحدهما أطلق ول يقيد 
E‏ فربا ذ کرت ان کال الذا کر ضديقاً فهر ا یا 1 
ومنه قوله تعالى(سمعنا فى يذ كرهم بقالله إيراهيم)والمعنى أنه يطل کو نبأ معبو دة و یقبح‌عباد 

وأا قوله تنا رحن مکافرون) 18 | ۳/9 آل ۱ 

اضر ولا تفع ال .مع (أ ef‏ بذکر الرحمن) الذی هو ام ان اب اك ا 
ولا فحل 1" ج من ذلك فکون ازو واللعس والذمعلهم لعود من حي ثلا يشعرون › وعتمل 
أن بر ادن الرحمن) القرآن والکتب ٠‏ والمعنى فى أعادتهم أن الآولى إشارة إلى القوم الذين 
كانو! يفعلون ذلك الفعل » والثانية بانة لاختصاصیم به . وأيضاً فان فى أعادتها تأ کید 
وتعظيا افعلیم . 

قوله تعالی لإ خاق الانسان من جل سأور یک آیانی فلا تستعجلون » ویقولون می هذا الوعد 
إن كنم صادقین .لو يعلم الذين کفروا حين لا یکفون عن وجوهیم النار ولاعن ظبورم 


قوله تعالى : خلق الانسان من عل . الا 2 ۱۷۱ 


وی شم رم 6 سس ره روم ۳ با 2 
عن وجوههم اناد 1 0 ظهورم ولام نصرول E?‏ “ل ا دحته 


د سے صر E‏ سے ص ان سے سے ص کی م وره 2 


وم مم فلك اليه طیمون رده و 0 1 3 0 استهزىة 1 0 ل لات 


ولام بنصر ود ۰ 1 لته مذلا إستطيءون رده اولاثم ا 
من قبلك خاق بالذين روا م: نهم ما کانوا 0 4 

أما قوله تعالى ( خاق الا نسان من يل ) ففيه مسائل : 

سل الأول ف المراد من الانسان قولان (أحدهما) أنه النوع (والثانى) أنه تخس معين 
(أما ل إل ول) فتقر بره #0 استعجلون عذاب الله تعالل و انه الماجئة إلى الى لوالا قرار 
) و 2و لون می هذا اوعد ) فار م ع کال ٠‏ فقدم ولا ذم الانسان على اراد ۹ 
“منباهم وزجرهم کا نه قال : لاببعد من أن تستعجلوا فانک جبولون على ذلك ودر کو جیتک. 
فان قل مقدمة ت الكلام لابد وآن تتکون مناسة للکلام ؛ و کون الانسان غلوةا من العجل 
17 کونه معذورا فه فلم رتب عل هذه المقدمة قوله (فلا تستعجلون) قلنا لان العائق كلا كان 
آشد . کات القدرة عل مخالفته أ کل . فکا نه سبحانه نه ذا عل أن ترك الاستمجال حالة 
شر بفة عالية مرغوب فما (آما القول الانی) وهو أن اراد تخص معين فرذا فيه وجمان( [حدهما) 
آن آلراد آدم علیه السلام ‏ وهو فول بجاهد وسعید بن جبير وعكرمة والسدی والکلی ومقاتل 
والضحاك »وروی ابن جريح وليث بن أي سل عن مجاهد قال : خلق الله آدم عليه السلام بعد 
کل نی تا ی ول يبلغ أسفله» » قال بارب ات توا ل خاو 
قبل عر وت الف قال ات . فذاك و له جوا لى ( خلق الانسان عق كال امن ادف ا تفخ 
فيه الروح فدخل فى رأسه عطس . فقالت له اللاك : قل اد لله . فقال ذلك . فتال الله له : 
يرحمك ربك . فلا دخل الروح ف عينيه نظر إلى تمار الجنة ء ولا دخل الروح فى جوفه اشتهى 
الطعام . فوثب قبل أن 7 الروح رجله إلى مار الجنة . وهذا هو الذى أورث أولاده العجلة . 
( و ئانمما ) قال أن عباس ری الله عهما فى رواية عطاء : ترلت هذه الابة فى النضر من الحرث 
والمراد بالانسان هو ء واعل أن القول الأول أولى لان الغرض فم القوم . وذلك لا حصل إلا 
إذا حانا لفظ الانسان على النوع . 

3 اسأْله الانة 0 المفسرين من أجرى هذه الآية على ظاهرها ومنهم من قام ا » أما 
الاولون فلبم فما آقوال (أحدها) قول احققین وهو أن قو ۳ ل 9" من يل ) أى خلق 


۱۷ قوله تعالى : خلق الانسان من محل . الابة 


ولا . ودلك عر الاه ج قل الر جل الذ ی ل ل ۱۳۱۳ ا 
كار مزه مر هاات 0 ل ونوم »وما هو إلا إقبال وإدبارء قال ااشاعر : 
أما إذا د كرات حى ادا عمات اه ال اد 

وهذا الوجه متأ كد بو له تعالی ( وکان الانسانحولا) قال المرد : ( لتق الانسان منمحل) 
أن 2 شأنه العدلة a‏ ) لقع من ضعف ) أى ا ۰" و انا ) قال ۳ وعد ان 
الطين بلغة حير وانشدوا: والنخل ثبت بين الماء والعجل 

(و ثالما) قال الأخفش :(منيل) أى من تعجيل من الامروهو قوله كن (ورابعها) من يل » 
أى من ضعءفف عن اسن . ما الذينقلبوها فقالوا العنی : خلق العجل من الانسان . کقو له ( و یوم 
يعرض الذين کفروا على النار ) أى تعرض انار علمم والقول الأول أترب إلى الصواب وأبعد 
الاقوال هذا القلب لانه إذا أمكن حمل الكلام على معنى حیح وهو على ترتیبه فهو أولى من أن 
تحمل عل أن مقلوب ٠‏ رأرضا فان قوله خلقت العجلة من الانسان فیهوجوه من‌الجاز . فا اك 
ف تخیر النظم ال ما جری مجراه فى | از . 
<االألة الاللة € لقائل أن يقول قرم استجماوا اوعد عل وجه اسکذیب ومن هذا 
اه على الحقيقة . قلنا امتعجالهم الم على هذا الوجه أدخل فى الذم لژنه إذا ذم المرء 
استعجال الام المعلوم ف 00 على استعجال ۳ معلوها له کات او رانا 
استعج الهم عاتوعدم من عقاب الآخرة أو هلاك الدنيا يتضمن استعجال الموت وم عالمون 
ذلك فكانوا مستعجلين فى الحفيقة . . 

آما توله تعایی ( ساریک آیای فلا تستعجاون ) فقد اختلفوا فى المراد بالآبات على أقوال : 
( أحدها) آنا هى الحلاك المجل فى الدنیا والعذاب فى الآخرة > ولذلك قال ( فلا تستعجلون ) 
ای أا سای لا عالة فى وقتما ( وثانيا) آنها ادلة ات ید وی ار ۰ ۲۱۱۳۲ 
القرون الاضية بالشام والمن والاول ۳ (ل انظ . 

آما قوله تعالی ( ويقولون متی هذا الوعد إن کنتم صادفین ) فاعل أن سا هر ال ۱۳ 
ادعوم امار ا ۱ ردو ۳ و جار بل اعدا رل ۳۳ 
جا.۸ المذاب ) فين تعالى أنهم يةولون ذلك 0 وغفلتهم . ثم إنه سبحانه ذ كر فى رفع هذا 
الرن عن قاب رول الله سل وجهين : (الآول ) بأن بينما لصاحب هذا الاستهزاء من العقاب 
الشدید وهال : (لو يعم ین کنر حن لا «کفون 3 وجوهبم النار ولا 0 ولام 
نصرون ) قال صاحب الکشاف : جواب لو حسذوف وحین مفعول به ایعسلم آی لو يعلدون 
الو هت الذی درن عنه بدو لهم ( می هذا و ) و هووقت تس ی er‏ فه اللار من 
قدام ومن خاف فلا مدررن على ن أنفسهم ولاجدون أرضا ناصر | نهر م لو له سای 


فوله تعای : قل من یکز كم انار 1۳ 2 ۱۷/۳ 


تس 3" ولاز منالرحمن تفت ر دمم معرضود 


0 7 2و مرف ہو ررر سم ر صر صر سم سے سر © اسم م ساس‎ e 


۰ ام امه منحهم من دونا ا ن لصر ولاهم منا 


ر و73 لاه مر ور سام ET‏ 


صح ول YD‏ بل ا مؤلاء :هم - ی عم EID‏ 


۰ 01 


ال ر امن اط اھا ا 
ا ااا جاءنا ) اقرا تلك الصفة من الکفر والاستمزاء والاستجال 
كن جهلبم به هو الذى هونه علييم وإءسا حسن حذف الجواب لان ما تقدم يدل عليه . و هذا 
آبلغ ومثله : ( ولو يرى الذين ظلدوا؛ ولو تری إذ توف الذين کفروا .ولو أن ترآنا 0 
الجبال ) وا خص الوجوه والظهور لان مس العذاب لها أعظم موقعاً ولكثرة ما يستعمل 
IE‏ 3 المضرةع: السرم 0 ده عدا المذات بر أن ,م ۰ ۰ ۲ 
معلو 0 بل 2 الساعة بفته وم لها غير تین ولا لامر ها ودد بن متهم أى ندعهم 
حاترن واتفين لا ستطعون حيلة ی ردها ولا عما باتہم من عر نا ولام بنظرون أى 

لا مهو ن اتوبة ولامعذرة. واعل أن لته تعالى ما م يعلم الكلفين وقت الموت والقيامة لما فيه 
منااصلحهلان الرء مع كان ذلك أشدحذر أو أقر ب إل التلافى :ثم إنهإسبحانه ذ كر (الوجه اثانى) 
فى دفع اخزن عن قلب رسوله فقال ( ولقد استبزى. برسل من قبلك ذاق بالذين عفر وا منم 
ما کانوا به يستهزءون ) والمعنى ( و لقد استوزى” برسل من قبلك ) يا عمد کا استوزأ بك قومك 
[ اق ) أى نزل ( وأغاط بالذين روا منم ماکانوایه يستهز.ون ) أى عقوية استهزائيم 
وی ردق تی كن ال وزل وق هذا تسلية للنى صلى الله عليه و سل ؛والعی فكذاك 2 
مؤلاء وبال استه زانهم . 
7 ا اتن بكاوم بالل والار من ار جهن بل هم عن ذ کر ریم معرضون. ٠‏ أم لم ۰ 
اليه ديم من دونا لا ستطيءون 0 سیم ولا هم متا بصحیون بل متعنا هوّلا. وآبا. لخم 
حى طال عام العمر أفلا يرون آنا تأتى الارض ننقصما من آطرافرا أفهم الذالبون > . 

اعل أنه 7 بن أن الكثار ی الآ ةل يكفون عن وجوههم النار بسائر ما وصفیم 

به أتبعه بأنهم فى الدنيا أيضاً لولا أن الله تعالى عر سم ويحفظبم لا بقوا فى السلامة فقال لرسوله 
SNS‏ ر الذن سرون ویعترون غا 5 عله ( هن کوک باللیل والن‌ار) وهذا کقول 
الرجل لمن حصل فى قبضته ولامخاص له منه إلى أبن مقرك منى!هل لك مخيص عى !والكالى. الحافظ 


۱۷ وله تما سس ۳ 7 الل ا 


8 دا : 
ام ا الآولى » فى معناه وجوه 2 ) (هن کو 1 م من الرحمن ) أى ءا هدر على 
من عد اا 2 تحدمو نه 0 و تانما ( رز 0 ألله 3 ۳ ) وثالتها) ) من القتل والسی 
وسائر ما أباحه الله لكفرهم فبين سبحانه أنه لاحافظ لیم ولا دافع عن هذه الامور او أتزلها هم 
ا محفطیم لا عاشوا ولا متعوا بالدنا . 

0 ا ل4 ۱ ا مك ۳ خص مهنا 71 م ار حن بال ار ۳ للجواب = ی قول العاقل 
L.JN‏ اا رمتك قوله ( ماغر كال خص اہ سم 
م لذ کر ار 

اناد الثالثة 4 یا ذ کر الليل والنهار لان لكل واحد من الوقتين | فات تختص به 
ای من ع 1 ل إذا عتم ونام ار إذا تصر دم فى معايشم . 

او م عن ذ کر ربیم معرضون ) ۹ أنه تعالى مع إنعامه عليهم ليلا ونهارا 

بالحفظ والحراسة فهم د ديم الذى هو الدلائل العقلة والنقلية ولطائف القرآن معرضون 
فلا يتأملون فى شىء منها ليعرفوا أنه لاكالى. لهم سواه ويتركون عبادة اللاصنام التى لاحظ لبافى 

آما قوله تعالى ( أم لیم آلبة تمنعهممن دو تنا لایستطیعون فصر آفسیم ولاهم منا يصحبون) 
فاعل آنا مے صلةيعنى ألهم آلب نکلزهم من دونناء والتقدیر آلهم آلبة من نیم وم الکلام عم 
وصف 3۳ بااضعف فقال ( لا بستطعون نصر آنفسیم ) وهذا خبر يندا محذوف أى فهذه 
اللا لبه لان ةطيع جرا ره ۳ عن الافات وحماية الس 1 من حماية الغير . فاذا ' تقدر عل 
حار نفسها فكيف تقدر على حمابة غيرها» وق قوله ( ولاهم منا يصحيون ) فولان : ( الاو ) 
قال لمارف ا الر جل إذا مع فقو له ) ولاهم ۳ (صحیون ( من ذلك لامن الصحة (الثاى) 
أن الصحية»ههنا عدى التصرة وااو نه وکیا سواء قال يقال ت تا 
الاق ۴ که ألله وف حفظ الله فال معنى ولاهم م۳ 1 نصرة ولا إعانة 5 والحاصل أن من لاون 
007 على دقع الافات J,‏ ول وا من ألله بالإعانة .کف هدر عل شیء ثم ان سبحانه 
فض له عم 2 17 ذلك و له ) بل متعنا هو لاء وآباءم حی طال عليهم العمر بعی ما حلم 
على ال عراض إلا الا غترار يطول المهلة : لعنى طاای آعارم ق العقلة فذ.وا عهدن وجهلوا هوم 
مواقع نعمتنا واغتروا .ذلك . 

آما قوله تدای ( فلا يرون أنا تأنى الارض ننقصبا ) فالعنی آفلا بری هو لاء الشر کون باه 
استعجلون بالعذات 1 ار قدر تن ی إتان الارض من جوا تما ار الو احد زحد الو احد و نقح 
اللاد كك ۳۶ حول مک ونزیدها 3 ملك رد يه و کمت ركسا لخر دن الممتعين بالدنيا 


عن اج مقع و پت الي حسم ص 


۳ 4 ۳ بالوحى ولا EZ‏ 3 ۱ ۳ ما ۳ 62600 


نب 
ص 


اع ۵ 26و سه عالم 0 سے ص © ساسم ا ت 


0 0 عذاب ریات لول باو ا إنا حك] طالس ١‏ 0" 


ص ص ین صر سم 


سے سے سے 


وم لموآزين القسط لوم القيمة فاد تا 0 00 شل ا و انکان مه قال حه 


م6 سس مس 


من خردل ی ا ا حاسبين GEV»‏ 


ونتقص من الشرك باهلاك أهله أما كان لهم فى ذلك عبرة فيؤمنوا برسول الله ب و یعلموا آنمم 
لا هدرون على الامتناع من أبله و ارادنه يهم وال عدرون عل مغالته “ 6 وال (أفهم نالوت 
نو لاء هم الغالیون أم حن وهو استفهام نی التقرير والتقريع والمعنى بل تحن الغالبون وهم 
الغلو بون وقد مضی اكلام ی هده الآنة ف سورة اعد 1 0 سیر النقعصان وجوه ) انها ( 
قال ابن عباس ومقاتل والکلی رضی الله عنهم ننقصها بفتح البلدان ( و ثانها ) قال ابن عباس فى 
ل فقضان الما وبر كار وتالرا) قال عكرمة تخريب الفری عند هوت هلا 
) ورابعها ) موت العلياء وهذه الرواية إن حت عن سل لهس فلا بعدل تا و الا الا ظهر 
من الاقاو يل مايتعاق بالغلبة فلذلكقال (أفهم الغالبون) والذىيليق بذلك أنه ينقصما عنهم و بزیدها 
ی بلاد الإسلام 3 قال القفال نز ات هده الاب ف مار مک فکف بدخل فا آلا و الفقماء شین 
تمالی أن کل ذلك من العبر الى لو استعملوا عقلهم فما لاعرضوا عن جهلیم . 

فوله تعالی لا قل إا آنذر بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون . ولّن مستهم 
ةس ۳ وان کان مهال حية من خردل ات ۳ 0 1 

اعلم أنه سبحانه لما كرر فى القرآن الآدلة الغ فى التنبيه عليها على ماتقدم أتبعه بقوله ( قل 
اما آنذرک بالو ۱ بالقرآن الذى هو کلام ربک فلا نظنوا أن ذلك من قبل بل الله 1 تيم به ۱ 
ارف ار فاذا قت ما ألزمنى ری فلم بقع منک القبول و الا جابة فالوبال عليكم یمود . ومثليم 
من <ممت لم نتفعوا عا سمعوا هن إنذاره 6 اله وتواليه بالصم الذن زد سمعون أصلا إذ 
الغرض بالإنذار 0 السماع بل السك به ق 0 على واجب 00 عن ا و معر فه باق 
إناء 00 1 لا تسمع لك يسمع و الله أ ولا يسمع الصمم من أسهع . فان قات الصم 
لا تسم وا الع O‏ سیف هال إذاها ينذرون ؟ قلت اللام فى الصم 


۱۷ فوله تال : هل نا اند بلوحی. لب 


إشارة إلى هز لاء النذرن کائنه للد لا لاجنس , والاصل ولا بسمعون الدعاء اذا ما بتذرون 
فوضم الظاهر موضع الضمر لادلالة ع! وسدم امام إذا آنذروا ی هر على هذه 
الصفة من الجراءة والجسارة عل الت تصامم عن آیات الانذار ثم حال أن حالهم ااا 
يصيروا حيث اذا هروا الاس عا ا به فعذده يسمءون ويعتذرون ولعترفون حين 
لا عون و هذا هو ار بقوله ( ولان سم تفحه من عذاب ريلك ل كن ا 
ظالمين ) وأصل النفح من الريح اللينة والمعنى ولئن مسبم شىء قليل من عذاب الله كالرانحة من 
الثىء دون جسمه لتنادوا بالويل واعترفوا على أنفسهم بالظل . قال صاحب الکشاف فى المس 
والنفحة ثلاث مبالغات افظ المس وما فى النفح من معی القلة واانزارة يقال نفحته الدابة وهو 
2 يسير ونفحه بعطية رضخه » ولفظ المرة .ثم بين سبحانه وتعالى أن جميع ماينزل بهم ف الآخرة 
لا يكون إلا عدلا فهم وإن ظلموا أنفسهم فى الدنيا فلن يظلءوا فى الآخرة وهفا معنى قوله سبحانه 
وتعالى ( ونضع الموازين القسط ) وصفما الله تعالى بذلك لان المزان قد يكون مستقما وقد يكون 
عخلافه » فبين أن تلك الموازين تيرى على حد العدل والقسط ‏ وأ كد ذلك بقوله ( فلا تظلم تفس 
HC‏ کل 

١‏ المسألة الأولى ‏ معنى وضعما (حضارها قال الفراءالقسط صفة الموازين وإنكان موحداً 
وهو کقواك للقوم أ: تم عدل » وقال الزجاج 3 الموازين ذوات القسط و قوله ( ليوم القيامة ) 
وال القراء ف بوم 1۳ مه و فدل لاهل بوم م القيامة 

3 المسألة الثانية ) فى وضع الوازین قولان 5 ) قال مجاهد هذا مثل و الراد ۱ 
اعد وروی ماك عن قتادة والضحاك والعی بالوزن القسط ينهم ف الاععال 7 E‏ 
<ستاته لستانه ثقلت مو از ننه عی آن حا تذهب بستاهه وس ات سيئاته محسنانه ( فقد 
خفت موازینه ) أى أن سیتاته تذهب بحسناته » حکاه ابن جرير هكذا عن ابن عباس رضی الله 
عنهما ( ااثانى ) وهو قول أنمة الساف أنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية فتوزن ما الأعمال »ون 
الحسن هو ميزان له کفتان ولسان وهو بيد جبريل عليه السلام ويروى و أن داود عليه السلام 
سال ريه أن بريه الميزان فلا رآه غثی عليه , فلا أفاق قال با ٍلهی من الذی بقدر أن علا كفته 
نات قال 5 داود إف إذا رضات عن عدی ملا ما شمرة» 9 عل هذا الول فى كبفية وزن 
الأعمال طریقان ( أحدهما ) أن توزن تائف الأعمال (والثانی) مجعل فى كفة الحسنات جواهر 
ببض مشرقة وفى كفة السیتات جواهر سود مظلمة فان قيل آهل القيامة ما أن یکونوا عالين 
1 ونه سبحانه وتعالى عادلا غير ظالم أو لا بعلبون ذلك فان علموا ذك کان مجرد حکنه کافاً نی 
که أن اعال و الستات |0 السيئات فلا يكون فى وضع الميزان فائدة البتة . وإن لم يعلدوا لم 
تحصل الفائدة فى وزن الصحائف لاحتهال أنه سبحانه‌جعل 0 اامسفین ال ا 0 
خثبت أن وضع الميزان على كلا التقديرين خال عن الفائدة . وجوابه على قولنا قوله تعالى ( لايسأل 


0 له تعالى ابا الاي م بالوحی .الا \VY‏ 


عا قعل وم م یسألون 2 أ وره مه ظرو رخا ل د E‏ 1 تمع الخلانق فاون اا 
القسلین فى 7 أعظم السرور و لا خر أعظم الغم . ويكون ذلك عفزلة نشر الصحف وغيره . إذا 
سس ا و وا احقيقية أن حل مذا الاعظ عل رد امدل ار 
0 00 ال جازم عر و اي ,لا سما وقد.جاءت الاح دست 
ا ة بالاسانند الصحیحه ق هذا اباب 

RT u‏ هذه الایة يناقضها قرله تعالى (فلا :يم | لهم بوم اقيامة وزنا) 
روا ا ‏ لا دار مهم ولا لعظميم 

[ المسألة:الرابعة > إا TT e‏ وهو جمع تفخير .و جوز 
أن برج مع إلى الموزونات . 

0 تعال ( ون کان متقال حبة من خردل 1101 میا ) فالعتی أنه لا بتقص من | ان 
ان ال بزاد ۴ al‏ ان 7 

((المسألة الا ولى» قرى“ (متقال حبة) على كان التامة کقوله تعالى رون كان ذو عسرة) وقرأ 
ای عباس رضی اله عتهما ( اتنا با ) وهی مفاعلة من الانیان مم المجازاة والمكاماة .1ه 
الاعال 9 تاه ا ا ف حرف أ اما 

El ۳‏ ارات ل قلنا لاضافته إل امه کقولهم ذهبت بعض اصالعه . 

3 ريا له الثالثة ۲ 3 زعم ان انان استحق مائة جرء من العقاب تأى بطاعه ستحى سا 

ا ا الاقل نحط ل 0 و اک كان . واعلم ا 
تبطل 1 و له أت اده كال د ح بأن E‏ رای 0 اسقط وك كان ا کا قال اج 
اسقطت الطاعة من غير 00 

ل المسألة الرابعة > قالت المعتزلة قوله ( فلا تظل نفس شيئا ) فيه دلالة على أن مثل ذلك لو 
ابتدأه الله تعالى لكان قد ظا . فدل هذا الوجه على أنه تهالى لا يعذب من لا يستحق ولا يفعل 
اذضار ی الدنا الا للمنافع والمصاح ( واطواب ) اض دو عرو ا و ذبك ق صوق 
لله تعالى عال لانه المالك المطلق . ثم الذی يدل علىاستحالة اظلر عليه عقلا أن الط عند اخم 
مستلرم لاجبل أو الحاجة احالین على 0 تعالى ومستازم احال حال . فالظلم على الله تعالى حال . 
۳ فان الظالم مسقديه خارج ا فلو صح منه الط اصح خروجه عن الاه ايد 0ن 
كونه إلها من الجائزات لا من الواجبات ؛ وذلك يقدح فى [فیته . 

۲ المسألة الخامسة > إن قيل الحبة أعظم من اردلة . فکیف قال حبة من خردل ؟ قلنا : 
الو جه‌فیه أن #فرض الخردلة کالدینار 0 TS‏ لتر ع الاه ی ا 
٩‏ ااعال ا کب ار کر غير ضائع عند الله تعالى . 


أما 0 له تعالى ( 000 3 ا ( فالغرض هيه التحذير فان احاسب | ذاكان ۳ ى العم 


و کر 2 


مت 


۱۷/۸ قوله تعال ۰و لد انضا موی 2 ۳ الاك 


سے سے م 6 2 سر مرا م همه مر ص ص 
و لد 3 موسى وهرول اله رقان ا 1 لمتقن CEA»‏ لین 
سے 6 سے 7 #7 0 مر 2 د سے ّت e‏ 0 9 


سے 


\ 
يا 
يا 
ا مد 
۱ 
9 
ها 
o‏ 
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لا عکن أب شنه عليه ثى. . وق القدرة كيت لاج ع ‏ رالا ۲ 
الخذوف منه . وروی عن الشبلل رحمه الله تعالى أنه رى فى النام فقيل له ما فعل اله بك فال : 
م سفن مم ا اماعيورا 

قوله تعالى لإا ولقد آتینا موسی وهرون الفرقان وض ا وذ کر أ للمتقين » الذين ون رمم 
بالغيب وم ماع معمترن هناد و ما ار تم له متكرون > . 

اع أنه سبحانه لما تكلم فى دلائل ۳ وا 0 شرع فى قصص الا نییاء عم 
السلام » تسلية اارسول عليه السلام فما بناله من قومه وتقوية لقله على أداء الرسالة وااصبر على 
CTS‏ 

لقع هرا ا 

ووجه الا تصال أنه تعالى لما أمى رسوله يكلا أن 0 (إعاأظرم بالوحى ) أتبعه بأن 
هذه عادة الله تعالى فى الانبا ء قله ال ( و امد انا مومی وم رن اروت وحاء ۳۱ 
للمتقين ) واختلفوا فى المراد بالفرقان على آقوال ( أحدها ) أنه هو التوراة ؛ فكان فرقاناً إذكان 

بفرق به بين الق والاطل ‏ وكان ضياء إذكان لغاية وضوحه يتوصل به إلى طرق الهدى وسبل 

النجاة فى معرفة الله تعالىومعرفة الشرائع » وكان ذکری‌آی مو عظه‌آوذ كرماحتاجون إليه فى دينهم 
ومصالههم أوااشر ف آما الواوق قوله (وضیاء) فروی عکرمة 2 الهعنبما آنه قر 
ضياء بغير واو وهو حال من الفرقان » وأما القراءة المشبورة فالمعنى آتيناهم الفرقان وهو التوراة 
وآنينا به ضیاء وذ كرى للمتقين . والمعنی أنه فى نفسه ضياء وذ كرى أو آتيناهما ما فيه من الشرام 
والمواعظ ضياء وذ کری() القول الثاتى ) أن المراد من الفرقان ليس التورأة ثم فيه وجوه : 
( أحدها ) عن ابن عباس رطى اله عنهما الفرقان هو التصر الدی وی موسی علبه السلام کقوله 


) ومأ ا على عبد نا 8 الفرقان ( لعی و بدر حين فرق بين الق و عبر ه من الادبان ال.اطلة 


(۱) رست ف الاصل ( ذكري ) مکذا بالیاء وجاء رسپا ق الصحف ( وذکرا ) بالتون وفد جري الصنب عل تف-یرها 


بالذ کری لا بالذ کر . غذا فاننا آثبتناها فى الاپات ( ذ 115 ) متابمة ارمم الصحف . و أفنتاها و ( ذ كري ) متابهة 
للفسبر » ولعل افر رحه الله جری عل قراءة غيرقراءة حفص المشبورة با . والله آعل واحک 


وله غال : ولقد اتنا إبراهيم رشده من ذل الاب ۱۷۵ 


سے لكت ور اس 8 


ولقد 00 دا د رشده من قبل رک به عالین ۰۱۰ ۰ ار ةا 


إد 
ت 
0 


ح ص 6 ہے سے ص 


1 
و مه ما ۱ ذه القسائيل ا ا اباي نا لما 


مه ژ 020 وترم سا سار 


0 2 0۳ 1 سدكت ,نتم وءابأؤكم ١‏ ۳ ضلال میت ۰۰6 : لو اج 


ص سے سے 


ق منت من اللاعنين «o0»‏ 


ا سے سے 


( و انما ) هو الرهان الذى فرق به دن الق عن الادیان الباطلة عن E‏ 
البحر عن الضحاك ( ورابعها 0 وج عن الشيهات . قال عمد بر ن کب واعلم أنه ا 
“ضعي الذ ی بالمتقين لما فى قوله ( هدی للمتقين ) | أما | قوله تعال را شود دم 
بالغيب ) ققال صاحب الکشاف عل الذين جر على الوصفية أو نصب عل الدح أو رفع عليه 
وف معنى الغيب وجوه ( أحدها ) خشون عذاب رہم فيأمرون بأوامره و ییون عن نوا+يه 

و اعام الله غيى استدلالى . فالعباد يعملون لله فى الغيب والله لا یغیب عنه شىء عن ابن عباس 


ركى ل نا )دنرم وم اون الاخرة وأحگاه ۳ ا 3 


رمک 5 الخاو أت _ | ذا غابوا عن الا س ؛ و هذا هو الاثرب . و ای خشدمج هن ۶ ت ال لا ز م 
لقلو مم إلا آن ذاك ما رش روه اناد دون اللا زوم م *ن ) عذآب (الساعه) و مار ٠‏ وا 
ن الا ا ل ( مش فهو ۳ فعدلو ن ات الاد اق عن معص 4 آنه تقال 0 قال 6 


7 0 9 ال الل ا معنی قرله (, هذا ذ کرمبار )سم 2٩‏ 
کبرة منافعه وغزار:علومه , وله (أفأم له منکرون) فالعی انه لاانکاری ازاعوی عاب ما فيه 
فد آنا موسی وهرون التوراة ثم هذا القرآن معجزلاشتاله عل‌النظم المجیب و البلاغه البديعة 
واشعاله على الادلة ااعقلية ویبان الشرائع . فثل هذاالكتابمع كثرة منافعه كيف عكتكم إذكاره . 
) القصةا'ثانية ¢ | فصه ] [راهیم عليه السلام ) 
دو له تعالى د و اد اننا إبراهيم ar‏ ل وکنا به عالمین . إذ قال لابه و قومه مأ هذه 
القائيل الى أنتم ها عا كفرن ٠‏ قالواوجدنا آباءنا لها عابدين . قال لقد كنتم اتم وآباؤ کر فى ضلال 
مین › قالو | | ج | بالحق أم ات م ن ال ن 4 
2 أن قو له تمال ا تنا ابر اه بم رشده ) فيه مسائل 
3 ۱۱ سا الا ول ی ارشد تولان ( إل ولا واحتجوا عله بموله ( و ک نا نه 
0 ( قالوا لا ال ا يخس بالشوة من عم من عاله "١‏ ا هو م هاو ت تاب 


۰ ` قو له شمان رد اس | راھ رشده من بل . الاب 


ا ا ET E‏ ف ۳ 
والد نا قال تعالى ( فان مم ۳ فأدفعو ا ام آمو اهم ) وفيه توك ثااث ) وهو أن 
دحل النبوة والاهتداء حت الرشد إذ لاجور آن سعث نی الا وقد دله الله 00 على ذاته 
وصفاته ودله أيضاً على مصالم نفسه وءصالم قومه وکل ذلك من الرشد . 
3 ا سل کک احتم أكابنا نی أن الامان مخلوق له ا جذه الاية فانه لو کان الرشد 
هو 7 وع وللا اك فد 7 الله تعالى ذلك بالکفار جب ن ود آم e‏ 
ال بان هذا يقال فمن قال لا قمی رد وال كال واد ۱ 
ورده الآخر أو أخذه ثم ضیعه . فیقال أغى فان ابنه ا ال »ولا 1 0000 
ضيع ( وال واب عنه ) هذا الجواب لايم الا ادا جعلا کول جزها مس ما 
باطل ‏ لان الم إذاكان مرکا من جزأین ولا یکون أحدهما مقدور الفاعل لم بحر إضافة ذلك 
المسمى إلى ذلك الفاعل فکان يلزم أن لاجوز إضافة الرشد إلى الله تعالى بالافعولية لکن ال 
وهوةوله ( ولد آتينا إإراهي رشده ) صريف أنذلك الرشد إنما حصل‌من الله تعالىفبطلماقالوه . 
07 ااا الا وقلك صاحب ال كاف قری: رشده کالعدم و العدم .ومعنى اضافته اله 
اه ادي ۱ 
آما قوله تعالى ( من قبل ) ففيه وجوه ( أحدها ) آتينا إبراهيم بوه وأهدداء مس ا 
عليه السلام 0 أبن رن وان جرر ( و ثانپا) ۳ صغره قبل بلوغه حین کان ی ای فت 
وظبرت له الكوا کب فاستدل بها . وهذا علىقول من حمل الرشد على الاهتداء وإلا لزمه أن عك 
پنبوته عليه السلام قبل البلوغ عن مقاتل ( وثالما ( يعنى حبن کان فى صلب ادم عليه السلام حين 
خذ الله مان الد عن ان عباس رضی الله عهما 0 رواءة الضحاك . 
آما قوله تعالى ( وکنا به عالمين ) فالراد أنه سبحانه عل هه احوال دنه مارا ۱ 
وصفات قد رضیا حتى أهله لان یکون خللا له . وهذا كقولك فى رجل كير أنا عالم بفلان 
فان هذا الکلام فى الدلالة على تعظیمه أدل ما إذا شرحت جلال كاله . 
أما قوله تعالى ( إذ قال لابه وقومه ) فقال صاحب الكشاف : إذ إما أن تتعلق باتینا أو 
بر شده أو عحذوف ی اذکر من آوفات رشده هذا الوقت . 
آما قوله ما هذه التماثيل التى أنتم لها عا کفون ) ففيه مسائل : 
الذالة الآرل بال 00 نی ااصنوع معماً خاق من خن اه تعالل .واصله من 
5 7 بال نا شبيته به واسم ذلك الممثل تمثال . 
۲ سا الثانة ) أن الوم کانوا عباد أصنام عل صور مخصوصة کصورة الانسان آو 
غيره ) ۳ هل سلام هذا الَو لمنه 1 دام کا مره لننظر فا عساأ هم يوردونه من شمهة قربط اهاعم . 


وله تعأئی : قال بل ریک رب السموات والارض . الآلة  ١١‏ 


كا و اه ام 2 
قال را رب وات والأرض الى 0 0 0 ۹ 


من الشاهدین«ده» و" نله لا کیدن 0 9 لعل 0 


ص سے سے خن سے 


OV)» 


سے ر سے مب 


۳۹ ۳ إلا 0 ۳ رم له برجهون eA»‏ قالوا من قعل هذا 


سم 2 عر - ص 0 ا 0 م ع 
م أنه أن الظالمين مدهو لو ۱ ار ۳ 0 م 5 ل لا 1 


( المسألة الثالثة + قال صاحب'نكث اف لم ينو للها كفينمفعو لا وأجر E‏ 
1 0 ارف ار واقتون الا . قال فان فلت هلا فا علها عا کفون اورا 
( یمکفون على آمنام لحم ) ؟ قلت : لو تصد التعدية لعداه بصلته الى ۱ 

0 قوله ( قالوا وجدنا آباءنا لما عايدين ) فاعم أن الوم لم مجدوا فى جرابه إلا طريقة 
الاي بو حا مزید السکیر ل إذا کانوا عل خطاً من أ أمرهم لم يعصمهممن هذا الطأ أن 
نا .هم أيضاً سلكوا هذا الطريق فلا جرم أجاهم ! 2 

واباؤک NE‏ "۳ ار ON‏ 
السلام ذلك عليم و جدوا من کلامه عاضا وراوه ثانا عل الانکار قوی القاب فه وکانوا 
EEE‏ أن جری ما ل هذا الانکار عا مهم مع ۳ رتم وطول العهد عذهيم . فعند ذلك قالوا له 
( أجثتنا بالق أم أنت من اللاعبين) موهمين ذا الكلام أنه بعد أن يقدم على الا نکار عام جادا 
ی ذلك فعنده عدل 0 أبله عليه و سل ال بمان ا 

قوله تعالى ۷ قال بل ریک رب ال ات والارض الذی فطرهن وأنا على 9 7 
الشاهدن . وتالله لآ كدن اصنامک (عد آن تو لوا مدرین e‏ م كنا إلا ا هم 
اا 0 قالوا من فعل ا | إنه إن الظالمين . قالوا معنا قى بذ ذکرم يقال 1 00 

دارب القوم لا آوهموا أنه إنما مازح ما خاطمم به فى أصنامهم أظهر E‏ 
0 عدن إظبار ای الدی هر الاو .د ردك بالق ر لأولاو بالفعل ثانا . أماالطر مه 
القولية فهى قوله ( بل ربكم رب السموات والارض الذى فطرهن ) وهذه الدلالة تدل على أن 
الخالق الذى خلقها لنافع الماد هو الذی حسن أن یمد لان من مدر عل ذلك بقدر على أن 


عليه السلام بقوله ( اقد کنتم أتم 


ادر و نھ ف الدارالأخرة بالعقاب و الةو اب َ فير جع حاصل هذه الطر رة إلىالطر به لیذ کرها 
لا به ی فوله ( اك م العيك مالا يسم ولا مغر ولا ا شا ( قال صاحب الكشاف 


AY‏ قو له تعال : قال با بل دیع رب السموات وال وش . الاب 


آما قوله ( وأا عل ذلك من الشاهدین ) ففیه وجمان (الاول) TT‏ المالغة 
ق لا ۱ TT‏ اریز ا بالغ فى 8 أشهد أنه کرم أو ذم 

واشای ) أنه عليه السلام عنى بقوله ( وأنا على ذلك من الشاهدین ) ادعاء أنه قاد # 
01 ار ا راف ات ۳ فأقول مالا 0 عل 7 0 لم دروا على 
الاحتجاج ذه و تزيدو اعل > وجدتم عليه ۱ 0 الطريقة الفعاية فبى وله (و :الله 
٩‏ نيدن 1 نامع مدان تولوا مديرين ) فان المّوم 1 1 ينتفعوا بالدلالة العمل معدل اله 
ا عدم الفائدة فى عبادما . 3 4 مسائل : 

لا المسألة الاول ‏ قال صاحب الكششاف : قرأ معاذ بن جبل رضى الله عنه وبالله . وقرىء 
تولوا ی تتولوا ويدوا قوله ( فتولوا عنه مدبرین ) فان قلت : ماالفرق بين الباء والتاء ؟ فلت 

إن الاء هى الاصل والاء مدل من الواو المدل مارا رازبا ما اي 
فاد ان خاک نام ا ۰ ۷ 

١‏ المسألة الثانية ) إن قبل لاذا قال ( لا كيدن أصنامكم ) والكيد هو الإحتيال على الغير 
ف ضرر لا يشسعر به وذلك لايتأنى فى الأصنام ( وجوابه ) قال ذلك توسعاً اکان عدم آن 
الضرر جوز علا , وقيل المراد لا كد: كم فى آصنامک لاه بذاك الفعل قد آنزل بهم الغم ۱ 

0 الما لة الثالثة ) فى كفية أول القصة وجهان : ( آحدهما) قال السدی كر | إذا رجعوا من 
عيدهم دخاو على الاصنام فسجدوا شا معادو لسار لم ذلا کان‌هذا الوةت قال آز ر : لاراهیم 
عليه السلام لو خرجت معنا غرج معهم فلاا كان بیعض‌الطریق أل نفسه وقال إلى سقم اشک 
رجل فلا مضوا ويؤضعفاء ال 000 وال( اله 9 كبدت آم نایک ) و احتح‌هذا القائل بقوله 

تعالى ( قالوا معنا فی 0 0 ال له اراھ )( وثانها ) قال الكلى الات م عليه السلام من 
ت نظرون ی الا وم وكاوا إذا ال م م بتر کو | !لا مر بض آ فا هم 0 
ای هم به من کسر الا م نظا ا يوم العيد ال 1 فقال ان 3 0 عا فذالف 
قوله ( فنظر نظرة يه فال إف سه م( وأصبح من الخد را 2 ظرج الوم لعيدهم 
و تخاف ا غيره ال | واله 0 أصنامم + ومع رجل منهم هذا القول شفظه عليه 
م إن ذلك الرجل آخبر غيره وانتشر ذلك ف جماعة فلذلك قال تعایی ( قالوا مععنا فتی 00) هم ) 
واعم أن كاد الوجهين سکن 3 0 القصة آن راهم عليه السلاملا دخل بيت الاصنام 0 
سيءين صا مصطفة › وم 0 عام مستقیل الاب TT‏ وکان ق ا جوهر تان 
تضيئان بالليل فک رها کہا باس فى يده حى لم ببق إلا الكبير .ثم على الفأس ف عنقه . 

أما و له تعالی ( + لهم جذاذا الا کیرا لم لعلىم إليه رجعون ) فيه مسائل : 

المأ 2 الاو لگ إن قبل لم قال رخعلیم جذاذاً) وهذا جمع لا باي إلا بالناس (جوابه) مس 
حيث اعتقدوا فيها أنماكالناس ف أنها تعظمويتقرب الما » و لعل كان فیهم من يظن آنها تضر وتنفع . 


وله تعالى : قال بل ربكم رب السموات والارش . ال به ۱/۸۳ 


9 ا اانه 4 قال ا اک ای ۱ E‏ من اد وهو الما ۰ و رید بالكسر 

7 7 ۳ 3 
واافتح وقرىء جذذاً 0 جذیذ و جذذاً جمع جذة . 

3 له لاله دل ماممتى (إلا كبيراً) شم لا عتمل اسکیر یا مه و حتمل فالتعظم 
ويحتمل ف 

وما و له (لعلهم إليه بر جءو ون) فحتمل رجدوء عبم إلى ار اهم عله ا سللام ۰۰ وحتمل E‏ 
E 1 00‏ ل ول ی( انیم لے پم برجمون ال ما 
ار اهر و یمدلون عن الباطل ( والثانی ) أنه غلب على ظنه انهم لا يرجعون إلا إليه لما تسامعوه 
کار ينهم وسبه لاهم فبكتهم 3 lS‏ قوله ( ب ET‏ الوهم ) 
آما | ذا ولا الضمير راجع ال ال ار قفيه وجهان لات ل ( أن اا ہی 5 حلم رجعون له کا 

ع إل مق حل کات ترا ذو لا اط ینم والفأس على عاتقك . 

ا ۱ ا رامنا قال ذلك ناء عا لى كثرة جهالا” واعام م وأ لعتقدون فما 3 ما 
و تتكلم ( el‏ آنه عليه السلام قال ذلك er 1 az‏ ا از 4 اك مج وأن قاس 
0 سجد له ويؤهل للع.ادة أن بر جع أأيه فى < ES Nl‏ 

7 المسألة الرابعة 4 إن قيل أرائك الاقوام أما أن قال اہم کانو | عقلا۔ ا E‏ 
فان کا نوا BE‏ کک کو نوا عالمين 0 بالضرورة آن تلك الا صنام لاسمع و لات مسر و تتفم 
اس NL‏ بات ذلك إلى كسرها ؟ أقصى ماف الباب أن يقال القوم کانوا يعظمو نبا 
بعظ مالو احد 86 | ااصحف‌واسجد وار أب 2 کر الا لايقدح ا معظمة من هذا الو جه ۰ 
وإن قلنا إنهم ما کانوا عقلاء وجب أن لا تحسن الناظرة معم ولا بعثة الرسل الم ( الجواب ) 
أنهم کانوا ۷ وکانوا عالین بالضرورة اا جادات و لكن لعلهم کانوا يعتقدون فا e‏ 
۱۱ طلسیات هر ضوعة حبت أن 5 من عبدها اتتفع مرا وکل من استخف بها ناله 
ممم ضرر شد ید 4 م أن راهم عليه السلام ES‏ ھ أنه 1 ناله 5 أله ضرر فکان وله دالا 
عل فساد مذهم‌م من هذا الوجه. 

آما قولهتعال 2 الو ا ن قال ھا 1 متا أنه د ن الظالين) ا أن امن قعل هذا ا والخطم 
اد ند ال معدود فى الظلية اما جرا ته على اذك الم ,42 بالتوقير و الا عظام و اما لام ۳ 
إفراطا ی كسرها lols‏ وا اه ما 

آما قوله تعالى ( قالوا سمعنا فی بذ کرھم بقال له إبراهم eT‏ 

۳ ااا الاولی > 3 قال ال زجاح ار تفع ابرأهم عل ۲ و جهن 7 ) اا ( على معی بعال و 
اراھ 00 ( على اند عل معی بعال له 5 ۰ کال صاحب الكغاف والصحيح أنه 


1 


۱/۸ قوله تعالى : قالوا 00 به على ی الا 


مس ب ام مرو ر ۸ ع 8 م من سر 0 سر 


em ۳ ۳‏ الل 


5 
ام یچ سا ص ص 9 2 م مر مر و رم ساس رمام 


هذا بات با ابر اه ۳2 قال 1 فعله گیر هم هذا 0 م إن کنو 
ره بير ص OA‏ کال نت 1 

اعون 7 0 و إل أنفسهم و ۳ نم اننم الط امون CI»‏ 1 م نكسوا 
رر 77 0 1 سے و ام 57 ل چم مرو مر 2 

8 ی دوم امد 0 م ا هو لا. ی ۰1 ل افتعدون من دون 


ب 56 20 انه 0 ص 2-7 2 مر و 2 
ات ما لا نفع سم n‏ فا کیت لعيدون الا 0 


سے سے 


"عرص ت 07 د 


افلا تعقلون «1۷) 


(المألة || (al‏ ظاھ رالاية 01 عل آن اله امن 2 أعة 4 لاو احد 3 E‏ نهم کانوا م" رق قال ود 

ع رفوامنه وسععو | ام e‏ فغلب عا بل قاويهم أ له ۳ عل وا ولم يكن إلا قو له ۳ ده 
ا ”7 

قوله تال لی 2 ۶ الوا 0 به على أعين الا س لعلهم 3 قالو ۱ أأنت قحلت هذا 1 متا 
با ابر براهم ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن کا نوا نطفون فرجعوا إلى أ فعالوا | ان 
أنتم الظا لون » ثم نکسوا على ۳ ما هو لاء ا ۱ من دون الله 

انیا ولا 0 کون من درل اتء اذاو تعقلون 6 . 

(عل أن القوم لما شاهدوا کسرالاصنام » وقيل إن فاعله إبراهم عليه السلام قالوا فا بينم 
9 توا ره على أعين ال2 أس) قال ص صاحب اللكضا أف عل آعن ال اسک ك0 1 لأى 0 ا 4 ۳ 
أى مرأى م ومنظر فان ا 6م أمعنى el‏ ف على 3 8 “هرو ررد عل 5 ریق ۱ ال ۳ 
شت لتا نه ق الاعين ثيات ا عل ا ٠‏ أما قوله تعا! ی (ع امم لشم بدون) ذفيه و جهان : 
( أحدهما ( أنهم کرهوا آن ا لغير ا4 ۳ أت درا 4 على آعن الاس لعلیم 
لشېدونعله ۳ واه فسکون حجة عليه ٤‏ فعل .وهذا دول و الیو غطاءوا E‏ 
ركى أبله عنم ) و تانسما ( وهو ول رد ن امن ی عضرون رو 8 مم ره فيسكون 
ذاك م لم عن الاقدام عل مثل ۳ ۳ و شمه (قول ثالث) وهو ټول مقاتل والكلى أن اراد 
جوع الوجهين فيشهدون عليه بقعله ویشم‌دون عقا.ه ۱ 

آما قوله تعالى (قالوا أأنت فعلت هذا) فاعلم أن اكلام حذفاً » وهو : فأتوا به وقالوا أأنت 


له ال : تالو ا فاتوا ه عل أي الاس . الا بة ۱۸۵ 


ات ۰ طلو ام الا اف ذلك لقدمو ۱ على اذا ۰ فظهر ده ۳ انقلب الام عامج حی ۳ 
اخلاص ۳ قال ( با فدله ک. 2 هذا ا ع يا على رف لک ۳ رد هذا العو 1 فظهر 
TT‏ .كال 0 قوله : بل قدله ک e‏ س ده فولان 
(أحدسمة وهر ټول كافه الحققن آه ا E E‏ ۳ الاعتذار عنه وجوه Î‏ ( 
أن اك ا ا تلا م ۳ 2 أن E‏ اا عه إل ا ذا صل ادر رة 
E E‏ : 5 
لفسه و اثباته شا عل آسلوب تعریضی یبلخ فيه غرضه مر ET lL‏ 
أك صاح.ك .و e E‏ ر ١‏ و 200 ن‌الط E A 3 e‏ 3 و عا ديك 
0 0 ال BE‏ شدر إلا على حر مشه 4 فامدة ۰ ات له بل كتنته أ 5 دح رك ذا 
اجواب #رير ذلك مع اء هه لانشه عك وإئياته الای او ارش لان اداه 02 
5 66 لامأجز مما اا به و انانف للقادر ١‏ ۳ ( 9 | 007 عا مه السلام ا 
الاصنام دين أبصرها ماده هز دنه ٠‏ وكان غرظه من کی ها خر 1 0 دن ژ دادة لم أه 
5 الفعل إليه 2 هو ال ا ا و حطمه ۳۹ .و ا 0 En‏ ار لا ك5 ا 
الحامل عله E.‏ أ الم أن بک ول حكاية 1 د م عل مک ره قال لم 0 e‏ ن 1 ر dd‏ 
3 .فان من دوع فى من اعد و رد ع ی اما أن عد رعل هذا ا ۳ E‏ ا ثلاثة ذ کر ها 
اجب الکشافی ف ( ورانعرا ( ۳ ۳ 4 عن غير a‏ اور ع فول من وه و كيرم ۳۳ ا 
IL,‏ عن الك ا - الوكان روف 22 دو له ب TT‏ 0 دی أبيرهم ددا وو E‏ ( 
ه ون کون و که م ی E‏ هدا قاسا کک 
کیرهم وعی مه لان اد سان 1 کک e‏ ا ETT‏ خر 
15 فان 5 ل فعله كبيرهم هذا إن كانوا نطو كام ألوهم 3 ون إضافه الفعل اال ۳ هه 0 
بکو هم : تأطوين فلا م لر 00 اطقن آمتنع 1 3 و او -32 ۱ و ۳ ( 0 اكه 0 وله 
کیره ص ی فلعل الفاعل اكيرم 3 ۱ اقول ا ۱۳ ف ) وهو قول طائفة من أهل E‏ 00 كال 
کذب واحتجوا عا روی عن التى أنه قال « ۸ یکذب راهم الا ثلاث کذبات کبا نی 
ذات الله SS‏ ا 
أهل الموتف إذا سألوا إبراهم الشفاعه قال : 01 کذبت ثلاث کذبات» ح فرروا قرط من جبة 
العمل و قالوا الاك ل مم زاره . فان نی 3-2 أمه ارم إذا هرب من ظا واختق ق دار 
اسان . وجاء الا م واس آل عن حاله فانه جب ا e SSNS‏ 
آنه ال داك اا لا بعر با إلا شا و أن هلا اله وك ا al‏ 2 بر الاول 
و هو اد زو و د فلن ا الل ۱ 0 ۳ ص فال ال الانباء عام الصلاة 
والسلام 5 و الدلیل الم اطع عا 1 لو اراد آن یکذیوا اص اة 00 اله تعال فيه ۰ فانجوز هذا 


و کر سم ع 


۱۸2 قوله تعالی : قالوا فاتوا به عل آعین الناس الت 


الاحتهال فى کل ما أخيروا عه , وف کل ما أخبر الله ال عنه وذلك يطل الوئوق بالشرائع . 
و تطرق النبمة إلى كلما . ثم إن ذلك ابر لو صح فو مول عل المعاريض على مافال عليه ااسلام 
وا اد ا 2 الكدت ۲ 

فأما قوله تعالى ( إفى سقیم ) فلعله کان به سقم قلیل و استقصاء الکلام فيه يجىء فى موضعه . 

و ما وله ( بل فعله کر هم ) فقد ظبر الجواب عنه . 

آما وله | سارة : [نها آختی » فالراد آنبا آخته o‏ |ذا آمکن حمل الکلام ص ظاهر 
من عر نه الکذب إلى الا نیا, عا انساام سذ لاحك باسبة الکذب اميم الا زندیق 

أما قوله تعالى (فرجعوا إلى آنفسمم فقاا 00 الظالون) ففيه و جوه(الاول) أن راهم 
عله السلام لا نببهم ما أورده عليهم على قبح قبسم طر يقهمتنيهوا فعلموا آن‌عبادة الاصنام باطلة ٠‏ وأنهم 
اف ذلك ( والثابى ) قا 0 8 رجعوا إلى أنفسهم فلامودا وقالوا 0 آم 
الظالاون لا راهیم حست تزعمون آنه کسرها مع أن الفأ E‏ نم الکبیر (وثالم 0 
آنک أنتم اظالون لا نفسک حيث سأ 1 نم منه عن ذلك < الى 000 وا اه ۲ 
هو اور 

آما قوله تعالى ( ثم نکسوا على رؤوسهم لقد عبت ما هولاء ینطقون ) فقال صاحب 
الکماف زکسه قله عل أسفله آعلاه وفه مسأألتان : 

2 المسألة الاول € ف المعى ر آن الراد استقاموا حین 0 0 أنقسهم 
وا بالفكرة ااصاله .شرا نتکسو | فقليوا عن ۰ تلا ا ال اا | ی | اج Lal‏ باطل ووآن هو لا 
مع تقاصر حالما عن حال الحيوان الناطق مه معبودة (و ثانها) ل ل رز 5 حقيةة افرط 
إطراقهم 
(والثما) قال ابن جرير م ثم نكسوا على رؤوسهم فى الحجة عليهم لإبراهيم حين جاد اہم . آی قلبوا 
فى الحجة واحتجوا على إبراهم > ءا هوالحجة لإبراهيم عليهم . ۱۱29۰ وا (لقد علمت مادؤلاء ينطقون) 


خجلا وا کار ا واخذالا ۳۹ “r‏ مم به إبراهم ۳ جوا ۳ إلا م ماهو حح لیم 5 


فأقر وا هذه للحيرة الى لحقتهم » قال والمعنى نكست حجتهم اقم ld‏ 
2 ااا اكا (û‏ فری" تشد ۳ على افظ مالم يسم فاعله » آی E‏ 
EE Am 0‏ 
قوله تعالى ( قال | .دون من دون الله مالا یفک شيا وال یضر کم » أف لک 5 
3 د دون ألله أفلا تعةلون) فال معنى ظاه رقالصاحب الكشاف آف‌صوت إذا صوت به عم 
أ صاح. ۹۰ مص جر ¢ وان ۱ عا 4 يه السلام ۱ مار من بام على ع ۳ اول اتقطاع 
درس اك روكدم المق وزهوق الباطل ٠‏ فتأفف r‏ 00 صتمل أنه قال لوم ذلك وقد عرذوا 
حه ور له له . وحتمل أنه قال هم ذلك وقد فلهرت الحجة وإن لم يعقاوا . و هذا هو الاقرب هو له 


تعال ۳ الما انتم . الا + ۱۸۷ 


ار 3 حر 9 ۳ امإ ان کم م فأعلينَ د الف ردا 
ر ےر وس 277 م6 © وس م ت ۵ سم 3 


ار م دماعلى! رأهي د۹ ۳ به گدا نام م الاخسرين : INS‏ 0 


ا 


3 


ولوطا إل لارض ای فہا العالمين ۷ 


( آَفتعبدون ) و لقوله ( فلا تعقلون) . 
قوله تعلی ر قالوا حرقوه وانصروا ۵تک إن کہ تم فاعلین ۰ قلنا يا نار كولى بردا وس فا 
على إبراهيم . وأرادوا به كيدا غعلنام الأخسرين . و ج ۲ 00-7 الارض الا کل 
للعالمين ۲ 3 . 
0 آنه تعالی لابين ما آظهره | براه ی ن دلائل التوحد و ابطال 3 | ale‏ 
ا دة العاثيل ا عا ناك عل pez‏ .و (قالو ا حرقوه وانصروا آشتع) وھ ل 
* ااساألة الاول > لیس ق القرآن من اس الك ار أنه عروذ ين 
سنجار یب بن كرواذين کوش بن حام e‏ , وقال مجاهد سععت ان عمر یقول إعا شار بتحریق 
إبراهم عليه السلام رجل من الگرد اق أعراب ارس ,وروی أن جرخ عن ووا د 
حال قال : :إن 0 قال حر ژوه رجل امه بصن ۰ و الله تعالى ره الاارض 3 تجا جل 
فم را إل 9 اعام 
کل هی كيفية القصة فقال مقائل :لا اجتمع ‏ عروذ وقومه ران 0 
e ۳ 0‏ نان یر 1 . وذلك فوله ( قالوا انوا له ناا : فالقوه ی اد 0 3 
جوا له الخطب الكثير حتى أن الراة لو مرضت قالت : إن عافانی الله لا جعل حطاً لا 
ونملوا له اططب عل الد ات أر یمین بو 1 . لا ا 1 E‏ ادات الهو ۱ 6 يات لو ص 
الطير فى أقصی امراء لاحترق . ثم آخذوا راهم علیه‌اللام‌ورفعوه عل راس البنان و قدوه . 
ره 2 روضعو ه فه مقيداً معلو لا . ےا ت 1 ا من فا من ESI‏ 
ا صبحه واحدة . ای ريا لس فى أرضك احد يعبدك غير إبراهيم ؛ ا ق فك 
0 لا و ف لطر ره قال نم بحازه :إن ا ده نع فأغيدر ۰ ون ۸ لم يدع غری ات علم به 
0 و امه ای و دنه .فلا أ ماكر ۱ إلا de‏ ی النار ا و الریاح وال : ان شوت ر 
النار فى ار فقال إراهم عليه السلام : لاحاجة فى إليكم , ثم رفع 3 إلالسماء و قال :«ا لیم 
E 9 ۳۳‏ 0 اعد قا در دار ا لع 3 عبر ی ام 
ونم او کل » وقل ۳ 5 * إلا أنت سبحازك رب العالین » لك الخد 


۱۸۸ قوله تعالى : قالوا حرقوه وانصروا هتك . الآية 


ولك الملك . لاشريك لك » ثم وضعوه فى النجنیق ورموا به النار » فأتاه جبریل عليه السلام 
وقال ياإبراهيم هل لك حاجه . قال : آما اايك فلا + قال : فاسال الك . قال : حسی من سو الى . 
عليه حالى قال اه تال ار الو ۱۳۳ عل ابراهیم ) وقال السدی : (عا قال ذلك 
جبريل عليه السلام . قال اين عباس رضى الله انس واي ELL‏ 
من بردهاء قال ول يرق بومثذ فى الدنیا نار اٍلاطفت . عم قال السدی : فا غذت اللامکه 
ل . فد 0 اميت ٠‏ ونرجس 000 
منه إلا وثاقه » وقال امال ن عرق أخيرت أن إء راهیم عليه السلام لا ألى فى النار كان فما ما 
ET eT‏ 3 دك عرش میی إذ کنت فا وقال این ۱ 
الت ملك الظل ی صورة راھے ‏ فقعد إلى جنب إبراهيم is‏ 

حريرالجنة . وقال بالراهير إن ربك ,قول : أما علست أن التار لا تضر آحبای ۰ عمنظر مروذ من 
صرح له و شرف على راهم فر آه جالسا ق روضة 2179 الملك اعدا إل جنب 0 ۲۳۱ 
عرق الحطب . فناداه عروذ باإبراهيم ه إل ا تطيع آن تخرج منها ؟ قال »قال فاخر ج فقا م 
شی حی ا هد با قل ۳ رود 3 ن ارجل النی را مه > صورتك ؟ قال 
ذاك ملك الظا ان ١‏ ال رودا ال رت كر 0 لك 1 
قدر ته وعزته فا 3 فانى ذایج له أريمة أ لاف بقرة . فال ۱. E‏ السلام : لا قیل 
ا الك مادمت عل دید ك . فقال عروذ لا أستطيع تر e‏ سوق أدعم اله ذصبا 
و لانت عن | براهیم عايه السلام ؛ .وروت هذه القصة على و جه آج خر ود هی‌آنمم نو ا لا . راهيم 
بشانا والقوه فيه. 00 عليه || 3 بعة أيام . عم أطبةوا عليه : ثم فتحوا عليه من الغد » ند 
هو غير ترق يعرق عرفا : فقال شم ه ران آو لوط : ان النار لاحرقه صاصر ا 
اجعلوه عل‌شی" وأوقدوا ته فان الدغان متس ره وی بر رأرقدوا یه وملا ۳ 
فوقعت فى لية أبى لوط فأحرقتة . 

١‏ المسألة الثالثة 4 انما اختاروا المعاقبة بالنار لا أشد العقوبات » وطذا قيل ( إن كنتم 

0 0300 إن كنتم تتصرون هدك نصراً شديداً . فاختاروا أشد العقوبات وهی الاحر 0 

3 قوله تعالى ( قلنا انار كوفى برداً وسلاماً على إبراهيم ) ففيه مسائل : 

ا المسأله الآولى) قال أبو مسلم الاصفبانى فى تفسير قوله تعالى ( قا يانار کون برداً ) 
الى أنه سبحانه جمل التار برداً وسلاما لا أن هناله کلاما 0129 ان 10 ا لكا 
أى يكونه , وقد احتج عليه بآن النار جاد فلا و زخطابه , وال كثرون علىأنه و جد ذلكالقول. 
0 لاء لم قولان (أحدهما) وهو قول السدى أن القائل هو جبريل عليه السلام (والاف)و هو 
قول الآ كثرين أن القائل هو الله تعالى » وهذا هو الإليق الاقرب بالظاهر . وقو له النار جماد فلا 


فوله تعال : قالوا حرقوه وانصم وا الهتک الا ۱۸5 

ل ق طا 3 كه ۳ لم لا جوز e‏ او من ذلك | زا م مصاحه EE‏ اللا 

الأ الك نة أ احتلفوا فى أن النار دت عل ثلا أفوال ر آحدها )أن امه تعالى 
1 ل 5-8 8 0 من 0 والا حرای ۰« ۰ ی ماه 9 خی الا ضاء ا 0 والله عل 5 ل ی قدر 
ا" اك ايله تعالى داق ۳ حم ارا ر ا من وصول آنی الثار البه ۰ ک شعل دز 4 
جنم E E‏ ركب بنیة العامة رت لايضرها ابتلاع الحديدة احیا: وبدن السمتدل 
عبت لادضره ا-کث نی النار ( و ثالثم۱) أنه سبحانه خلق بينه و بين النار 0 بمنع من وصول 
3 ول اول لان هار فوله زباثار کرت بردا) أن نفس الا 
ضاريق باردة < نی حلم [. برأهم من ھا 00 ار بت کا کات .كان قىل الا 9 
بالحرارة واللطافة اذا كانت رة yy‏ حكرن النار باردة . فاذاً 
0 0 لاك الا مر ا الذى 0 ع ا ل I‏ 
جازم ار E‏ از الذى ذ کرناء ببق معه حسول البرد وف الجازين 
ll‏ رع هيا ليق لك ناج 0 اون 

ما توله تعال ( کوتی برد وسلاهاً عل ا فالعنی أن البرد إذا فرط أملك کاطر بل 
ل د من E‏ 2 ۴ و الا عسدال N‏ ۳ حه ِ 5 5 ( قدر اينه تعال ردها 


بالمعدا اا ۱ 00 و تنم 1( آن اض ا ر صار أرق اعم | على < رارته فتادل الخر 
والرد 0 اما ) أنه تعسالى جعل ۳ یب یره هر د = ر سل من ذلك البر 3 0 قل اتتفع ره و 3 
دهنا َو الات ا 

ل زا ول € أو کل كار ات عات كم اب ) أن النار هو ام المافيه 
فلا بد كن حصل هذا برد ق الاههه و پلز م منه و مه ف كل أفراد الاهه . وقيل 1 ل افص 
تلك قار د ار ها لعا د الك || 1 0 || منافع للخاق فا کو وز ۳ ابا و اد 
حلاص | م عأ-ه السلام لاه 2 ال الضرر ی ۱ لاق 


۳ ا السؤال ار ها ل جوز مار وی عن 0 ن هن آه سلام من الله تعالى على | راهم عليه 
( امراب ) الظاهر کا ۷ جعل النار رد جعلبا عله حى خلص . فالذی قاله بعد و فبه 
اشاست اير الر نب . 

۳ اسوال الثالك ۽ آفیجو 9 و م ۳۲ E‏ لا ی البرد عليه ( والجواب ) 
0 ان برد انار ! ڪا الما ناعم لل من جهه الله تعالى فهو اقادر على ار والرد 
فلا يجوز أن يقال كان الس يعظم ولا قوله لاما 

ز ااسوال الرابع )أفيجوز انش التان أ عيشأ مهن بار ا ۱۱ 


Il, ١‏ ) ۷ تنم ذلد.۱ا فيه «ن‌مزید التعمة عليه وا .و جوز ان بکوان ای نم 


۱۵۰ ل ا لح ان 


م صم اس رار م ساس ساس بن سا سا سر سے سے 6 سے 


وا اس و یشرب ا صالحين 0050 وجعلنَاهم 


ّت ند و ۸ 


3 دون ا را واو 3 ۳۳ فمل یرت و ام الصلاة وا ا ال 3 


وا نوا نا عابدين ( ۱/۲ 


سے ر 


عيشاً هناك اعظم ما ناله من السرور خلاصه من ذلك الام العظم ولعظم شروره بظفره بأعدائه 
و ما أظهره من دين الله تعال . 
آما قوله تعالى ( وأرادوا به كيدا علنام الأخسرين ) أى أرادوا أن يكيدوه فساکانوا إلا 
مغلوبین ‏ غالبوه بالجدال فاقنه الله تال اجه اا > م عدلوا القوة والجبروت فنصره و قواه 
علهم . ثم إنه سبحانه أتم النعمة عليه بأن تجاه ونجی لوطأ معه وهو ابن أخيه وهو لوط بن هاران 
إلى اللأرض الى بارك فما للعالمين . وف الاخبار أن هذه ارا کانت ق‌حدود 11 تال 
من تلك البقعة إلى الأرض البارکت ثم قيل إنها مكة وقيل أرض الشام لقوله تعالى ( إلى المسجد 
الاقصی الذى بار كنا حوله ) والسيب ق بر كتها » ما فى الدين فلان [ کثر الآنبياء عليهم السلام 
بعثوا منها واننشرت شرائعهم وآ ثاره الدينية فما » وأما فى الدنیا فلآن الله تعالى بارك فما بكثرة 
الماء والشجر والعر والخصب وطيب العيش . وقيل ما من ماء عذب إلا وينم أصله من تحت 


الصخرة الی ست المقدس . 

قوله تعالى ( ووهبنا له ات ويءةوبنافلة وكلا جعلنا صالحين » و جعانام أنمة دون بأمرنا 
وأوحينا الهم فعل الؤيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عاپدین 6 . 

اعلم أنه تعالى بعد ذ کره لا نعامه على فك وعل لوط بأن ناما إلى ٠‏ لار أ 
بذ کر غبره من‌النمم ۱ وا جمع بينما لان فى کون لوط معه مع ما كان بین ما من الق رابت وال 6 
ق‌النبوة مز ید إنعام تم إنه سبحانه ذ كرالتعم | ی افاضها لار 0 عليه السلام 0 یفاضا 
على لوط أما الأول فن وجوه : ( أحدها ) ( ووهبنا له إتعق ويعقوب ناقلة ) واعلم أن النافلة 
العطية خاصة وكذلك النفل ويسمى الرجل الكثير العطايا نوفلا ء ثم للمقسرين ههنا قولان: 
(الاول) أنه ههنا مصدر هنوهينا له مصدر منغير لفظه ولافرق بين ذلك وبين قوله ( ووهبنا له) 
هة أى وهناهما لهعطة وفضلامنغیر آن‌بکون جراء مستحقاً» وهذا قول SS‏ 
وهو قول أنى بن كعب وان عباس وقتادة والفراء والزجاج: أن اراهمعليهالسلام دا ساأل الله 
از رت هل هن الصالحين ) فأجاب الله دعاء Es‏ إحق ) وأءطاه بعقوب من 
غير دعائه فکان ذلك ( نافلة ) كالشىء المتطوع به من الا دمن فک نه قال ( ووهبنا له احق ) اجابة 


الك تعای :ور تا له اهی و تلوب الايد ۱۹۱ 


لدغانه ( ووهنا له يعقوب تافل ) على 7 الصا "نافلة اتى هی باد على اعرعش وعل هدا 
الذائلة بعقوب خاصه . 

+ والوجه الأول > آفرت لا تعای جمم پینیه! . عم دکر بو اه (نافله) فاذا صاح أن يكون 
وصفا لما فهو أولى 

۳ ال الثانية 4 و له تعال 1 وکاد = صان ( وکا من 0 و اه 


ق وععوب 


أنساء مرساین ‏ هذا قول الضحاك وقال آخرون عاملین بطاعة الله عز و جل مجتنین عارمه . 

7 لا والوجه ال تن 5 آقرب لان افظ الصلاح نا "1 الكل له شرم عد أنه قال زود ده الأب 
(وأوحينا الهم فعل الخيرات) فلو حملنا الصلاح على النبوة لزم التسكرار واحتح أصحابنا هذه الا بة 
على أن أفعال العياد 0 لله تعالی ان ۳ >( وود یل صالین ) بدل على آن ذلك الصلاح 
من قله اف با ره ال کت ل ۳ وصفهم بک و نهم صابن ویک و عم ۹ و۲ 00 
داك اك ئی علمم » وإذا ثبت ۷ اج ام من و جهن 
( الأول ) أن يكون المراد أنه سبحانه آ تام من لطفه وتوفيقه ما صلحوا به ( والثانى ) أن 00 3 
الراد آنه عام ذلك © يقال زد فسق فلاناً وضلله و كفره إذا وصفه دك وكان مصدقا عند 
E‏ بقال فا ما کم رو فا و هو جر حه [ذا وت واعل أن هذه ال و جوه مختلة . 
آما اعتهادهم على المدح والذم ( فالجواب ) المعرود أن تعارضه مسألی الداعى والعل . وأما اخمل 
على الاف فماطل لان 3 الا لطا ف عام ف ۱ كافين فلا بد 3 هذا 3 ص .ص دن وزاك فأئدة 0 
ا وو له جعلته ص دراه لته متح رک لما على : عدم موه سور ی الصلاح راكد 
لاظاهر أما امل عل الكسهية ۳ و أيضاً ع ی ما |1 ا أنه كل صار اليه عند الضرورة 
0 1 ع 8 الاضرورة إلا أن بر جموا مرة ة أخرى إلى فصل المدح و الذم . غیننذ ز جع 
ایضاً إلى مسأل الداعى والعلم : 

۳ اعد الثالثة 4 و له تعالى ) وجعاناثم 5 ېدون ار ۳ م وو لان 8 دسا ( ی 
جعلتام آءة بدعون الناس إلى دين الله »ال والیرات بأمرنا و آذنا (الشانى) ول 
أنى مس 0000 و هى النبرةء والاول أولى ئلا يازم التتكرار ء واحتح آصحابنا هذه 
الا یه عا ۳ أحرهرا ) على خلق الافعال بهوله ( 3 أعة ) ) و ار بر ۵ م أمذى ( ا د 
عل أن الدعوة إلى الحق والمنع عن الباطل لا جوز إلا بأمم الله تعالى لان الام لو لم یکی معتيراً 
اون 10١‏ ام نا ند . 

لإا النعمة الرابعة € قوله تعال ( وأوحينا إلمم فعل الخيرات ) وهذا يدل على أنه سیدانه 
9 شرف الوة وذلك من أعظم النعم عل اب 0 قال الزجاج حذف إا من إقامة ااصلاة 
لان الاضافة عوض عنه . وقال غبره : الإقام والاقامه مصدر . قال او القاس الا نصاری ااصلاة 


E E sS ۱‏ .لاد 


TT 5307‏ رعلا م 1 من ر ده 0 كانت 0 لخبانت 


م عم 


انبم کانو اوم و سین 6 و اد لاه ف رح سا انه من الما 00 
أغترزفك الغناذات الندثة رشرعت دک lao‏ ا اما TT‏ 
التعظيم 2 ر الله تعالى وااشفقة على خلق الله . واعلم أنه سیحانه وصفهم ا ولا بالصلاح ار 
مراتب السائرين إلى الله تعالى ثم ترق فوصفهم بالامامة م ترقی فوصفم بالنبوة 0 0 
كان الصلاح الذى هو العصمة أول مراتب النبوة دل ذلك على أن 78 معصومون فان امحروم 
عن أول المراتب أولى بأن بکون روما عن النهاية. ثم إنه سبحانه کا بين أصداف نعمهعليهم بين 
بىد ذلك اشتفاط فقال ( وكانوا لنا عايدين ) کا نه سبحانه وتعالى لما وفى مهد الر وة 
2 ی الاحسا انو انا ا وفوا يعمد العبودية وهو الاشتغال بالطاعه و العادة . 

۱ " القصة الثاائة > قصة لوط عليه السلام > 

قوله تعالى ل و لوط ۳ باعلا و یناه مر اه 9 مان ۳ الخبائث إنهم کانوا 
قوم سوء فاسقين » وأدخلناه فى رحتنا إنه من الصالحين ) 

إعم اا أنعم به 0 ار اهیم عليه السلام ار تعمه على لوط عليه 
اسلام لما جم تما من هی ۰ رها ا 

2 ی اوفى قوله (ولوطاً) قولان را غل ودر قول الزجاج آنه 
عطف على قوله ( وأوحينا إلمم ) ؛ ( والثانى) قول أن مسل آنه عطف عل قوله ( آنینا إبراهيم 
رشده ) ولا بد من ضير ف قوله( ولوطاً ) فكا نه قال وآنينا لوطا فأضر ذكره 

لإ المسالة الثانية ) فى أصناف انعم وهی أربعة وجوه ( أحدها ) الک ۲ المكه 01 
اتى يحب فعلما أو الفصل بين الخصوم وقيل هى النبوة ( وثانيها ) العلم » واعلم أن إدخال التنوين 
عليهما يدل على علو شأن ذلك العلل وذلك الحسكم ( وثالئها ) قوله ( ونجيناه من القرية التى كانت 
تعمل الخبائث ) والمراد أهل القرية لانمم م الذين يعملون ابائث دون نفس القرية ولان 
الحلاك مهم نزل فنجاه الله تعالى من ذلك . ثم بين سیحابه وتعالى بقوله ( إنممكانوا قوم سوء 
قاسعی ما آراده با وآمرم فا کانوا بقدمون عله ظاهر ( 7011 ا خلناه 
فى رحتنا إنه من الصالهين ) وفى تفسير الرحمة ۳ آنه ال ه آی ۲ با ان ۳ 

للنبوة آدخله الله فى رحته لک ورم عقها عن مقاتل ( الشانی ) آنه الثواب 006 0 
والضحاك . وعتمل أن يقال إنه عليه السلام لما "تاه الله الحكم والعلم وتخاص عن 8 ا 
فتحت علیه‌آب و ابالکاشفات وتجلت له آنوار الالحه وهی اث 


دم له وان 1۴ 0 و حا i‏ دں ول ۹ الا ید و 


الم ي و ص ١‏ مده ال م ا 0 
و نو حا د نادی هن قل الف أه فنجمناه هدم من aT‏ 50 
6 سدم سر 5 سس اس ده تفا مت رل ص ارك دع ما اه 9 
ِ 1 ۰۱ ۰ 
۰۷۹ و اصم ناه و القوم الذين e‏ ااا : 0 كانوا ضر و35 فاغر فنادم 


أجمعين ۷۷2 


سے 


١ 0‏ القصة أل رایع قصه ن رح عله السللام 


۳ eT کب ات‎ Çl ره دی من 8 ا نا اه تجيناه وأهله من‎ a lds 
7 


ا ل لي انرا و o‏ 

اما ثر کک ذ نأدی مه 0 ) فيه ” 

اا الاول * لاشبة فى أ ن الراد من هذا لدا دعاژه عل قومه بالعذاب ویو کدد 
و ايله 3 عنه ذلك تارة عل الاجمال وهو فوله (فدعار آی معلوب فاتصر ) وثارة 
على التفصيل وهو قوله ( وقال توح رب لانذر عل‌الارض من الکافرن ديار ) ويدل عليه تا 
۲ ال اما شر ۱ اا هشيج أو واعله من الكرتب لیر ۰ ) وهذ! اجواب يدل على 
ee‏ ل فدل هذا عل أن e‏ ان ان ۱۳ 
ما يأحقه من جهتهم موس 
اكه . فلذلك قال بمده ( ونصر ناه من الوم الذين کدرا ياباتا). 

< المسألة الثانية > أجمع المحققون على 0 النداء کان بأمر اه تعایی ٠‏ 8 
من آن یک ن ا(ص ملاح | آن لا جاب اله فیصیر دک سا لنعضان ل اولان ۲۱ 
على أمثال هذه المطالب لولم 01 بالا در لكان 5 ای را ار بو نار 1 رون اه 
السلام ل يكن مأذونا له فى ذلك . وقال أبو أمامة :لم يتحسر أحد من خاق الله تعالى رة آدم 
ونوم . غسرة آدم على قبول وسومة إبليس . وحسرة توح عل دعانه عل قومه تأر اد 000 


3 : C0 
وان‎ E ا ع .4 أن ل دصرد‎ ۰ E صر وب ال‎ 


ا فان دعو تك و افقت #درى 

آما قله تعالى ( فتجيناه وأهله من الكرب العظ ) فالراد بالاهل هنا أهل دینه . و 
7 ا ) أنه الا ازل 1 لد و الصرى و رد 
المفسرين ( و ثانا ) أنه تکذیب قومه إياه وما لق منبم من الاذی ( و ثالما ) أ نه جموع الآهرين 
۱ ۱ ۱ اي اه عنیما ود ال رب لانه عليه الام کان قد د ۳ إلى الله اد 
مدة طو بلة وکان ود بنال منهم کل 0 ا سا لت وعند اعلام اه تا 
یاه أنه بغر قبم وأمره باتخاذ الماك كان أيضاً على غم وخوف من حيث ۸ يعلم من الذى بتخاص 


دوع = فر ٣٣‏ » 


۱۹4 ا ل لت ا ارق ردي 


ی ی ۵ س 6 گرم ےل 0ہ 
وداود من از إذ حكان ف ال 0 شيك 9ہ h~‏ 3 الو 587 
57 0 ایح A‏ س ند ھ سر ص 
حجمم کک CVAD‏ ففهمناه E‏ وكا ۳ 3 وعاما ددرا 9 
1 5 1 یه مس 2 لت ا مس وحم 3 2 ه 
رار الما ال بسبحن 1 أطير ا تأعلين E V4»‏ ه صنعة اموس نج 
لَك 2و مه ۳ 7 ۳ 


تحص من باس مل تم ث اكرونَ: »لين ارج عاصذة ری 


9 © مع‎ o 
الشساطين‎ Te. را إل ألا رص تی ارک 8 و وکا 35 ہیء‎ 
ا‎ 0 ۲ E 2 E TOS «۰ 1 


د دون ذلك و نأ هم حانظین CAY»‏ 


من الغرق و ومن اا بعری ۲ زال يله 5 الل عله 0 رب ام 7 مت من 0 0 00 
2 من آمن 4 معة . 
آما قوله تعالى (وتصرناه من القوم ) فقراءة ی بن کمب وتصرناه عل القوم شم قال المرد 
تقد بره و لصر ناه من مکروه القوم : وقال تعالى ( من صر نا من 0 ألله ( ی لص میا من 
عذابه 5 وال عیده 1 من معى على 58 وقال صاحب ال اف إنه صر اا مطاو عه انتصر 
و ععت 0 دعو ا ۳ : اللهم انرم مه ی 1 مندصر بن a‏ 
اما له اا( م کانوا قوم مهو ء <( قالمع | er‏ کانوا ڈوم مەز ١‏ عل E ٠‏ 
ود دم 1 فأغر قناه | 3 ين ذلك الوجه الذى ب4 خاصه مهم . 
7 القصة امس قصة داود وساءان عل ما السلام 4 
قو له 05 از وداود وسایان cE‏ نقشت فيه عم القوم lS‏ کم 
شاهدن 3 هم :اھا سلعان وکلا ۳ K>‏ وعلاً ور داود امسال سجن والطير و 
قاعلین . و علمناه صنعة لبوس لک اتحصنح من ر بسک فهل أت شا کو ن .و اسلیمان الریج عاصفة 
ری بأمره إلى الارض التى بارکنا فہا و كنا بكل شی" عالمين » ومن الشياطين من يغوصون له 
ويعملون عملا دون ذلك وكنا لم حافظین ) 
اع أن قوله تعال : وداود وسلمان وأوب را وذاالنون , كله تسق عل م تدم من 
قوله ( ولد آتينا ابراهيم رشده من قبل ) ومن وله (ولوطاً تیاه حکا وعاً) واعلم أن القصود 
د اك عأ لى عل داود وسلمان ۳۱۸ ال اترك ینم ثم ذ كماد ۲۰۰ 


و له تعالی : و داود و سلمان اذ عکان فى ارت .الا ۵ ۱۵ 


و احد م هن انم 1 أما اة اترک 0 القصة و ره وهی اصه اکومة ۰ و و جه اة 
فپا آن الله تعالى زین‌ما بالل والفهم فى قوله (وكلا آتینا کا وعلا) 3 فى هذا تنه على أن الم 
أفضل الکالات و أعظمما , وذلك لان الله تعالى قدم ذ كره ههنا على ساثر التع الجليلة مثل تسخیر 
الجرالوااطير و و الرخ» مان .و اله عل مقدما عا أمثال هذه لاا قا ظنك بخيرهاوقدهسائل: 
8 ال 2 الا U.‏ ۽ قال این ا الهش آن ار العم بالليل رعی بلا راع . , و هذا قول 
ا" جوز ات اد اك 
1 لام ا اغا مه 1 الا ا مرن عل el‏ ا E5‏ الزرع 3 وقال كام ذو الكرم 
المرف. 
< السالة الثالئة + احتج من قك أقل امع إثنان بقوله تعالى (و كنا كم شاهدين) مع أن 
الراد داود وسلمان (جوایه )أن الحم کا يضاف إلى الحا كم وقد يضاف إلى ال-كوم له .فاذا 
ضرف الک إلى الما كين كان اجموع SES SS‏ 
المألة الرابعة ج فى كيفية القصة و جهان(الاول) قال أ كثر المفسرين : 


اسه 


دح 0 
داود عله الا د (أحدهما) صاب حر وألاخر صاحت 0 1۳۹ صاحب 1 رثت 0 م 
15 داكت حرف وما أأقت منه شیاه فقال داود عاءه || سدلام اذهب فان ال رلك 0 0 
عل سلان اال 7 5 ی نک ؟ 3 .4 َال ۳ ۳ ارام لل هذا. ۳ بر 
ذلك داود عله الام ودعاه وقال 5 تت تھی نایدا ۰ E‏ اد دقع 2۱ هم إل صاحب 
الحرث ف كرن اك متافعم| من الدر والفسل والو ر حتى إذا كان الحرث من العام النتل i‏ 
يوم أ كل دفعت العم إلى آهلبا وقیض صاحب الحرث حرثه ( الثانى ) قال ابن مسعود وشریخ 
ومقاتل كام أله 5 أن ا ناك ذات ليله جاب م ۰ الا غنام الکرم وهو 5 لشعر 
فا کات القضبان و آفسدت الكرم . فذهب صاحب الكرم من الغد إلى داود عليه السلام‌قضی له 
بالختم له يكن ين ن الکرم ومن الغ تفاوت + غر جوا ان شال فى كيف 
فعی iu‏ فا حبراه ره ۰ ال غر هذا آرفق بالفر قبن 3 و خیر داود عليه اأسلام مك ور عا سلعان 
وقال له دو وال د و ال مو 5 إلا أخرتى بالذى هو از بالفر قبن فال تسم الع ال صا حب 
ال ۳ 9 ى ی £ تافعم| و بعمل ارا ۴ اصلا دح الکرم 00 ادر 3 كان 3 / 3 العم 
صاحما : ۳ ال داود عليه السلام إعا اا م|أقضدت وح بذلك : قال آن عن رضى انه 6 

ال بل که ۱ ۰ ۶ 0 و هذا أمور ولا دامن البحث عنبا . 

< السؤال الأول م هل فى الابة دلالة على أنهما عليهما السلام اختلفا فى الك أم لا ؟دإن 
أن بكر الاصی قال إنهما لم تما لته . وأنه تعالى بين فما امک لکنه بينه على اسان لان عليه 
السلام (پاطراب ) الصواب أما اختلفا والدليل إجماع الصحابة والتابعين رضى الله عنبم على 


۱۹۹ توله تعالى : وداود و سلیمان إذ حكن ذا ارت . اله 


مارو یناه » وأیضاً فقد قال الله تمالی ( وکنا بکمیم شاهدين ) ثم قال ( سلعان ) والفاء 
0 شار وب أن 0 داك الح أنه تأعلى هذا "۳ ٠‏ وذلكالحك اس عانق | ماأن يقال اتفقا فه 
أواختلفافيه . فان اتفةا فيه لم ببق لقوله(ففبمناها سلعان) فائدة وان اختلفا فيه فذلك هوالمطلوب. 
ر السؤال الثاتى © سلما أنهما اختلفا فى اطع ولک هل کان المكان صادرن عن التص أو 
عن الاجتهاد (الجواب) الاس ان جائزان عندنا وزعم الجبانى أنهما كانا صادرين عن‌التص, ثم إنه 
تارة بينى ذلك عل أن الإجتواد غير جار من الانباء . واخری کل أن الا وان کل ۲ 
. 0 الع ار ار عر لاله" 
ما المأخذ الآول ) فتد تكلمنا فيه فى اجملة فى کتابنا السمى باحص ولف الا صول ولاذكر 
هما موز كلام 0 ۳ رن احتج ایا بای على أن الاجتباد غير جائز من الانيا : 7 ااسلام 
بآ ور( آحدها ) و له تعالى ( ا ل ۰ 00 يرن القن ی ال أتبع الا م ماو جی مگ 
E‏ ی عن الموى ) (و انیا ) أن الاجتراد طریقه اط وهو قادر عل [دراکه 
قينا فلا موز مصيرة إلى الظنكالمعان لقبلة لاوز له أن ج ر (ثالثبا)آنالفة الرسول توجب 
الكفر لقوله تعالى (فلا وربك عن كرك فا ر بينم ) )و خالفة ااظنون والمجتبدات 
لاتوجب السکفر (ورابعها) لو جار أن >تبد ق الاحکام لكان لا بقف ق ثیء منبا. ولا ا 
اة الظبار و اللمان إلى ورود الوحی دل ا أن الاجتراد غير جاتر عاه (ر عم ۲۱۳۱ 
إما بحوز الصیر إايهعند فقد انص ‏ لسكن فقدان التص‌فی حق الرسول کالمتنم فو جب أن لاجوز 
الاجتماد منه (وسادسم!) لو جاز الاجتماد من الرسول از آیضاً من جمربا 


ل عليه السلام و حینتذ 
لامعصل الامان بأن هذه الشر ام الى جاء ما آهی من نصوص اه تعالی آو من اجتماد جمریل ؟ 
(والجواب) عن الا ول أن توله تعالی (قل‌ما یکون لى أن آبدله من تلقاء تفسى إن آتبع!لا مابوحی 
ی ) لابدل اه ولج لانه وارد فى إبدال آية باه لانه عقیب قوله (قال الذین لا بر جون أةاءنا 
NTT‏ اوا بدله ) ولا مدخل للاجتبادق ذلك .و ما قوله ال روما نطق عن املوی) 
فعبدلان من جوز لهالاج تبأد تلان )0 هو عن وحیعل اجخلةوإن م كن کذلك عل 
التفصيل . و إن الا یه واردة فى الاداء عن الله تعالی لافی حکنه الذى يكو نبالعةل (والجواب) عن 
نی ان تعالى إذاقال اء إذا غلب على ظنك کون الك معللا فى ال صل بهذا . ثم غلب على ظنك 
قيام ذلك المعنى فى صور أ ۳۳ ری ق<م ذلك فهمنا | ااام كم مقطوع به والظن غير واقع فيه بل 

ط ره راخ واب) عن ال ۱ نسل أن خالفة 1021 1 مطلقاً بل جو از 0 
مشروط بصدورها عن غير المصوم و الدلیل عليه أنه موز على الآمة أن يحمعوا اجتهاداً م عتنع 
اف وحال اال او کد ( والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان عنوعا من الإجتهاد 
في بمض الا نواع أو كان مأذونآ مطلقاً لكنه لم بظهر له في تلاك الصورة وجه الاجتماد . فلا جرم 


قرله تعالى : وداود وسلمان إذ عکان ف اخرث .الاب ۱۹۷ 


ا عس ال عله ی لش الصور دل عصل 


أنه توقف (والجواب) عن الخامس ل لا يحور 
شرط جواز الا جتماد ( والجواب ) عن السادس أنهدا الإ<تال مدفوع بأجاع الامة على خلافه 
ال اطراب عن شبه الشكرين را يدل ع جواز الا ا عامیم پرجوه : ( أحدها ) أله 
عله اسلام إذا غلب علىظته أن امک فى الاصل مال عى ثم عا أوظن قیام ذلك المی ی 
صورة ا آخری فلاید أن 00 0 أن >5 دال ا ق الال 3 
مقدمة عة وهی أن عا جع له تعای سیب لامتحقای المقاب فمتو لد من هائین ا 
2 استحفای ااعقاب ذالفة هذا ای إا عند هذا انا أن بقدم على الفعل ترك يدا 
وهوعال لاستحالة اجمع بين الةيضين 0 0 E‏ امس ۳ 
رجح 0 ع و دو باطل دة العقل ١١‏ يرجح ار راجح ار 3 وذلك هو 
العمل با قباس .و هذه 01 علا را وه ۳ ا أيضا فى حق الانباء 
علوم ااسلام . وهذا بو جه على جواز الاجتهاد من جبريل عله اسلام ( وثانها ) فوله تع الى 
( فاعتتروا ) آم الکل بالاعتبار فر جب اندراج الرسول عليه السلا فيه لاه إمام العترین 
ا ورا أن لاس ا اه دي أن كون للد 
ز لحان کل واحد می آعاد اشنهدت سل منه ی ه ذا الیاب . فان قيل هذا إعنا فک 
درجة 00 ۰ اام داك . لاه كان درك الاحکام وا 
0 ل فكان أرفع درجة من الاجتباد الذى ليس قصاراه إلا الظن . فلا لا عتنع أن کد 
ف دعس المواضع ار CS‏ فش ال ان أقل درجة من انجتهد الذى عکنه أن 
يعرف ذلك الک ء ن الاجتماد . و أیضاً فقد بینا آن اه تعای لا آمره بالاجتهاد كان ذلك مفیدا 
لقطم بالحكم ( ورابعما ) قال عليه "لام « العلماء ورئة الآنبياء» فو جب أن یثبت الأنبياء درجة 
الاجا الا ك N SS‏ م 0 (عفا 
أله اا را مم ) فداك دك أن کان باذن الله تعای‌امتحال 1 ول1 ذنت ے وان كان 
عار رإنكان الاجتباد فهو الطلوب . 
لا المأخذ الا قال الجبائى لو جوزنا الاجتباد من الآنبياء علييم السلام فن هذه المسألة 
:رادها آن النی وصل إلى صاحب الزرع دن در الماشية ومن منافعها 
000 دف موز و الا جماد جمل [سدها عرضا عن الاخر ( وثانها) أن اجتهاد 
او د عله به السلام إن كان صو اب با ارم آن لا لا نقض 0 ا د ەر الاجا 3 .وان کان 
خحطاً وجب أن يبين الله تعالى تو بته كسائر ما حکاه عن الا نبیاء لم السلام . فلا مدحهما بقوله 
( وك آئینا حکا وعلا ) دل عا لمأنه لم بقع ا اطا منداود (و ثالها) وحک بالاجتهاد لكان الحاصل 
هناك ا اا لان الله تعالى قال ( وکلا آنينا حکا وعلءاً ) ( ورابعبا ا يوز أن يارد 


۱۹۸ قوله تعالى : وداود وسابهان إذ عکان فى الحرث . الآنة 


عن اجتهاد من مع قوله ( ففبمناها سلمان Ty‏ اله فى القدر لا تمنع 
من‌الاجم‌اد كالجما الات وح eT‏ (وءد الئاق ) امله کان‌عطا من باب اصعار 07 1 ۱ 

اد ا إثبات الک فأما الحم فقطوع به ( وع نالرابع ) 
أنه إذا تأمل واچتد فاداه اجتياده إلى ماد کر با کل تا ا ۳۱ 
فبذا جملة الكلام فى بان أنه لا متنع أن يكون اختلاف داود وسلمان علمما السلام فى ذلك 

الحم إبماكان ببب الاجتباد . وآما بیان أنه لاعتع ارس ان ناه هر ۱ 
فطر یقه أن يقال إن داود عليه السلام كان مأموراً من قبل الله تعالى فى هذه المسألة ال الذی 
حك به ٠‏ ثم إنه سبحانه نسح ذلك بالوحىإنفىسلوان عليه السلام خاصة وأمره أن يعرف داود ذلك 
فصار ذلك اک حکمما جميعاً فقرله (ففهمناها سلمان) أى أوحينا إليه فان قيلهذا باطل لوجبين : 
( الأول ) للا أنزل الله تعالى اكم الآول عل داود وج أن يرل اطا ۱۰ ۱ 
سلمان ١‏ الثانى ) أن الله تصالى مدح كلا منهما على الفيم ولو كان ذلك على سبيل الاص لم كن فى 
فهمه كثير مدح إا المدح الکثیر على توة الخاطر والحذاقة فى الاستنباط . 

١‏ السوال انثاا الث € إذا أثيتم أنه جوز أن کون احا لاجل اتص را ا 
الاجتهاد فأى القولين أولى ( والجواب ) الاجتهاد أرجح لوجوه : ( أحدها ) أنه روىفى الاخبار 
ان داود عليه السلام لم ين قد بت تا سکم فى ذلك حتىمعم هن سامان أن غير ذلك ا 
وف بعضما أن داود عليه السلام نادده کی بر سا YE‏ ۳ 
ام لكان يظبره ولا 5 

۳ السؤال الرابع 4 بينوا أنه کیف کان طرق الاد 0 الجواب ( أن جه الاجتهاد 3 
ماذ كره ابن عباس رضی الله عنیما من أن داود عليه السلام قوم قدر الضرر بالکرم قکان 
3 با لقيمة الم کال ار الراجب ف ذلك الضرر أن بزال عثله من النفع فلا جرم سل 

نم إلى ا2 37 6 قال آبو حقيقة رجه الله فى العبد إذا ج ع ا الف الوئی الا 
0 رم لمان ء ليه السلام فان اجتهاده أدى إلى أنه يحب مقابلة الاصول بالاصول 
والزوائد ,الزوائد ا بل حول تالوی را ی ا للك يقتضى الف والجور و 

منافع العم فى تلات السنه كانت موازية انا فع اک رم کم به . 5 قال الشافء رصی ا 
2صب عبداً 0 من ددد a‏ القيمة 1 ینتم مه ۲ منه بازاء ما فو ته العاصب من 
مناقع العید قاذا ظهر ترادا . 

< السؤال الخامس > على تقدیر أن ثبت طعا أن تلك الخالفة كانت مبنية على الاجتباد 
تدل هذه القصة على أن المصيب واحد أو الكل مصيبون ( الجواب ) أما القائلون بأن المصيب 
واحد ففيهم من استدل بقوله تعالى (ففهمناها ساعان) قال ولو كان الكل مصيبا لم يكن اتخصيص 


دار د وسيل ان ن ارت الال عد 


سلمان عله السلام بهذا التفهم فاندة RT‏ الک مصدرل عومج ادل د 
ا و وا ان الصیب واحدا رعاغه ےا صم أن یال ( وک آثينا 
حکا وعلياً ) واعل NL‏ ان حسفان أما الاو ) فلات اه سل ها اه ۰ 
ااصو اب فبحتمل أنه فیمه الناسخ ول يفم ذلك داود عليه ااسلام لانه لم يبلغه وکل واحد هنما 
اب فا > ه .عل آن [ ماق الآ آنها دالة عل أن داود وسلیمان علما ااسلام ما کانا 
مصیبین و ذاك لا بو جب آن یکون الا كناك ق شرعنا ( وأعا ای ) فلانه تعالى لى بقل إن 
کلا باه حك وعلا عا >5 به . بل يجوز أن یکون آنيناه حکا وعلاً بو جوه الاجتماد وطرق 
الاحکام 02 آنه لا بلرم من کون کل عد ميا ف شرعهم أن ڪون الام کذلك 
ک شیر شا : 

ب السوال السادس > لو وقمت هذه الواقعة فى شرعنا ها حكمها ؟ ر الجواب ) قال لسن 
البصر ی‌هذه الایدکنة . والقضاة بذلك بهَضون إلىيوم القيامة . واعلر أن کرام قي رت 
آنه منسوخ بالإجاع شم اختلفو | فى حكمه فقال الشافعى رحمه الله إن كن ذلك بالنهار لا مان لان 
اصاحب الماشية تسييب ماشیته باللهار . وحفظ الزرع بالنمار على صاحه . وإن كان ليلا بازمه 
الضمان لان حفظرا الیل علیه . وقال أبو حنيفة رحمه الله لا ضمان عليه ليلا كان أو ارا إذا لم 
سید با بالا رسال ٠‏ اقوله كلا وجرحالمجماء جبار» واحتج اشافعی رحه الله ما روىعن 
المراء ن عازب آنه قال « کانت ناقة هار فدخات حاطا فأفسدته فذ کر وا ذلك ارسول نا 
فقَضى أن حفظ الخوائط بالنبار على أهلما . وأن حفظ الماشية باللیل على أهلما ؛ وأن على ۲ 
0 ل سابت ما شيتهم بالليل» وهذا نمام القول فى هذه الابة . ثم إن الله ا بعد ذلك 

ن النعم الى خص با داود رين (الاول ) قوله تعالى ( و تخرنا مع داود الجبال يسبحن 
ار وكنا فاعلين ) وفيه مسائل 

١‏ المسألة الاولی € فى تفسير هذا 9 وجمان ( آحدهما ) آن اال كانت تسب ثم 
7 ااا مقاتل إذا ذ کر داود عليه السلام ريه ذ کرت الجبال والطير 
رما معه ( و 2 ا( قال الكلى إذا 2 دأود أجابته الجيال ( وثالتما ) قال امان بن حیان كان 
داود عليه السلام إذا وجد فترة أمر الله تعالى الجبال فسبحت فيزداد نشاطاً واشتياقا رالقول 
My‏ أضابة اماد اد يحتمل أن يكون تسبيح الجبال و ااطیر بمثابة قوله 
وا ۱ اسبح حمده ) و خصیص داود علیه السلام بذلك یا كان سرب آنه 
السلام کان پعرف ذاك ضرورة )ا والقول الاول آفرب لانه لا ضرورة ی 
ورف الانط ی اه ۰ ۱۱ المعتزلة فقالوا لوحصل ااکلام من الجبل لحصل اما بفعله أو يفعل 
الله تعالى فيه ( والاول ) محال لان بنة اه وال و القدرة ,وما لایکون | 


9 قوله تعال : وداود وسلمان اذ حعان ن ق ارت . الا به 


عا El‏ 2 تحیل تا الفعل ( واا م ال كرف انكام عد م عندثم من كان فاعلا للكلام 
لا من كان علا الكلام > فلو كان فاعل | ذلك اكلام هو الله 5 0 المتكام دو o‏ تعای لا 
ال » قدت 4 لأعكن [جرأوه عل ظاهر د تا هن ۳ (و سر نا 9 دار د الال سحن ) 
و مله قوله تعال ) باجیال آون ۵ عه ( ماه تقرف معه و سیر ی اد و لسن من اسبح ای 
السباحة خرح اللفظ فيه على التسکثیر ولولم يقصد التسکئیر لقيل يسبحن فلبا کثر قبل بسبحن معه 
أى سیری وه وکقوله ( ان لكف الهار سا طوبلا ) ی تصرفا ومذهباً . إلا هذا فتقول : 
إن سيرها هو ا(تسبیح لد لا لته عل قدرة الله تعالى وعل سای اوو واعلم آن مدار هذا لول 
على أن بنية الجبل لا تقبل الحياة » وهذا منوع وعلى أن التكلم SM‏ 0 

۳ ا الثانة 4 آما الطير فلا امتناع ف أن لصدر ع الكلام E‏ ا الامة على 
آن الکلفن [ما امن آو الانس أو الاک فيمتنع فا أن تبلغ فى العقل إلى درجة التکلیف › 
بل تکون عل عا کال الطفل فى أن یوم وینهی وان ۸ كن معا نصار ذلك ۰ ۳۰ 
حيث جعلها فى الفهم منزلة المراهق 6 فيه دلالة على قدرة الله تعالى وعل تنزهه عما لا جوز 
فيكون الول فيه كالول ف اال 

(المسألة الثالثة) قال صاحب الکشاف يسبحن حال بمعنى مسبحات أوا-تتناف كان قائلا 
قال كت جر هن 1 فمال ذه معدن و الطیر ما معطو ف عل ابال و اما مقعول موك . فان فلت ١‏ 
قدمت الجبال على الطير ؟ قلت لآن تسخيرها وتسبيحما أيجب وأدل على القدرة وأدخلف الإعاز 
ا حراد والطبر حبو ان ناطق : 

أما قوله ( وكنا فاعلين ) فالعنی أنا قادرون عل آن نفعل هذا وان كان عا 22 وقیل تفعل 
ذلك بالانبیاء عام السلام . 

0 الإنعام الثالك ) قو له 0 ) 5 ۵ هه عه عرض <J‏ | لتحصنگ من 0 بسک فمل نت 
شا کرون ) وفیه مسائل : 

الم أل الإو ) اللإوس | لاس ء قال الس لكل حالة لوا 

, المسألة الثاننة 4 اتحصنک ری بالم تن لا بف الصاد و نشددها 00 
لله عر وجل والتاء للصنعة أو للبوس على تأويل الدرع والياء لله تعالى أو لداود أو لابوس . 

المسألة اك ا 4 قال قتادة 4 من لصم الدرع داود ع أنه عليه السلام و کات صفاج 
قله فمو أ و و اخذها < 2 و 8 أن ان الک عليه Ji‏ سلام حهاره و هو 
يعمل الدرع ‏ ار ِا اہ أل خير ۳ 9 E‏ حی فرغ مم اول 0 اس4 da9.‏ ال 
که وق وا عژه )۱( قالو ۱ إن ألله ال ۳ ۳ له لعمل منه غير نار 0 طن 


رز ”المسأة ااه € باس ههنا الحرب ون وقع على الہ وء کله ,و العنی له حم وحرسكم من 


جل E‏ کے 
۱ ) الذی أحمظه > اصمت جک وفلیل وا له ۰ 5 E‏ ړوی لقال pels‏ ۰ 


و له تمال : , داو وده و .سلمان د ذ عکان ساف 5 


أسک آی ہ من ۱ جرح وال و سار 0 

اسا ألة الخامسة - فيه و عل آن ول من عمل الدرع داود ثم تعل النامن دنه . فتوارث 
الا 5 دك . فحمت النعمة . کل الا ا إلى اراس ا شكر اه ان 
عل الاعمة فال (فهل انشا کر ان ما شیر علیک مر 1 ل أنه 
MINNIS‏ نعم الى داود ها 0 . اسلمان عليه السلام . و قال 
قتادة : ورث الله تعالى سلمان داود ما و وراده عله ار زر له الرع والشياطن . 

< الانعام الاو ل € قوله تعالى ( و لسلمان ارج عاصفه جر ۱ )ای لاد ۱ 
منقادة له ععتی آنه ان آرادها عاصفة کانت عاصفة و ان آرادها ليئة كانت اه واه تعالی هسیعرها 
یا خالتین » فان قبل العاصف الشديدة اموب . وقد و صفما الله تعال‌بالر خاوة فقول (رخاء حمت 
أصاب ) فكيف یکون اجمع بینبما ( والجواب ) من وجهين : ( الاول ) ما كانت فى فما 
رخية طيبة كالنسم ات بكرسيه ایت به ق مد ا عل ما قال (غدوهاشیر ورء احها 

بر ) وكانت 3 ن ا رخاه ق سا وعاصمه ق یزرا مع ل (-لمان عله الام 
e 5‏ ا LE‏ 
ات عاصفا لا 0 حک إرادته . 

و المسألة السادسة بٍ قری. ازع ۱ فع واللصب فما فالرفع على الابتداء واانصب 
العطف عل ا لجال » فان قل قال فى داود 00 مع 0 الجيال) وقال ف حق لمان رلك 3 
الريح ) فذ كره ى حق داود عليه السلام بكامة مع وی حق سلمان عليه السلام‌باللام وراعى هذا 
اس ی فرله ۱ باجبال أو معه والطير ) وقال ( فسخرنا له الریخ رى بأمره/ فا 
الفائدة فى تخصيص داود عليه السلام بلفظ مع 0 00 0 ایا ۱۰۰۱۱ 
بالتسبیح <صلله نوع شرف . فا ضیف یه بام القليك کک عه الا مانعری 
جری 71 ,فلا جر م ضیف ساعان بلام | الك و هدا افتاعی 

آما توله إل ارس نی بار کنا فا امین )أي إلى الضی إلى بيت المقدس .قال الكلى 
كانت تسیر من اصطخر إلى ااشام يركب علها سامان و أعدابه 

آما قوله ( ل آی اعلنا 0 ا ل افوا رسا 
اي متا وان قير سد ارات العام 5 

لا الا نام الى + توله تعالى ( ومن الشاطین من بعوصون له ویعملون عملا دون ذلك 

وکنا ۸ م حافظین ) وفه مسائل : 
ااا > المراد أنهم يغوصون له فى البحار فیستخر جون الجواهر و بتجاوزون 
ذاك ال الإعال والین وباء المدن والقصور واختراع الصنائع العجيبة ج قال ( يعملون 


Tg امكاح‎ 


۲۰۲ ول ال : وداود وسامان ا . الابة 


ع شا یت و تا دهان ما المناعات فكاغاذا ام والاورة والطواحین 
والقواریر والصاون . 

1 ال ا[ ثانية > فوله (وه من‌الشساطین من یعوصون 4 ) بعی و ضرنا لسلمان من الشباطین 
0 كن له 0 فى موضع انط 1 ارع قال الز جاج وجوزآن بكرن فى موضع 
رفع هن وجهين : ( أحدهما ) النسق ° ارج 1 رن کون المعنى ( واسلمان ارج وله من 
يذو صون له من الشیاطین .و جوز آن کون رفعا عل الا شداه و کون له هوالير 

لإ المسألة الثالثة 4 حتمل أن یکون من یفوص مهم هو الذى يعمل سار الاعمال . و حتمل 
0 37 ة آخری و كوت الكل دا-لن ف لفظة من وان کان الاول هو الاقرب . 

١‏ المسألة الرابعة ) لیس ف الظاهر الا آنه عفر هم ۰ له ود روی آنه تعال تخر کفارم دون 
الومنین وهو الا فرب من و جهین : (أحدهما) إطلاق افظ الشياطين ) ,ااك ) قوله ( ا م 
حافظين ) فان ااو من إذا خر فى أ لاجب أن حفظ لثلا بفسد » ولا جب ذلك ی الکافر . 

لإ المسألة الخامسة » فى تفسیر قوله ( وکنا هم حافظین ) وجوه : ( أحدها ) انه تعالى وکل 
هم جمعاً منالملائكة أو جعاً من مؤمنى الجن ( وثانيها ) حرم الله تعالى بأن حبب الم طاعته 
وخوفهم من مخالفته ( و ثالما) قال إن عباس رضى ا يفعل بهم 
ما يشاء » فان قل وعن أى شىءكانوا محفوظین قلنا فيه ثلاثة أو جه : ( أحدها ) أنه تعالى كان 
يحفظهم عليه لثلا يذهبوا و یت رکوہ (وثانهها) قال الكل ىكان يحفظهم من أن ممیجوا اح ا فى زمانه 
( و الما )كان حفظهم من أن يفسدوا ما لوا فكان دأمهم آنهم يعملون پالتبار ثم يفسدونه 
فى اللبل . 

دا له الا دسة )4 لاد 0 اللاعمال واجساممم رقيقة 

لايقدرون عل عل الله lg‏ مكنم الوسوسه ؟ ۱ بأنه سیح اه کک اجا م خاضة 
وقوام وزاد فىعظممم ليسكون ذلك معجزاً ل لمان عليه السلام . فلا مات سلمان ردم الله إلى 
الخلقة الآولى لانه لو بقاهم على الخلقة الثانية لصار شبهة على الناس » ولو ادعی متنی النبوة وجعله 
دلالة لكان کمجزات الرسلفلذا ردم إلى خلقمم الا ول وا أن هذا الكلام ساقط من وجوه : 
( أحدها )لم قلت إن الجن من الا جسام . ولم لامجوز و جود حدث ليس عتحیز ولاقام بالتحیز 
ويكون الجن منم ؟ فان قلت لو كان الاس کذلك لكان مثلا الباری دال قلت هذا ضعیف لان 
الاشتراك فى اللوازم النبوتية لا بدل على الاشتراك ق املزومات فکیف اللوازم السلبية . سلبنا 
| جسم 0 لا جوز حصول القدرة على هذه اللاعمال الشاقة فى الجسم الاطیف » وکلامه بناء على 
البنية شرط وليس فده الاالإستقراء الضعيف . سينا أنه لابد من تكثيف أجسامهم كن لم قات 
بأنه لابد من ردها إلى الخلقة الاو لى بعد موت سلمان عليه السلام . فان‌قال لثلا يفضى إلى التاييس 


وله تعای :و آیوب اذ نادی ربه . الاية ۳۲۰ 


2 سے ١‏ ا کد ت ق 

توت أذ رنه ی مسہ ع وانت 0 م الراحم ين 1 
سل م سرون ےار عير ۱ ا را موی و 

اا E‏ 4 من 0 ما e‏ ومثلهم مم و من عند 

العایدین « 


ی و سے مر 


قنا اتليس غير لازم . لآن المتنى إذا جءل ذلك معجزة لنفسه فللمدعی‌آن رل ل لاير زأن قال 
ا وود 0 كانت معوز 50 ۳ ی آخر قلاك ل 1۳۳۹ الا ال له 00 ن المتفى من 
ان ره كك علم أن أجسام ال الم ۰ مه 5 لط .49 آم ال 9 ہف کک ف الاجام 
رةه وزاك حل بك و ود جعار 6 ألله ااا معجچز د د لداو 5 عا 4 ۱ سلام E‏ الجر وان | درد 
وکا ء احد مسما کا 6 لى اأتوحيد و اله دو 0 ع کی4 0 4 8 قدر عل إحياء ال وارة 
فلی ی احیاء العظام الرميمة . وإذا ددر على جبل ‏ ف إصبع داو د عليه يه الالام ۵و 3 ۱ 
مم کون الاصیع نی نماية الاطافه . فأی بعد ق آن عمل التراب الیابی جسما حیوانا .و ألطاف 
الاشیاء فی هذا العام ام وا والتار . وقد جعلیما اه معجزة لاان عله السلام أما ۳ 7 
تعالى ( فخ ر نا له ال ا الشيادين لوقون مما وقد تخر الله تعال فكات 
مهم با و ص ق لاه والنار تنطفی. لكان ء وهرما كانيضرهم ذلك . رذالك بدل عل ودره على 
اظهار ااعند من | ۰ 
( القصة السادسة - قصة أيوب عليه السلام ) 

قر له تعال ۳ وت ۵ ادف زه أى مب الاير أت آرحم الراحمين ۲ فاستب .نا له و شم 
ماه هن کر ا هله ومثليم رجه 2 عدا ی للعايدن 3 

5 ا آیوب علیه السلام وماذ ا تحال من شأنه خهنا وى غيره من آقرآن من 
العر وا مالس 3 ۳ عر 1 N‏ لع الى 6 م فص له 0 4 من ار العظا م م 1 ٍ ز له 0 
کان عبرة له ولغير 5 اه من e‏ أن الدنيا مررعة الاخرة الو اجب 
عل ار 5 صر على م 3 ۳ من 1 مالا ء فا 4¢ و جمد 1 أله م کی أيه تعالى و دصر على عا 
ا ا لاا 5 ٠وقيه‏ مسائل : 

+ ( الساألة الاول . + قال و هب ن م اه | سلام رجلا م ن الروم و ۳ 
ان انوص ركان دن 0 عرص سا ای وکانت ا من ولاك لوط كك ألله ات ال 55 اصطفاه 
وجعله نوا : وان ê‏ ذلك ود اع من الدنا Es‏ ۳ ص النعم و الدو اب وا اا 
لا وولدا من رجال ونساء. وكان رحا بالمسا كين . وكان يكفل الا بتام والارامل ويكرم 


0 1 2 
یف 55555252 ونين ان ۱ 
7 5 قوله #عاال 5 TT‏ ار 
اتف وکان مرعه كلا 41 تفر ول اموا ره وعرفو | فصله 3 قال وهب إن لجبريل عا السلام بسن 
بدی الله تعالى مقاماً ليس لاحد من الملانكة مثله فى القربة والفضيلة . وهو الذى يتلق الكلام 
ؤاذا 0 ألله عبداً یر 1۳ جبر بل عليه السلام 9 تلقاه ميكا ثيل عليه ااسلام ثم من حو له من 
الملامكة القر بین ؛ فاذا شاع ذلك فيم يصلون عليه . ثم صلت ملانكة السمو ات عم ملائلكة 
الارض وکان ااا م عجب عن نی« من السمو ات 4 وكان شف شبن حا اراد ۰و من هناك 
وصل ی آدم 2 أيه || سىلا م > أ رجه من 1 .وم بزل عل ذلك حى رفع کی عله J|‏ لام 
خجب عر .ن (ص ول بعد ذلك الل اوت لد مد ی ۳ 
. 3 او ات إلا من اعرف 9 وا قسمح ان جاوب ll‏ بالصلاة عل ا 
ار که اد صا ا دا ا يقفه » فقال يارب اكا عل 
عبدك یوب فشکرك وعافیته غمدك تم م تجریه بشدة ولا بلاء وأنا لك زعيم لن ضر بته بالبلاء 
لیکفرن بك » فقال الله تعالى انطاق فقد ساطتك على ماله . فانقض اللعون حتى وقع إلى الارض 
ع عفار E,‏ اطين . وقال هم 1 دا - 0 م هن بای ساعات علىم ات ؟ ؟ قال‌عفر د ہت 
بات مس اه الات وله . 1 ام حرقت كل یدای غ 0 
وات ادال و رعاءه | فذهب وم لشعر از 30 دق ار من 2 مت إعصار من تار لايدنوم ما 
شىء إلا احتری فلم بزل ګرم اورعاء‌ها ها دى أن ل درم ۳ 2 قذهب ی على شكل لعض ولك 
الرعاة ال أ وو جده 0 | یصل ¢ فلا 3 من ااصلااه قال 5 ا هل در ی 5 صنع ردك 
الذی اختر زه الك م ؟ ف قال ۱ وب | جاه اله آعار نبه وهو الله 4 إذا تا نز عه : وال اا 
فان ربك ادل علما 0 ا من فاحترقت ورعاؤها کا ور الناس مو لین‌متعجمین ۳ 8 
فن قائل یقول ماکان أيوب يمبد شيئاً وماکان إلا فى غرور » ومن قائل يول لو کان إله یوب 
هدر عل شىء انع من و لره . ومن قائل أ قول بل هو ا[زی قعل ۳ فعل ا عدوه به 
و یهجع ره صد وھ , وال ات عليه ۱ سلام اد لله دين أعظااف ودين TT a‏ حر جت 
من بطن Î‏ اا و N‏ ناك تال ل داوعلا فك زا 
9 لو و ۳ e‏ کت ل e.‏ 
فرجع آصاره ۳ ما و2 فال عفر ويف 1 عندى من القوة ا إذا 0 ون 1 زد 

يسمعه ذو روح إلا خرجت روحه . فقال إبليس فأت 0 ورعاءها فانطلق فصاح ما فاتت 
ومات رعاو ها ترج اا اد ېران الرعاة ا ۳ قال أه المّول الاو[ ورد عليه 
ابیت ار u‏ «فرجع | ابلس صاع ا فقال عفر بت ار ED‏ 
رعا عاصفه أقل مكل 5 ىء ات ع 4 . قال ده فاذهب اك الحرث وا راا E‏ شم فأدلكم * م 
بلاس مت مدلا حى جاء اوت وهو صلی ۱ ال مدل ذوله الارل فرد عليه أ اارد الاول ۰ خعل 


قوله تعالى : وأیوب إذ نادی ربه .الاه ۲۰۵ 


05 ا نا حی أى ع ا 8ا رای إرلس صيردع] ذلك وقت ال 
الذی کان یققه عند الله ال و قال يا إلى هل آنت مسلطی عل وإده .فاا الفنة الله . قال 
اللّهتعالى انطلق فد ساطتك على ال قصرهر ذل بزل بزازله بم من قو اعده 
حى لب القصر علوم .ثم جاء إلى أيوب متمثلا بالل وهو جرح مش 9 اي لا د 
ودماغه » فقال لورأيت بنيك كيف انقلبوا متكودين عل روسيم تسيل أدمختهم من أن فهم لتقطع 
فلك .فلم بزل قول هذا وبرقته حى رق أيوب عليه السلام وبی وقض قيضة من التراب 
عل رأسه ؛ فاغتنم ذلك[ ايس N‏ اأسلام حى استغفر واسترجء فصعد 
ابلیس وو تف موقفه وقال با إلى إنما يعدن على E ET‏ 
ا ۱ ۱ عل جد ل اك زع لو لته ی جسده للکفرن بك 19۰ 
تعای انطلق فعد سلطتك عل جسده ولس لك انان عل عقله وقلبه و لابه فانقض عدو الله 
سريعاً فو جد أيوب عليه السلام ساجدا لله تعالی فأتاه من قبل الارض فنفخ فى منخره نفخة 
اشتعل متا جسده و خرج به من فرقه إل قدمه تا لبل و قد وقعت فيه حك لاعلكر! .وکان ا 
رد ی و ار كيا بالسوح الشنه ثم بالفخار والحجارة .ول بزل 
کا حى تفطع O ET‏ 0 القرية واجعلوة 0 كنا مرا ۱۳ 
ورفضه اناس كلبم غير امرأته رحة بنت افرام بن يوسف عليه ااسلام فكانت تصلح 
آموره . ثم ان وهبا طول فى المحكاية إلى أن قال إن أبوب عليه السلام أقبل عل الله تعالى 
ا ان ارب ای ی علقتی ال دنت اا ای وال ` 
عرفت ادس الذی آذنبته . والعملالذى عمات حتى ضر فت جك الكرع عنى. أل أ كن للفریب 
ا سکن 0" یم 0 1 قما . اعد ذایل إن حسنت فالن لك وان 
ری وتات للبلا. غرضا امه نصا وماطت عل ما لو ساطته عل 02 
0008 لطت عاب اه دا ری وذهب الال.وص © 
| ال امه قمی مس من باعل وسبرن شری رهلاك آولادی. قال الامام اوا 

الانصاری رحه ات . وق ا هذا الکلام : ليتك لو ۶ رهتی لم تخلةنى . شم قال ولو کان زاك صا 
و ار نع ار وان ذر هام 7 . واه تما 
ر عنه الا قوله زلف مستی الضر وأنت آر حم الراحمين ) تم قال ( !نا وجدناه صاراً برأ نعم العيد 
E TT‏ 0 ىن اضر ات ارس اراجین ) 
وی مدة بلائه ( فالرواية الآولى ) روى ابن شراب عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله 
RS‏ قی البلاء 0 رة . فرفضه الق يب والیعید إلا رجاین من 
|خوانه کانا یندوان ويروحان إليه . فقال أحدعما للآخر ذات يوم : واه اقد آذنب أيوب ذنا 


۳۰ قوله تعال: وأبوب اٍذ نادی ربه ۰ اله 


كاأذنيه احد من العالمين . فقال له صاحبه : وما ذاك ؟ فقال منذ تمایی عشرة سنة ل یرجه الله تعالى 
ولم »شف مابه . فلما راحا إلى آبوب لم بصبر الرجل حى ذ کر ذلك لابوب عليه السلام . فقال 
ا ب ماأدرى ماتقولان » غير أن الله تعالی بعل ای لت ای عل ار جات ار اك 
الله عر وجل فأرجع إلى بى فأ كفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا فى حق . وف رواية آحری 
0 ا دخلا عا eT‏ فقالا لو كان لابوب عند الله خير ما بلغ إلى هذه الخالة .قال 
ا وب تیلب ما عم منهما . فقالالليم إن كنت تمل أتى بت شیعانا وأنا 
۳ مكان جاع فصدقنی فصدقه وهما یسمعان. ثم خر أيوب علیهالسلام ساجدا ثم قال : الهم نی 
لا أرفع رأسى حتی تکشف مابى قال فکشف الله مابه ( الرواية الثانية 2 ذال احسن رحمه الله 
مكث أبوب عليه السلام 00 قعل المكناسة سبع س سنين وأشهراً ؛ ول بق ال را ۱ 
صدیق غیر امر اه رحه صرت معه و کانت 1ه بالطعام وتحمد الله تعالى مع آبوب وكان أيرب 
مواظباً على حد الله تعالى والثناء عليه والصبر على ماابتلاه . فصرخ [بایس صرخة جزعاً من صير 
أوت» فاجتمم جنوده من أقطار الارض وقالوا له ماخيرك ؟ قال : آعبای هذا العبد 00001 
الله أن يساطنى عليه وعلى ماله e‏ ۱ 3 إلا ۳ وعدا 
تعال ؛ ثم ساطت عل عله فر كته ملق ف كناسة وما مربه الا ام 4 »وهو مع ذلك لا فر 
عن الذكر والحدلله » فاستعنت بكم لتعينوفى عليه فقالوا له : أبن مكرك ! أبن عملك الذى أهلكت به 
من مضى ؟ قال بطل ذا ككله فى أيوب فأشيروأ على » قالوا أدليت آدم حين أخرجته من الجنة من 
أن 00 3 1 من قبل امرأنه , قالوا فشأنك بأيوب من قبل امرأته فإنه لا يستطيع أن بعصي ا 
لآنه لايقر به أحد غيرها . قال أصبتم فانطلق حتى أتى امرأته فتمثل لها فى صورة رجل . فقال أين 
بماك باأمة الله ؟ قالت هو هذا حك قرو حه وتتردد الدواب فى جسده . فلا سمعها طسع أن یکون 
ذلك كله جزعاً فو سوس الها وذ کرها ماكان لما من النعم والمال : وذكرها حال أ 
قال الحسن رجه الله فصرخت . فلبا صر خت عل ما قدجرعت فا تاها بسخلة 1 لبذحهذه 0 
آیوب رورا قال ابت 3 إلأوب ياأبوب حى م ذلك ريك أ ل ۱۳۱ 

أين الماشية . أن الولد » أن الصدرق ان الون امسن .اس جسمك التی قد بل ور 

۳ د وتردد فه 3 اذبح هذه السخلة واسترح ؟ فقال یوب عل السلام : أتاك عدو الله 
و نفخ فك و فأجيده ! و ياك‌آترن ماسکین عليهىا ۳ ما کنا فيه من الال و الولد والصحة .من 
اعطانا ذلك ؟ قالت الله . قال نع متعنا به ؟ قالت عانین سنة . قال ند کر ایتلانا الّه مذا البلاء ؟ 
قالت منذ سبع سنين رأشهر ۰ قال وباك واه ماانصفت ربتک 2 ا ۱۳ 
E 6‏ انين سنة .والله لبن شفای الله لا جلدنك مائة 0 1 الى أن أذح لغيرالته . 

و حرام ء! لى أن أذوق بعد هذا من طعامك وشرابك الذ ی٣ا‏ تیی به فطردها فذهيت » فلہا نظر 


ل« 


1 ی دنه و دق ذا أمولا ‏ ات و ىق وما E ET‏ وفال(رب 
و اضر وانت آرح الراحین) ) ال ارم املك ود اج تلك (ار اش رجاك) فر کش 
ر جله رت عن 1 فاعسل مم ۰ فلم دق ظاهر ول له داية الا a.‏ زر 1 2 2 بر جله 
مر د ا بت عنن هر 2 1 فلم ف جو 4۵ 5 إلا 1 وقام کوہحا .و عاد إليه 
شسابه و جاله دق اد 2 کان 2 0 ۳ و قام جعل تاتفت ولا درف ا 1 كان له 
۲ وود و الال إلا وقد طعفه ان ار حي صار اعسن :۱ كان دید کر أن الا 
الذى اعسل منه تطا بر عل صدره م من ذهب ۰ وال 5 علا اص مه یہد د ار ألله | أيه lL‏ 
آم آغنك؟ قال بل و لکنما كنك فن پشبع منبا .قال ٠‏ فرج حتى ج 000 امد 
مرا ته قات هب طردی ارک ہی كوت جوا و | كله السباع لارجعن اله 0 ار جعت 
ك eT‏ ولا تلكاال و إذا بالامورقد تغيرت 34 خعلت تطو ف حمت کات اه 
u‏ 
ا عليه السلام ودعاها وقال 1 : مأتر یدین 3 1 ای ؟ فسکت وقالت از در ذلك ا 
كن ملق عل ا 1 1۳ ۳ 21 علمه السلام 2 كان 3 ف مت وقالت 19 ٤‏ 1۳ 


أتعرفينه إذا رأيتيه . قالت وهل خن على آحد يراه ! فتبسم وقال آنا هو » فعرفته بضحکه فاعتنقته 


ف 


اون ابرت عا يه السلام . رها ما المامان نار و1 ae:‏ از 


00 مر تین أن أذبح عذلة لا پلیس » و لیطعت الله و عصیتااشیطان ودعوت الله تعالى فرد على 
ار بن (الرواية الثالثة) قالالضحاكومقائل بي ق‌البلاء‌سبم‌سنین وسیعة‌آشپر وسبعةأيا يأو سيعت اعات 
1 هب ر حه اله بق ۶ اور دت نن .دات ۳ | بلس لعنه الله ذهب ااا على 
هيئة ليست كبيئة بى آدم فى العظم و ابمال على مک 0 0 إلا وقال طا ان ماخ 
أروب؟ قالت نع . قال فهل تہ رك ا ا باوت ماه 
لإ سنوت کي فأعطى وأو جد لى جدة واحدة رددت عليك وعليه جميع مالا 
E‏ فا و أن صاحيك اک طعاماً ول يسم الله 
ل لعوق 6ا هو فة من البلای وی با ری بل قال لها لو شنت فاجدى لى جدة واحدة 
حتی‌آرد عليك الال والولد وأعافى زوجك . فر جعت إلى أيوب فأخبرتهءا قال ها . فقال۱۸ آبوب 
ناك عدو الله اك ر 2 أقسم لبن عافاى الله لا جلدنك مائه جلدة . وقال عند ذلك 
وى الع | نعی من طمع إبلس ف جودی له و جود زوجى ودعاه إياها وإياى إلى 
الکفر ۰( اارواية لطس قال وهب کانت امرأة أبوب عليه ااسلام تعمل لناس و تأده 
رم انلام 0 عليه اابلاء سئمها الناس فلم یستعه‌لوها فالمست ذات ۳ شا من الطعام فلل د 
0 جرت دا ا | فاعته بر غیف فأتته به فقال لا ْن ر نك فا خبرنه بذلك . خذئذ قال 
( مستی الضر )۰( الرواية الخامسة ) قال (معاعیل السدی ل يه ما الا لاشاء 


۲۰۸ قولد كال : و یوب mM‏ 


TT‏ ) قول الرجلين له لو کان عملك الذى کنا نری لله تعالى لما آصايك الذى أصابك 
( وثانها )كان لامرآنه ثلاث ذوائب فعمدت الى [حداها وقطعتها وباعتها تاعطوها ا 
وا فاءت ال وب كام فقال من أين هذا ؟ فقالت کل فإنه حلال ذلبا كان من الغد لم يجد 
هی پاعب نا الثانية و کذلك فعلت ف اليوم الثالث» وقالت کل فانه حلال فقال لا آکل مالم 
خر ينى فأخبرته » فبلغ ذلك م و ما الله به علي » وقيل إعا باعت ذوائيها لان إبايس تمثل 
لقوم فى صورة بشر » وقال لن ت ركنم رت لم فى آخاف أن يعدى الیک مابه من العلة 
فأخرجوه إلى باب البلد ‏ ثم قال لمم إن امرأته 0 فى بیوتک و تعمل و عس زوجها أماتخافون 
ال دی اليم علته » لخينةذ لم يستعملها أحد فباعت ضفيرتها (وثالما) حين قالت له امس أته ماقالت 
بنذ دعا ( الرواية السادسة ) قبل سقطت دودة من نذه فرفعما وردها إلى موضعبا » وقال قد 
جعلى الله تعالى طعمة لك فعضته عضة شدبدة فقال مستی الضر . ر تدالی الیه لولا [ 
کت 00 كك 5ك صرت 
ال الثانية {û‏ إعلم 1ك المعتزلة قد طعنوا فى هذه القصة من وجوه ( Î‏ ) قال 
الما 0 ذهب دض اد باك ال آن ما كان به من المرض کان فعلا للشيطان سلطه الله عامه . لقوله 
تعالى حكابة عنه ( مستی الغيطان بنصب و عذاب ) وهذا جبل ۳ Î‏ 0 قدر عل إحداث 
الامراض والاسقام وضدهما من العافية لیا له فعل الاجسام » ومنهذا حاله بکون إلا وأما 
aT‏ ۱ قال( وماکان لى عليكم من سلطان الا آن دعوت 
فاس چیم لى) و الواجب تصدیق خبرالله تعالى. دون الر جوع أل مایروی عن وهب ن منبه رضی 
ألله عنه . واعم آن هذا الاعبراض ضیف لان المذ كور فى الحكاية أن الشيطان نفخ ق منخره 
فوقعت الحكة فيه . فل قلت إن القادر على النفخة 7 تولد مثل هذه الک لابد وأن یکون قادرا على 
اق ال جسام » وهل هذا إلا عض ا , وأما الفسك بالنص فضعيف لانه إنما يقدم عل هذا 
2" مس ع هلآ عله لا منعه الله تعالى عنه » و هذه االة م عصل الاق دق ا 
عليه السلام عل مادلت الحكاية عليه من أنه استأذن الله تعالىةأذن له فيه . ومتی کان کا 
بين ذلك النص و بين هذه الحكاية مناقضة ( وثانيها ) قالوا ماروى أنه عليه السلام لم يسأل إلا عند 
آموو مخص و صه فيعيد ۰ ان الشات ف العقل أنه سن من الره أن سال نی ا ربه و یفزع إليه 
١‏ كن مه المداواة ]ذا ا 0021 إل 7 عند الغ ما براه من |خوانه و أهله جار آیضا آن 
ل رن قبل نفسه . فان قيل آفلا جوز أنه تمال تعد ال ال اه ۱ ۳۱ 
۳0 جوز ذلك أن تعليه 1 إنزال ذلك به مدة صر صة من مصاته تج غيره لا ماه . فل 
عليه السلام أنه لاو جه للسألة فى هذا الامر الخاص . فاذا قرب الوقت جاز أن يأل ذلك » من 
حسث جوز آن بدوم و جوز آن ینقطع ) فا ( قالو | انما ذلك اطرض إل حد التنفیر عنه ر 


دو له سات | نادی ربه . الاية ۳۰۵ 


ا 


جار : لان الامراض المنفرة من القبول غير جائزة على الانيا. علمهم السلام ذا حلة ما قا 
هه الحكاية. 
۰ السألة الا ؟قال صاحب الکشاف قوله نمال ( ألى مسی الضر ) أى ناداه بأ 
ی آفر 9 0 ۲ کسیر على ها ۱۰ باافتح 
CEL‏ الضم الضرر فى "نفس من مرض و هر ال 
۶ المسألة الرابعة - DANS‏ ال-وال حیث ذ کر فسه ما بوجب الرحة 
E‏ ده بل رح وی بااطلوب . فان قیل آلیس آن ااشکوی تقدح فى کونه صابراً 
راب ) قال سفیان ن عبينة رحمه الله من شكا إلى الله تعالى فان لا يعد ذلك جوعا اذ" كان 
شکواه راضیاً اا تعالی اذ لیس من شرط الصبر استحلا. لبلاء» الى تسمع فول یمقوب 
اا آشکو ی وحزای الى الله ) آما قوله ( وأنت آرحم ال فالدلیل عل 0 
كن ه ( آرحم eS‏ آن کل ءن رحم Tr os‏ 
097 ایال ارال قة الجنسية عن الطبع . و حینثذ يكون مطلوب ذلك "راحم 
.آم ا ا 21 80007 رجه من ل 2 00001 
8 تاك الرحة زيادة ولا :2صان من ااتناء ومن صفات الکال. فکان سییحانه 00 
الراحمين ( وثانها ) أن کل هن يرحم غيره فلا يكون ذلك الا ععونة رحمة الله تعالى لان من أ عطى 
غيره طعاما أو وبا أودفع عنه بلاء . فلولا أنه سیدانه خلق لمعمو 3 واللوس ولا دوه وا 2 
e‏ ا كدر اد ا اعطاء ذلك ااشی.. 3 رمد وصول تلك العطية اليه . فلولا أنه سحا جعله 
سيا للراحة لا حصل 'لنفع بذك . فاذاً رحمة العراد مسبوقة بر<ة الله تعالی وملحوقة برحنه بل 
رمم فيا بين الط لسر لسن .وجب أن يكون تعالى هو أرحم الراحمين (وثاك!) أن 
الله 0 00 اپ امد تاک الدواعی والارادا ت لاستحال صدور ذلك الفعل عنه. 
فكان اأراحمهو المق سبحانه . من حيث إبه هوالذى أنشأ تلك الداعية . فثيت أنه أرحم الراحمين 
فان قل 0 يكرن أرحم رامین 0 أنه سبحانه ملا الدنيا من الاغات وا والاسقام والاءراض 
والآلام و ساط البعض على البعض بالذيح والكسر والإيذاء . وکان قادرا على أن LL‏ 
عن [یلام الا حر وایذانه؛( رالراب ) آن کونه سبحانه ضارا لایتاقی کونه نافعاً . بل دو ااضار 
النافع داعم اوه لسن لدفع مشقه و إنفاعه ليس لجاب منفعة . بل لا سال عا معل 
آما قرله تعالی ( فاستجبنا له ) فانه بدل عل آنه دعا ره . کن هذا الدعاء قد جوز أن کن 
ا ۰ ۱ راردت رابت انل کذا .و هرز ن رن 
عل سيل التصریع‌و إن کان الق بالادب ویدلالة الابة هو الاول . ثم إنة سبحانه بين أنه کشف 
مابه من داك ھی | إلى ماکان فى بدنه وأو اله »وبين اله تعالى أنه آتاه أهله ويدخل 


ول ار ۲۳ 


۳۲۹۰ قوله تعالى : 0 و[دربس ودا ا الام 


2 سے اله م وم 2و 


یل وإدديس وذا الكفل ۲ من 0 رين هه ام 1 


رحتنا م م كك لین 5 


22000095 اله من زوجة ود وغ ها 3 فيه قولان ( آحدهها) ودر قول ات مس 33 ) 
عباس وقتادة ومقاتل والكلى وكعب رضی الله عنهم أن الله تعالى آحیا له أهله پمنی أولاده 
بأعيامم ( والثاف ) روى الليث رضی الله عنه :قال آرسل مجاهد إلى عكرمة وسأله عن الآبة فقال 
قل له إن أملك لك فى الآخرة فان شت ب جانامم لك فى الدنيا . وإن شنت کانوا لك فى الآخرة 
وآتيناك مثلیم فى الدنیا . فقال كونون لی فى 01 وأونى مثلهم فى الدنيا . والقول الأول أولى 
لان قوله ( وآتيناه أهله ) يدل بظاهره على أنه تعالى أعادمم فى الدنيا وأعطاه معبم مثلهم أيضاً . 

وأا قوله تعالى ( وذ كرى للعایدن ) ففيه دلالة عا أنه لال فعل ذلك لک 0006 
فيكرن داعية للعايدين فى الصير والاحتساب . وا خص المابین للل ام 
بالا نتفاع اڭ 

( القصة السابعة ) 

قوله تعالى لإ ومیل و دریس وذا الکفل کل من الصابرين . وأدخلناهم فى رحتنا إنهم 
من الصالدين 4 1 

اعم أنه تعالى لما ذ کر صبر أيوب عليه السلام وانقطاعه إليه أتيعه بذكر هؤلاء وم کانوا 
أيضأ من الصايرين على الشدائد والحن والعبادة . أما إسمعيل عليه السلام فلا نه صبر على الإنقياد 
للذيح » وصبر على المقام ببلد لا زرع فيه ولاضرع ولابناء > وصبر فى بناء البيت . فلاجرم أ كرمه 
الله تعالى وأخرج صليه خاتم النسین ‏ ۳ إدريس علبه السلام فقد تقدمت قصته ى سورة مرجم 
عام| ااسللام . قال ان عمر رضی الابما قومه داعاً هم إلى الله تعالى فأبوا فأملكهم 
الله تعالى ورفع ادر لا مه ع راما دا TT‏ 

: المألة الاول > فا عثان‎ ١ 

2 الاول ‏ قال الزجاج الكفل فى اللغة السکساء الذىٍ عل عل غر البعیر .ا 
الك اسب واحتاذر ای 0 * لم می بهذا الاسم على وجوه ( آحدها ) وهو قول امحققین أنه كان 
له ضعف عمل الا نباء علهم السلام فى زمانه وضعف تُوامم ( وتان ) قال ابن عباس رضى الله 
عنیما فى رواية « إن نيا من أنبياء بى اسرائيل آثاه الله الملك والنبوة ثم أوحى الله إليه أنى أريد 
وض روحك . فاعرض ملكت على بی‌اسرائیل » فن كفل لك أنه يصلى »اليل حى يصبح و يصو م 
بالهار فلا يغمار . و يقضى بين الناس فلا يغضب فادفع ملکك إليه . فقام ذلك النى فى بى إسرائيل 


o 1 


قوله دال : و امععیل و در یس وذا الکفل .الاه ۳۱ 


وأخبرم بذلك . فقا م شاب وقال آنا اک لفل اك مذا . ال اموم من هو 1 کبر منك فاقعد تم 

صاح الثانية والثالثة فقام الرجل وقال أتكفل لك اک یرون ۱۳ 
ده اسن فأتاه وقت مار يد أن بقل . فال إن لى غر عا قد مطلی حق وقد دعو ته إليك فا 
ا فارمل معه ر ود ع فانته القیلولة وعاد إلى صلاته وصل لیله إل 
ااصیا ح .لم اتاد من الغد عنداشلو لة ال إن ار دل الذى ام له ق مورط فى فلا تبرح حی 


اك 4 و هب وبق منتط را ہی فاه القملو أه ا ذال له هرب می مضى دو الکفل ال 
عات نه فصل لته حی ا ۰ ۳ 5 ادس و عرفه و ۰ وقال له ذك على عصمةه 4 أله ااك 
فاردت آن | خرجك حتولاتنى عا نکفات به . فشکره الله تعالى على ذلك وتاه . فسمىذا الکفل » 
وعللى دذا فالراد بالمكفل مع الما (وثالتها) قال عاهد ا ل عليه السادم . قال لو این 
ا اف رجلا عل ادرف E‏ حی أنظر 9 تعمل ‌ جمع لاس وقال من 9 ہی 
E |‏ | صل باللا كم بالنهار و هی وا لعصضب ۰ 0 عل الله و هه 
ماذ کره ا, ن عباس رطی الله عنه من فعل إبليس و تقو ته عليه الفيلولة ار م . وزاد أن ذا 
ار نات هد دا و اقرب ا 
آنام بای ود سی على التعاس ۱ ار انلس م دن له الوا فد خل من رةه " ايت و سور فا 
فاذا هو دق الاب من داخل ۱ فاستيوظ و از" امه . وال ما ای ۳ لى فلم وت و 
إلى الاب فاذا هو مغلق و [بلیس عل صورة 0 معه فى البيت .فقال له أتنام والخد. م على اللاب 
فعر فك ذمال 1 | E‏ × 9 ی اس هله E Ne‏ ات 


قسمی ذا الكفل للآنه قد ا تكفل به . 


N‏ الثائمة ان هو الى دل آله عنه و جادد ذو الکفل یکی 8 لكن 
كن 2 د صا ِا ۳ 000 لكا تروك إنه من الا ساء علهم الام وهذا ااا الو جوه 
١‏ ا ( أن ۳ | الكفل حتمل آن كارن ۳ د رك 6 : و الا فرب آن کول عفدا ان 
ا ل ا ل فا بت هذا فتقول الكفل هو ال 
وا اران الله تعالى إا عاد يذلك على راك ل التعظم ا أن يكرك ذلك الکفل دو كفل 
دراك فهو ذا "کی د كك لاان عمله وثواب عله كان ضعف عمل غيره و ضعف واب غيره 
وقد كان فى زمنه أنبياء على مارری ومن ليس بنى لا بکون أفضل من الانباء ( وثانها ) أنه 

ا و شش ذكر الفضلاء من عباده ايتأمى م ودا 
يدل عل نو نه ( وتال 0ه مأ الانسا ء فكل مر من ذکر ۵ لله تعالى فما فو نی 
ا سألة لاله + قيل إن ذا الکفا ل ذكريا وقيل بوشع وق ا م قالوا r‏ 


الا ند اء مام الله تمالا باسمين : إسراثيل ويعقوب » إلباس وذو الکفل ١‏ عيسى والمسيح ؛ بونس 


۳۳ راك ان ارق إذ وات اب 


۵ س 7ے مر ٣‏ م س رصت صصص 
ان تب معّاضبا فظن أن أن تقد عله فى فى ات 


ےر ص سب لين © س 7 


8 إله إلا رن E‏ من اللا لین 7 ا اه وجناه 


0 0 وکذات : تنجى ا منان 60/3١‏ 


وذوالنون» 2ك ور 

وأما قوله تعالى ( كل من الصابرين ) أى على الام اى الله تعالی و احتمال الاذی فی نصرة 
فته ء ۱ 07 دخ لناثم فى رحتنا ) تنا ) قال مقاتل 9 الوة . وقال ارو بل شارل جميع 
أعمال البر 0 

۱ (القصة التامنة ‏ قصة بونس علیه السلام ) 

قوله تعای ‏ وذا النورن إذ ذهب مفاضباً فظن أن لن نقدر عليه ضادى فى الظابات 
أن لا إله إلا أنت سبحانك نی كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی 
المؤمنين »4 إعلٍ أن ههنا مسائل : 

( المسألة الاوی ) أنه 00 فى أن ذا النون هو يونس عليه السلام لآن النون هو 
االسمک »وقد ذكرنا آن ذا دار بن أن ون ۳ سا وین آن کون مھ ۳۳ خمله على 
د اول عص هااا 1 الفائدة التى بصلح لها ذلك الوصف . 

( اس لة الثانية »4 اختافوا فى أن وقوعه عليه السلام ف نان السمکه کن قل اشتغاله باداء 
رسالة الله تعالى أو بعده (أما القول الاول) فقال ابن عباس رض اله عنه :كان يونس علیه‌السلام 
وقومه يسكنون فلسطين . ففزام ملك وسى منم تسعة أسباط ونصفاً . وبق سبطان ونصف . 
فأوحى الله تعالى إلى شعيب النى عليه السلام أن اذهب إلى حزقيل الملك وقل له حتى بوجه نی 
قويا أمينا فإ ألو فى قلوب أو لتك أن برسلوا معه ى اسر ايز .فقال له الاک ۵ ۰ ۳ 
فى مملمكته سة من الانبای فال يونس بن مى فانه قوىأمين فدعا الملكبيونس وأمره أن خرج 
فقال 000 أمرك الله باحراجی ؟ قال لا قال فبل اد أك قال لا قال فهینا 01" 
غيرى» فا وا عليه نفرج مفاض | لماك و لقومه فأی عر الروم فوجد قوما هيأوا سفينة ف رکب 
معیم فلا تلججت السفينة تكفأت بهم وکادوا أن يغرقوا ء فقال الملاحون هنا رجل عاص أو 
عبد آبق لآن السفينة لاتفعل هذا من غير ريح الا وو ا 
مثل هذا البلاء أن نقترع فن وقعت عليه القرعة ألقيناه فى البحرء ولان يغرق | و |احدخیرمن أن 


نغرق السفينة . فاقترعو | ثلاث مرات فوقعت القرعة فيها كلا علي يونس عليه السلام فقال أنا 


راك تال اد اا dle‏ ۳۱۳ 


اليج EC‏ ی > ق اله حوت فانامه . وار ی الله تال ال احوت 
لد ود مت تم 5 .فان جعلت ر ۳ له وم 0 ا لك . تم UN‏ الله تعایی من دطن 
المحوت نذه 20 ارف 12 00020 لا ۰ بت الله ال عله ج و 
Ty‏ رسا حی اهند .۱ اهید حون علما پوس عليه ااسلام 
فقيل له 9 جرخ وم حزن عل مائه آلف آو بزبدون . حیث ۸ تذهب میم ول "طلب 
راحتهم ۱ 9 ا لله اله اه أن نكيب الهم ل ا عله الام E‏ 
ا بمید اماس برس عله السلام, وقال للك 0 LIN‏ 
دی نی إسرائيل . ققالوا e I E‏ 

فى دیارک وسبينام فلو كان کا تقول > . فطاف ثلاث أيام يدعوم الى ذلك أبوا عليه 


ی الله تعالی مه ل ل ,ان ۸ نو منوا ماک مذاب وأبلغهم 


ندموا على فعاهم فانطلقوا يطلبونه فل بقدروا علیه . شم ذ کروا آمره وأمر بونس للعلداء الذین 


۳ ا" نرج من عنده فلا فقدوه 
ف 

كانوا ق‌دینهم » فقالوا انظروا واطلره ف المد ینة فان کان فما فلیس ءا ذ کر من زول العذابثى. . 

وإذكان قد خرج فهر کا قال فطلبوه فقيل لهم إنه خرج العثى فلا آيسوا أغلقوا باب مدیم 

فل اك ولاغنمهم وعزلوا الوالدة عزولدها و كذا ااصییانوالامپات , ثمقاموا ینتظرون 


اد ااصیح رأوا الادداب ل من ۱ 0 فشهو | جیو مم و وضعت الوامل ما ی 


بط و 0 صاح اا 0 الما م و اه فرفع ايله تعالى عم العذات اودر إلى 0 
علیه اسلاه دآمنوا به امه ی [سرائیل .فل هذا امول كانت رال يو تی عليه ااسلام 
لعل ما امه ۹ ا ل دلا ول قو لد تعالى ا الع نا ا نی ناه بالعرا. وشو E‏ ن 
00 4 مراد من قطن نك | 2 اك آو بزبدون ) وق هذا امرل روايه أ 
وهی آن جریل ل السلام قال لرن عل السلام افطلق إلى أهل نینوی وأنذرم أن العذاب 
قد حضرم . فقال بونس علیه السلام الى داية فقال الامر آل من ذالك فض راطا إلى 
السفينة .ویاق الکاة کا مرت(لی‌آن النقمه ارت فاظن إلى أن وصل إل نینوی فألقاء هناك . 
را ما امول لاف ) ) وهو آن قصه احوت كانت بعد اج ا وسالة له 0 
۳۹ نمم ایا ۱ ذا رعدم ادك 1 فليا 0 العذاب عنم زحد ۳ نوع لداع ,4 60 هم 
معاضرا ْم 0 1 ساب اخروج و العضب ۳ (أحدها) 7 0 3 0 دين ۳" ود 
درا عله الکذب انا ) أن كان من عادتهم كر الکاذب ( وثال۱) آنه دخاته الانقة 
) و رارمبا ( ا م رل الءذاب ا ۳ کر العلاء عا لي المول . 0 قصه اهرت وذهاب 
يونس عليه السلام ا A‏ لی الهم e o‏ رفع بع ااعذاب عنهم . 


+ اليل الثاك.ة ٍاحتج القائلون يجواز الذنب على الانبياء علهم السلام هذه الآية من 


۳ 5وله تعالى : وذا اللون اذ ذهب مغاضا . الآية 


وجوه ( آحدها ) أن أ کثر المفسرين على أنه ذهب يونس مغاضياً اربه و بقال »هذا تول ان 
مسعود وابن عباس وان والشعی وسهيد بن جبير ووهب واختيار ابن قتیبه ومد بن جرير 
فاذا كان كذلك فیارم أن مخاضبته لله تعالى من أعظم الذنوب . ثم على تقدير أن هذه المغاضية 
لم تسكن مع الله تعالى بل كانت مع ذلك الماك أو مع القوم فهو أيضاكان عظوراً لان الله تعالى 
قال ( فاصير ك ربك ؛ ولا تكن كصاحب الوت ) وذلك يقتضى أن ذلك الفعل من يونس 
كان ورن و تعالى ( فظن أن ان نقدرعله ) وذلك بعتضی کونه شاکاق قدرة آنا 
تعالی رو الها قوله ( له كنت من الظا لین ) والظلم من أسماء الذم 0 تعالى ( ألا لنة الله على 
الظالمين ) 0 أنه لوم تصدر منه الذب ‏ فلم عاقبه الله 0 تاه فى بطن احوت (وخامسها) 
قوله تعالى فى أبة آخری 1 فالعمه ارت وهو مام ) والملم هو ذر الملامة لمن كان اا 
ار یار ) قوله ( ولا نكن كصاحب الموت ) فان لم يكن صاحب الو ا 
الى عن التشبه به 00 مذناً فقد حصل الغرض ( وسابعبا ) فال ر رلا د 
الحوت ) وقال ( فاصبر کا صبر آولو العزم من الرسل ) فلزم آن لا یکون بونس من آول ااا 
و کال موسی من وی الءزم لم قال : ف حقه لو كان أبن عمران م ما وسعه إلا اتباعی . وال : 
فى يونس «لا تفضلونی عل‌یونس بن متی» وهذا خارج عن‌تقسیر الاية (واطواب) عن‌الاول آنه 
لیس ف‌الاية من غاضبه . لكنا نقطع على أنه لا جوز على نىالنه أن يغاضب ربه ؛ لان ذلك صفة 
من هل کون الله مالک للام وال وتان لاله لا كون مومنا فضلا ع آل د 
وما ما روی أنه خرج مفاضباً لام برجع إلى الاستعداد ۰ و تناول النفل فها بر تفع حال الا نباء 
عليهم السلام عنه . لان الله تمالی إذا آمرم بثیء فلاجوز أن مخالفوه لقولهتعال ( وماکان من 
اد ی اه ور تکرن لم الخيرة من أمرم ) وقوله (فلا وربك 
لا يؤهنون حى عکوك فا جر ام ( إلى قوله / 9 لا عدوا ف آنفسیم حرجا نما قضيت ) 
فاذا كان فى الاستعداد مخالفة لم يحر أنيقع ذلك منهم . و إذا ثبت أنه لاوز صرف هذه المغاضية 
إلى الله تعالى . وجب أن يكون المراد أنه خرج مفاضباً لر اناا والذاك آنه اما یغاضب من 
لعص.يه فا ام به فیحتمل قومه أوالملكأوهما جميعاً ۰ ومعی مغاضته لقومه آنه أغضوم عفار فته 
1 وم حلول العذاب علمم عندها ؛ وقرأ أبو شرف مغضباً . 
أما قوله مغاضية القوم أيضاً كانت محظورة لقوله تعالى ( ولا تكن کصاحب الموت ) قلنا 
لا نس ۳ كانت ظورة » فان الله تعالى آمره يتبليغ تلاك الرسالة الييم .وما أمره بآن بي معیم 
دا فظاهر الا مرلایقتضی التنكرار ؛ فلم يكن خرو جه من بينهم معصية » وأما الغضب فلا تسا أنه 
معصية وذلك لانه لما لم يكن ميا عنه ول ذلك فظن أن دك ا حیث انه ل بفعله الا 
غضاً لله تعالى وأنفة لدينه وبغضاً الكفر وأهله ,بل كان الأول له أن يسار و بنتظر الاذن من له 


مدنا 0 3 ا شوب 0( 1 9۵ 


سال اه ار 5 قال 0 تکی کصاحب الوت )كان الله آراد نهد 
لت آفضل النازل و أعلاها 1 ال ۳۳ الك وله تعالى ر فظن آن 
از در عله) آن نةول می‌ظن مر اه تدال فور کافر . ولاخلاف أنه لاعوزنسة ذلك إل احاد 
ان اي ۳۳ علمم السلام فاذن لابد فيه منالتأويل وفیه وجوه : (أحدها) رفظن 
ا ی ان عليه وهو كةوله اللا 7ط ردان شاء من عناده , 000 
أى يضق (ومن غدر عله رزقه ) 0 بق ( و اما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ) أى ضبق و معناه 
أن لن نضيق عليه . واعل أن على هذا التأو يل تصيرالآية حجة لنا . وذلك لان يونس عليه السلام 
ک اه غرإن ۱ أقام وإنشاء خرج داه تعالى لايضيق عليه فى اختياره. وكان ق المعلوم أن 
الصلاح فى اخ رخر وجه . وهذا من الله تعالى بانلا جری‌مجری اعذر له من‌حیث خرج ٠‏ لاع 
اصية اط أن الاس ف خرو جه موسع جوز آن بقدم 27 و ان خلافی 
دك ( و ا ) آن يون مدا من باب القثیل عمنى فكانت حالته مثلة عالة من ظن أن لن نقدر 
عليه ق خروجه من قومه من غير انتظار لامرالله تعالى ( وتالا ) 0 بالقضاء فا مى 
فظن‌آن آن نقضی علیه بشدة . وهو قول مجاهد وقتادة وااضحاك والکلی . ورواية الوق عن ان 
ا رضی الله ers‏ و اختار الفراء والزجاج قال الز جاج نقدر ععی نعدر . يقال قدر الله الثى 
قدرأ وقدره تقديرآ .فالقدر بمعنىالتقدير وقرأ مر بن عبدالعزز والزهرى (فظن أن لن نقدر عله) 
بضم التون والتشدید 1 وا عدن عمر بلتشدید عل اجهول وقرأ يعقوب ( بقدر 
عایه ) بالتخفیف عل الجهول ۰ وروی أنه دخل این عاس رضی الله عنما على معاوية رضی اله 
عنه . فقال معاوية لقد ضربة: ی أمواج القرآن البارحة ففرقت فما فلم أجد لنفسی خلاصا إلا بك 
فقال : وما هی ؟ قال : بظر ن نی الله أن ( ن يدر الله عليه ؟ فقال ان ر 
القدر لا من القدرة ) ورابعها ( فظن ن E‏ مظن آن أن تفعل لان بين القدرة ۳ 
مناسبة فلا يعد جعل أحدهما مجازاً عن الآخر ( وخامسما ) أنه استفهام معنى التوييخ معناه 
ير ۱۰ ۱۱ تس فول من قول هذه الواقعة كانت ا 
رسالة يونس علبه السللام كان هذا الظن حاصلا قبل الرسالة » و لا ببعد ۳ دق غير الانساء ,۱ ۱۳ 
أن يسبق ذاك إلى وهمه بوسومة الشیطان . ثم إنه رده بالحجة والبرهان ( والجواب ) عن‌الثاا 
وهو المسك بقوله ( اف کت 1 أن 7 011 ماقبل الثبوة فلا كلام . 
اع با بعدها فين واجة اتاو بل لانا لو أجر ينا ها عل‌ظادرها . وجب الول بكون النى 
۳ للعن » وهذا لا یقوله ملم . 007 تاو بل فنقول لا شك أنه كان تاركا فطل مع 
القدرة على تحصيل الافضل ذكان ذلك ظلءا (والجراب) عن الرابع آنا لانسار آن ذاك كن TE‏ 
الاندا ٠‏ ارز آن يعاقوا .بل المراد ره الحنة .ا ك IE . ۳ e‏ 1 مضرة تفعل 


۳ قوله 0 :ودا الون اد 9 مات | 


اجل ذاك اما تقو هر والجوات ) عن الخال ا ۱۲۷۱ 

لإ المسألة الرابعة 4 قال صاحب الكشاف فى الظلسات أى فى الظلية الشديدة المنكائمة 
فى بطن الحوت كقوله تعالى ( ذهب الله بنورهم وتركبم فى ظلسات ) وقوله ( خر جونیم من 
انور الى الظلسات ) ومنهم من اعتبر أنواعا مختلفة من الظلسات فان كان النداء فى اللیل فهناك 
ظلية الال والبحر وبطن اوت »وان كان فى الا أ ال له ااال 
ابتلع الحوت الذى هو فى بطنه . أو لان امحوت اذا عظم غوصه فى قعر البحر كان ما فوقه من 
ال طله ی طلف اما قول من قال إن ارت اا اي آل ۰ ۱ 
ثبت ذللك يخبر فلا کلام » وإن قبل بذلك لک بقع نداؤه فى الظلءات فا قدمناه 0 ا 

آما وله : ( أن لاله إلا نت ) فالعنی بأنه لا له الا آنت ‏ آو و ی أى . عن النی لو أنه 
إل «مامن مکروب يدعو فا الدعاء الا امتح له لسن :ما اه تا ۱۳ 
عن اقسه بالظل . 


آما قو له سحانك ذهو تزه عن كل الفا وما لسر وصدا دل ۶ ۱ ۱۰۰۳۱ ۳ 
قوله ( فظن أن ان نقدر عليه ) أنه ظن العجز . وإما قال ( سبحانك ) لان تقدیره سبدابك أن 
تفعل ار شهوة الانتقام 0 عرزا عن خلصی عن هذا اس بل واه در ال 
وعقتطضى ا 

آما قوله (إنى كنت من الظالین ) فالمعنى ظلبت نفسى بفرارى من قوعى إخير إذنك »6 نه 
أل كنت من الظالمين ,وان الآن من الا نس دم ها كتفت عي ل 
( فاستجیناله ) وفه وجه آخر وهو أنه عليه السلام وصفه بقوله ( لا له إلا أنت ) بکال الربوبية 
ووصف نفسه بقوله ( إفى کنت من الظالین ) بضحف الیش ية والقصور ق آداء حق الربوبیة: 
وهذا القدر يك فى السؤال على ما قال المتنى : 

عاق اس حاجات وفيك فطات تن كلام عندها وخطاب 

وروی عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن النى ب تم قال « لا أ راد الله حبس يونس عليه 
السلام » أوحى إلى الحوت 1 خذه ولا ضدش ها ول 52 له علا ا ۱۳ 
ال أسفل الیحر » فسمح و کس عله السلام 2 وناك ف Ty‏ وحى الله إليه هذا 
آسییح دواب البحر ؛ قال فسح ۰ فسمعت I SDN‏ فَالوا مثله . 

آما قوله ( فنجيناه من الم ) أى من غه بسبب کونه ق ا اتوت ا 
أتجينا يونس عله‌السلام م نكرب الس إذ دعانا( کذلك تتجی‌الومنین) من کرم|ذا استفائوا 
بنا . روی سعد بن أبى وقاص عن النی بز قال د دعوة ذى النون فى بسن الموت لاله الا 
أنت سبحانك » إتى كنت من الظالمين » مادعا مها عبد مس قط وهومکروب الااستجاب اه دعاءه» 


و ره الا به ۳۷ 


سے ات ام ے ادا ی تن عبت 7 مس وم وم 


00 ریا دنا دی ربه رب لا تذری ر 00 ا ك0 0 اله A42 ٣‏ 


ا ص 


6 سے سر 6 مسر ےھ مر ۶ ت وص 


فاستجنا له ووهبنا له حی وا ۳ !م 00 بسارعون 0 


و 


6 صر 6 مر سم 


«۹° وتا رش را ۳ ا‎ E 


ص کے ميرم 


ال صاحب الکشاف قری" ننجی و ننجی , ' بجی والنون لا تدغم فى الجے ومن محل اصحته 
ا ا OTT‏ |1 ددر ا ونصبي الاو مین بالتهامت 
تياك اوه اسف 
( القصة التاسعه س قصه زكريا عليه السلام ) 

فو له ال ۲ bh‏ ا ایر رب ارد فرداً اا الو ار تین فاستجينا [ 
ووهنا له کی e‏ لحنا له زو جه ۰ el‏ او رای ات رغاً 3 
و انا خادعين 14 

إعم أنه تعالى بين انقطاع زكر يا عليه ااسلام إلى ربه تعالى لما مسه الضر بتفرده . وأحب من 
بو سه ویو ه على دب و دناه وكون اا معامه بعد موه . فدعا الله تعالى دعاء مخاص عارف 
هدر عل خاک ,وال ارت الخال به و زوجته‌من کر وغيره لاس من ذلك حك العادة . 
۴ ان عياس رطی اله عمما كان عنه ماه وسن زوجته تسعا و آسعین, 

آما قوله (وأنت خير الوارثين) ففيه وجبان (-دهما) أنهعليه ااسلام نا ذ کره فى جرد عا ه 
وج کل ره اف عن عله بآن ما ل الامور إلى ان تال ( والثانى ) يانه عله 
السلام قال « إن لم ترزقی من برثی فلا آبالی فانك خير وارث » . 

وأما قوله تعالی ( فاستجبنا له ) أى فعلنا ماأراده لاجل سواله . وف ذاك (عظام له ۰ فلذلك 
تقول العلداء بأن الاستجابة واب لا فيه من الاعظام 

وأما قوله تعالی ( ووهبنا له حى ) فهو کالتفسیر للاستجابة وفى تفسير قوله ( واصلحضا له 
زو جه ) ننه آفوال (أحدها) أصلحرا للولادة رأن أزال عا الانع بالعادة . وهذا أليق بالقصة 
(والنانی) أنه أصاحها فىأخلام! وقد کانت على طريقة منسوء الق وسلاطة اللسان توذه وجعل 
ذلك من ذعمه عليه (والثالث) أنه سبحانه جعلپا مصلحة فى الدین . فان صلاحما فى الدن من أ کر 
آعوانه فى کونه داعبا إلى الله تعالی فک نه عليه السلام . سأل ربه المعونة على الدس و الدنبا باواد 

والاهل 5 ۳ ااي نه ادرب ا إلى الظاهر لانه إذا دہ ل أصاحم له فلاا | غالاظهر فيه ما تسل 


بالدين » واعلم أن قوله (وو ها 4 عی را إه زوجه ) بدل عل أن الواو لا اهمد التر تب 


۰۶ - خر اممو 


۹۸ قوله تعالى : والى احص فرجا فنفخنا فا . الابة 


سے لیا و س ص و د و 37 2 e‏ سے شل ن سے سے 
بای فر <م EC‏ فمأ من رو حہ او TT‏ 1 4 
0ے سے سام 


۰٩۱« للعالمين‎ 


و ص 


اص ملاح وج مد على هية || ولد مع أ نه تعالى أخره فى اللفظ وبين تعالی مصداق ماذ کر ناه 
. فقال (إنمم کانوا بسارعون ق ابر ات ) وأراد بذاك ز ربا وولده راد فين أنه آ تام ماطلو ه 
و کت ب م ببعض من حيث كانت 00 آم دسارعون فى اخیرات ‏ والمسارعة فى طاعة 
الله تعالى من أ كبر ماعدح المرء به لآنه يدل على حرص عظيم على الطاعة . 

۱ و له تحال ( و بعم تنا رغناً م قرى“رغياً رما وهو کموله (عذرالاحرة و بر جو 
رحة ربه ) والعنی أنهم ضوا إلى فعل الطاعات والسارعة فما أمرين ( أ<دهما لل إلى الله 
تعالى لكان الرغبة فى ثوابه و الرهبه من عقابه ( وال ألى ) فیح وهو انخافه الثاسّة فى ااقلب » 
فيكون الخاشع هو المذر الزی لابتبسط ق الامور خوفا من دم : 

( القصة العاشرة ‏ قصة مرحم عاما السلام ) 
له تعالى لإ والی ام ر جما قنفخنا فما TT‏ ناه | اناا لاعللن 

7 0 التقدير لا الى e‏ فر جرا الم فيه تولان ( آحدهیا ( 00 ۰ و 
احصاناً کا من املال والحرام جیا کا قالت (ول عسستی پشر ول أك بفیاً) ر نفخة 
جبريل عليه السلام حیث منعته من جيب درعبا قبل آن‌تعرفه والاول أولى لانه الظاهر من الافظ. 

وأما قوله ( فنفخنا فما من روحنا ) فلقائل أنإيقول : نفخ الروح فى الجسد عبارة عن (حیائه 
قال تعالى ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) أى أحميته وإذا ثبت ذلك كان قوله ( فنفخنا فا 
من روحنا) ظاهر الاشکال لانه يدل على إحياء مرح عاما اللام ( والجواب ) من وجوه 
( أحدها ) معناه فتفخنا الروح فى عسى فا . ی أحييناه فى رما 6 يقول الزمار نقخت ا 
بيت فلان أى ف المزمار فى بيته ( وثائها ) فعلنا النفخ فى مرح علماالسلام من جهة روحنا 
وهو جبريل عليه السلام لآنه نفخ فى جيب درعبا فوصل النفخ إلى جوفها ثم بين تعالى بأخصر 
0 ماخص به مم 2 عليهما السلام من الا بات فقال ( و جعلناها واینبا آية للعالمين ) 

أما مر فاباتما كثيرة ( أ حد د 6 ظهور الخيل فا ل فصار ذلك أي ومعجزة خارجة 
عن العادة (وثانها) أن رزقباكان يتما به الملائكة من الجنة وهو قوله تعالی ( أنى لك هذا ؟ تالت 
هو من عند الله ( (وثا لثما ورابعها) قال ان ام ما ۸ تلتقم در | وما قط و تکلمت أكا ف 
صباها ا تكلم عیسی عليه السلام . وأما آیات عیسی عليه السلام فقد تقدم بيانها فبین سبحانه أنه 


جعاہما آنه اناا شدبروك فم وس ره من الا بات و لو ره عل قدر به ا سبدأنه 


ال ال 3 ند أمة و احدة. الآنة ۳۵ 
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2 ند 2 ور هن 7 سس > ر 
ان 00 امت 2 ما وا ر فاعدون AD‏ و تقطعو | ارم 


ص مس سے سم 3 


2و م وترر سس ر لير نرم 


اه رد 3 


سم كل ! الا نا راجمون A7‏ 


وتعالى فان قبل هلا قيل أيتين کا قال ( وجعلنا اليل والنهار آيتين ) ؟ هلا لان حالما عجموعهها 
آية واحدة . وهی ولادتها إياه من غير غل . وههنا آخر القصص . 

قوله تعالی ‏ إن هذه آمتک eT‏ ربک ۶ دون »و قطدو | آمرم 00 
اذا رسيت . 

قال صاحب الکشاف الآمة اللة وهو [شارة إلىملة الاسلام . أىأن ملة الا لام هی ١تک‏ 
إلى أن تكونوا علا يشار إلما علة واحدة غير ختلفة . 07 لك إله واحد تاع.دون ارك 


ل ن آمتک عل اليدل مر ن هذه ورفع E‏ ۳۳ او وی ار نا اا 


ا رم ينهم ) و الاصل و تقطمتم لا آن اصرف ا 
ا اقل عم ما أفددوه إلى آخرين وق SS‏ حم ألا 
ترون إلى عظم ما ارتسكب هولاء . والمنی جعلوا آم دينهم فیا بينهم قطءآ يا تتوزع اججماعة ۳ 
222 لاك تصيب عشلا لا ختلافیم‌فیه وصير ورم lS‏ اا 

آما موله تعالی ( کل [لینا راجمون) هد توعدم بأن هولاء الفرق الختلفة إله برجعون . ٠‏ 
عاسېم ومجازييم . وروی عن‌رسول الله عم أنه قال «تفرقت نو اسرائيل على [حدی و سپعین 
فرقةفهلكت سبءون و خلصت فرة . وإن 0 على این و سبعین فر ةة فم‌لك|حدی‌و سبعون 
فرقةو اص فر ةة واحدة . قالوايا رول الله من تلك الفرقة الناجية ؟ قال الماعة اجاعة اجماعة > 
فتبين ذا الخبر أن المراد بقوله تعالى ( وأن هذه آمتک ) ابماعة المتمسكة عا بينه الله تعالى فى هذه 
ارات وأن ی قزل ار 0 لړ فى الناجية إا الجاع إخارة ال از 
ا ال ان درل ىرف الفرفة الناجة إا الماءة اخواً إذ لافر ۸9 
ان او عق إلا وهی جماعة من حیث العدد وطعن بعضیم فى صحة هذا ابر , فقال إن 
وا ام دیان فلم 
وا ا رو ی ضد ذلك ٠‏ وهو أنها كلبا ناجة لا فرفه اعد 
ا ا الى فى حال ما ولس فه دلالة على افثراقبا فى بار الاحوال 


لا جوز أن يزيد وينقص . 


يبلغ هذا القدر . وإن أرادالفروع فاا تتجاو زهذا 


۳۳۰ قوله تال ترق يعمل من الصا لجات وهو مؤءن. الآنة 


ص له سو ینس ری الم ساسا 


من يعمل من ليه وهو مومن فلا 8 رن ۳ ۳ ا ی 07 
1 0 سے مر 9 _ ِ ۳ ِ ۳ 0 
:۹ عل ر 1 م م لا اسل 4162© حدم ى از تحت 


ات ا E‏ و دن ساس د حم 


مط ص ده اااي اون MNE‏ 0 


۳ اخصة آبصار رال الاك ف من 0 5-5 


انين 4۷ 


قوله تعالى ا فن يعمل من الصالحات وهو «ؤمن فلا كفران لسعيه وإنا لهكاتيون» وحرام 
على قرية أهلكناها أنهم لار جعون » حى إذا فتحت 0 3 وم م نکل حدب پنسلون؛ 
واقترب الوعد الق فاذا هی شاخصة لخر لذن د را كنا أ فى غفلة من هذا بل 
کنا ظالین ” 
اعم أنه سبحانه اا ذ کر آم الامة من قبل وذ كر تفرقیم وأنهم أجمع راجعون إلى حيث 
لا آمم لا له أتبع ذلك بقوله ( فن يعمل میا وه مومس فلا كفران ا 0000 
تع الك أن يكون »وم ا و آن يعمل الصالات فیدخل فى الأول العم و التصدیق بالله ورسوله 
وق الفالى فعل الواجبات وترك الحظورات (فلا كفران لسعيه) أى لابطلان لثواب عمله وهو 
ره تال رومن اراد الا حره و TS‏ سعییم مشکورا) 
فالکفران مثل فى حرمان الثواب والشكر مثل فىإعطائه وقوله ( فلا كفران ) الر 0 E‏ 
لیکون فى نهاية المبالغة لآن ننى الماهية پستلرم ننى جيم أفرادها . 
وأما قوله تعالى ( وإنا لهكاتبون ) فالراد وإنا له ادرت فقیل الراد حافظون لنجازی 
عليه ؛ وقیل کاتبون إما فىأمالكتاب أوفى ااصحف الى تعرض يوم القيامة . والمراد بذاك ترغيب 
العساد ی القسك بطاعة أن تعال . 
آما قوله ( وحرام على قرية أهلكناها آنهم لایرجمون ) فاعل أن قوله ( وحرام ) خبرفلا بد 
له من مبتدأ وهو اما قوله ( أنهم 5 او ثی, ار اما اعد ان عدم رجوعمم 
حرام أى عتنم وإذا كان عدم رجوعبم ا رجوعبم واجباً فبذا الرجوع إما أن يكون 
المراد منه الرجوع إلى الاخرة أو إلى ۳ " | الاول ) فیکون المعنى أن رجوعبم إلى الياة 
اذا الدرة واجب » ویکون الغرض »:ه ابطال قول من نكر البعت ؛وتحقيق ماتقدم أن له 


"١ يعمل مر ن الصاح ات و هو و من الا‎ ۳ 8 a 


کفران لسعى أحد فانه سبحانة سيعطيه الجزاء على ذلك بوم القيامة وهو تأويل أف e‏ 
ا 00000 آن رجوعيم إلى الدنا واجب لکن اله 2007 00 إل الد نیا 
ناسنا د ار يرن 00 ل ) أن الجرام قدي هب لو اجب والداین عله اك ١‏ 
ان رات اله 0 ادال رقا ما ۲ حرم ربک علیک I‏ 
اور ك الشرك 7 اس عجرم . وأما اشر 0 
ون حراما لا e‏ ادر 0 على مره إلا بکیت على رو 

ال فلا ان تسم أحد اضدین باءم الاخر مجاز هشور كةوله 
ال (م جراء سوه 0 مثلبا) إذا ثبت هذا فالمعنى أنه وا جب على أهل کل قررة أدلكناها آعم 
لا برجمون .م ذ کروا ق تفسیر ال 00 Ee)‏ لارحعون عن ۱ 2 
له و در فورل 3 واسن (وثانها ) لایر جعون إل الدنیا وهو قول قتادة وعقاتل 
( الوجه ااثانی ) آن يسرك قوله وحرام على ظاهره و محعل فى قوله ( لا برجعون ) صله زائدة کا 
أنه صلة فى قوله ( ما منعك أن لا تسجد ) والعنی وحرام على قرية أهلكناها رجوعبم إلى 
الدنا وهو کقوله ( فلا ون ترصة ولا إلى أهلرم 0 يكون المعنى وحرام 
علبیم رجوعهم عن ااشرك وترك الا عان . وهذا قول طائفة من الفسرین . و هذا كله ذا جعلنا 
قوله و حرام وله ز أنهم لا يرجءون ) أما إذا جماناه حبرا لشیء آخر فالتقدیر وحرام على 
قرية آمل‌کناها ذاك . 0 المذ كور ف الاية المتقدمة من العمل الصاح والسعی الشکود غير 
المكفور ثم عال فا 0000 0 قکف لاعتنع ات كنا E‏ لى قراءة | ۳ 
الك والقر اءة بالفتح يصمم جا | أيضاع هذا آی أ لایرجمون . 


أما ثوله تعالى ( حى إذا فتحت بأجرج ومأجوج 2 من كل حدب ينساون . وأقترب 
الوعد ال فاذا هی شاخصة آبصار الذن کفرو )یه ا 

المسألة الآولى 4 أن حى متعلقة حرام فأما على تأويل ی مل فا مى أن رجوعبم 
ل 5 ی ی آن وسويه ببلغ ال حیت آنه |ذا فتحت بأجوج 0 جوج » واقترب 
الك ق فادا ھی شاخصه آبصار ال 00 الى 0 IN‏ ۱ 
عكل تا .خی متعلقة حرام وهی قابة له ولسكنه غاية من جنس الثىء کقولك دخل الحاج 
حتی المشاة . وحتى ههنا ھی نی محي بعدها الكلام . و کلام 0 هو هذه اجلة من الشرط 
ا اع فوله ( إذا فتحت بأجوج ومأجوج اقرف الوعد الق ) فهناك تحدق توص 
آبصار الذین کفروا. وذلك غير جائز لان الشرط ما خضل و آخر ايام الديًا واطزاء إها 
ق دن ۲ 0 لابد وأن یکونا متقاريين . كلنا التفاوت القلبل جری 
حری المعدوم 5 ما على ات و بلات الباقية «المعنى آن امتناع رجو عم لابزول <: ى تقو مالساعة . 


AA‏ قو له 8 و من يعمل مق الصالحات وهوهؤمن. الاية 


١‏ المسألة الثانية 4 قوله (حتی إذا فتحت ) المعنى فتح سد بأجرج 0 المضاف 
اد لا ست فى فتحت 0 حذف ضاف ۲ پأجوج وما جوج ەۇنثان عنزلة 
القبيلتين . وقيل حى إذا فتحت جبة يأجوج . 

لإ المسألة الثالئلة" € ها قبياتان من جنس الانس» بقال : الاس عشرة آجزاه تسعة من 
یاجوج وماجوج خر جو ن حين یفتح اله 

لإ المسألة الرابعة ) قیل الد يفتحه الله تعالى ابتداء . وقيل بل إذا جعل الله تعالى الارض 
دكا زالت الصلابة عن أجزاء الأرض خينئذ ینفتح السد . 

آما قوله تعالى ( وخ من كل حدب ينسلون ) لغشو فى أثناء الکلام » والمعنى إذا فتحت 
يأجوج وافترب الوعد الق تخصت آبصار الذين كفرواء والحدب النشز من الارض . ومنه 
حدية او اه ۱ ان عباس رطى الله عهما من کل جدت لول : 
ارا يقو له ( فاذا م من الا جدات ال دمم ينسلون ) وفری» بضم ات و عل وکل سرع 
ثم فيه قو لان » قال أ كثر المفسرين إنه كناية عن يأجوج ومأجوج » وقال مجاهد هو كناية عن 

جميع المكلفين أى ع E‏ من کل موضع فيحشرون إلى موقف الجساب ٠‏ والاول 
هو الأو جه وإلا لتفكك النظم > وأن يأجوج ومأجوج إذا كثروا على ما روى فى ابر . فلا بد 
0 أن ينشروا فیظبر إقبالهم على الناس من كل موضع مر تفع . 
أما قوله تعالى ( واقترب الوعد ات ) فلا شمة أن الوعد المذكور هو يوم القيامة 

أما قوله (فإذا هى ) فاع أن إذا ههنا للمفاجأة فسمى الموعد وعداً تجوذاً . وهی تمع فى 
امجازاة سادة مسد الفاء کقوله ( إذا م يقنطوت ) فاذا جاءت الفاء معم! تعاونتا على وصل 
الحزاء بااشرط فيتأ كد ولو قبل ( إذا هی شاخصة) أو فى شاحصة کان سدیداً . آما افظة 
( هی ) فقد ذ كر اللحویون فما ثلانة آوجه ( أحدها ) أن تكو ۱ و۳ 

فاذا أصار الذین کفروا شاخصة أبصارم کی ع عن الابصار ثم آظیر (والثانی ) أن تکون عماداً 
ويصاح فى موضعما هو فيكون کقوله ( نهآ نا اه ) ومئله (فاما لا تعمی الا بصار ) وجاز 
التأندث لان الا بصار موه وجاز التذكير للعاد وهی تزل ل لاا 
معنی فاذا القصة شاخصة ‏ .یی أن القصة أن آبصار الا کفروا تشخص عند ذلك . 0000 
الکلام أن القيامةإذا قامت شخصت[بصار هو لاء من شدة الاهوال , فلانکاد تطرف من شدةذلك 
اليوم . ومن توقم ما خافونه » ویقولون ( یا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا ) يعنى فى الدنبا حیث 
کذیناه وقانا ]نه غر E‏ بل کنا ظابلین 5 لك الغفلة وت‌کذیب مد صل ان علیه و سا 


1 
و عىادة الاو ان ¢ واعلم 0 لايد 0 قوله باويلنا من حذفی والتقدير ولون باو يانا 


و 


و له تعالى : انم وها هک درن اله .ره Yr‏ 


276 2 هرات SS‏ ۱ مس 4 ۳ هدم e‏ ۳ 
1 


9 لول من دول اله حصب جهوی AOR f‏ أل CAA‏ 
30 927 13 رد ك 


سے سے عر ت 


م62 ر متیر سے و سر 2 


وم فيا لا يسمعون 1۰۰2( 


قوله تعالى < نک وما تعبدون من دون الله حصب 0 ا E‏ 
الة ما وردوها رض فا خالدون ۸ م فيا زفير وم ذ ما لا سمعءون > 

آن قوله ( نک ) خطاب رک مک وعبدة الا وتان . 

آما قوله تعالی (وما تعبدون من دون الله ) روی أنه علیه الام دخل السجد وصنادید 
تريش فى الحطيم و حول السكعبة ثلائمائة وستون صنما ماس إإيهم فعرض له النضر بن الحارث 
فكلمه رسول الله صل الله عليه وسل فآمه ثم تلا عام ( ان وما تعبدون من دون الله حصب 
جيم ) لابه 00 عبدالله بن الزبعرى فرآهم يتمامسون فقال في خوضك ؟ فأخبره الوليد بن المغيرة 
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال عبد الله أما والله لو وجدته لخصمته فدعوه . فقال ابن 
ی اانت قلت ذلك ؟ قال نعم . قال قد خصمتك ورب ا ة الس البود عدوا عزرآ 
والتصاری عبدوا السیح وبوا ملیح عبدوا لللانکه (۱) ثم روی فى ذلك روایتان (إحداها) أن 
رسول الله لړ سكت وم يحب فضحك القوم فنزل قوله تعالى ( ولا ضر ب ابن مم مثلاذاقو مك 
منه بصدون وقالوا ]اهنا خيرأم هو ماضریوه للك إلا جدلا بل م قوم خصمون) وزل فى عيسى 

8 6 ( إن الذين سبقت طم منا کک قول ان عاس ( الرو اية الثانة ) أ عله 

السلام أجاب و قال بل ثم عدوا الشياطين الى أمرتهم بذلك فأنزل الله سبحانه ( إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى ) الآية يعنى عزيراً والمسيح والملائكة واعل أن سؤال ابن الزیمری سائط من 
وجوه ( أحدها ) أن قوله ( ان ) خطاب مشافة وكان ذلك مع مشر ک ٠ك‏ وم کانوا يعبدون 
الاصنام فقط (وثانها ) آنه ( بقل ومن تعبدون بل قال ما تعبدون وكاءة مالاتتناول العقلاء . 

آما قوله تصالی ( والسماء وما پناها ) وقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) فهو حول عل 
الو نظیره هم يقال إنكم والثىء الذى تعبدون من دون الله لکن افظ الثی. 


لا شید العموم فلا و جه سوال ابن الربمری ( وثالتها ) أن من عبد اللانکه لا بدعی أنهم 


الله ۰ ع ا (لوكان هو لاء ۳ م وردو‌ها ( ) كك ( هب 1 لات الحموم 25 


اا ال عله ل رد ع ای یوی تداك وله ر ل اجك ,انه تومك ! 1١‏ لا 


رب اپ 


لايعةل ۳ أي ان العر ب جعلوا من للعقلا, 5 لس نر و و الا ند SR No‏ المقلاء وا كان ل 2 ۰ 


۳۳ و له تعالى : انم وما تعيدوك من دون الله . الا 


مخصوص بالدلائل العقلية والسمعية فى حق اللات والسیح وعزير | امم من الذنرب 
والمعاصى » ووعد الله إياثم بكل مكرمة ؛ وهذا هو الراد من قوله سبحانه ( إن الذين سبقت الم 
منا الحستى أولتك عا مبعدون ) ( وخامسها ) الجواب الذى ذ كره رسول الله بز وهو آنمم 
كانوا يعبدون الشباطین ؛ فان قيل الشاطينعقلاء . و لفظ مالا يتنا وم فکیف قال ۱ ۰ ۱۰ وله 
ذلك ؟ قلنا كانه عليه السلام قال : لوثبت لک آنه بتناول العقلاء ف الک أيضأ غير لازم من هذا 
الوجه . وأما ماقيلإنه عليه السلامسكت عند إيراد ابن الزبعرى هذا السؤال فهو خطأ لانه لاأقل 
من أنه عليه السلام كان یتنبه مذه الأجوبة الى ذ کرها الفسرون ‏ لانه عليه السلام كان أعلم منم 
باللغة و تفسیرالقرآن ۰ فكيف يحو زأن تظهرهذهالا جوب لغیره »ولابظهر ثىء منها له 00 
فان قيل جوزوا أن يسكت عليه السلام انتظارا للبيان قلنا لما كان البيان حاضراً معه لم جز 
ااسکوت لس لایتوم فيه الانقطاع عن سو الم . ومن الناس من ۳ عن سوال اس ار ۲ 
فقال إن الله تعالى يصور لم ق النار ماک على صورة من عبدوه ‏ و حیذ لبق الآنة على ظاهر ۰ 
واعل أن هذا ضعيف من و جبین ( الاول) أن القوم لم دموا تلك الصورة 517 ا ۲ 
آخر م حصل معبم فى النار (الثانى) وهو أن الملك لا يصير حصب جيم فى الحقيقة وان صح أن 
يدخلا » فان خزنة النار يدخلوتما مع أنهم لیسوا حصب جبنم . 
المسألة الثانية ) الحكمة فى أنهم قرنوا با تمم آمور ( أحدها ) أنهم لايزالون اقارتهم فى 
0 غم وحسرة ؛ لانهم ما وقعوا فى ذلك العذاب إلا بسبیم والنظر إلى وجه العدو باب من 
العذاب(۱) زو ” (lil‏ أن القوم قدروا آم شفعون ی الاخرة ی دفع العذاب ‏ فاذا وجدوا 
الامر عل عکس ماقدروام یکن شی. ا رار إ3 عا الار حری ”0 
الاست‌زاء بعبادها(ورابعبا) قیل ما كان منها حجرا أو حدیداً يحمى ویلزی بعبادها »وماکان خشبا 
مجعل جمرة بعذب سا صاحما . 
ار 0 تلاراد دهد قا ر جيم 0 بالمصاء ای ری ۲۳۱۱ 
فلا ری با کرمی الحصباءء جعليم حصب جم تشیما قال صاحب الکشاف الل ا 
وی سکون الصاد وطفاً بااصدر »وفری ط رح I‏ 
آما قوله تعالی ( أنتم ما واردون ) فإتما جاز مجىء اللام فى لها لتقدمبا على الفعل تقول أنت 
أزيد ضارب كقوله تعالى ( والذين م لآماناتهم وعردم ) ( والذين م لفروجیم ) أى ان ة 
الم 2 لابد وأن تردوها ولا معدل لک عن دخوها . 
آما قوله تعالى ( لو کان هؤلاء آلمة ماوردوها) فاعل‌آن قوله ( نم وما تعبدون من دون الله) 
سك ۳ ۳9 لفظة ما » وهذا الكلام بالشیاطین أليق لقوله هؤلاء ويحتمل أ بريد 


۰۱ ) قال ۳ ات المتنى فى هذا ال ااال الاذى ورم و یه جا 4 غذاء اذو ی بهالاجام 


قوله تعالى : إن الذين سبقت طم ااي الاه ۳۳۵ 


روس 3( سے ھر ور 9 مر 


إن این سبق تللم ما ام ی نک عنما مععا.ون ١١‏ ۰ اسمعون 


1 عم و ددرو ماس 6 ۶ sS‏ أ ھر 2 


nr‏ اوق فى ما اشتهت 5 خالدون له 0 0 الفرع الا کر 


لاءکن‌آن o‏ . وههتأ موال» روان قوله (او كان هو لاء ‏ ةما وردوها) لکنمم‌وردوها 
هم اا حه 0 وهذه اا إما أن يدون ذكرها ل له 3 فان ذكرها ا ولا 
قائدة فیه لانه کان عالا الت اه ون ذ کرها لغیره , فاما أن یذ کرها إن یصدق بذوته أو 
لمن یکذب بنوته » فان ذ کرها لمن صدق بنبوته فلا حاجه إلىهذه الحجة لان كلمن صدق بنوته 
' بعل اة هده الا صنام وان ور ھا لن ذب بو ته ؛ فذلك الك ت ر 5 تلات ۱اه 
بردون ال ارو بکذیو نه ق ذاك ؛ فكان ذ کر د لضاني كت كن ا ۳۷ كلول [١‏ ما 
۳۹ فيبأ أرما مدرة لاہ الم والا لکا نو | عا نين ۰ بل اعتودوا ۳ ما كرما 13 سل الکراکی 
ار صور الشفعاء 1 وذلك لاعنع من دخو شا الثار (وأجيب) عن ذلك ر 0 ال الوا العی 
لو کان هو لاء عى الاصنام أ ره على امه ماوردورها أن مادخل عابدو ها الا 7 انه سرحانه 
وصف ذل كالعذاب ll‏ (أحدها) الخلود قال (وكل فيماخالدون) لعي العا دين و المعو دين 
00 تفسير لقوله ( انم وما تعبدون من دون الله ) ( و انیا ) قوله ( هم فا زفير ) قال الحسن 
الرفیر هو اللهيب » ی برتفعون بسيب طب النار حی إذا ارتفعوا ورجوا الخروجضرءوا بمقاهع 
الحديد فبووا إلى أسفاما سبعين خريفا . قال الخليل : الزفیر أن علا" الرجل صدره غماً ثم يتنفس 
قال مسل وقوله فم : عام لكل معذب 2 فنقول من دده ما ينام 9 و ااضمیر ۳ قو اه 
(وثم فہا لس .معون) ع 3 اليو دن أى لا مرن صراخ مو a‏ وام( زو مدع (ol:‏ )آم لا و 
١س E‏ دعاء ه (و تالم ) قوله (وم فما o‏ «ون) وفيه وجهان 
( أحدهما ) أنه حول على الاصنام خاصة على ها حکیناه عن ألى مسلم ( والثانى) آنا مولة على 
الكفار . ثم هذا يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن الکفار محشرون صما کا حشرون عمياً زيادة فى 
عذابهم (وانها ) أنهم لايسمعون ما ینفمیم لانم عا یسمعون أصوات العذین أو كلام من 
تون العذ يبوم من الاک ) واا ( قال ان مسعو د إن الا جملون 2 توأبدت من نار 
وال بات ف تو ات ۳ فلذلك 0 اس معو ل شب با صعیف ن أهل الثار اس‌عول 
کلام أهل الجنة فلذلك يستغيئون مم على ما ذ كره الله تعالى فى سورة الاعراف . 
قوله تعالى لإ إن الذين سبقت لهم O ss‏ 
وم فا اشتبت أنف,م خالدون . لا عزنمم الفزع الا كبر وتتاقام اللاك هذا يومكم الذى 


( ۳ - فر س ٣‏ 


۳۳۹ 7 و الذين سبقت هم متا الحسنى . الاية 

E‏ سس aL‏ اه رم اس 2 وه مر مرو 
وتتلقيم اللائ هذا يوم الذى كنم و 7 
كنم توعدون 4 : 

اعم أن من الناس من زعم أن ابن الزبعرى ا آورد ذلك اللاو العلل الرسول سا ربق با 7 
حت أنزل الله تعالى هذه الآية جوابا عن سواله لان 8 01 اا الك الاب 9 
فقدیینا فساد هذا القول وذ کرنا أن سؤاله لم يكن واردا. وأنه لاحاجة فىدفع سؤاله إلى نز ۲ 
الایة ‏ وإذا ثبت هذا ل يبق هبنا إلا أحد أمرين ر الأول ) أن يقال إن عادة الله تعالى أنه مى 
شرح عقاب الکفار أردفه پشرح ثواب الأبرار ‏ فلبذا السبب ذ كر هذه الآية عقيب تلك سن 
عامة فى حق كل المؤمنين ( الثاتى ) أن هذه الآية نزلت فى تلك الواقعة لتكونكالتأ كيد فى 
دفع سوال ابن الزبعرى »ثم من قال العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب وهو الق أجراها 
على عمومبا فتکون اللاك والسیح وعزير عليهم السلام داخلين فيهاء لا أن الاية مختصة مهم » 
ومن قال : العبرة خصوص السبب خصص قوله ( إن الذين ) مؤلاء فقط . 

أما قوله تعالى ( سبقت لهم منا الحسنى ) فقال صاحب الكشاف : الحسنى الخصلة المفضلة 
(الحسىتأنيث الاحسن » وهى إما ااسعادة راع الشرى بالثوات» و [با اتوفیلطاعه و۳۱ 
أن مثبی العفو حماوا الحسنى على وعد العفو ومنکری العفو حملوه على وعد الثواب » ثم إنه 
سبحانه وتعالى شرح من آحوال ثواءهم أموراً خمسة : ( أحدها ) قوله ( أولئك عنها مبعدون ) 
فال ال العفو معناه أو لتك عنها مخرجون» واحتجواعله بوجمین O‏ ۱ 
منک إلا واردها ) أثبت الورود وهو الدخول ‏ فدل على أن هذا الابعاد هو الاخراج ( اف ) 
أن أبعاد الشی, عن الثىء لایصح إلا إذا کانا متقار بين لا نما لو کانا متباعدین امتحال إبعاد 
أحدهما عن الاخر ؛ لان تحصیل الحاصل ال » واحتج القاضی عبد الجبار على فساد هذا القول 
الأول بأمور ( أحدها ) أن قوله تعالى ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) یقتضی أن الوعد 
بشوامم قد تقدم فى الدنيا وليس هذا حال من خرج من النار لوصح ذلك ( وثانيها ) أنه تعالى قال 
(أولئك عنها مبعدون) وكيف بدخل فى ذلك من وقع فيها (وثالئها) قوله تعالى (لا يسمعون حسيسما) 
وقوله ( لا حزنهم الفزع الآ كبر ) يمنع من ذلك ( والجواب ) عن الأول لا نسلم أن [يقال] 
المراد من قوله (إن الذين سبقت هم منا الحسنى) هو أن الوعد بثوامم قد تقدم » ولم لاجوز أن 
المراد من الحستى تقدم الوعد بالعفو » سلبنا أن المراد من الحسنى تقدم الوعد باأواب» لکن مقلم 
إنالوعد بالثواب لايليق بحالمن تخرج من النارفان عندنا احابطة باطلة و>وز اجمع بين استحقاق 
الثواب والعقاب (وعن الثانى) أنا بينا أن قوله (أوائك عنها مبعدون) لا يمكن (جراژه على ظاهره 
الا ی حق من كان ف النار (وعن الثالث) أن قوله (لا يسممون حسیسما) مخصوص ا بعد روج . 


قوله تعالى RI‏ نطو ی الماء كعلى السجل ١‏ الاية ۳۳۷ 


يوم نطوی الس كط السجل لکب؟ اول ۱۳ 


أما 0 0 الفزع الل 0 بتي عذاب وهذا بط ۲ 
المفهوم یقتضی أنهم محزنهم الفزع الاصفر . نانم يدل عليه فلا أقل من أن لا يدل على ثبوته 
ولا عل راان ) ف تقس بر قوله ( أ و لك عنها مبعدون ) أن المراد الذن سبقت لهم 
منا الحسى لايدخلون النار ولا يقربوتما البتة > وعل هذا الول بطل فول من يدول إن جميع 
الناس يردون النارتم خر جون الى الجنة » لان هذه الآبة مانعة منه وحينئذ بحب التوفيق يينه وبين 
قوله ( وإن منكم إلا واردها ) وقد تقدم . ( الصفة الثانية ) قوله تعالى ( لا بسمعون حسيسها ) 
والحسيس الصوت الذى بحس . وفيه سؤالان (الاول) أى وه فى أن لايسمعوا حسيسما 
من البشارة ولو سمعوه لم بتغير حاطم E.‏ كيد بعدم عا لان من لم يدخاها وقرب منها 
قد يسمع حسيسما (السوال الثاى ) اليس أن أدل الجنة رون اهل انار فكيف ل ۱ 
حسيس النار ؟ ( الجواب ) إذا حلناه على الَأ كيد زال هذا السؤال . ( الصفة الثالثة ) قوله ( وم 
فا اشتهت أنفسهم خالدون ) والشهوة طلب النفس للذة يعنى نمیمها مؤبد » قال السارفون 
لنفوس شهوة وللقاوب شهوة وللارواح شووة ؛ وقال الجنيد : سبقت العناية فى البداية » فظهرت 
الولاية فى النهاية . ( ااصفة الرابعة ) قوله (لا عنم الفزع الا كبر ) وفيه وجوه ( أحدها ) 
نها النفخة الاخيرة لقوله تعالى ( ويوم ينفخ فى الصورففزع من فى السموات ومن فى الأرض ) 
(ثانها) آنه اللوت قالوا اذا استقر أهل الجن فى اله وأهل التار فى اانار يمت الله تعال جبریل 
عليه السلام ومعه ا موت فى صورة كبش أملح فيقول لادل الدارين أتعرفون هذا فیقولون لا 
فيقول هذا الموت ثم يذحه ثم ينادى ياأهل الجنة خلود ولا موت أبداً . وكذلك لأهل النار . 
واحتج هذا القائل بأن قوله لا بحرنهم الفزع الآكبر ) إما ذ کر بعد قوله ( وم فما خالدون ) 
فلا بد وأن يكورى لاحدهما تعلق بالآخرء واافزع ال كبر الذى هو یناف الخلود هو الموت 
( وثالها ) قال سعيد بن جبير هو إطباق اانار على أهلما ففزعون لذلك فرعة عظيمة » قال القاضى 
عبدالجار : الآ ولى فى ذلك إنه الفزع من النار عند مشاهدتها لآنه لا فزع أ كبر من ذلك» فاذا بين 
تعالى أن ذلك لايحزنهم فقد صح أن المؤمن آمن من أهوال يوءالقيامة . وهذا ضعيف لن عذاب 
ا مراتب فعذاب الکفار آشد من عذاب الفساق» واذا كانت مانب التعذیب بالنار 
متفاوته كانت مراتب الفزع منها متفاو تة . فلا يزم من نفی الفزع الا كبر نن الفزع من النار . 

( الصفة الخامسة ) قوله ( وتتلقام الملائكة هذا یومع الذی کن نتم توعدون ) قال الضحاك مم 
الحفظة الذين كتبوا أعمالهم وأقو الهم ویقواون هم مبشرين ( هذا 3 الذى نت : توعدون ) 
فوله تعالى ۳ یوم طروي الما ٠‏ کی السجل للکتب کا بدأنا أول خاق تعيده ۶ علا إنا 


TA‏ قوله تعالى : يوم نطوى اأسماء كطى السجل . الا ية 


علا كنا قاعلین ۱۰6۰ ولد کت اف از و ا 
1 اك تربع > ص 


با عبادی الا ٠‏ إن فى هدا بلغا م ۱۰۹۰ 


مي ی 1 ص کت سے سے 


كا رلقد شان الور من ان الذكر أن E‏ شا عبادی الصالاون؛ ان ق 
هذا لبلاغا لقوم عابدين وما اراك إلا رحة للعامين ) 

اعم أن التقدير لاعزنمم الفزع الا كبر يوم نطوى السماء . أو وتلقاهم الملانكة يوم نطوى 
السماء . وقرىء يوم تطوى السماء على البناء للمغء‌ول وااسجل بوزن العتل والسجل بوزن الدلو 
ال ل قولان ( أحدهما ) أنه اسم للطومار الىك فه والکتاب 
ا الصدر كالبناء ثم يوقع على ال كتوب . ومن جمع ٠‏ للمكتوبات ألا 2X‏ 
العا ال فيكون معي طى الدجل اللاب ي ان 
ادال فلات الذى اكشف والمعى نطری اسماء 6 بطوی الا ا 2 

( القول الثافى ) أنه ليس اسما للطومار ثم قال ابن عباس رضى الله عنهما : السجل اسم ملا 
یطوی کتب بى آدم إذا رقعت له » وهر مروی عن عل عل السلام .وروی آبو ا 
ار اس رضی الله کرد (زه إسم کانب کان لر سول الله صلی الله عليه وسل » وهذا بعيد ؛ لان 
اا رسول الله 0 لد كانوا معروفين وليس فم من می مذا وقال الز جاج : هو الرجل 
بلغة الحبشة » وعل هذه الوجوه فهو على كو ما قال كطى ا واللام فى للکتاب زائدة 
کا ف وله ردق لک ٠و‏ إذا قلنا ار اد بالسجل ااطومار فالمص_در وهو الطى مضاف إلى المفعول 
والفاعل حذوف والتقدير كطى الطاوى ااسجل ‏ وهذا الاخير هو قول الا كثرن . 

أما قوله تعالى ( کا بدأنا أول خلق نعيده ) قفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) قال الفراء : انقطم الكلام عند قوله الکتاب ثم ابتدأ فقال (کا بدأنا) 
ومنهم من قال إنه تعالى لما قال ( و تلقام اللاك هذا بو ك الذى كنم توعدون ) عقبه بقوله 
( بوم نطوی السماء كطى السجل للكتاب ) فوصف اليوم بذلك » ثم وصفه بو صف آخر فقال : 
( کا بدأنا أول خلق نعيده ). 

لإ المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف رحه الله (أول خلق) مفعول (نعید) اذى يفسره 
نعيده والكاف مكفوفة ها والمعنى نعيد ول الخلق کا بدأناه تشبماً للاعادة بالابتداء » فان قلت 
ها بال خاق متكراً ؟ قلت هو كةولك أول ر جل جاب و ا 
ونكرته إرادة تفصيلهم رجلا رجلا . فکذاك معنى أول خلق أول الق معنی أول الخلائق 
لان الخلق مصدر لا جمع . 


كال eT‏ سجن از ۳۳۹ 


۳ المسألة الثاكة ma‏ ۱ الاعادة فنهم من قال إن ۳ تعال ره ۳ اء الا جسام 
ل م ال بت ا ذذلك هو الاعادهم > ومنهم من قال إنه تعالى يعدمها بالكلية ثم إنه 
بوجدها 2 وهذه الابة دلالة عل هذ الوحه لانه سبحانه شه الاعادة بالابتداء. ولا 
كن الابتداء لیس عبارة عن تر کیب الا جزاء المتفرقة بل عن الوجود بعد العدم » وجب أن یکون 
الخال فی‌الاعادة كذلك و احتج القائلون بالمذهب الا ول بقوله تعالی ( والسموات مطو بات بيمينه ) 
فدل هذا على أن السموات حال کونها مطوية نکون موجودة . و وله تعالى ( يوم تبدل الارض 
2 الارض ) وهذا يدل على أن أجزاء الأرض باقية لكا جعلت غير الارض . 

اد قوله تعالى ( وعداً ا ( ففيه قو لان 0 حدما ( أ وعداً هدر وکا لان قوله 
( نعيده ) عدة للاعادة ( الثاتى ) أن يكون اراد حقاً علينا ببب الاخبار عن ذلك وتعاق ال 
بوقوعه مع أن وقوع ما عل الله وقوعه واجب . ثم إنه تعالى حقق ذلك وله ( إنا كنا فاعلین ) 
۲ دا لا عالق رھ تا كد اد كرهمن الوعد. 

۵ شال روه اق الزبور من دد الز كر ) ففية:مسائل : 

لإ المسألة الاولى € قرأ حمزة بض الزاى والباقون بفتحها يعنى المزبوركاللوب وال ركوب 
بقال ر رت الکتاب أى کتبته والزبور بضم الزاى جمع زیر كةشر وقشور » ومعنى القراءتين 
واحد لآن الزر هو الکتاب 

و المسألة الثانية » فى الزبور والذکر وجوه : ( أحدها ) وهو قول سعید بن جبیر وبجاهد 
والکلی ومقاتل وابن زید الزبور هو الکتب النزلة والذکر الكتاب الذى هو آم الكتاب فى 
السماء ,لان فيه كتابة کل‌ماسیکون اعتباراً لملاشکه وكتب الانبياء علهم السلام من ذلك الکتاب 
تنسخ ( وثانها ) الزبور هوالقرآن و الذکر هو التوراة وهوةول قتادة وااشعی ( وثالئها ) الزبور 
زبور داود عليه ااسلام اد رهوالذی بروی عنه عليه السلام » قال : کان الله تعالی ولم يكن معه 
شیء » ادر . وعندی فيه (وجهرابع) A‏ ال أي کتینا ذلك ف الربور 
بعد أن كنا عالمين 0 00 والنسیان عليناء فان من کب 0 والتزمه وت 0 

ال عله فاثه لایستمد عله . اۋا من لم بز عابه السو والخاف فاذا التزم اکان داك 
واجب الوقوع ۱ 

آما توله تمای ( آن الارض ما عبادی اأصالحون ) فف وجوه : ( أحنها) الارض أرض 
الجنة والعباد الصالهون ثم الاؤمنون العاملون بطاعة الله تعالی فالعی أن الله تعالی کتب فى کتب 
الانبياء عام السلام وق اللوح امحفوظ أنه سیورت الجنة من كان صالحاً من عباده وهو قول 
ابن عباس رضی الله عنهما وبجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدى وأفالعا لله وهؤلاء كا 


اقا (آما ولا ) فقوله الا شرا ت شا فع أجر 


۳۳۰ وه ل ج ٠‏ کطی السجل ا 


الماه‌لین ).رونا ثانیاً) فلا“ 0 الى ختص ۱ ارون لاما لهم خلقت ؛ 3 إذا 
حصل معیم فى الجنة فعلى وجه التبع » فأما آرض الدنيا فلا”نما للصالم وغير الصا ( وأما الا ) 
فلا'ن هذه الارض مذ لورة عةيب الاعادة و بعد الاعادة اللارض الى هذا وصفيا لا تكون 
إلا الجنة ) وأما رالعا ( فقد روی فى الجر ۳ از الجنة فاا بيضاء نقية ( وثانها ( أن المراد 
من الاارض أرض الدنيا فانه سبحانه وتعالى سيورثها المؤمنين فى الدنيا وهوقول الكلى وابنعياس 
فى بمض‌الروایات ودليل هذا القول قوله سبحانه ( وعد الله الذين أمنوا ) إلى قوله ( لیستخافنهم 
فى الأرض ) وقوله تعالى ( قال موسی لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الارض لله يورثها من 
من يشاء من عباده ) ( وثالثها ) هىالأرض المقدسة بر م | نء ودليله ول 1 ۱ ۲۳ 
القوم الذي کانو يستضعفون مشارق الارض ومغارما الى بار كنافما ( م بالاخرة ورشا امه 
عمد پل عند نزول عيسى بن مرحم عليه السلام . 

أما قوله تعالى ( إن فی‌هذا لبلاغاً لقوم عابدين ) فقوله هذا إشارة الى المذكورف هذه السورة 
منالاخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة والبلاغ الكفاية وماتبلغ به البغية وقيل فى العابدين 
إنهم العالمون وقيل بل العاملون والآولى أنهم الجامعون بين الآمرين » لآن العلل كالشجر والعمل 
ار دول ار خر مد الم شون الشجر بر ار 

آما فوله ال ( وما آرسلناك الا رحة للعالین) یه مسائل : 

( المسألة الأولى ) أنه عليه السلام كان رحمة فى الدين وى الدنيا : أما فى الدين فلا"نه عليه 
السلام بعث والناس فى جاهلية وضلالة . وأهل‌الکتابین کانوا فحيرة مس دينهم اطول مكثهم 

وانقطا اع تواترثم ووقوع الاختلاف فى كتوم فبعث الله تعالى عدا ل دين " 0 اطالب ای 
سبيل إلى الفوز والثواب » فدعاهم الىالحق وبين لهم سبيلالثواب » 7 لم الاحکام وميزال+لال 
من الحرام . ثم إا ينتفع مهذه الرحمة من كانت همته طلب الق فلا بر کی ال لد ولا إل العناد 
والاستکبار وکان التوفیق قریاً له قال الله تعالی ( قل هو للذین 0 راهدی وشغ إل ۱۳ 

( وهو علهم عی ) وأما فى الدنا فلانهم تخاصوا بسيه من كثير من الذل والقتال واحروب 
ونصروا ببركة دنه . فان ق لكف كان رحمة وقد جاء بالسیف واستباحة الاموال ؟ قلنا (الجواب) 
من وجوه ( أحدها ) إنما جاء بالسیف لمن استكبر وعاند ولم يتفكر ول يتدبر » ومن آوصاف الله 
الرحن‌الرحي » ثم هومنتقم من العصاة . وقال (وأنزلنامنالسماء ماء مباركا) ثم قدیکون سيا للفساد 
( و ثانا ) آن کل نی قبل نينا كان إذا كذبه قومه أهلك الله المكذبين بالحسف والسخ والفرق 
وأنه تعالى أخر عذاب من كذب رسولنا إلى الموت أو إلى القامة قال تعالى ( وماكان الله لیعذهم 
وأنت فم ) لايقال أليس أنه تعالى قال ( قاتلوم يعذيهم الله بأيديم ) وقال تعالى ( ليعذب الله 
المنافقين والمنافقات ) لآنا نقول تخصيص العام لا يقدح فيه ( وثالئها ) أنه عليه السلام كان فى 


و له تعالى : يوم نطوى ااسیاء کطی السجل . الابة ۳۳ 


نهایة حسن الق قال تعالى ( و إنك لعلى خلى عظ بم ) وقال أبوهريرة رضى الله عنه م e‏ 
ألله ملا له أدع علا مشر ن .قال ۳۹ لعشت رحمه 7 1 عذاباً € وتال ق روا4 حذ :42 9 le!‏ ا ۳ 
اب ات .فأیا e)‏ أ فاجعاما اللبم عليه صلاة يوم القيامة » 
( ورابعبا ) قال عبد اار جن بن زيد (الارجه للعالمين) يعنى المؤمنين 0 > قال الامام أب و القاسم 
الاتصاری والولان رجعان ال معی واحد. لا يا أنه کار رخة لاکل لو تدبروا ى 
أيات اه وآبات و ا 2 ۳ من أعر ض ,ا 3 فاا وفع ف امحنه من قل نفسه 3 وال 
(وهوعا م ى 
لإ المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة لو كان الله تعالى أراد من الكافرين الکفر وم برد منهم 

الشول ھن |( رسو 3 بل 9 اراد متهم الا الرد عليه وخلقذلك م وم مخلاهم إلا کذاك کا شو له 
أهل السن 4‏ لواحب آن بکون إرساله نقمة وعذاا عام مهم لا رحمة وذلك على خلاف هذا الاص : 
لقال : إن رسااته عليه اأسلام رحمة الكضار من < 0 لعجل عذاهم ی الدن ام عل عذاب 

سائر الهم ذا تقول إن كونه رحمة للجميع على حد واحد وما ذ کر وه 0 حاصل 
ا ؛فاذا جب ا للكافرين من الو جه الذى صار رحمة للمومنین . م 

فان الذى ۵ روه هن نعم الد ۳ كانت حاصلة كما 5 ار قبل لع مك4 مر يلب کصوطا (عل ه 7 بل كانت 
ذعمهم فى الدنيا قبل بعد ته أعظم لان اعد لعدمه زلم اش وا خرف من 0 بالجباد الذى فی 
اكرم فيه فلا جوز أن کون هذا هو المراد ( والجواب ( أن تقول E‏ ع ابله محا نه وتعال 
آن اا لك لايؤمن الته اخبرعنه أنه لا دمر ls‏ باه اه بالاعان مر / يقلب عليه جهلاو خر 0 
ااصدق كنا و ذلك عاك فان فده مره بامحال . و ان كانت المعنه مع هذا الول ر حتف ذم لاجوز 
أن يقال البعئة رحمة مع أنه خلق الکفر فى الکافر ؟ ولان قدرة انکافر إن لم تصلح إلا للکفر 
فمل فالسو ال عليهم لازم .وان کات ا لاضدین و وف لار جیح عل مر جح من قل الله تعالى » 
طعا للتسلسل . و حينثذ یمود الالزام » ثم نقول لم لايجوزآن 0 رحة الکافر معی تأخير عذاب 
ا ال C=‏ 5 قوله أ اا کات حمة الجميع عل حول واحد وجب 3 کون رحهه ES‏ 
من الوجه الذى کان رحمة للمومنین فلا لس ف الآنة یه عليه السلام رحه لکل باعتبار وأحد 
آو باعتيارين اهن ۰ ف كرن او جه واا یک 2 قوله نعم الد نا کانت اد لاکفارمن 
قبل قانا نعم E‏ عليه السلام اف رحة للمؤمنين لما بعث حصل ا وف للکفارمن نزول 
العذاب , فلا اندفع ذلك عنم بسبب حضوره کان داك ر ةق حى الكقار . 

و المسألة الثالثة 4 تمسكوا بهذه الآآية فى أنه أفضل من الملامك , قالوا لان اللاك من العالمين . 

فوجب بح هذه الآبة أن یکون عليه السلام رحمة للملاشکة » فوجب أن یکون أفضل منهم 
( والجواب ) أنه معارض بقوله تعالى فى ق اللانکه ( ويستخفرون للذين آمنوا ) وذلك رحمة 


۳۳۲ قوله 0 ۰ بك ۳۹ رمع إله واحد . الابة 


5 ص 2 ري جره ال 2 کہ سے٥‏ 2 = 
5 ا 00 ما رخ إله واحد كهل أ تم مسلمونَ ٠080‏ فان 


نی ی 


ساس هه 6 ر هھ هثرو رم 2 عم نت ىر رو م 


تولوافقل ل ءادتح على سواء ون آدری َم ریب آم بعيد ما توعدون د» 6 


و م2 هام مر ٥ر‏ ص مر سم له 2 سم 6 ۸و 


نه یس هرمن تقو یکتم ون آدری لعله فته الام 


سے ص الہ ص 0 4 ۱ 2 2 سس ار ص 


با إلى حين 11٠١‏ قال ر ب اعد باحق ورد | ار من المستعان على 


ی 


منهم ف حق الومنین 1 وا سول عليه السلام داخل الومنین 8 ركذا قوله تحال ( إن أبله 
TOE‏ يصلون على تي ). 

قوله تعالی لإ إنما بوحی إلى أنما امک إله واحد فهل نم مسلون » فان تولوا فقل آذنتكم 
على بر وإن أدرى ثري أم لعدك م تو عدون» إنه يعلم الجهر من القول ویم ما E‏ 3 
وإن آدری له و4 لک ومتاع ل دين 1 قال رب أحم بالق ور ۳ ارهن الاك على 
ما تصفون 4 

اعم أنه تعالی لما أورد عل‌الکفارالجج فى أن لا إله سواه من الوجوه الى تقدم ذ كرها . 
کت و ار سل رسو له رحمة للعالمين » آتبع ذلك ما كون إعذاراً وإنذاراً فى مجاهدتهم والإقدام 
علهم » فقال ( قل !۱۶ بوحی إلى ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة لول > قال صاحب الکشاف إا یقصر امک على ثىء أو بقصر ااشیء على 
> > کقولك إنما زید قاتم أو إا يقوم زید» وقد اجتمع الثالان فى هذه الاية . لآن ( (عا 
اجتماعما الدلالة على أن الوحى إلى رسول الله بم مقصور على إثبات وحدانية الله تعالى وفی 
قوله ( فهل نتم مسدون ) أن الوحى الوارد على هذا الستن بوجب أن خلصوا التوحید له وأن 
تتخلصو | من نسية الانداد > وفنه آنه جو زإثبات التوحيد پالسمع . فان قبل لودات إبما على اطحصر 
لزم أن يقال إنه لم بوح إلى الرسول شىء إلا التوحيد ومعلوم أن ذلك فاسد» قلنأ القصود منه 
المبالخة » آما قوله ( فإن تولوا فقل أذتم على سواء ) فقال صاحب الكشاف آذن منقول من 
أن إذا عم و اا قاری ری الا نذار.ومنه قو له اد اعرب اير وت 


إذا عرقت هذا فول : الان E‏ قبه و ) أحدها ) وال ۱ مس 3 الا بذان على 


قوله تعای : قل إا بوحی إلى أنما إل إله واحد . الاية ۳۳۳ 


السواء الدعاء إلى الحرب مجاهرة لقوله تعالى ( فانيذ لمم على سواء ) وفائدة ذلك أنه كان جوز 
أن بقدر على من أشرك من قريش أن حالم مخالف اسائر الكفار فى امجاهدة . فعرفیم بذلك 
آم كالكفار فى ذلك ( وثانيها ) أن مراد 00 علتك ما هو الواجب علیک من التوحيد وغيره 
اك فلم أفرق فى الإبلاغ والبيان بينم اا امرض مله ار ها ۲۱ 
و لوا ) ربنا ولا أرسات ت إلينا رسولا) ) وا ( على سواء على إظهار وإعلان ) ورابعها ) على 
مهل , وااراد آف لا آعاجل الحرب الذی آذنتک دب امهل راو خر رجاء الاسلام منک . 

آما قوله ( وإن آدری أقريب أم بمید ما توعدون ) ففيسه وجهان : ( آحدهما ) ( أقريب آم 
بعيد ما توعدون ) من يوم القيامة » ومن عذاب الدنا ثم قيل نسخه قوله ( واقترب الوعد اق ) 
يعنى نیما فان مثل هذا ابر لا جوز نسخه ( وثانها ) الراد أن الذی آذنمم فيه من ارب 
لابدری هو قريب أم بعيد لثلا بقدر أنه يتأخر كانه تعالی أمره بأن بنذره بالجهاد الذى بوحی 
إلبه أن يأتيه من بعد ولم يعرفه الوقت » فلذلك أمره أن يقول إنه لايعلم قربه أم بعده . تبين بذلك 
آن السورة »> ركان الام الماد بعد الحجرة (و ثالا) ( أن مایوعدون به ) من غلبة السلمین 

عليه م كان لا محالة ولا بد أن يلحقهم بذلك الذل والصفار , ون كنت لا آدری مى یکون» 

و ذاك لان الله نم ای ۸ بطاعیی عليه . 

أما قوله تعالى ( إنه يعم الجهرمن القول ويعلم ما la‏ > 5 5 منه الاس بالاخلاص 
وترك النفاق , لانه تعالى إذا كان عالا بالضمائر وجب على العاقل أن يبالغ فى الإخلاص . 

أما قوله تعالى ( وان أدرىاعله فتنة ام ومتاع إلىحين ) ففيه وجوه : ( أحدها ) لعل تأخير 
ای 00 ) لعل [م‌ام الوقت الذى ینزل 7 العذاب فه ف2 نه لک ا 
لک لیری‌صنمک و هل حدئون توبة ورجوء آعن کفرک آم لا ( وا لبا قال الحسن 0 ما أنتم 
۳ من اد له لکرو الفتنة البلوى والاختبار ( ورابعها ) لعل EY OT‏ 
دمتم عا ی کفرک لان ما يؤدى إلى الضرر العظم ۱ و تال لا أدرئ و 
يؤمنوا فلا یکون تبقيتهم فتنة بل پنکشف 1 اا أن کون آاراد رإن 
أدرى لعل مايينت وأعليت وأوعدت فتنة لک لانه زيادة فى عذابم إن لم ار ۱ ۳۰ 
ن الا مان مع البيان عالا بعد کل كران 1 نه الله تعالى بالدنبا کرت ذلك 
كالحجة عليه 

آما قوله تعالى ( قال رب احک بالحق ) فيه مسائل : 

۳ المسألة الاو قرىء 0 رب أحك بالق ) على الإكتفاء بالكسرة ( ورب احكم ) 


۴ لى الضم ( ورب أ حک) آفمل تفیل ( ورن اک ) من الا حکام . 
< المسألة الثانية 4 ( رب احک بالحق ) فيه وجوه ( آحدها ) أى ری اقض 


ض ببى وا 


OSE 


غ٣‏ قوله تعالى : قل إنما يوحى إلى أنما لمك إله واحد. الابة 


بالحق أى بالعذاب . 5 ه قال افص ينى وبين من كذ الا وقال فتادة ا 9۳ 
يقتدى بالا نبیاء فى هذه الدعوة وكانوا یقولون ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالق ) فلا جرم حكم 
الله تعالى عام بالقتل يوم بدر ( ولانها ) افصل بیی ويننهم ما يظهر احق للجميع وهو أن 
1 سرن 
آما قوله تعالى (ورينا الرحين المستعان عل ما تصفون) قله يان (آعدهما) أى من الشر لك 
والکفر وما تعارضون به دعوق من الا باطیل والشکذیب کا نه سبحانه قال قل داعبا لی ( رب احک 
بالحق ) وقل متوعداً للکفار ( وربنا الرحن الستعان على ما تصفون ) قرأ ابن عامر بالياء المنقوطة 
من تحت » أى قل لا عهابك الومنین »وربا الرحمن الستعان عل ما بصف الکفار من الاباطیل » 
أى من العون على دفع أباطيلهم ( وثانيها ) کانوا يطمعون أن تكون م الشوكة والتلة فکذب 
الله ظنونهم وخيب آمالهم ونصر رسوله ل والمؤمنين وخذطم > قال القاضى : إا خت الله هذه 
السورة بقوله ( قل رب احک باق ) لانه عليه السلام كان قد بلغ فى البيان الغاية لحم وبلذوا 
النهاية فى أذيته وتکذیه فكان قصارى آمره تعالى بذلك تسلية له وتعريفاً أن اللقصود مصلحتهم. 
فاذا أبوا إلا المادی فى کفرم . فعليك بالانتقطاع إلى ربك بک بينك وبينهم بالق . إما بتعجيل 
العقاب بامهاد و بغيره2» و إما بتأخير ذلك فان آم 01 5 ما هو کان قرب وها روی 
. أنه عليه السلام كان یقول ذلك فى حروبه کالدلالة على أنه تعالى آمره أن بقول هذا القول 
کالاستعجال للاامر عجاهدت6م وبالله التوفيق » وصلاته على خير خلقه مد النى وآله وه و م 
ان 
وقد عي تصححه رر ا جه واتملق علا ا ال ا مه را 
المقر بالعچز والتقصير عد لله أمماعيل الصاوى عامله الله بلطفه و جزی الله طا عه حضرة السید 
الفاضل عبد الرحمن أقدى عمد صاحب المطبعة المية أحسن الجزاء وأثابه أجزل الصواب حرصه 
على نشر العم ونفع علماء اللسامین إنه سميع يجيب . 


لأ تم الجر الثاتى والعشرون» ويليه الجزء الثالث والعشرون وأوله سورة المج 6 


۶ ست ار الا والعشرون لخر الرازی 


۳۳۵ 


057 


؟؛ مه 2 ۶ ۲ ) 


اة 

* تفسير سورة طه . 

۳ قير قوله تعالی ( ما أنزلنا عليك ) الاية 

0 أل( إلا نذ كرة لمن ) الآية 

ه ذرله اك( الر حن عل !اعرش استوى ) 

5 مح ا ومذاهت الناس فه . 

۷ قوله تعالى ( له مافى السموات ) الاية 

۸ قوله تعای (وإن مجبربالقول فإنه يعل )الا بة 

٩‏ » (الهلاإلهإلا موله الاسماء ) الابة 

14 » ( ومل أتاك حدیث‌موسی) الآية. 

۵ قوله قال را ای ا : 

۰ بان أنماسمعه موسی‌هو کلام الله رراى 
العترلة فى ذاك . 

۷ قوله تعالى ( فاخلع نعلىك ) الایة. 

۸ قوله تعالی رانا اخترتك) الابة . 

٩‏ قوله تعالى ( إنتى أنا الله ) الآية. 

۰ أقوال الع فى قضاء الصلوات الفائتة . 

۱ وله 5 ) إن الساعة ا أكاد 
آخفما ) الابة وفبا سژالان . 

۲ قوله تعالى ( لتجرى کل نفس ما آسعی) . 

+؟ قوله تعالى ( فلا يصدنك عنما ) الآية . 

:۲ فوله تعالی ( وما الاك لت یاموسی ) 

۵ اتفاضل بين نبينا مد صل الله عليه رس 
وموسی عليه السلام : 

۷ وله تعالى ( وی فا مارب أخرى ) . 


تت 999933 99 بحب با ا_ _ا_ا اا الاب 7 7 .7 o‏ 


احزء الان ول قن التفسير الکیر للامام نخر الدین الرازی 


صح 

۷ قوله تعالى ( قال ألقها.يامونى ) . 

) وله تعالى ) وا فاد ھی حية تسعى‎ ٨ 

۲۸ قوله تعالى ( قال خذها ولا تخف) الا ية 

۵ قوله تعالى ( واضمم يدك إلى جناحك 

کر تام فا ونا ” 
۱ وله تعای قال رب اشرح لى صدری) 
الایة »وان معای شرح الصدر . 

۳ فائدة الدعاء وشرائطه . 

۳۳ حث فى أقسام الوجودات . 

) قوله تعالی ( ویسر لى آمری‎ ٤ 

۲۰ بان أن ادعات المری الا ۳ 

۳۷ بان فضل الدعاء 

٩‏ بان أن شرح الصدر مقدمة اسعلوع 

ا 

6 ول ا لي شرح الصدر . 

۳ ما ورد ق‌صفات قلوب الكافرين وهی 
تسع » والفصل الخامس فى حقيقة شرح 
الصدر وذ کر وحلن. 

ةل والثاتى عى شرح الصدر 

. ال( ادس ف العدر و دان ۲۱۱۱ 


حم 


6 


45 « السابع فى بقيةأحاث شرح الصدر 
الطلوب الثانی قوله ( ویس ی آمری ) 
الطلوب الثالث ‏ فوله ( واحال عفدة 
من‌لسایی ) الآية . وفه مسائل : 


۲۳۱ فهرست الجزء 

صفی<ه 

41 بيانفضيلةالصمت وما ورد ذلك 

۸ اختلفوا فىتلك العقدةالى كانت قل ان 
موسی عامه السلام 2 طلب حل تلك 
العقدة وهل زالت من لسانه عل 4 السلام 
بالكاءة أم لا ؟ والمطلوب الرابع وله 
( واجعل لى وزيرا من أهل ) 

4 ا والسادس قوله ( من 
امل هرون أخى ) . الطلوب السابع 
قوله ( أشدد 00 ) وفبه مسائل : 

٠ه‏ المطلوب الثامنقوله (وآشرک فىأمرى) 
قوله تعالى ( قالقد أو تبت سو لك) الآية 

١ه‏ سؤالان عل قوله تعالل(و لقدمنناعليك) 
yT‏ 

وه مسائ لق قو له تعالى (آن اقذفيه) الآية . 

۳ قوله تعالى ( بأخذه عدو لى ) الآية 

« « (وألقيت عليك عبة منى) « 

2 ) ر أختك‎ « « of 

مه « ( (فاشت سنين ف آهل مدن ) 2 

5ه ۰ 9 ( واصطفتك لنفسى ) « 

2 Ty ( « oV 

شه أسئلة و 0 رة 
ده إل فرعون ا د 
وفه سؤالان 

« ی تخاف)‎ «2 « ٩ 

3 رادار ةا له على هذه الأية وران 
الرد علمها 

۱ قوله : تال زا ولاك ) الاب 

۲ دل او ى ۱ 

۳ « « (قال من ریکا باموسی ) « 


[2 لم مر مربي ب سبي مم عم سم سمي ی سم سس یی ار ل سمه عه سس سمت سب سس صو مت عم ب متت سس سم بط‎ ٠ 
السك | بحت.‎ 


صفحه 


1 
16 


الان والعشرون للفخر الرازی 


د « (ربنا الذىأءطكلثىء) « 
با رابت جک له تا فا 
وامداية وذکر أمثلة من ذلك . 
قوله تعالى ( قال۸ا بالالقرون الاو ) 

و و« (قال علا عند ری ) الایة 

» م (النی‌جدل لح الارض ) « 


. « ) (فأخ رجا به آزواجاً‎ J D» 
2 ) کلوا وارعوا أنعامك‎ ( DP Pp 
1 a. د « (مم‎ 
(ولقد أريناه 1 ا‎ 3 


قراءات فى قوله تعالى ( سوى ) الآبة 
قوله تعالى (قال» (قاله وعدم بومالز ية( م 
» (« (فتول فر عون بجمح بده ) « 
« « ( وس 9 النجوی ) 2« 
د « بان ماوردق فرله تعالى (إن 
هذان اساحران )من قراءات وذ کر 
وجوه جوازها عرية . 
قوله تعالى ( قالوا یاموسی إها أنتلق ) 
لم قدمبم فى الإلقاء علي تفه مع أن 
تقد استماع الشبهة على استیاع الحجة 
غير جائز و جوابه . 
قوله تعالى (فلق السحرة) الآية . 
قولهتعالى( أن نؤثر ك على ماجاءنا) الآية. 
د <١.‏ (ولقدار ايرس )ا 
قصة إشراء موسى عليه السلام بى 
[سرائیل وما فا من المماحث . 
ڌو له تما ( يابى سرا بل قد أبجينا م 
من عدو کم ( الایة . 


و له تہ تعالى(وم اأعلكعن قومك)الابة 


صفحة 
۹٩‏ 
۰ ۱۰ 


الا 


م 


۳ 


۱ 


۲ 


چ 


قولهتعالى (قال فإ نا قد فتناقو مك )الا ية . 
1 قالت العترلة لاجوز أن 
بکون‌الراد آن‌اقه آعا ی خی فيهم الكفر 
قو له تعالى( ام بعد كم دبک وعدأ ( 
(ملکنا و لکناحلا) الا 4. 


2 2 

د م (ولقد قال ممهرون) الاب 
و م (تالباهرون مامنعك)الاية. 
دو « (قالفاخطبك ياسامرى)!1 
د « (قال بصرت عالم)الاية. 
د د« ( لا مساس وان لك ) رح 
د د (كذلك نقص عليك)الآية. 
و « ( يوم ينفخ فى الصور) « 
د و« (وسالونك‌عن‌اطبال) د 

شرح أحوال القيامة وآهواطا . 


قرله‌تعال ( و کذاك آتزلناه فرآناً ريا 
اردان هن الر عبد) الاية 

يان وجه تعاق قوله تعالى (ولا 
تعجل بالقرآن ) ما قبله . 

قوله تعالى (ولقدعبدنا إلى آدم)الآية. 
و « (فوسوس إليهااكرطان) م 
اول ارق .واقعةآدم ا 

سك نر الا رمو له تعال(وعصى 
آدم ربه فغوى ) فى صدور الكيرة 
عن آدم . واممواب عن ذاك 

قوله تعالى ( قال اهبطا مما ) الایة. 
حث نفيس ف قوله تعالى(ومن أعرض 
عن ذ كرى فان له معشة ضنكا ) . 


قوله تعالى(أفلم مد مک آهاکنا)الابة 


ڈور ست اجره الاق والعشرون للفخر الرازى 


صفحه 


اناا 


۳۳۷ 


بان‌سی لم ق توب ۱۳۰ 
0 فسیح مد ريبك ( الاية 1 

قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك ) الاية 
د « (رقالوا لولا يأتيذا بآية) « 
سورة الآنياء علهم السلام و« 
إبطال بعض حجج المعتزلة . 
قولهتعالى ( قال رف يعلم القول) الا بة 
و و ار اياك 00 
و J)‏ دم قصمنا من قرية ) « 
J) »‏ ( وما خلفنا السماء ) 2 
د « (وله من فالسموات) « 
و «(أماخذواآمة) « 
« «(لوكانض مما آلهة) « 
مسألتان ى توله ال ( لا بسأل لم 
يفعل وم ا ( وأدلة أهل ااسنه 
اراد شبه ثلانة انکری ال 
ال والجواب ]| 

إرادشيه المعتزلة فىقوله تعالى(لا يسال 
ا اد 

آوجه القراء‌ات ف وله تمالی (هذا 
r‏ 
قوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحن)الاية 
احتجاج المعتزلة على أن الشفاعة فى 
الاخرغ لا تون لاهل الکاتر , 
قوله تعالى(أو لم بر الذین کفروا) الآية 
ذ کر [شکال فى قوله تعای (أو لم الذين 
کفروا ) والجواب عنه . 

النوع الثانى من الدلائل قوله تعالى 
( وجعانا من الاء كل شی حي )الابة . 


۳۳۸ 


ص وه 
۱1 النوع الثالت قوله تعال ( و انا ف 
الارض رواسی أن تميد بهم ) الاية . 
النوع الخامس ( وجعلنا السماء سقفاً 
محفوظأ) الایة . 
قوله تعالى ( وما جعلنا ابشر من قبلك 
الخلد) الاب 
قولهتعالى ( کل نفس ذائقةالموت) الآية 
قوله تعالى( خلق الإنسان مني ل )الا بة 
« « ( قل من یکلز کم بالليل 
والتهار من الرحمن) الآية . 
أما قوله تعالى ( أم م آلة بمنعهم من 
دو ننا ( الا 4 . 
قولهتعالى(قل ما أنذ رک بالوحى)الاية 
هل المراد بوضع الموازين افقة 
ا 
قوله تعالی ( و لقّد آنینا موسی ) الامة. 
ود « هد اتینالر اهی‌رشده) « 
احتج آصحابنا فى أن الاعان مخلوق لله 
تعال ذه الابت ول طالقول اممتزل . 
قولهتعالى ( قال بل ربكم رب‌السموات 
والارض الذی فطرهن ) الآية . 
وله تعالى ( الوا فاتوا به عل أعين 
ای )الا 
تو بل قو له تعالى ( بلفءله کیره هذا) 
بان آن الکذب لاعوزعل الانباء. 
و تال فا ره را ۳ 
41( الآية. 
قولهتعالى ( قلنا پانار کونی برداً) الآية 


110 


۱1/۸ 


ا 


4 


۱ 


۱۷ 


۱۷۹۰ 
۱۷۳۹ 


VA 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


۱۳۸۱ 


AG 


1A0 


كما 


AY 


A۸ 


رست ارم ا ا ا 


هر ب<4 
قوله تعالى ( ووهبنا له إحق و یعقوب 
نافلة ) الایة . 
قولهتعالى ( و لوط آتیناه حکا) الآية . 
قوله تعالى ( ونوحاً إذ نادی من قبل 
فاستجبنا له) الاب 1 
قوله تعالى (وداود وسلمان ) الاية . 
بان أدلة المعتزلة على أن الاجتهاد غير 
جائز من الأانبياءعليهم السلام والردعلم 
دليل من يقول إن کل +تهد مصيب . 
ببان أتوال الاعة ی واقعة اطرث . 
الا تعامات العطاة لسامان عليه السلام ۲ 
ومنهاقوله تعالى ( واسلمان الر )الا 
قولهتعالى (وأيوبإذ نادىربه) الاية 
ذكر السبب فى ضر أيوب علي هالسلام 
طعن المعتزلةفىقصة آبوب عليهالسلام 
والرد عام ۰ 
ذکر الادلة أن سبحانه أرحم الراحمين 
قولهتعالى ( واعاعیلو[دریس) الابة 
فى تسمية ذى اللكفل عليه السلام . 
قوله تعالى ( وذا النون إذذهب) الآية 
أقوالالعلاء ق جراز الذنب‌عل ا 

le‏ السلام بقوله تعالى ( وأيوب إذ 

ذهب مغاضا ( اواب دن ذلك . 

۵۰ تأويل قوله تعالى ( فظن أن لن نقدر 

عليه ) الا وفيه ستة وجوه 
۷ تفسير و له تعالى ) ور إذ نادیر به 
رب لانذری‌فردآو نت خيرالوارثين) 
۷ قصة زكريا عليه السلام وانقطاعه إلى 


ر 4 فا مسه الضر ده" 


۳۷ 


NW 


۳۸ 


۲۰ 


هس 


و 
اا 
۳۳۱ 
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ماجاء فى قوله تعالى ( وأنث خير 
الوار این ) من وجوه. 

معنى ( فاستجمنا له ( الا 4 . 

تفسير 5و له كال ) ووهنا له حی 
وأصلحنا له زوجه ) الآية . 

ماق وله كال ( و دعوننا رغاً 
ورهياً) من وجودالة رأءات ؛ مع بیان 
مافها من المعاى 

قوله تعالى ( والی ا رجبا)الآية 
بان مار م واساعسی - السلام 
من الا بات . 

تفسير و له تعالى ( إن هذه آمتک أمة 
۱( ال 


تفسير قوله تعالى ( و تقطعوا آمرم 
بيهم ) . 
تفسير قولهتعالى ( کل إلينا راجعون) 


حد بث‌الر سول 2 فر فت بو اسر ا؛ ثل 
عل احدی و سمعان فر فه 4 الحديث 8 
تفسير قوله تعالى ( من يعمل و 
ااص الحات وهو مومن فلا كم رأن 
أسعية ) الا ید 

معنى ڌو له تعالى ( وإنا له کاتبون ) . 
معنى قوله تعالى ( وحرام على قرية 
أل ناما أنهم لارجعون ). 

یی اف عدم الرجوع فى الآية. 

اك اقل الج رام ق الاب ۰ 

قوله تال ( حی إذا و و ۳ پأجوج 


صویحه 


ا 


۳۵ 


بج 


۱۳ 


۱ 
9 00 وم م كل دب يلون ) 
۳ 
معی ) ہی إذا حت 7 
0" 
و فت اک 


قولهتعالی( وهم نكل حدب ينساون) 

١ه‏ واترب الوعد الق ) و بان ما هو 

ال 

قو اه تعالى ( فاذا ده ا 

تفسير قو له تعالى ( نک -حم وم عدون 

من دون ألله حصب E‏ تم لها 
وارد . 

مازوی ی سیب ترول الا 

بان الفودات هن دون ال , 

قصة أن الزبعرى . 

اه 8 أنهم قرو اب ا هم ووجوهها 

و له تعالی ( حصت 06 

واه ذال ( ود تم ها واردون ) . 


قو له تعای ( لو کان دؤلاء 0 


ماوردو ها ۹ 
۰ دو له تعال ( لو كان هو لا. 


تسیر قو 1 0 الذين 
سبقت طم مااي آولك 00 
مبعدون و 

مه ة فا كلام عن ان الز یعری ۰ 


و له تعالى ( سیقت ۳9۹۳ الحسى ) 5 
ا 


5 مع TT‏ ۰ و بمأن‌معی‌معد, 0 


€ هر ست ازء الاق والعشرون للفخر ار 


صفحة 


۲۲7 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۲۹ 


ال الجار 
والرد علما . 

قوله تعالى (لايحزنهمالفزع الا كبر) . 
معنی الفزع الا کر . 

معنى قو له تعالى ( لا یسمعون‌حسیسما ) . 
سؤال وارد على الآية مع أهل الجنة 
والجواب عليه . 

قوله تعالى ( وتتلقاثم اللاك ) . 

قوله تعالی ( بوم نطوی السعاء کطی 
السجل للکتب ). 

المرادبالسجل آهوالطومارآم اسرمللك؟ 
قوله تعالی ( کا بدأٌنا ول خلق نعیده 1 
كفية الاعادة و اختلافیم فا . 

ما الوعد من أقوال . 

فى قوله تعالى (ولقد کتبنا فىالزبور) 
مق فراءات . 

قوله تعای ( أ3 اللارض را عبادی 
الصاطون ) . 


ص فده 


۲۳۰ 


0 


قوله تعالى ( إن فى هذا للاغاً لقوم 
عابدين ) الآنة . 

فوله تعای ( وما آُرسلناك الا رحة 

للعالمين ) الاب . 

بیان أنه عليه ااسلام كان رحمةفى الدین 

وت 

اععراض المعزلة عل ذلك ۰ , او آب 

عليه . 

E 

اللائ . 

تفسير قوله تعالى ( قل إما بوحی إلى 

آما زمک ) الآية . 

قوله تعالى ( فان تولو فقل آذنتک على 

E 

قولهتعالى(إنه يعلم الجهر من القول ) . 
ا 
» م (قال رب احكم N‏ 

رحن 11د تان ) ” 


